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نقله الى العر بية 


لاسا جات وي 


54 6ن | مله‎ ١ 
وشه فصول وتعليقات”" ودواشس‎ 


عن دقائق احوال الام الاسلام 


البلاراغ 


حقوق الطبع والترجة محفوظة 


القاهرة بان"”"١ ‏ هحربيه 


وح 7 لد سس )رد سلف ا( د اا رم 
عي بنش مككبة ومطيعة سك الباوا ل ىوتركا بير 











امجلن الرابع 
من كتاب « حاضمر العالم الاسلانى » 


لفصل الثاك : سيطرة الغرب على الشرق من صفحة ٠‏ ,رم 
لفصل الرابع : فى التطور السياسى من صفحة وس # و 

للورد كروصي للامير شكيب من صفحة 55 بره 

لعرب دعوقراطيون للامير شكيب من صفحة .و. .”و 

لفصل الخامس : فى العصبية الخنسية من صفحة ونا ه6١‏ 

لمساواة فى الشر بعة الأسلامية للامير شكيب من صفحة باه - ٠١١‏ 


تارمم ند الحديث : آل سعود وآل الرشيد للامير شكيب من صفحة ١١١‏ - 9لا 


لترك أيضا للامير شكيب من صفحة سب؟ -ل تا 


لفصل السادس 6 العصدية الخنسية ف اطزد من صفحة بإ/اا .م 
لفصل السابع :ف التطور الاقتصادى من صفمحة بن + س بر ؟ 


لفصل الثامن : التطور الاجتماعى من صفحة ٠١9‏ - اهو" 





لفصل التاسع : القلق الاجتاعى والبلشفية من صفحة مو م ١/١‏ 

شاعة فصول الكتاب صففحة ورم 

خداع الأور بيبن للعرب والمسامين للامبر شكيب وفيه ثلاث وثائق بامضاء جلالة ملك 
بر يطانيا العظمى باحترام استقلال العرب والدين الاسلانى من صفحة 
ى/؟ - كم 

تار بي المالك الاسلامية اطندية للامبر شكيب من صفحة بإيم؟ - بباس 


فرقة المعتزلة للامير شكيت رن صفحة بم دوعوم 





فرق الخوارج : المحسكمة والازارقة والنحدات والبيبسية والعجاردة والميمونية 
والأناضية والثعالبة والصفرية وفتوحات الأناضية فى المغرب واطند وحروبها 
الكثيرة ودوطا وخلفاؤها قدياً وحددشًا للامير سكف من صفحة بم برعم 

المكطاشية للامير شكيت مْن صفحة .وعم .وم 

البابية للامبر شكيب من صفحة ووم اباس 

المبادى” الاشترا كية فى الاسلام الامير شكيب من صفحة بنم_ ببدم 

الشهيد أنور باشا ور فقاؤه وفيه بحث جامع عن سيرة أنور باشا وطلعت باشا وجالباشا 


وأعماطم فى السلطنة العنمانية وخارج الساطنة والثورة العر بية وأسبابها بقل الامير 


شكيت من صفحة وحم وموم 


1 سيدى الجدالس ف الس.وسى رذى الله عنه بقم الأمرشكيب من صفددة ةس 5 





. الع 5 اع 
ا الك ه ما برحب لوأقعم المو بر 
و سيت 00 .و )لدت 


عد| التس 


ك]أ) رفعه ) حم 
7 يآ 


حتى وفى الشعوب الاسيو بة والاذ 


بيس من هذا الكتاب على مبلخ ما كان 


ان يؤخذ من هذا أن رة الأور بية هى السبب والعامل ة 


ا 


لح زد ا» 6ك ١ ١‏ . ا 2 
والا نقلاءات الحد سه فى العام الاسلاى . قعك سبق لنا الكلام مسوطا » 


1 3 1 ءٍِ 2 50 5 
الل اسم الس ادف )!| تمشكت طيلة أله نْ الآخر شمعل لعصهاً سعص 
ا كى 2 ر 5 : 2 


عه 


7 منها ما در »6 ولستحد فبها م ستحد , 


جيعه » على ما نقيم من الوزن للا هو متدفق من 


هو حد ذاتنه حدد قام 


)١(‏ مرادنا « بالتغرب » «ددوزنهء6وع:15 التخلق باح 


دلك المحسو س «استعمال صئو ف 


كد الاش راك ك5 





8 ة الغرب على الشرق 


ذلك كا هو واقع مسشهود فى العام الاسلاى 


مما لا مندوحة لسدة النشوء والتحدد عنه . وعلى 


/ ع ١‏ 1 
2 جحو كَّ التطو و [سكية الا العثير جرد عا 0 للغرب ولشية به 00 


لكك 5 
70 


ها ا 


اعل العناصر تفاعلا 


يوتقة شرقية وفى قالب اسلاى . 
0 )4 ت- 
يأف منها سواد المسامين لست ء ”أ يقول بعضهم » 
ط و إن ل القوال ( 
يه وا لحرا 5 الاسترالية 6( بل انها لِذات حضارة بك لعه حبه 16 
مال 


فا كرون نر شع | الفكتاء 
تاج ى رف 6 كون 3 5 ما 
أخذنا نعتير ما قد استطاعته هذه الشعوب الاسلامية من تشييد المعالى ء 
فما مضى » أمنا الخطل بقولنا الآن اننا نستيين خلال هذا الغليان 


محا رائعاء ولا غرابة فى ذلك ان عاد الاسلام 
1 


ل 
بى لحدد| > 


دار نه | حد شاهد له على 


ه21 نك حميه عمو ثر مر 
٠. ١‏ ب - 


صف القرن تانر 22 2 ومند ذلك كان ل نز 
ر ات 


ادف !و كا 


لصحف والى 
غنات خور 0 وترسوق 


فر البضاءات والار زاق الغر ب 


درن 








حأضر العام الاسلاتى 


فى الفصول التالية على ما هية سيطرة الغرب على العالم الاسلانى من جيع وجوهها : جاعلين 
الكلام فى هذا الفصل هيدا لا سيحي* فنقول : 3 

ان عوامل التغرب هى أ كثر تغلغلا وانبثاثاً فى الأقطار الاسلامية الطويلة العبد 
ف الح اد فى » منها فى سائر الأقطار . وهذا الأ ظاهر مثاله فقدكان انتما 
الح المعروف 52 « الراجا » فى المقاطعات الهندية السحيقة ضر باً من العجائف » 
فسيادة الح والادارة فى اطند قاطبة انما كان على بد مسكوكات النقود » والبرد » والقطر 


فى د لو ا 


2-7 


الحديدية» 2 القضاء » والمساعدة على نشسر التعليم 0 اانه لك وه 


المجاعات وغير ذلك . ولم كن انتشار عوامل التغرب ف الأقاليم حيث السلطة الاوروبة 


أسمية بطيئاً فلذلك : يعض غير السير من الزمن حتى بدلت العادات القد عة ديلا » 


اف ل كي ار ور 
0 


وشاعت أأسباتب ال لرفاهية ال غر دية ووساتل 


وما ا شيوعا عاما ( وا بطبيعة ة الخال 8 لى أثر ذلك خاجات أو 2 تصاد به حل نه اه مم ا 
لعر رف من قبل 2 وسنت الك المعشة ا وار 
ا ا 


وكان الارتقاء العقلى وام 


( روح التغرب» وقد سيق لنا الكلام 


فاأبنا مبلغ ما كان الااراء رى تشدادن النااة 


الأحى رار من المصلحين المسامين . غير أن الأمم الاسلامية فى الشرق 


على اتتحال الأفكار والآراء الغر بية اتتحالا شديداً ما خوذاً به الى حد ام 


وأخلاقها » مثل إقياطا على استعال الادوات المادية للحضارة الغر بية » ولاسما ما كان 


١ 7 0‏ 0 0 0 0ت 0 2 325 لك : 
شا نه من هذه الادوات لتوفير الرفاهية والرخاء » فشيوع التبغ ا ىكل 


ع 


آمة شرقية وفى مدة نصف قرن بانت مصابيح الغاز مستعماة فىكل صقع اسيوى » حتى فى 
أواسط اسية والصين . وأما العادات الغر بي ة كلك التى فى أز باء الملاس والتعلم وما اشيه 
فقد كان الاقبال عليها قليلا ‏ الا عند طبقة معروفة . وما اتحْذ واقتبس من هذه العادات 
م .نلق بحذفاره على صورته الاصلية بل كانت مقتضيات البيثة تغير منه ما تغير حتى تذهب 
بصفاته وخواصه الغر بية وتجعاه على ابلاف للبثة . وما زال الشرق الاسلاى يعترف 


يتفوق الغرب ومبلغ ما بلغه من ضر وب التفان والا كتناه» لكن قابلية الام الاسلامية 








0 3 5 5 
كاد الميل أك اقتيا س 0 ات 


- 


5 


١ :‏ 2 5 00 ءِ 
الغر ببه الميحبحة نقاقة | ماك راث انامهم وأجدادهم من الف 


السامية حيث يكون 3 من ها زج جامع بعناصره 


.مول اهمال هذا التراث وآ 


ةّ جامعة عراسه 








عدا فى السسارات مد 
اال 0 


5 1 أتلاه ل 
ا ا رع يت صركرك 


* | ل. > 
ع ل 


ا 1 
مسداز قلق جد 


غات عناصرها وخواصها وصقاتها 7 لشوءا حتازة 


0 مواضع الا نقلات 
0 7 





ا لسارت 


دفعة واحدة 


2 1 1 ٠. 
ومذاهج تعام ومهدب غير‎ 





ا الا لسار 


ليوم برز 


الخديدة الدخباة » قيدث صور غر 


نْ «كالبابو» اطندى 
ددر : كل إقادك عظم وول كبير د داكن أن 
ا : 8 رو م 


ب الشرق اليوم هذا التغرب الذى سيقف بالضر 


رمق القل و له 
نيا 9 2 


3 








سيطرة الغرب على الشرق 


١ 306 0 5:‏ 5 لحا.ه 9 . 2 
حد » اعا فيه حسنات وسكثات . والاصلاح والانقلاب فى آمةء» ولو افتضتهما الضر ورة اشد 


أن ضار الواقع الا القضاء على القدعم وادخال الحديد الذى لا حاو من الذور 


انه ا رقا 


0 


ورد كروعي فى هذا الصدد: 


الا 


اذاكانت هذه الشعوب الشرقية المتدلية تعترف بالثمن الذى 


ا ١‏ ّ - ع 1 ٠‏ 3 ع 2< 
منقول اليها من الحضارة الغر بية . آما المنافم المادية التى أصاءها اهل 
عظيمة بلا جدال . وأما المنافع المعنو ية فلا د 


5 
عرف سيم 
يم 


وال 


وقا لكاب انكليزى 


فقت حضارية القرفية و 


تنا ديلا منها » فبات الطندى وحالته العة 


روف حلوب ٠و‏ 


مه و 5 .- 7 05 
بالمستغرب وقد اصبحتث حخارة اطند خليطا لامثيل له فى 
- أ - 3 َ 2 
م متطوحا واسحسيكت نامور عدها فضائل ولسث من الفضًا تل 
: 3 9 5 
0 حاولا ان رق بالعمقل لمر الل مستوى 


لغ بية» لخيبطنا دون ذلك شر حبوط» اذ قد أفضينا به الى حالة 
الفساد يغشاها وعوامل الخلل والدخل ضار نه فيها 36 
فبذه المفاسد الناشئة عن ر التغرب اعاهى من الأسباب الكبرىق | 


فى ء وقد حمث هده الروح حتى 


البغضاء والكره فى أصقاع الشرق لكل ثى” غربى 
الكثير مر: 


له 


أولئك الواقفين على طبائع حضارة الغرب وعمرانه حق الوقوف » فساعد ذلك 














حاير العا الجا و 


0 


1 5 300 
ى الشرق م0 الامس الشاغل من 


مكان: 
لأدق والأوسط خلال القرن 


الى والافمادى 


ل القروض والامتيارات 


ا 


شر انتشار || يطبق 


وبلاد | لعحم 6 يننا كا: لت دك من قبل ذلك السعهر ها )( ند 7 


اطند الشرقية » ا تحار ية بحتة . على ان خطورة هذا الفتم السامى لايعتير قدره 


فى ال يلك لسامى 2 ! 
ق الاعشار 


0 شى* من وسائل هذا الفقيح وهو امتيازات 


0 5 : دبولون الر. لرجل الخبير بالسياسة الد ولمة كف هذا ا( 0 :ا القطر الخديد به 


اليوم بانث من أفضل الوسائل لانتشار الاستعار وامتداده » إذ متى ما نشت هذه الشرايين 


فى جسم بلاد منحطة وتغلغلت فى احشاخها واطرافها لت إن 


خناقة حول عئق البلاد » ممتصة من دماها وسالية من قواها مااستطاعت » . 
لس من غرضنا فى هذا الكتاب أن وض ف البحث هل كان الغرب على 
باطل فى تسلطه على الشرق هذا التسلط الاقتصادى اطاثل » فقد بحث الياحثون فى هذا 


الموضوع واستقصوه من جيع وجوهه » والقارى”* الكر يم مطلع على مثل هذه المباحث 


ع 


ع نحن لعق ع 5 ه. غير ان هناك 1 لاحتمل الحدال » وو ان هذا التسلط اما 


ك8 بما لايد منه ولا حيدة عنه . فقد طلع القرن الناسع عشير على العالم والشرق والغرب 








/ 


2 معنا االقااك العلكا الك اف كاف متتحافا 0 فلا 
- « - و رثا 2 ا - 


تائر الشرق بلك العوامل المتسلطة عليه 


ال كير فى مبلغ هذا التاير انما هو التغرب على ه 


ا 
أغنه الك د 


0 
دهم َك حكمها واصرها ) وار 


1ك رج الكها * 
الخلو مه الاهلشه 
3 





الداخاة و 


له ىا 


ةا شدت مالك الاسعار 
0 


الدول الاستعار بة 


وا سراف ف الم رك إلنا 
ا _- 


لد 1 | 


الامتعار د ف 








براحت التكد ره واسكتترفية العو والأي ال 0 
12 ذلك يك كو و 212 إل 


م 0 : 
وهوومرء حرماء اراب مدهب ال بسسخم 
0 4 10 5 5 

6 


ئى قنه ان لو_ سرح الامم الاورو ا 


007 ا 


: 1 0 
فى جيعرقاع العالم المعمور » فيات علٍ 
ا 


نَ 


كنس مجل له 2 مشر حتى اليوم ف معابرها 6 مس 


اامتساس نه عر 


ثرى اليوم فى الشرق هذه العقائد 


الذاتى هاحة غالية 


 :‏ > ى أن نكون 
ن 1 07 
ا 
والاقتصادى 0 » قواع 


انار ف ١‏ الاماط يه اله 


0 








4 


ى 
أ[ 


ار ومانية من 0 - آله والد : ل ل لبشطفة افككنا فيه من ارء 5 »ققد 
ا ا 


نعك الاحجماع 0 . 
: 0 


على هده القواعد قامت مبرر 


. 2 0 


1 
معدا )| الاسيعماء 
0 ر 


كات 


ان الأص الذى لد 
هذا الخناة 
يا 


فق 


حساب غدها » فعلى هذا من قال انه كان 


تتداد والانتشار مشرقا ؤمغر با فىالقرن التاسع ع0 ل 


ذ. ٠‏ قال هذاء فاعا قوله لا يزه المننا 
ن 0 


و بده سئة العمران البش, 


0 أن الضغط الغرنى انما كان 


010 
َ 1 


وحطم سلاسل رق الشعوب الشرقية تحطيما » وهز 


00 5 1 000 20 
رت منه باليات أنوابه » واخرجه من الظامات الى الثور » وسافه ىطر ند 


ل 0 نا ف 50 : . 3 07 
من الحقا تق ق اليقظة عير ما كان براه من أضغاث الاحلام فى ا جحعه : قاننا ستفصل 








ن الت 


ضادلة 


فرق ببن 0 


الغرب من حسن النظر والحكمة 


توسيع نطاق الخرية الصحيحة 


نصيراً اناه دون 





كك ك5 


و | الل سم اق لمعي دتما 
وو لسع لدو سم ا الل مار 


ا ات القت 


ما برحب سنبالالنه مب 


على الخلل الامنة؛ أهلها ضعفاء 


عحنون قسس > 
زنا مام 


.- 3 1 .- 
ق الامم الجاهدة 


2 2 اك 3 ْ . 2 1 3 
فاخذ بجبد الغرب و فى حلية العمران نت اليابان أولى الام 


0 


الى هذا الميدان » فكان انبراؤها ها ل 5 
: : ن 2 





حاخير العالم الاسلاى ١‏ 


الاستعارى ل اله 66 انك حقوق الامىم والمعاهدات 8 برحث ار بعض الاحترام 
* ع و : ا( 


م *||ك 1 ِ .- - - - َ . ٠.‏ 1 
فعلى ذلك لما هب" ساسة اليابإن الدهاة فى 00 3 عشر يشيدون و يشون » وددودون 


أوروبة طم و 


ولم تبادر لسد السبل فى وجوههم » بل اننا نحن 


الغرب رأينا الى النبضة اليابانية بعين ا 00 » والاعحاب والاعظام » فتركنا 


ع 
] 
ا 


بناء 2 تبون «( وشانهم 00 الصعاب وبذللوتها ف سييل الحياة ١‏ غير أنه لمن اليقين 
قت 1 سات 2ك اه ال سك لاه ار حمر 0 الاك . الككن 5 الاآن 
لديا البوم غير نبا" » ولكانت اليايان الحديشة 3 ن مخاضهاء قد أحاطت مها 


من كل جانب الدول الغر بية العظمى المسلحة احاطة السوار 0 » ومد تكل منها يدها 


الى ثى” من المتاع تغتصبه اغتصابا . حقا انه قد كتب لليابان السلامة والنحاة من مخاءك 


الاستعار الذى انتشب ف العام بعيدئد اما انتشاب ثم لما أخذت الاقطار 


تمهب جاهدة لاقتفاء أير اليابان واحتذاء حذوها » طفقت ناقى جدا عائرا وحظا متحوساء» 
١ 2‏ ع - 2 0 
وق خلاا ال رن سله ة الخالية 15 رتب ناد رة ة الاستعئار 5 قفاورو به ) وضيت عواصف الخضارة 


لادرية اطوجاء فقوضت الآداب والحقوق الدولية تقويضا » وخلعت وزارات المستعمرات 


العذار نر بد التهام العام التهاما » فاأحدث ذلك رد فعل أسواً ما ب 


1 يكون ف الامم الشرقية 


1 32 6م - 16 ع - سا .مه 
الجاهدة مشتعلة نار اليا س لانشاء النظم الدستور بة واقامة سلطان الشورى . 5 


ذنب هذه الام التى اهالت عليها جلات أور و ب الماسكرة سوى أنها أخذت تسى فى أن 


نقوم بالارشادات والتعلم التى ظل المستشار وا الغر بيون التنصارى ,يلقنونها 


عِِ 


«وان الفرد ليخال عند الوهاة الاولى أن متى ما أخذت هذه الشعوب والامم الحافظة 


در بة عن ظهر القلب » تسبر فىسبيل الاصلاح والترق مع الشدائد الصعاب تسارعت 


الحكومات الاور و بية للا خذ بنصرتها ا 


وشد آزرها والارتياح الى نبضتها » 
2 8 ع : ءِ 
ركها 0 ها تغاءت ما تال تا و تجاهد 0 نجاهد ‏ قَ سييل كت ناتها ا ددمها عير انه 


ما كان أبعد هذا عن وان وكات الدول الغر بية الواحدة ناو الاخرى تنقض عند ما 


)١(‏ اقرأ ماحررناه فى الرد على مقالة « جلة 


١ ول‎ 


ان نظامى باشا ميا يو 








١ 





تلوح طا سانحة الشقاق بين أمة وأمة شرقية فتنتاش بلاداً ثم تجعلها حانية عنقها الى 
نبر الاستعار » . 

وقد أسلفنا كلاما فى موضعه ببنا فيه كيف كانت تتوالى جلات الاستععار على العام 
الاشادق )سد تفضا رناب بعد > و1كم حك دول لكلف الل ف لشفل ا كن 1 
زْل باقيا من المالك الاسلامية عند تام الخرب العامة » وكيف أشعلت أو ر و بة بذلك نار 
غضب المسامين فباتت قاو بهم مكتواة تحتدم غيظا وحنقا وباأسا من الغرب ومقتاله . وقد 


تقدم الكلام مسهبا فى الفصل السابق على نشوء الحامعة الاسلامية وعملها ونا ثيرها فى 


0 
2 


نفوس المسامين . وفى الفصول التالية سنسط الكلام على نشوء العصبيات الحنسية الششرقية. 


غير أنه بحب ألا يتبادر الى الذهن أن هذه الحركات السياسية الدينية انما هى جيع الصورة 


ظلت روح 
روح 
ولا كانت عوامل التعصب ورد الفعل كاثنة 


بيد آنه على توالى الآيام ‏ صار موقف بعض الطبقات من 


على مقتضى الزمان لكان : وقدكان الأحرار المسامون 


المؤرات الغر ديه احسن قبول . وقك أسلفنا الكلا م( قِ الفصل لاو 


كيف اعتزم المسامون الأحرار احا القواعد التى جرى عليها الغرب ؛ 


وجعلها أساساً للقيام بها أنشأوه من الاصلاح الاسلاى باعتبار جهتيه الدينية والمدنية فقد 


جهد ساسة تركية الاحرار الذين كانوا يدبرون شؤون المملخة فى الر بع الاخير من القرن 


الماضى جهداً كبيراً للقيام بالاصلاح فى السلطنة العثمانية » وجهد أحرار غيرهم مثل جهدهم 
فى الاقطار الاسلامية الاخرى فى سبيل الغابة عينها . وخير مثال لنا على هذا هو مابذله 
١‏ 


جع لناب الخر : ان هذا 


م 2 


القائد خير الدين باشا فى سبيل اصلاح نونس »ء والى القارى” الكر 
القائد المقدام » الخركسى الأصل قد استطاع أن كسس ثقة مولاه الباى » ويتمكن عنده 
كن كي 6 فاستو ز 


ره وسل اليه مقاليد الأمور . ونى سنة ..م؟ قام خبر الدبن باشا 








الى تونس من الغرب المخطط والمناهج والأساليب والآراء مستعيناً بها لانياض البلاد 


واسعادها » واعتقد ان هذا العمل سهل القيام به قياما ناوه نحدد لس ف عبد كر لك . 


وم كن خير الدبن بغيضا للغرب » غير انه قد أييق نكل الايقان بالخطر المقبل النازل الذى 


سبحيق بالعام , الاسلانى » خطر السيطرة والاستعمار متدفقين من الغرب اذا انوانت المالك 


الاسلامية فى الاصلاح الصحيح » فراح خير الدين بتغى شديد الاتغا» 


0( ما ءع صدره 
2 2 


9 
72 


ع سلع 5 0 - ٠ ٠‏ 
الوطنية الصادقة » وكله عه اك ن سوق اهل بلاده ونى قومه فى طرق التحدد 


والعلى والارتقاء ليبلغوا من ذلك مستوء 
بالذياد عن حياك 


حر يها واستقلاطا . 


لزمن جد ما اس اع ف هذا ا 


2 
الرجعيان» غير أن مننته عاحلته 5 0 
الابجازءفل عض على وفاته ١‏ كبر من عشير بن سنة حتى جاءت فرسة فسطت سيطرتها على 


نونس . وكانت خدمة خير الدين لبلاده على كل حال عظيمة جلياة » منها انأل ف كتابا قما 


5 1 20 3 : 0 ءِ 
موسوما د «اقرب المسالك معرفه أحوال الاهم لم لك )200 اسشرص فيه م ١‏ شاء بلاده 


أ 


| الك 5 
قوم المسالك هو مر 
ارك 


ا 


وايقاظ الم أمين الى أعهم نم ادر و بالعلوم 
: تكالب أوربا 
د دا | را وسات الاسلام لابزال ميقا قم جميم مالكين خير الدين . ولا 0 فرنسا على 

الاستانة وولاه ١١‏ سلطان عيد اميد الص ظمى منتدبا اياه لاصلاع الملكة 


أ 


به فانتم ا باقالته ويق فى الاستانة ل أ 
ربك وعواف الأذاء الافاضل وصالم باشا الدما 
ار حوة مود شواكتك ناش] وه 0 


0 11 
أى صهر الاسرة المالكة لكة فلم تثمر شفاعته ولخير الدين 


بر 


لن 


الآن توس .د (ش) 








7 


واستفزهم 
1 : ءِ 00 
سرى نعو س الاحر ار ورحال الح اك ١١‏ 


ن باعما قو با عل استيقاظ 


خاضة حت اكد الكتاب بقدس عند أهل 


العصبية الحنسية . ففيه استصر خ خير الدين باو يم الاغا لال القدعة » و سط طم 


حر ورة الاقلاع عن الافتخار الفار ‏ ِ 2 اه ا بالغآ حد القعود بهم عن 
استثناف طلب العلى طر يفا 1 ا .اذ ألا[ غرلى من وسائل التقدم 
ذرائع ال ران ع 51 حلرة اق الح 35 وحضارتها ف هذا العصر لسا 


1 لبن عليها عدا بلا نس ولاهما منيحة ادت ا الطبعة لساك دريدء بل هما قرة 


ضرف مكرر ناك القام اا كم 
ودر بح 


ل 


التقدم فى الفنون والعلوم ولكتناء اسرار 
كنو ز الأرض واحياء الصناعة والزراعة والتجارة . وجيع هذا اها هو نتيجة استقرار 

ن وسيادتهما فى افاق المالك الغر بية لاثااث طما : العدل والحررية . وقد كان العام 
: لدحياك الماضية عالم التقدم والفلاحوالعمران » لآنه كان فى بحبوحة من الحر بة» 


: 
دى ق 
فل :- ط ف الات بارال مكنا 


م سيل ا فى والنحاح 6 اقل شمو سه قا خحد شحخبط 


٠‏ روحه الى كلوقه من قا 


5-0 


المثال ع تلى 


03 ع. 


ف القرن التاسع 0 لل حك عن ٠‏ الغ ا وقد كانوا حتى عبديد 


ر 


ال اذا املك دن الاحرار اعذاء زشد للغركة 


دشا 1 اهنا 5 إل الاعشناء الاو, 3 الساسى 7 قبانوا نسب ذلك كرهون 


1 م و عدم 


500 0 2 1 35 
و عون ع 2 الحضارة الغر ذه باسرها 9 


ا ل لت )عا لا وك القرن كنا 
و روح ربو : ر 
2 فى هذا الصدد : « ان هذه الدواهى الج 


-. ع 1 0 1 .- 
قال أحد عظماء المسامين قبيل الحرب العامة ف قَّ 


٠. : 2‏ 3 . 1 5 7 5 - مان .2 5 - . 
دهتنا والنوازل الى يزلت بالعالم الا لاسلاى خلال لعسشر السنوات الا حيره . قل جددب فى 


5 - 


أعماق جيع السامين عواطف النا لج والتوائق الاسلانى » من حيث أشعلت صدورنا مقتا 


9 
كرها وعداء للمغاة المعتدين علمنا » 


1١914 حزيران سنة‎ )١( 








عاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


وللدلالة على مبلغ الكشاحة والعداوة اللتين اتقدت نارهما فى قالوب المسامين ورد 
ا اك ]ىن رت اللا الل ال راك 
قد يونا بالكسرة والحيف » بعد ان هب العام بأسره جالدنا ويقائلنا » والسبب فى ذلك 
انما هو لاننا قد صرنا الف التأنى فى آرائنا ننتتى مهد يب عقائد نا متقر بين من الحق معرضاين 
عن الباطل فى سبيل الحضارة والانسا 0 .ان الحش البلغارى قد عامنا درسا لاننساه » 
وهو اله بيجب على حكل جندى فى ساحة الر, ب أن ببقاتل مقاتإة اللر بر به والوحشية » 
و يشرب الدماء كالماء » وبدع النساء والاطفال تالشيوخ اعت م 22 
الكون الامان وغتهن حرمت وشرفهم ويزهق أر واحهم » وعلى ذلك فلنبح هراقة 
الدماء وال . » ثم نصرخ من بعد ذلك : الوحشية الوحشية ! ا فعل جيش الماك فردينائد , 
لسرعان مايلتفت العام المتمدن الينا ('» ويرعى من كرامتنا و يعلى من ٠قامنا‏ 8 
جا 0< |!1» 
لت 2 5 ]لفاك علر ك2 كن كسان وا فرظا 020210 ]آل الول 
الغ ردية قد 0 نت اليوم الذى فيه ارت تفنى بعضها بعضا » و" وتلق جزاء عحبها وغطرستها» 
ونجيرها و بغيها » وقد وصفت صحيفة من كبرى الصحف التركية الدول الاور بية فقالت : 
« ان الدول الأور بية لا حاو طا أ نتتفقد معايبها وشرورها ومفاسدها فتصلحها . ولكنها 
غيور علينا حتى التناهى » فلا قلب يطيب طا الا ععالحة شؤ وننا ولا عين تقر طا الا بالقيام 
على طرق اصلاحنا » فلذا تحدها على الدوام تتدخل فى كل حال من أحوالنا وأص من 
وناك د امن وشانا وك 2 2 اك اف شن كل قرفا شط 
ن ملكتنا وتغرس مياضعها فى لوم أجسامنا المية وتقتطع منها ماشاءت كيف شاءت » 


)١(‏ أرمات انحدى اعبات الأمير 0 بعثة الىالبلقان للفحص تما ر وى من الفظائم الى ارتكيها البلغار 


6 598 


واليونانيون والصرب بالمساءين سنة ١51١‏ فثبت لديباكل ماقيل بل ز ذللة: على ماشاع وحررت خلاصة 
الفحص وقررت ان الترك كانوا ارحم جداً واأرافت وأشرف فى حر بم هنل مح 
الصحف الاور ببة لم تقر هذا التحقيق ولا اشارت اليه وكان ا كثر | ا ينظر وذالى ماحل عسامى 
الروملى بنظر شماتة ونادر منهم من قبح تلك الفظائع أو احتج عليها . دش( 

(؟) احمد امين كتابه « ارتقاء تركية الجديدة مقيسا بارتقاء صحافتها » نبو بورك ١91١4‏ 


١‏ و5ع71 115 تإط أع22225111 5ه (وعغ1نن1 مندعلمحم 1ه اصع سصدجرملء ج12 عطاخل” 


دوم ؟٠-‏ رابع » 





1/1 سيطرة الغرب على الشرق 


ونحن حيال ذلك نكظم غيظنا وتحس على ما فى نفوسنا من روح الثوران والحشان 
ونلى بعض سوا اعدنا على بعضص وندمدم والنار تكوى جواحنا : عسى الله يسلط بعض 
هذه الدول على بعض شير التسليط ! فتتذابح وتتناجز ! وها انظروا ‏ هاهى الدول الغر بية 


النصرا انية تنيش بعضها 6 كس ا ال 0 


وحدهم المتضرمة صدورهم عداء للغرب واسيطرته 


ولس الساسة ورجال الصحف م ْ 


م 
السياسية » بل ان هذا العداء عميم فىكل أمة اسلامية على اختلاف الطبقات من الأمراء 


تى السوقة . وكل طبقة على أسباب فى هذا ء أما الأمراء والحكام الوطنيون فائهم وان 


استبقوا على عروشهم ومناصبهم » وأعليت مظاه ركرامتهم ومنزلتهم » وحفظت مرتباتهم 


ومخصصاتهم فانهم 0 ذلك كله لم ينفكوا بحنون الى سابق عهده, وسالف حاط م » و«ندبون 


7 


خسارة خسر وها هى ذهاب ماكان فى أيدمهم من ا الرق والبعودية والاستبداد . قال 


9 0 ا ل 1 0 1 نات العلن فميدة 
احد(ر راحوات » اطبد لمعا امتمعلة دنا م اذا درى : 0 أتعل باصاح ! الى لقد فقدت 
ف . 0 هت 


06-2 / 3-4 و ل 


جيع ماكان فى بدى من الساطة » فبت اذا شثت اليوم ابتياع قم لدوانى أو نصر 


ع 


وجب على ان ا ذن المندوب المقيم عندنا فى هذا الأعس « 0-08 8 ل الكل 


بأخرى قاطا ذات يوم الحدبوى ثوفيق باشا الى أحد وزرائه فى أوائل عبد الا-تلال » 


0 تيك اسسعراض دوه البر يطانية : « السب الى م, راح الى هذا المشهد + الى والله 


5 نات قط خف ا ريطا ما ف سوق من أسو اق هذه امد د ال حدثالنى نفسدى ١‏ 
ملف خارجا والانة اض عاط مه فلا | أنفشك عنه حج ) أخنقه بكلا بدى ارما « 


واما أهل الطيقة العليا فهم على مذهب 3 راحم وماوكهم » ولا جرم فانهم ب|أسفون 


للعبد المنقضى وقد كانوا فيه أعاب الكرامة والمناصص واخاطط فى الحكومة والدولة . وأما 
نيبا غر بأ وهم أهل الطبقة الراقية فاتما يشاركون غيرهم فى العداء الغرب » 
لأنهم يعتقدون أنهم أنفسهم أرباب الحق الحدار بتولى مناصب الحكومة » فلذلك يمقتون 


شر المقت ان يروا المناصب الادار بة التكبرى يشغلها الغر ب.ون الأجاف و يتقاضون عنها 
ت 12215651 11161373 ع1" » »© تغر بن الأول سنة ١914‏ تقلا عن 
يقال ان هذه الال الى أب جميع صو ر المقت 


ورة على المسامين فحسب » بل شملت العام وجيم 
يع 


القدر ف عر الما 








حاضر العالم الاسلاى 8 


فاحش المرتيات . وهناك عدد من الأحرار العارفين الذبن يعتبرون قيمة التدررب 
المكد سب من السيطر: الا بية <ق الاعتبار » و سلقونها مع فقدان الاستقلال الى أ 

21 ديه حدق رعاو عو امم كم قلال الى أجل 
6ل انه متى ما رسيخت أصول الادارة والتدير فى المسكومة » واستقامت حار مها » 


وانسق سننها اتساقاً يكفل معه رد الفعل والفوضى » انتبت هذه السيطرة وانقضى عبدها 


كات محلها المحكومة المنتطمة المقندرة وسدت جيع فراغها . غير أن هؤلاء الاحرا 


برآن 
هم الأقلون فلا ستطيعون امتلاك الكلمة النافذة فى المجمو > وهم فوق جيع هذا 


3 5 | * رك اء‎ . » ١. . ٠. 
مكروهو ن ومعير ون انهم عشاق الزلنى من الأجانب يديع الشمم والاياء » دائر ون مع الأيام‎ 
55 


كيف دارت دون استقرار ال » ولذلك بانوا على شقة خلاف منسعة يهم و بين 


الكافة والسواد 5 : 





ور عا نار آل الأدهان عكد إول وخ أن الشاف . امن 
و يطمثئون الى 0 الغر بية » ولا سيا عند مايقارنون بين عهد ماض 
كد أن الواقع على خلاف هذا ء اذ أنه مع ماأنت به السيطرة من الفوائد الاقتصادية فنجا 
أهل الطبقة العاملة فى الأقاليم والمدن من است.داد الأعمساء والطيقة العليا » درا من بعد 


فبحبوحة من الدعة والأمن » والنظام والعدل » بحيث عادوا لاخشون أحداً بنازعهم 


مافى أبديهم وعرات تعبهم » فانهم معكل هذا نفرون من الغر بيين و بنظرون اليههم ا 


على أنه ليس من العدل أن يقال ان المسامين أجعين لإنقدر ون قدر شبى”* من فواد السيطرة 
فلواقع انهم ,يفعلون ذلك ولسكنهم عند مابراد اعتتبار صلاتهم المعنوبة بأرباب السيطرة فهم 
لابعدون حد احترام الحكام الغر بيين الذين بين ظهرانيوم احتراما قليا 2 وهم عن حبهم 
0 بعد اه كل البعد مالاح صبح وذر شارق . زد على جيع هذاء فان الأيام يذهب عل 
التوالى بأحل الخيل الذين كانوا ع نعم فى العهد الماضى » ثم خلف من عدم خلف 
بنناولون خيرات العصر علىغير مانصب » ثم يشكون من نقائص النظام الحالى » و يعيرون 
الوطنيين اطاتحين آذاناً قف 0 و ماران شرن 2 على طلب الاستقلال » 
و بندبون عزاً غاب ومجداً فات 

وحقيقة ة الأعس أن الم رق 12 لى العموم م بزل > 0 الى منوعج حياته القديم » وعلى 


كونه يعترف كسنات العصر لدت ا ماسن ا 4 6 قانة ليتوجد إلاذضى وبحى 








"٠‏ سيطرة الغرب على الشرق 


ذكرباته مااستطاع . فالمثل المشهور عند المسم من هذا القبيل هو : الحا 5 المسل ظالما خير 
00 الحا كي ام « الكافر » عادلا . فعلى هذالابد لكل حكومة استعمار بة » ولوكانت 
منورة مهما كانت » من أن تصطدم اصطداماً عنيفاً يقت المسامين للحكم النصرانى . قال 
أحد الحسكام الر وسيان فى أواسط آسية ,نيه الحكام الأور و بين عامة الى أمى : ان المسلم 
اورع لايطيق حك الكافر.ن7© 

زد على هذا ان الكثير بن من الشرقياين قد يعترفون بفائدة تذكر من المحكم 
لأوروى » واذا اعترفوا بذلك حسبوه أشبه بالغرم يفوق الغنم أضعافا ٠‏ عل أن الأشباء 
ل ىكثيراً مانفخر بإعطائها للشرق - راحة ونظاماً وعدلا وأمناً ‏ لايعتبر الشرق قيمتها 
حق الاعتبار » ومايئزطا المنزلة العليا من الشأن يما تخال نحن . ذلك ليس لأنه لايبالى جد 
لميالاة هذه الأمور » بل لأنه يؤثر نيل الأقل منها على يد الحكام الوطنيين من أبناء قومه 
إذن يشاطر ونه سراءه وضراءه » و بؤسه ونعيمه » على الكثير منها بنيله على يد المأسلطين 


لان : ولنعتير ان «العدل» وهوأساس الح : قال كانتب انكليزى مدا الصدد ٠:‏ ان 





لاسيوى لا تطيب نفسه بالعدل من حيث ان العدل تطيب نه النفوس » فهو لايعباً بهذا 
كترامى بااسطاع أن ينال عوض العندل عطف الما 5 .عليه » عطفاً مفهوماً عنده 
كالعدل غير المفووم . . هذا هو السب المقيق فىكون الأسيوى يؤْث ركل الابثار حم 
ارط رن 0 عل 2ك الى وان الك 3 الكال . فال فى ا كان فى 2> 
أبناء وطنه شعر بكونه حكوماً من قبل حكام بحسنون تفهم شؤ ونه وأحواله عن كثب » 
ويعتبرون بعين العطف الأسباب والدواعى التى جلته على ارتكاب الذب والجناح وان 
أنزلوا به أليم القصاص . 

ولننظر فى شأن النظام أيضاً » ان الشرق على العموم لايعتبر مافى حياتنا هذه من 
السير المنظم المنسق » بل هو ينفر من ذلك نفوراً . والسب ف ذلك انما العبد الذى ظل 


طيلته فما مضى الفا لحياة التوانى والكسل والفتور» تلك الحياة التى وان كان فيها الظر 


)١(‏ لميصادف إلى الآن انثأمة غير مسامة نولت أمور أمةمسامة بالعدل والإحسان لتعلم كيف يكو نشعور 


المسامين بازائها ونظن انه لو وفقت أمة غير مسامة الى ذلك لحان الأمى جداً وساد الوثام وتحابت هاتات 


الأمتان تنحابا تاماً فان العدل يغل بكل الموانم ولكن أين هذا العدل ... (ش) 








حامر العالم الاسلاتى ل 


والجور فقدكان فيها العطف والشفقة . بسبب ذلك هوم يبرح حتى اليوم يكره النظم 
المستحدثة كقوانين الصحة. والأمن العام كرهاً غر يزياً » بل يريد أن يبق على منبجه 
القديم العبد ء وان ناله من ورائه ماناله من الضرر» ضرر يستطيع دفعه عنه بالرشوة 
والاستعطاف نارة والمكابرة والاستقصاء طوراً . قال أمبرى هرة لأحد أهل الفيلءين فى 
ع2 عدت وى ل ناف كان الاسعسرل: 

- ماذا ترى نستطيع عمله مستقلا مالا تستطيع عمله الآن تابعاً حكوماً ؟ 

ا ل 0 

- وان هب جارك لمعارضتك فى مىادك واستطاع أن ول سك و ” 

ك1 

وان أوقع كك 

فالجاب بز منسكبيه . 

فسواد الشرقيين مابرحوا » بالرغم مما «تدفق على الشرق من الغرب منذ أول القرن 
الممضى من الأفكار والآراء والمناهج والاساليب والمؤئرات والعوامل الختلفة » برتاحون 
الى البقاء على القديم البالى » وانهم يعتقدون فوق هذا أن من أ كبر مبتغيات الح 
الغربى جلهم على التغرب عادات عي » وعلى تبديل الموروث من منازعهم وأساليب 


معايشهم » الأعمس الذى بحملهم على مقاومة التيار الغربى مااستطاعوا الى المقاومة سبيلا . 


كات الحكومات المستعمرة الهم بشن 2ك وام لسشدت فادراافى ون) فتدون 


ذلك عليها بالعناد والمشاقة . من ذلك على سبيل المثال أمى التلقيح الاجبارى الذى ظل 
أهل الجزائر يقاومونه عدة سنوات » وقد كانت الحسكومة الفرنسية تسطاطم منافع التلقيح 
وفوائه اتقاء من سريان وباء الحدرى فيهم » فكانوا بجيبوتها انها انما تريد بتلك الححياة 
المصطنعة تعقيمهم لاتلقيحهم » بحيث يتناقص عددهمعلى التوالى ويكثر سواد المستعمربن 
ال ا يت الحكومة تبين ل فساد وهمم مستدلة بارتفاع مستوى المواايد 


الأهلية ارتفاعا غير مسبوق المثيل » ومستعينة بأرقام الاحصاء » فهزوا من اكبهم مستهزئين » 








5 سيطرة الغرب على الشرق 


وظاوا على المقاومة مثابر بن )١(‏ 


وقد وصف الكاتى الفرنسى ( لويس برثئران » (© » العالم الخبير بشؤٌون الأقطار 


ا ل ل ل 5 


2 ان 2 هده الشعوب » وها من شعائرها .1 1 وعاداتها وفواعل البيثة 0 


8 1-0 
ن المنفر رات التى حملها على أسنما كار ذ ضائلنا الاجماعت 
ا 


ى لو انراء اللكك يه للف ولوكانت عادلة وشريفة 


ا ااا كا ارك ِ 
عماء الظمئثنا وادار نا ولا مر ع 
. م و 5 لت 


ا ا. - 1 0 5 ا 6 50 ا 
مهما كانت . وظاهر السق ذلك ان ؛ الشعوب هذه قد انقندت كاة من عنهود المظاء 


و ب أ 


والشقاء والفوضى ا برحت باعتبار صفاتها النفسانية على مستوى لس أرذ من متو 


سوقة بلادنا » وما زالت تنفر من النظام وتحاول ان تاوذ بالفرار من رجال الدرك والضابطة . 
فانه لضرب من العبث كلا حاولنا اقناع عرب افر يقية الثمالية أن الفضل فى اتحائهمم من 
عمال الترك المستبدين القاهر بن اا هو عائد للحاءة الفرنسية اذ باثوا فى ظلها من بعد ذلك 
لإمخشون منهبة ولا مذبحة ولانار نزاع تؤرث فما ينهم » أعرضوا عنا وأساءوا ظنهم فينا . 
والأعس الذى حارون عند قامه ١‏ كار كن سائر 0 هو: دفع الضر ائف فى سبيل أمور 
وشؤٌون لا يعرفون طا من قيمة . وماكان أعظ م السخط الذى اشخلت ثاره ف المدن 


ادر اك رانة عَنْدَ ما دار تت داين ا الصحة قا 


ا الموجب الثاء 'اللكناسات .ىق موافيتت 
مضرو بة . وقد لاحظت شيئًاً منحال على هذه الصفة فى القاهرة عند ساقة الجير والعجلات 
المدوقين بقوانين الشرطة البريطانية . 

«على أنه لست أنظمتنا البلدية والادار بة هى جيع مالا قبل طذه الشعوب بإحتاله » 
بل «نطوى نحت ذلك جيع عاداتنا » بل جيع النظام السائد فى حياتنا المدنية . مثال هذا : 
بسير القطار بين بافا والقدس و قف فى مسيره عند حطة بالقرب منها قبر أحد الأولياء . 
والقطار لايستطيع حك القانون ان يطيل موقفه عند هذه الحطة اكثر من دقيقة . فاما 


)١1(‏ هذا شأ نكل عامة جاهله ولا أظن الا أن عامة الافرنج لأول عبد حضارتمم قد قاوموا هذه التدابير 


النافعة كما قاومها الجزائر يون فى هذا العصر  .‏ (ش) 


(؟) كتاب : «السراب الشرقي» (بار يس )١ 53١٠١‏ “اهادع 01 عع هنال عل ,)مس8 كنرم1 








عاذ العالم الاسلاى و 


كلا الا دحشا د رآننا جيع اركاب المسامين قد هبطوا من القطار فافترشوا السط 


وتلاه مسير القطار 


فاخذوا ف السحود وال لركوع 0 مدير الخطة إناد دهم بصفارته » 
- مشيرا 0 انه سائر بدوتهم ء ذإ م يسبالوا بجميع ذلك أقل المالاة » فاذ 
ن تعلة القطار 3 ل ل اطين ع وأرجعوا المصلين الورعين 5 فسر ا | الى 
هدام الأعس ل 8 ساعة على عناء ومشقة 0 
« هذا مثال شوهد اتفاقا . فالغر يب فى أعى هذه الشعوب انها ل تفقه معنى رقابة 
ماتها 0 منظما بعد» . 
ان هذا الكلام انما لوصف السواد الجاهل » ولكنه يدل على ”اا 
النوعية التى مارحت ترى فى سائر الطيقاتمن الشعوب الششرقية على تفاوت . لأن العادات 
رفت قر ونا عديدة لاستطاع تبدطا سبلا . و حت "آلا يغرب عن البال » ان الطيقات 
العليا كانت مستطيعة 8 6 الادوا را سابقة قبل ان ا الثرق 1ج شقلب و بتحول » ان 
استمتع حق الاستمتاع بار انه ة الذ انية )2 0 ار نه الشخصية » المماوءة يلات ووساو وس . 
فلذلك وان كان أهل هذه الطبقات اليوم ا١كثر‏ من غيرهم استعداداً لاعتبار قيمة مابحب 
0 عن الغرب 0( فهم من حيث اضافة ة حاضرهم ال ماذيهم © “ حسبون 3 غلم خاسرون شيثا 
0 
فالشرقيون كافة على اختلاف الطبقات » مابرحوا اذا ماجرت على ألسنتهم ذكر بات 
الماضى التتعيك ( أسفوا لفوا: له و وتوجدوا | على انقضاثةع وقالوا تممه فاه وسعادة طو لت 


ككل من الامير والباشا والنديم يعداهياة على >و ما كان يستلذها قر ا شرقيا . وفوق 


ججيع هذا كان الامبر على الدوام معرضاً ليحوق به بلاء سلطانه القاهر أو ملكه العاتى قتلاً 


عِ 


أوذهعا » وكان الياشا لابعا متى يصدر رامس موا ا إن تنتزع ر وحه من بان جنديه 6 وكات 
النديم لق شو التعذيب ع ماتبب ف راس سيده عاصفة اطوى ٍ 0 هذا فقد 0 


« ادياة الشرقية » حياة غبطة وحيرة وكان كل فرد من هؤلاء متميز المرتبة عن سواه 


ا الحكايات مبالغات واطلاقات لاصحة لها واما يبتغون بها تبرير سياسة تسلطهم على 


له رقيين كن من 
العبادة 5 القبور لاسها اذا كان القطار على وشك المسير ِ رش 


الجبة الاخرى لما أصل كاف لأن ينفر منهذوو الاسلام الصحيح الذى ينهى ع 
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بإخلاقه وصفاته و عاله من الذكر فى ابناء بلاده » فكان من على هذه المرتبة التى لاشبيه طا 


فى أور بة باستطاعته أن ينتبك حرمة القانون » ؤيركب را أسه فىكل مااشتهى وابتنى أخيرا 
أم قراء ودأنه الملق والمداجنة والمداهنة الاسيوية » واللذوع المقرون بالطاعة العمياء لعات 


كير لابرى لنفسه من سعادة غير سعادة ا بالرقاب و واستدلال النفوس كن حول 1 
متسلط قاهر لفيف من العشراء واللساء شاطرو له فى لعمه ور فهع) ومستلذانه ومتغمسا: 0 


وكانت ساطة السيد على المسود والخاآ ؟ على المحسكوم سلطة معلقا مها حبل الموت العاجل 


الحياة المفعمة قلقاً وجزعاً . وكان اقتناء الحظايا من أشيع ضر وب مشتهيات الحياة » وكان 


تقبيل الذبول وحذو الاعناق » والتذلل و بذل ماء الوجوه ما لاحد له ولا قياس 

وارب سائل يسا ل كيف كانت حالالطيقة الدنيا ء الفقبرة المسكيئة » بين أبدى هؤلاء 
المستيدين الخائر ن #كان الفقير الضعيف فى غالب أحواله على لاثى”* ولكنه كان يستطيع 
أن .بالكل شىء ء اذ أن احدياة الماضية فى الثشرق كانت مانا فى به القرعة و بحود به البحت 
والطالع » فكان كل فرد وان صعاوكا يستطيع 0 الحد والحظ لاسترضاء سيد غطر يف » 
أن يصب أعمة بعيدة الضفوة وشهرة جوابة . وهذا فى الو فى الواقع ما تقيله الشرق تقيلا ملائما 
لطباثع مزاجه . ولا جرم فالحظ وسرعة تقليه ودوران دولابه فى الشرق اما هو أحس ما لوفه 
شائع مرغوب فيه » وله من الشائن ماليس للثبات والاقدام الموقن فيه والطما”نينه فى 
ال ل 

وأحب السير فى الشرق :لك التى تقص فيها أحاديث السعود والنحوس التى نحمت 
أو غابت على -ين غرة ودارت دورتما فى ليلة وضحاها» كمدهاوك استوزر أو وزير 
تصعلك . وما برحت السكثرة الغالبة فى الشرقيين تعتبر أن اياة اما هى تقلبات الأنام » 
والزلق من ذوى الخاه » وسعود الحظوظ ونحوسها » وليس المعول فيها على الاعتهاد على 
النفس وحدن القيا م بالأمو ور على أمانة وكفاية . هذه هى صور المياة الى كان يغتيط مها 


الشرقيون من قبل 4 غير نه يعك انثشار ل رب بدأت الى ماة الشمر قية تنتقل من د 


ور 
ارك 


البخت والحظ الى دور العمل الذى لا يصح فيه الا الصحيح . قال أحدكتاب الانكليز عانيا 


)١(‏ مع الأسف تقول أن 1 كتر مايصفة لولف هنا مجح وهر السيث الأول فى المخطاط الفرق اعد 


وهو 
ا له 


الغرب واستيلاء الغرب على الشرق . اش( 





حاضير العالم الاسلاى هه" 


شان مصر الحدبثة : « قد يمكن أن كون حكمنا وافيا بيد أن الشرقيان يستثقاونه 
سرون نك كان اح القدم أشبه شوب خلق بال من أى 0 1 انار 
را ل 1 حار ا ل 7ك 
فى مهب العاصفة ولك ن كانت فيه قوى سحر بة تأخذ بالالباب» مرة قال مصرى لأحد حكام 
' الانكليز نهم ! ولكن فى الدور الماضى كان المتسول بقف على باب أحد العظاء فان 
ا نه سيدة ذات 1 ومال فهو ننه » جعلته فى اليوم التالى أميرا بجر مطارف النعم الى 
والسعادة العظمى » فالماضى ‏ ماضى التملق والمداهنة كانت تحل فيه المراعاة محل 
العدل ء وكانت الحياة كثيرة التحوس والدسعود فى مصرء بلاد بودف وهرون الرشيد 
واسماعيل ناشا » © , 
واذ قد با تكثير من الشرقيين يخشون ضياع جيع ما فى أبديهم من العز يز الغالى » 
فليس من الغرابة فى ثىء أن نرى الحافظين وم 00 ا رن عصرا 
ذهبيا » دوا كان فيه من ع الخير 0 من جد دم الغرب به » و وان برهم وقد 
رتبطت عر وتهم بعروة فربقْ الا حرار » قبانو | جيعا ناقين على التغرب لشن النفمة 6 
فهبوا الى قتاله ومقاومته ومناهضته سلاح الرجعية وا أساث رد التاثير . فكانت النتيحة 
ستقواء روح العداء لكل ثى* غربى » وظهور هذه الروح احياناً مظاشر الغاو والتشدد 
لبالغ الحد . قال « لويس برثران » الآنف الذكر : « حضرت بوماً حاساً من يحالس أُهل 
لقاهرة فسمعت فيه خطيبا ,يقول فى الناس ان فرنسة هى مديئة للاسلام بثلاثة أمور ذات 
شأن : )0( حضارتها وعاومها )0 صف مواد معحمها» 09 ميم ما 0 لك 
لفرنسيون من الفضائل الخلقية والعقلية » اذ حتمل أن بكو ن ججيع المصلحين الذين جاهدوا 
د كد ذال الرسطل حى كد الثررة الغ نه سنة وري 2 مل 





لالبيجيين والكلفينيين وسواهم ‏ من نسل عرب الأندلس . وعلى ذلك فل ببق سوى 


أن تلحق و در لسه : ؟ لخدن : وقد بات غلاة الوطنيين من أهل مصر مشغوفان بز بارة أسسانية 


للعاواف فى حدائق قصور اشبيلية وقصر الجراء فى غرناطة والبكاء على عز الاسلام الدفين 


شيدر : ١‏ اشكارة ومط ونرااكة 22-6 إن الأول (]5و )57 57] 


” 15155 0017م ستع ادر هن)““ ,دعل مم5 .11 
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وحد العرب الفقيد ف ا اع ها نيك البلاد ؟) . 


ءِِ 


فك ال ذلك أن شان الهندويين ( اطندوس ) فى هذا الأ كشاان المسامين 


فهم م تفحعون حزنا على « عصرهم الذهى » الفاثت » بل بفوقون جيرانهم مغالاة 


واغراقا ف هذا . اذ يعتقدون الاعتقاد الراسخ كله ان هند سثان اعا هى ا جيع 
الاديان الصحيحة » وموطن ضروب الفلسفة والتبذب والحضارات والعاوم والاختراعات 
ا وموطن دروب والتهديب والخضارات و و 

وغير ذلك » و حتمون القول انه مى ما انقض بى عصر الإككاف اطال فى عن (هذا 
الانكساف الناثىء بطبيعة الأص عن اله> البريطانى ) عادت الطند مشرقة الشموس 
وهاجة الضياء رافاة حلل الد الزاهر» مجاهدة فى سبيل تنجية العالم باسره » وانه مامن شى' 
جديد تحت الشمس . أما الس فى هذا الغاوفهو أمهم على مازعموا قد عثروا فى الكتب 
القيدية المقدسة وغيرها من كنتب اطنود الدينية على بينة لا تدحض ولا :نقض ما طا أن 

0 اند الا أقدمين قد سبق لم فا" نشوا مستحدثات هذه العصور الحديدة . ومن ذلك 
ماهو حديث الانشاءكااطيارات الثى تلت القنايل المفرقعة من عل » وكعصبة الا مم الممثلة 


لجيع شعوب الدنيا وأنمها . 


على ان جيع هذا التبجح بفخر ز 


لكر ا وأن يعود عليهم بطائل . فالشرق مثُل الغرب » له فضائل و- 


وات 06 0 الأخيرة قد ظلتطياة الالف السنة الأخيرة عند بأفقها 0 الأو 


تى أمسى الشرق متعثراً متخبطاً فى مباوى الانحطاط . أما اليوم » وقد تغلغلت فيه 


المؤثرات الغر بية من كل صوب أبعد متغلغل فانتشى ريح ال د رفظ 
و دبض . عل أن نننحه عكذا لن تككون إن الث رف ششعرك عن ل 0 
التحدى الكلى والانقلاب المطاق العام . فليعم الع اليقين أن الشرق شرق م شرق »متميز 
عا فى أمزجة شعو به من الطبائع والعناصر ما كر الملوان وتعاف الحديدان . غير انه لايد 
طذه الأمزجة من التطور تطوراً مؤالفاً ارو حالعصر والبيئة وذلك بالضرورة لما هو متساط 


عليها من الطوار رى لد دية ذا الفوا اعكل والعوامل والمؤئرات : فعلى ذلك اذا مابرح 
الرجعيون على حالم من الرد والمقاومة للاأفكار الغر بية » كانوا بعملهم هذا كاآنهم يطياون 








حاضر العالم الاسلاتى 3 


» ويجذبون بأطراف الأمم الشرقية الى الوراء فيوقفونها عن 


١ 6 1| ١12 
فان وا مل التغرب » اعق عوامل‎ . 


فى عام الفعل لاعالم القوة لتتغلغل فى بيثات فيها الدائر والبالى صغو بان فيهما 


ا ما مهما ء فا لرجعية لايدمنها فى ففدور مثل هذا الدور » حق ولوكا نت 

السيطرة الغر ة خيرا 0 الخير وكان 3 ديون 
التغرب لهسيثات تصاحبه لأن ذلك منطبيعة الانقلاب . 
ر ف تلك البواعث التى كانت تحمل جاة الألوية للحضارة الغر 

والأخذ بنصرة المستضعف . وهذا الأمى ما قوى ساعد الرجعيين فزادوا فى ادلاء الححة 

الا بية قائلين هذه معايب> مكشوفة تكذ يك فما تدعون . وفوق جيع هذا فان الانتقال 

ا بدا » ولاسم| متى ما كانء ن التطور اقتصادراً 

فى الحسيان فيز بده 


ا قاف 13 نه .ناه تمكلدمةه 
: 0 


0 ا 7 
6 لداعية داعة تنغص على الشرق عدشه » وأغضيه ونشر منه ماشر,) 


وكيف إناطا وهو كيف مادار دار 0 امقادل الذل وقيود 


. ولكن لعل وجود الغرنى هكذا هو من شروط الضرورة فى 

ِ لامنتدح عنه إلسالب احخطاط الشرق وقلة ماهو عليه من القوة 

ن السيطرة بحملتها لمتبرح علة النقمة واطياج والاضطراب ولوكان فيها من 

2 وفائدة وخر بر مهما كان 5 واليك السب ايه و دان ف الشرق م ن شأنهم أن 

بشوبوا 01 شى” ويغيروا صو رته» ونيد لوا العادات نيديلا 0 « ويرقوا المعايشس 

فيرتق مستوى الحياة » 00 المنازل واالساحكن ف النواج المعتزلة عن سائر المدائن 

والهواذر و بقيموا فيها متنعماين و طم من قوانين الاستثناء والامتيازات والاعفاء ماركسبهم 

الميزة العليا على أهل البلاد . فنى قلب القاهرة مدينة انكليزية » وفى المزائر المزخرفة 

بالنقوش امغر د ديه ة الشرقية « نار بيس الصعر رى » ©« وير »١‏ الأوروسية ف القسطنطينية 
المعروف باسلاميول التركية . فل لا يكون ذلك 


ر 


من أسياب التيرم فالغضفت 








0 سيطرة الغرب على الشرق 


ع ا 2 2010 
وأما اطند فرصعة ترصيعا بالضواج البريطانية » وما الحواضر الكبرى مثل كلكتة 
و بومباى ومدرس سوى مدائن أور بية مختطة فى بلاد هندية فيها جيع الأشية الفخمة 
الغر بية الطراز والاساوب » دون بعض الأبنية الحديثة التى أخذ يظهر فيها الأسلوب العرنى 
اطندى . وأما الشوارع والمواد” شميعها معر وف بإسماء انكليز ية » أسماء واب الملك 0 
سلف من الحكام والمأسلطين والقواد الذين شهدوا فتح البلاد 29 » والذين اشتركوا فى 
اجاد الثورة ‏ أبطال تقع العين على عاثيلهم المنصو بة فى كل ساحة ومنعطف وثلية . 
والبيوت التحارية هى انككليزية وجيع من فيها من المدبرين من الانكايز . 
والاوراسيو يبن (مز يج الأور بين والاسيوبين) يتتحرون بالبضاعات الانسكليز ية والمركبات 
والسيارات الا نكليز بة :نساب راحة جائية فى أسواق الحل المعروف « بإنكاترة القديعة ». 
وحيا حث المستقصى فى سائر دوائر الحياة وجد مساعى الانكايز وافرة وجهوده, كبيرة 
لاحداث أسباب الانتقلاب الاجتهاعى على حسب ١‏ يستصلحون شو ونهم وير يدون خياتهم 
وأما اطنود فكلهم الا القليل يقيمون فى النواج القدعة القذرة »كتلك المعروفة فى 
مدرس « االمديئة ار ) ضف ال هذا ان لس هناك من الوسائل والأسياب مايسهل 
الاختلاط الاجتاعى بين الانكليزى الغريب واطندى الوطنى » سوى القليل الذى لا كبير 
شأن له كد ار ناض اللدنة حا تاد هذان ياوها عل لدو ولد امن الممزلة 
الاجتماعية . أما غير هذه الأسباب النزرة فيكاد يكون معدوما . وقليل من الغرباء من يلد له 
التحوال فى الأسواق الوطنية اللهم سوى المبشر بن ورجال جيش الانقاذ والسياح الذبن 
م ادهم ر ؤي ة كل غر يب . وأما سواد الغر ببين المقيمين فى اطند فقد أمسوا لا بحفاون 
البتة بر ؤبة تلك الأقوام اطندية السمراء . 
وهذه الحال فى الدواضر والمدن تشاهد على صفتها هذه فى جيع الأقالم ارا 
المفاطعات بنطاق أضيق ولكن مع قيام الميزة واعتبار الفر وق . فعلى ذلك » الاورنى فى 


أى قطر من أقطار الشرق إعا هو غريب لي دخيل » حياته ختلفة عن حياة أهل البلاد 


وق الا مودء للتكانة وهو أن هذا الاور وف الحتات باسلوت حياته وطراز 


معسئكه » 
رار : 


)١(‏ 5 سموا شوارع بيروت باسم المارشال فلان والجترال فلان مءن غاب على البلاد العربية وابزها 
استقلالها ؛ وهذا منتبى اللقارة لاهل البلاد (ش) 





حاضير العالم الاسلااتى ب 


المنفرد ,عثزله وجتمعه » غر يب دخيل وحا 5 متساط معاً » وظاه رأبداً مظهر اليد المطاع 
والامس الناهى . ومن تدر الأس وجد ان ذلك نائنى” عن طبيعة الخال ولا عرد له . ومن 
المعلوم ان هناك كشيراً من الأور و بيين الذين يعدون من فسدة الأخلاق وأردياء الطباع 
والسجايا » ولكن أمس هؤلاء لا حمل على الرجوع عن تقرير السب الحقفيق وهو : أن 
الأوروى قد استطاع » وان كانت الليالى حبالى يحمان من الأجنة ما حملن » أن ينشىء 
سيطرته وسلطانه فى الشرق طبوط هذا عن مستوى الغرب وقصوره عنه قصوراً كبراً » 
وما دامت هذه حال الشرق فالأور وى فى ر بوعه لا يبرح الحا م فيه المتسلط عليه . 
ولكن بحب على هذا اللتساط الغريب أن يحم حك حكما عادلا ويقيم وزناً سياسيا حقا 
لارتفاع مستوى الشرق فى التقدم والعمران والارتقاء » وأن بدأب فى نفث القوة فيه وشد 
تكتمل قوة شعو به وأمه » الى حد سى عنده جدبرة باطلاق حبلها على غار مها 
والقيام على شؤٌ ون حم نفسها بنفسها فالغ ربى ما دام فى الشرق فهو فيه الماك السياسى 
مسبيطر والا فليس له سوى أحد الامربن اما السك حكما صالحا هذه صففته وامازم الحقائب 
والرحيل . زد على هذا يجب على الغربى مادام فى الاقطار الشرقية أن .>> بحسب حكمته 
الخالصة ومداركه الصحيحة ونيته الصالحة » راعياً لشعوب أهل البلاد الشعور القوبى 
المزداد » معتبراً للعاطفة الجنسية ومئزطا المئزلة اللائقة . فكامة اللوردكر ومى التى قاطا فى 
هذا الصدد وتجاو بت أصداؤها فى جيع آفاق الحكومات الاستعار بة لن تنسى وهى : « فى 
حال حك الشعوب الشرقية يجب فى المقام الاول إنباع ما هو خير وصاط طذه الشعوب » 
ولكن ليس من الضر ورة على الدوام اتباع ما تحال هى لنفسها خيراً ومصلحة » . 
أجل ل كن بد مما كان وهذه الحقيقة لا تحتاج الى زيادة ايضاح ٠‏ ومع هذا فان 


كثيراً من متهذبة الشرقيين لايعدون السيطرة الغر ببة سوى دواء م المذاق تعافه النفس 


وتنقيض منه 0 6 دنا كثير كرات لا بكسبون السيطرة سوى أداة الاذلال واطوان 


والإصغار 0 والحكج القاهر الذى لا يطيقون النزول عليه . وليعتير فى هذا المقام ان بعض 
ما هو عليه الغرنى من الفضائل اا هو من جاة الأسباب التى تحمل سواد الشرقيين على 


0 


استثقال واه والنفور منه . قال ددابث طونسند 0 : « ان مثل الغربى 6 اه مثل 


31 لتاعة تتكده"1 اختلعنء‎ ٠ 








.ع سيطرة الغرب على الشرق 


رجل شأنه أبداً أن يدعو جاره ليعمل على أثر تناول الطعام » وليكون شديد اليقظة عند 
اشتداد اوس » ولبقوم على شْؤٌ ون واجبة ميقات الطرب ونهب اللذات ‏ هذا هو الغرلى 
فى اسية وهو و مع ذلك الحا كم التتلط» . 

م الى ما تقدم من الاسبات الى من أجلبها يلق الغ غرنى ىا لشرق كرها ومقتا > 


سا ا رهومن الخطورة عكان : ان هذا المسيطر الغر يب الدخيل الخال" بان ظهراق 


القوم هو المتسلط القاهر من حي ثكونه 00 0 ا 2ن | لد المفيكة 


المشه شإ لك 2 ١‏ الس نان 5 ل خطر را الى لآر بك فنا «ستفحمه 


وى ع 
المذاهب الى حد بعيد . اذ أن غالب شعوب الشرق الادتى والاوسط التى نعهٍ 00 فى هذا 
الببحث هى على ا-اة من الصنف المعروف « بالصنف الاسمر » من إضناف انفد ' ولشكن 

هذا ليس بالصحيح كل الصحة عند من بر يد التعمق والاستقصاء فى عل الاجئاس البشر به » 
لانه لا سعنا باعتار حقائق هذا الع أن نعد جيع العروق التى تك لف منها النوع الاسمر 
عر وقا سمراء من حيث الأر ومة والاصل » متابزة بفوارقها وخواصها » ونطلق عليها اسم 
والحيل الاسمر » » كم يسعئا أن نفعل ذلك 0 العروق الى يتأاممنها «الحيل الأبيض» 


0 


أو تلك التى بننا لف منها « الخيل الأصفر أو المغولى » فى الششرق الاقصى » والسبب فى ذلك 
أن أقطار الشرقين الأدنى والاوسط لم تبرح على كرور الازمنة المضطرب الكبير الذى 
أخذت ختاط فيه عروق الاجبال الختلفة اختلاطا متواليا شديداً » لان كترة الفتوح 
واطحرا تكانت على الدوام سببا فى تدفق العناصر الجديدة الغر بية على هذه الاقطار 
والامصار » فكثرت تباينات الاصول واختلطت عر وق الاساب » وتعددت طيائع الامزجة 
: خّ 
المكتسب بعضها عن بعض » فعلى ذلك غدت شعوب الشرقين الادتى والاوسط اليوم 
متشاءهة الالوان . فنها ما غالب لونه اسود كاطئود انو بيين وعرب اليمن » ومنها ماغاال 
لونه أ لسعو بلاد جلايا ى واسط اسية الذين 2< لك عر وقهم كشير من دم الشعوب 
الصفراء فى الشرق الاقصى » وقدكان من شان هذا الاختلاط المتباين انه أنى نشوء مثال 
جامع لهام الحقيقة والاوصاف التى ,يندنى أن تشاهد فى عر وق « اليل الاسمر » الضار بةفى 
الشرقين الادتى والاوسط »كم يشاهد مثل ذلك فى عر وق الشعوب البيضاء والصفراء» ولا 


كان المثال على هذه الصفة معدوما فى هذه العروق » ومثلهكائنا فى الميلين الآخرن فل 








حاذر العام الاسلانى ١‏ 


انا ع الكل سال 0 اسار وعد 6 ال اسن اننا والذوارف آل 
تتميز مها العر زوق السمراء عن سواها . على أن هناك نزعة عصبية قد قامت مقام ذلك 
المثال العنصرى المعدوم 6 زعة دشة > رابطة +4 جيع أأشعوب السمرا اء لعضها مع عض اغا هى 
الاسلام وجامعته المماسكة وعر وته الوق 0 ن الاسلام فى الطند وهى أ كبر مضخطرب 

الشعوب السمراء لا بدين به هناك ١‏ ا دن جس السكان 5 ولا ل حدود العام 
الاسلابى قد ما شت فى الغالب الحدود الاثنولوجية لعالم الشعوب السمراء » فقد أخنت من 
بعد ذلك آمواج بحر الاسلام تمتد الى جهات غير تلك فط) الاسلام على بعضٌ الشعوب 


عِِ 


البيضّاء الصرفة فى شرق أور وبة وك* ثير من الشعوب الصفراء البحتّة فى الشرق الاقصى » 
وأقوام لا عد طا من ار زنو 6 افر إنقية 
بيد أن دوا انا على الاصطلاح 2 الخيل الاسمر «ى ١‏ و2 العالم ج37 ر» لا برح دالا 


عل حقانة 


لى قَ 5 نه من حيث أصلية كه الشعو. ب ومتحدر ها حقا هق لعترف مها العم 


وتقر مها السياسة على ما هناك من تكائثر الامتزاج والاختلاط . اذ أنه لمن المقرر أن هناك 
إة امتزاج متتبادلةً فها بين هذه الشعوب السمراء » صلة ترد الى أصلها الأول ومنشأها 


الأقدم » وهم 


وهى وان كانت مستعدمة الصفات لبعد متغلغلها ومستسرة الا ثار لتنسكر 


مسالكها » فكائنة حية متى ما هيات طا الأسبات بدت بار زة عن ظل الاشكال 6 
آذنة بالحلاء . وأوضح مظاهر هذه الصلة فى جيع شعوب الشرا قبن الأدى والاوسط انما هو 
انسياق جيع الشعوب بفعل الطبع والغريزة الى الاءتقاد فى 0 والتبادل فما بينها انها 
مؤلفة من سلساة من الشعوب الاسيو بة متصلة الحلقات متوائقة الأجزاء . ولوكان هناك 
م كن من التعادى دان قبل منها 0 ب وما 2 هذا الشعو ر ر الاسيوى الذى بات من 
العوامل المستقرة فى عناصر الامزجة راقبه المؤرخون ويشيرون اليه منذأ كثر من 
عدن مه دن السان 0 وهو ما انفك حى اليوم > كن فى الأمس صحيحاً نايتا » 
0 

فهذه الاختلافات الكبرى فى عر وق الأجيال البشر بة انما هى الاختلافات النى هى 


أعرق قدما وأبعد أساسا ومنشئا» وأبق عبهداً وتار خا » وأشق استتصالا اذا أريد 


؛ستئصاطا وأشد مقاومة لكل طارى؟ عليها » فى جيم هذا الوجود الانسانى والعمران 








0 لد الك عل الت رف 


الاجتاعى . ولس أمرها مقصوراً على اختلاف ألوان البشرة خسب » فان السحنة وطول 
القامة وتكو ن الشعر وغير ذلك انما هى ا<تلافات ظاهرة مرثية ولست عند الاعتبار 


ا زا إلى الاختلافات العقلية والذهنية والنفسانية الباطنة » الدالة على 
اختلاف فى الطبائع الأدكة والمدارك والاتراء »ذلك الاختلاف الذى غدا سببه كل 
جيل مكتسبا من الفوارق والخواص مارتميز بهعن سواه عيزاً ترى معه شقة البون والفرق, 
'قصية بين هذا وذاك . 

إذاً فالقوارق التى تفرق بين الشرق والغرب انما هى فوارق عرقية جيلية عنصر يه 


.-6 


دموبة. وعلى الاة فان الشرقين الأدنى والأ وسط اللذدن تالف منهما زر العالم 0 


-7 


هما حتلفان اختلافاً هذه صفته عن د العام الا دض » مامن سبيل البتة لازالته ووه . 


أما محاولة القضاء على هن| الاختادف د ناث الإخخلاط الدفه الاليعاة الشد 50 
مره وى 3و ال 6 0م 


نعضي فهو ضرب من الحنون والمستحيل الذى لايدرك . ان الشرق والغرب لستطيعان 


لوقوف 


رم الل و ا لك الا ا 
على الآراء والمقاصد والغابات . الشرق والغرب كلاهما قد خدم بنى الانسان والحضارة فما 
مضى من الدهر خدمة جلياة باقية » وكلاهما مسةطيع لعك خدمة أوف واخل فى المستفيلاء 


غير ان ذلك ليس المستطاع الا إذا روءع - 2 اكير ره إن رظل الشرق قارفا 


والغرب غر با » عنصراً ومزاجاً . فان الاختلاط الاثنولوج النسى مفسدة لنفسانية كل 
مهم | فيتاو ذلك فساد دموى هاثل لابد م ن أن يعقيه اطاط فسقوط . 

ان الشرق والغرب كلاهما يعم هذا الس حق الع سائق الطبع والغر بزة والدليل 
الم يد طذا هو هذا الاستبحان الذى يظه ره كل د الما هو مشاهد بعض المشاهدة اليوم 
من اختلاط الحيلين الشرق والغربى الاختلاط الدموى المعر وف نسله بالنسل «الاوراسيوى» 
قال صداديث طو سند 2 انشقة الاختلاف دان الانسا نان 1 والأسيض لتفوة ق القياس 
والحد » وقد كانت طيلة جيع لكر من العصور فارقاً عظيما وما برحت هكذا حتى اليوم . 
فالرجل الأبيض لايتزوج المرأة السمراء والأسمر لايئزوج البيضاء مالم بكره على ذلك 
| كراها لاقبل له بدفعه » . 


وما تقدم من موجز الكلام على الاختلافات السياسية والاقتصادية والاجماعية 





حاضير العالم الاسلااى م 


والخيلية بين الشرق والغرب كاف لتمشيل الفوارق المتباينة الناثى؟ عنها التبان فى العلاقات 


فق 


بين العالمين » والتى من 1 أن تعمل جملها حاثلة دون الاقتياس من الغرب » الاقتباس الذى 


نفك ارا سيره . واننا سنبين فى الفصول التالية يجال هذا الاقتباس ومبلغ ماوصل اليه 


تى اليوم . غير ان عوامل الاختلافات المذكورة ندل عند تدر ماهيتها حق التدبر على 


امكان حصول الرجعية ورد الفعل شديدين بحيث يستطاع بهما الوقوف على مبلغ مايؤخذ 


. -. 2 . اع: 
86 الغرب و يعسن منه لعص) الودووف : 


بقيت الحقيقة الثابتة بحب أن تقال : ان سيطرة الغرب السياسية على الشرق » وان 


أمدها ماطال وتبدلتصورها وأشكاطا ماتبدلت » هى قائمة على أساس متداى الأركان 


لط الجوااب سريع التقوض والتزازل . وما دام المنساطون الغر ببون فى الشرق فهم 


تر باء » قد بلقون من الشعوب الشرقية شيثا من الا<تال والاحترام الا ذن 


بالتناقص » ولكنهم لن يلقوا شيئا من الود والمحبة والاخلاص 


لِء 
ن الود 2 


و 


غرابه فى الاصس مأظلت 
مئزاتهم أبداً منزلة 0 الغريب » الممقوت المكروه . زد على هذا بحب بالضر ورة أن 
5 الغرنى والسيطرة الغر بية .يتناقصان و يتقلصان ظلا و خفان وطاة » بإزدياد 
قا تقدم الشعوب تَّ القرة فمة واد ساع نطاقها فى الارتقاء ا بغرن عن اليا ل أن الذى ك عت 
أهل جيل سالف داعية لارضى والارتياح » قد غدا عند أهعل ايل التالى » سببا للتجهم 


الذة 


مه 0 000 فيبتغون ديل 4ه واا لإنتقال م ماهو خير ممه وافضل . هذا هو 7 


ن 
0 


أسباب الانقلاب السريع فى الك 
لا: دم ل 


عل أن السيطرة السياسية الآور و بية على الششرقين قد شرعت تبى » واخنت 


أوصاطا تنتفكك «( وناؤها تداع » وضعفيا الكام»٠‏ ف لد 5 » وفسادها لظور 6( 
0ك اك رد إلا 


ن ١‏ مث كبر المعنه وى الشديد مالا يستطاع وصفه ولا بعل حده . وقد ظل الشرق جى ذلك اليوم 
0 3 حم 2 


0 ولا قوة 0 0 3 المعتد, 3 عليه « وكأ قير من القدر قيين <تى عبهد الك 


و لل 
١‏ 51 6 

. الطراز الأول » وحضصدت 

عظم فى كل جااب من جواتف 


م 
« ام # - رابع «ى 





32 


المشارق ورقعة من رقاعبها » ها ة وأفر بقية من اقصاهما ط 

نشوة ة الظفر وجما النصر» وعدوا الاته صار الياباتى العحيية 0 والا 
رست 0 اسكلدى )كان هذا اك لين كن تكداد التأثير فى نة 
القيالة يت 0-0 مقامه فقال : « قد اهئزت اطند الشمالية فرحا ا 


الثمل الحذلان » وبات القرو بون فخلا ء ن أهل المدن والحواضر يرددون لكر 


الابالى فى حلقات ما 0 00 ويرتاوتها ترتيلا» طوافين الليل كله حول المعايد 


3 


الغضون : اطند 0 طابت له نفسها 


ل 


فى أقام طو باد قًِ ااا ِ 


1 .< . | 5 5 2 
ان الا الأهالى ف داخل الملاد ركوا جيع أعماطم وجعاوا لاثمو 


0 1 50 . 3 5 00 1 
المابانية وا / مهلم واقامة حاقل أحج ٠.‏ احل ! ا به من أقصاها اك 


الأخرال فا سيل جاكياء ركيت 
0 26 
1 5 


وبما لاحتاج الى برهان ان ال, ة المانانة لم نك.. الخالقة المدعة طذه 


روح الحديدة فى الشرق ‏ |( : ا ل 2 


ِ 


ال ل لل ال 1 2 0 فك الكخور 


ا 0 
متمحخص ق 


من عا القوة ك0 عام الفعل ( فدل جمع 


”15132 ' نآ أ دومرول عن ““ د 1اعمة تند . "1 
( حاص لتامت]8 علدصه81 نل عتحعظ ) 
« الابان و العام الاسلاي » نيساد ةا م 


( عالق سه وتتساصع6 لأاسععاعصتاة ) ” 151010 سقلء سسقطه]ة عطا له صسمرهل »> 








حاضر العالم الاسلائى 


اختهار الأسباب والعو ل 6( وتميق العلل لا نشثاق قوى جدديدة ف الغ 


التجدد الكبير والانقلاب العظم . 


أضف الى ماتقدم ان هذا الشعور والاستيقاظ قد أثرا تأأثيراً عميقاً فى قضية الشرق 
رها ازاء سلإة جلات الاعتداء الاوروفى التى تؤنفت مند ذلك الحين استثنافا 


. ومن الغريب العجيب انه بعيد ان ظفر الششرق الأقصى فى رد عادية الاعتداء 


1 


الاوربى عليه ذلك الظفر الكبير» لسرعان ا جلات الاعتداء الاوربى تتوالى على 


زذت 


الشرقين الادق والاوسط عزقهما ممخالب الوحشية والبر برابة شر مزق . وقد وصفنافى ماتقدم 


من الكلام تلك الزأرة اطائلة التى زأرها العالم الاسلاى منّاسك الوحدة المعنوبة » مترابط 


العر وة الادبية الفريدة المثال » عند ماأنثاات السياسة الاور و بية الحد, لب غاية فى 
فلذلك جدير بنا الآن ان نعل عاما حيحاً مباغ ما كان لظفر اليابإن من 

( َ 
عفلم ا 0 فى هذه الخالة الحدرشثة الظهور العجيبة فى جيع الاقطار الشرقية . من المعلوم 
ان 01 الخطير الذى مثإه الساسة الغر بيون الغلاة أصغاب ذهب الفتح والتوسع 


لاستعمارى بان سلة 4 .9ؤ و ١95‏ ء انما كان فى دور عصيب . قال ارمينيوس قاميارى 


أ نط لط ا :2 1 كلا ١؟‏ ات 2 1 | ا 
لعد عر زوة إبطا بة 5 س الغرب كوه سلديك 27 ا السع نطاق فوه منلساطه لعرب ىق 


العالم القدم (اله 9 ق) أ د زدادت رابطة الوحدة و ثاقة َ( وعروة : التضامن والمصاح [ المنياد 3 له احكا | 


بين الام والشعوب الاسيوية 


واليغضاء طاء وتوغلت عوامل ذلك و 


والحصافة ىاثى باترى أن نرى تار 
الحضة التى ماأنزل الله مها من سلطان » 0 نستعحل 0 الشرق واكر فق ا 
نصال هائل ومعمعان رائع » وان ننقفث سما زعافا ى 6 الحضارة الاسيو َه الجديدة, 
هذا لير عم الذء ين شتفت ع ٠»‏ و ر 2 كافة 9 «( 

ر. م ى 2 ل ل رف ك4 


سمل ع 


وما لامشاحة فيه ان الحرب السكونية العظمى قد أفضت بالخالة الى الما 'أزق الخرج 
والساعة العصيية » اذا التفت 0 دف 0 الام الآور بيه الى كانت مارحت 
حافظة لشى؟ من الوحدة القا بمة على اعتيارات عنصربة جيلية » قد ارت تتناحر فى سوق 


فظاعة ع وشاجز 0 بعضها نعضًا حو 


9 
ات 


حرب ل بحو التار 2 بإن دفتيه مشيلا طا قسوة 





اك 


الجزرة ااطائلة والنبران الحهنمية . ورأى وحدة اليل الابيض قد عصفت فيها ر يم المطامع 
السياسية والنقائص الادبية فزعزتها وهدمتها تدعا » فوقف تكل أمة من الاخرى و ببنهما 
غور سحيق وهوة بعيدة . و كن لدى الام الشرقية من سبب ا والصر على باوى 
الائحة الكبرى سوى ذلك البيان الحر الذى نقش ساسة الحلفاء حروفه فى أعلام دوطم 
ورايات جيوشهم لكك لما وضعت الحرب أو زارها ونال الخلفاء الظفر الميتغى أخذت 
ات » فذاع للا كافة انه فى المين الذى كان فيه اقطاب الحلفاء وساستهم 
وقوادهم يطيرون الى انحاء العالم قاطبة خطبهم الحرة المعر بة عن الغاية التى فى سبيلها ”ثرت 
دوطم الانغماس فى الهرب الزبون » غابة تحر بر الشعوب المستعيدة واطلاق الامس للا مم 
فى اختيار حكمها وتقر بر مصيرها »كان «ؤلاء الاقطاب والساسة فى الوقت عينه 
تفاوضون و يعقدون و يبرمون فم دنهم سلسلة من المعاهدات السربة لاق سام الشرق 
الادتى ء مدفوعين الى ذلك بروح الجخشع الكلى » تلاك الروح الاستعارية التى لم يسيبق 
سق لطر د اكوا اد واس 0 انعقاد 0 ول اكذرك ؛ إن 
بطائفة تلك المعاهدات ء لابالخطاب ال ذاعها الاقطاب والساسة » وجعات أساسا 
بثلت عليه التسوية الك قي ( 0 ها 0 حير 


1 


أخفاعا ا 5 َ( » واقتيادهما > عم الاستعار والسيطر ره ة السياسية ما افظعها 3 


000 الشرق <ئنقا وغلت مر راجل 1 0 نا اتاد » وطفق تاج اهتياجا 


3 


9 شأنه قبل 8 رب » 


ا 1 جد إل الرمرفك إن 
موقفا ما سمع عثاله من قبل . وما هى الا فترة حتى انقلب 0 إن الشرفى قتانا 


ع 


داله جلاداً قد أ كرها الدول الأور بية على التقليل من غاواتها ومطامعها الاشعبية » وتما 
لاريب فيه أنها ستسكره من جراء هذا القتال أُيضًا الاقلاع عن سار مطامعها جما قريب . 


واننا 00 الكلام على هذا الثوران المتأجج النار اليوم فى الشرق فى ما 


)١(‏ من جلة هذه المعاهدات اتفاق فرنسا وانكاترة سرا على اقتسام سور ية وفلسطين ييا انكلترة 


تعاهد صاحب الحجاز على استقلالجما من جلة البلاد العر بية ‏ (ش) 














حاضر العام , الاسلاى / 


لفصول » حتزثين بصفوة القول فى هذا المقام أن الحرب الكونية العظمى قد مزقت 
لسيطرة الأور وبية فى ربوع المشرق شر ممزق » وحكشفت عن عيون الشرقيان فرأوا 
تصْعصع الغرب ووهن عظمه , 1 قدافتش القرق من الخرب العامة طائفة من د بليخ 
لدر وس والعظات . نذكر على سبيل المثال أمراً واحداً وهو 0 قد جندت الملايين من 
لشارقة والزنو ج من كل صقع مر: ن أصقاع ا بقية » وسيقت مقاتلة وعماة الى ميادن 
لحرب التى أشعل نارها أبناء اليل الأبيض . ومع أن غالب هذه الكتائب قد استخدم 


للقيام باجمال فى المستعمرات » فقد أتى باحكثر من 0 شاك شت اران 





أورو بة » حيعا د فى تقتيل 0 اسل ابيص ومككرا ات الذناء المقاء 
ا لذة 3 الوطم 

فيهم ثم قفاوا الى أوطاتهم خبرون أبناء ة قومهم عما شاهدوا وخبروا » ويتاون عليهم النباً 
العظيم من 00 قد عرفت آسية وافر بقية اليوم ماكانتا لا تعرفانه من قب 
ومن الثابت الذى لا يرتاب فيه اهما ستيحسنان كل الاحسان الاتتفاع من هذه المعرفة 


الثمينة , والأص الأعظط خطورة ىق جيع القضية أن الشرق قدبات وقن شديد 


1200 1 11 > إل 56 ع ١‏ ا 
الاريقان ان شي موعر فرسا إل © للك الس الموهومة التى من مزاحمها انها سطت الطما ندنه 


والراحة فوق أورو به » ليست سم البتة » ولكنها الخشع وحب الذات والأنانيه والطمع 
يتبراً منها العدل وتنكرها السياسة الرشيدة » جيع ذلك مما أي الجروح القدعة على فسادها 
فل يثلها برء ولا شفاء » وفوق ذلك كله جرح الشرق جر وحا جديدة راحت أمم الشرق 
وسعو به من بعدها تزفى ترى بعينيها دماءها سيالة . فار به اليوم وهى على حاطا هذه 


)قن ازاك التوسع فى الاطلاع على ماكات للحرب العامة من التأثير فى شعوب آسية وافريقية 
لك 0 

0 

« المخطاط اوروبة » (باريس950١)‏ 1 ع110اكا ' بآ عل ستاءة12 عر]““ رعنتعع م وبرج - 1+١‏ 
« يقظة آسية » ( نيويورك ١١١9‏ ) ”4518 1ه 8ستصع ]آ كه ع1“ , مسمسقصو8 . 31 . كر 
«الثورة الصامتة فى الهند » (نبوورك )١515‏ ”صم ه801 ادع 1ز5 د 'قنقس1“» , موطوزق .4.8 


كتاب المؤلف : 501121:1236©37 0:10 عأادلىو أكصتوع2 "تنا10[مء 'آه ع110' عستمت8 ٠»‏ 
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مضطحعة على فراشها متناف 4 الموة 6 متماماد 0ه شذة الالاة والسكاء 6 
: لعا نَ 0 


والا سياب التى نحملهما على 


هما من الا طاع الاورو بية » واقصاء البلاء النازل المنتشر والداهية الخالة الشام 


هذه هر الخالة اليوم : 


ور عا ما اجتازت علاقات العالان الشرق 


م 
به شالف مازقا حر ا كانت كه مغر ضه منت ع ينذا هذا لمارف 
ا 1-7 - رر 3-7 9 _- 


أدى نحجب الا يغرب عن 


العحيب القاتم فى وجبنا اليوم انما غاال السبس فى قيامه هذا هو || 


1 


ا 


نم يسيبق 








عالطا اللشانويى 


الفصل الرابسع 


سان الشرق وتقاليده السياسية الفاسدة انما 


عَظْمه . ف[ شلك (لاستنات مكل الم( آلا 
3 رك 


تام 1 200 ءِ 7 
فى افاق الحكومات المشرقنة أع: اسسنات ااه 
فى أقاى الحكومات المشرقية - اعى يه أسحيك د الا م 


مسترقا لارعية » متصرفا فشؤون الناسومتاعهم وحطامهم وجيع ماملكت أيديهم » وممتهنا 
و ( 6 3 


.2 . 3 . 1 5 1 - . 
رف تنفوسهم وكرامتهم » وجاسوسا على حياتهم حركاتها وسكناتها فى وكام وص احهم » 


3 ّ | 2< 1 . لو > 3 : ٠‏ 
كا شاء و بنى . ولم يكن هناك غير الدين زاجرا الاستبداد ومنهنها عن العادى فى نعض 


المواضع . و بعض النقدة من أهل العم تصضدون العادة إل الدى و لحار ونا عامات مكرك 
0 : و : : 

معه فى كف المستيد.ن وردعهم » غير ان ذلك ولو م خصو 2 باذ ك, فاته مما بنطوى ل 

الدين , لان العادة فى الثرق من شانها داماان ل من الدين كنفا ومتّق » ومن 


المعلوم أن المقصود برجال الدين هم جيع الوزعة والخدمة الدينيين على اختلاف درجاتهم 
وم اتبهم بحيث تالف من #وعهم طبقة من الناس طا امتيازات » وحقوق مستثناة » 


ولكن الاستيداد الشرق » مع كل م كان للدين من قوة حاثئلة دون طغيانه 6 دقفا عند 


حد وما عرف له قياس » اذكان فى استطاعة العاتى المستبد مادام خاضعا لمعتقد الدن وحترما 


لرجله » ان بعل ما شاء فى ماشاء من الافاعيل على غير حسات , هذاء واننا تزى 


فرعون فى ذر التارء يرهق المصر بين أشد الارهاق كما تطيس نفسه وتقر عينه بر و ١‏ 
ا اك 0 كود 
قبور الاهرام الضخمة العظيمة . وما برحت الحياة الشرقية فى جيع أدوار التار يم حياة 


اذل والاسناد رارق الفا ١‏ 


على أن الاختبار البشرى قد أفاد الافادة التامة » الخامعة المانعة » ان الاستيداد 








0 


لشر مطية عتطيها ال حكومة ال للبيحة 1 لنفسها التطو 2 ق البق وام حور والعتو" . 
بعضهم يول هناك 2 المستيد العادل » النار زْل من لرعية منزلة الأب من اكه 2( حيط به 
المشير ون 1 1 والأعوا ان الحصفاء »نا ا بالمعر وف و مشي بى عن المنكر كلمة نخرى 


أ 
قليل هو « المستبد العادل » الذى صدق خبره خيره » وأقل دين خحلفه خلاقة نعمت 


على لانه أو بجرى بها قامه انما جيع ذلك وه, وخيال لا ظل لطا من الحقيقة اذ قليل نم 


الملافة . فالمستيد العادل له فى الغالب ولد فاسد الخلف والتر بية لا بر وقه ثنى' فى جيع ملك 
أديه سوى الفحمية والعيحف والزهو 6 وحفيد أسوا خلقا اك فسادا اك قبه طبياع 
الذأم والمنكر » فيا ئخذكل .مهما بدونره فى ارهاق الرعية وسومها ضروب الذل واطوان 
حتى بوردها بالتالى موارد الدهورة والتهلكة . وكثيرا ما شوهدت الثلاثيات المشؤٌ ومة - 
داود فسلمان قر حبعام ‏ تتسكرر تاليا بعضها بعضا فى جيسع العصور التار ححية 


زد على ذلك فان المستبد العادل » ولو لواكاك عل حثن من واستقامة مسلك فلا 


يكون خالصاً من طائفة من العيوب والشوائتف : واليلية ف 2 المستيدين 6 الصالحين 


والطالحين ارق عر عاد علكه كل منهم هوأن حم فرداً مطلق سيد ا ل » منه العفو 


اذا شاء » وله الأعس والنبى فى جيع الأمور. ورعا افتئن بغانية أو حبيب معشوق فى ليلة 


ع 


تريب ف راسه سورة اطوى 7 0 أصابه سوء هضم أفسدعليه تصوره 6 1 عرته سو بداء 
ذهبت بصفوه وحبرته فراح را كبا رأسه فى متطوح فاسد » تاركا عرشه وملكته عرضة 
السقوط والاتبيار 

الحق أننا معشر الغر بين » لم نذق شيثا من مي الاستبداد ذالاستبداد الشرق » ى 
عصر من عضو رنا الخالية » حتى ولاذاق أجدادنا القدماء شيئا من مثل ذلك فى عهد 
الأمبراطو رية الرومانية . فلذلك يصعب علينا أن نتصور الاستبداد يجميع طبائعه تصوراً 
تاما وتتمثل أهواله تمثلا كاملا . اننا فى جارى العادة متى ما ذ كرنا سير دن العادلين » 
جئنا على ذكر الذكام المطلقين المنورين الذين جلت أو ر بة عروشهم فى القرن الثامن 


هم 0 ردر بك الكبير وأنداده . غير أن 0 ل 00 طراز استيد اده 





ات .6 


الخاصة حتى وكل فرد من أفراد العامة » فل تكن طاعتهم العمياء لفردر ريك انما لسبب 
كونه ملكا عليهم كسب » بل لأنه كان أيعد 3 بر وسية همة وأشدهم عزما ا 


عٍِ 


حزما وا بلغهم مناداة فى سبيل الذياد عن سياج الوطن والدولة . فاو اعوج يوما من الأنام 

والتوى عن ل حيث اثقاب م 0 ولا » عانيا باغيا » طب البروسيون 
الأباة الطائعون » ومشوا لبه يقومون اعوجاجه بسيوفهم و يقيدون سلطته وساط 

انما الحالة فى الشرق على خلاف هذا . ففيه قد كتبت شر بعة موجزة فى جبه ة كل 

رق شر عه لن 1 ل 0 ارد بية العشر » وههى : و عللك أعها الشرق 

أن تحل الرجل الذى يقيمه الله عليك ملكا وتقدسه وتعيده , فاذا أحيك أحبه» واذا 


8 3 2-0 


استلت ارالك رشاعك امرك 2 امطلاد فاه على ذلك أيضاء واباك أن تحول 


عن هذا له لأنه سداك وأنت عيده » ومولاك المتصرف بك تصرف صاحب الاداة بإاداته 0 


ان الملك الشرق من شاا نه ان اشيم ف زاوية من زوانا قصره على حر من حرمه 6 
ناركا شو ون الدولة واعباءها على كاهل وز , 


خرن 


وزر أنه مطلق اليد والمشيثة 6( فاعل 


ماشاء فى مصا الرعية وحياة آفرادها . وقد بحدث و ف لله إن بست المللك أو الساط 


ف 

استرضاء 5 اقصة من الراقصات | لواقفات دين ندا به 6 مقصو رة من مقاصير حرمه ©» 5 

الى وزيره ركبا خصاشا 8 السلاح » واذ يصل هذاالى الوزير ويبلغه أمي مولاه 
د 2 ف الو ا د 


لسرعان ما يهب الوزير فيخلع عنه رداء الوزراء وعد بعنقه لبرشف كاأس جامه خنقا أو 


غير ذلك من ضر وب الموث . هذا ضر الاستناة الذى عرقه الشرق : 


بلهذه هى سان الشرق وتقاليده السياسية التى حالت دون اننظام حكوماته واستقرار 


دوله » فاقصته عن كل سبيل منسبل الارتقاء والعمران » فتار يه فى الواقع اما هو تاريمم 


السغود والتحوس » والصعود واطبوط » والظهور والاختفاء » مابين عمضة عين وانتباهتها . 


ر 


فالرجل المقدام هو الذى كان يقارع غيره فى ساعة يشتد فيها الاضطراب والقلق » لنيل 


)١(‏ الشريعة المحمدية لانعرف شيعا من هذه الاوصاف لاماوك ولا للخلفاء . ومثال الكلفاء الراشدين 
كاف لبان أحكام هذه الشريعة . وان كون السلطان هو ذاتاً مقدساً غير مسؤول ليس 


الاسلام فى شىء بل أخذه الترك عن الافرنج . وان الامة العربية خليصة 


ل فطرتما : 


عى من 
الضيم « ولا تعرف الذل للملوك والسلاطين « ولا 3 15 اتاج و و الصو لحان : 


ستودارد فها يلى . رش 


و 
2 
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( سيقه ل 


2 15 ل 4 3 
منصب م به القيض على وسائل الساط 
نيل ماقصر هوعنه . ُ 85 ها الفابز 


2 فاسدة 6 مسبكحميا من أن 


ديد العقاب عند ع ثشى 


أل أحس ه بانه مقف لا 
2 ضه ملكي فاشك الت دنه 
صر ككه قيئون فاسك البر ديه 
ومن حوله حاشية من اذلاء العبيد وسيدات الغواتى » فالفت نفسه العجحب 


لق طواه العنان » فنشاً رضيع الاستيداد منغمسا فى الما ثم والمفاسد ء فولد” 


لا كن أن يكون 0 هذاء لأن الملك الراحل م 
القوى ٠‏ سائرة بذاتها بفعل نظامباء نامية ممو 07 السلم الا 

الحسكومات فى الغرب . فضياط اليش مثلا كانوا يؤدون خدمتهم عبد الملك السابق بحملهم 
على ذلك داعى الديفة والرهبة » أوالود والاخلاص » لسبب ماقد مكون بإن سيد ومسوده » 
رك ا ا ب 12 1216 داري رار ارطد صن ددر 
الحفيد بلغت الاأمور منتهى الفساد » فذهبت بقية السلطة من بين يديه الواهيتين » وخرج 
أع 


عليه كثير من الامراء المستيدين فى أنحاء مختلفة وتقدم 


ا م م للحاوس 


على كرسى املك المتضعضع اللأزلزل » وتقلد أزمة الاسمكام » مدعياً أن ذلك هو خير إللكه 
وأفضل من أن تتلاث 00 التلاثنى فتغدو عرظة لمانحة غارة أجنبية » وهحكذا دواليك » 
حلقات شك الو واحدة نأو الا . خرى » وكل مو ولغه من داود اود فسامان فرحيعام : 


هذا هو تار الذرى الا عل ال عار : عرإن الشوون واد حوال اك 














ا لاسر و 


نسم . والاعركاك هل ودر . ذلك تكفا الد.امك) الناسة الاحشت 
م وحاج يقل و.نقوم يجه فعل العوامل السياسي : 


ة » وثمرة الصدمات الضار بة فىمقاتل الاستبداد . وهذه الصدمات المقاومة بعضها 


1 


0 اكه 1 
ان ( قدعافت نفوسهم الضم وابت ان 


1 ا‎ ٍ 3 1 ١ 
وقد سق لنا فى مو اصع : ى ظير العرب يشتعلون الاسلام‎ 
حا 0 . 0 اك‎ 


ال لشر يعة الديشية 


7 5 - ا ألا 
ل م احد دشر حتى طيق ال الاسلاى 


أ 
3 ل 6 وسلطنة 0 مطلقةع 


صحراء غضاياً 


إن » وكيف لوخت ادر د ] مأسية والد بلية وعة ثار بر انه على اك هدا 


5 5 . ا . ّ* 1 0 1 ٠‏ أإ- . 5 ١ ٠.‏ - 8 
86 معظم حر نات خادقةه الرأشد.ن عزلة رةء حيه فى زوايا الادمغة والواح 


م طبيعناً غر د طم رثانيا ٠‏ لسيب ذلك ظلت بلاد العرب 


5 حربة يدود عنه 36 فى ذياد 75 6 الأبطال بالسلاح والآر 


ور 


واح والدماء . وهناك فى 


- يبرح العرب عربا با والاسلام ا ١‏ ق ترق سد نطيع ان شتعاى عن القول 


1 


الذى قاله صاحب الرسالة : « اما المؤمنون إخوة » و « المسامون أحرار » وما هو ما 
باء صدر الاسلام العحيب المعر وف « بزمن السعادة ». 
ظل المساءون الأحرار النازعون نزعة الاستقلال» حتى فى شد الايالى لكا ء , 
عالياً خطبة الخليفة الأول أنى بكر التى خطبها فى العرب بعيد مبايعته بالخلافة : 
« قد واليت عليك ولست” خير؟ ذاذا اشتقشت فا عينوفى واذا زّغت فقومو » 
فالاسلام فى عبده الأول اا كان شمس ادر بة مشرقة وهّاجة » وديثاً تحلت فيه 


ازع الحرة الشرريفة » ولس ما طرأً على العالم الاسلانى فما بعد من الوهن والتدلى 








:1 التطور السياسى 


بحاجب عن المنصف جوهر الاسلام وحقيقة صفائه . فالشر يعة الاسلامية م قال العلامة 


ليسبار : « انماهى دعوقراطية شورو به 0 واصلا 6 وعدو شديد الاستيداد » . وقد 


أجل قامبارى هذه الحقيقة فى شآن الاسلام يقوله . « ليس الاسلام ولا تعاليمه السبب 


0 


و لكن 


المفضى باسية الغر بية الى هذه الخالة المشهودة من التضعضع واختلال الشؤون » 


3 لإ ل 


الس سكل السب ف ذلك اعا هو اذاه أمراء المامين وك الذين الثر وا عر 
الصراط المستقيم والسبيل السوى » وتنكبوا عن ن طرربق صاحب الرسالة وخلفاثه الراشدين » 


ال النا ويل القراءنية انتحالا 'منطبقا على أغراضهم الاستبدادية » وتشددوا 


20) 


ف الدن ة] باطلا و مبنه الاسلام 


اشوا الاح ال وا ل اه اذك 


ن بز رالنبضة الاسلامية 3 


فقضوا على جيع ذلك قضاء ء» خالوا دون بز 


2 
الطبقة الى يقال لها العاماء » 
بأء دلبو لم جم مو بقامهم 


> 6 


0 الا أنوا 


مملكة اسلامية فى بد دولة أجنبية 
الدولة الأحنبية من هؤّلاء العلماء أسر ع الخادمين لاغراضها | 
4 وحسك ان عددا عديدا من 


ل باشا فَأكد سو رد 


رر 


ايديها ثانية من صاحب اخجاز وجعات 
العاماء بر ز منهم هذا التلون وكاما عاتبهم الانساذ ذا التذيذب أحايوه : اعااهذه تقب 
لام : والصحيح ان عذرهم غير مقبول وان تملهم هذا مخالف الشرع مناف للكتاب 
والسنة » وان دعواهم مداراة الظلام هى باطلة م بل هم باء واد سفاسف » وطلاب ولت : 
هذا ير يد أن يكون قاضيا وذاك مفتيا وذلك رئيس عاماء » ومنهم من قاذ أ 0 مضائه تقداً درام 


ا 1 5 0 2 
| ل سورية عن تاد؛ ؤلاء الخبلاء المعممين » و ينظرون الى العزائم للا 


معدودة » 3 


للى العمائم 


(؟) سنة ٠١5‏ 


و 
و 








اذ العال الاسلاي 1 


وقد أبنا فى الفصل الأول من هذ! الكتا ب كيف ظهر الاستبداد الشرق ثم أخذ 
يتعاظى حم فخ اد فى القرن التاسع عشر ء و سطنا الكلام على أن اليقظة الاسلامية 
لم يكن أعسها مقصو را على الاصلاح الدينى كسب » بل تناولت الاصلاح السياسى أيضًا 


رفول الان : انه نه كان الاختلتت الشات ادر شار مسيره على اتساع فى المركة 


0 يق 


بكرا ١‏ . ' 5 ع ع 3 0 32 
ورامت تخليص إلعالم الاسلاى باسره من استبداد أعراثه وماوكه وسلاطينه العسفة الظامة . 


والانتشار فاذا بتيار 0 جديد قد هب عليه من جو أوروبة 0 سبيله وقام فى 


و2 : وكان أهل الفك ن المسامين ء وقد أيقنوا حال ل تضعضع الشرق الاسلاى 


ونشتت أعره حيال تقدم أورو بة وشدة حوطا و بأسها » طفقوا يسعون وراء الاصلاح 
- أ 1 04 لو ا 


متذرعين با بحز ل للوصول اليه » واذ راموا صدق ا وايّغوا التحدد الحقيق وإ 


1 
مم 


ف كرات الحطة الثاعة 


37 


لغرب ع ن بالم أن باوى الشرق: الاسلاى انا غالمها مستقر 


الواهنة العظم شارك الأعراء الحكام » 2 كر وطلاب الاصلاح ف هذاء وكا 


ل ست و0مم 
أجعوا على وجوب اتتهاج المناهج والأساليب السياسية الغر بية واكتناه أساليبها والوقوف 


ارها » هذا اذا كا» مر رادهم فا ااا ل المالك الاسلامية مدن وهدة احطاطها 


عل جع ا 


ننحيتها من شر المهالك » ثم سوقها فى سبيل التقدم 0 . وقد كان السلطان العثهاق 


31 1 


لدي دن علوطان الخرنق 


عن امتطاء الحكك المطلق فيخرج عنه الى الك المقيد » بل ل منهما على أن يظل 
الحا المطلق حخيث يكون فيه وسطا بان حلة المستيدين العادلين الا ورو بيان والمستيدين 
الشرقيين . وان قصد هذدن الحا كين الكبير بن » طالى التقدم والنبوض » تنظم 
التكوفة فى لش ولد الملاية والفماء وعد ذلك تقل) صا خاليا من المفسدة 
والش ء ك) يش اللحكوفة ذه أن تسر 2 تمس وفعن نتلامها 2 سير] مطرد] كبر 
الحكومات الغر بية » لا أن تظل كدناية عن طواتفيمن الموظفين والعال لا يعرفون :2 
من رقابة النظام » ولا .يقومون يواجب الاخشية العقاب 


وثار تود الثانى وحمد على ومن عاونهما على ذلك من الأمراء على انتهاج منبيج 








1 ا ا 


هذه السياسة الرشيدة الحديثة » غير انه على الجلة كانت رات هذا الاصلاح الذى بدى' 


١ 1 0 3 53 : 11 51‏ 
يعاليه وظاهره كيل أساسه وباطئه عبر صرصيه ولا داعية الارتياح ولا حن »6 قانه 


فى استطاعة السلطان أو الأمير ابتناء القلاع وانشاء الدوائر والخطط الحكو 
ف و وائر 


3-7 | 
52 


الذور و اندها اليد و ل لاط 2 الم ين ازاء عر قد غتر انه 


كن بالمستطاع الاتيان بشيحه مل لت الى تاق مها الممكومات الغر 
8 الموظف المتظاه . بصفة أناء الغر رب كا دون 
و سن ريرك : 
ر الكافى من روح الاقدام والمضى 
يفقهوها ولا 


اك 


يه 


م 
ْ : هكنا 


غدت لعدك مدة 


نا الحديه اديه كان 


ل 0 بعضها عطالعة الكتب والذ 


المنز أبدة الانتشار » و بعص ا خر تلقوه اك التعليم و التبذب ى فى المعاهد العامة المدة 


. ان 5 5 عم ام 
رنى . وما كاد يكون الريبع الأخير من القرنالتاسع عشر حتى نشا تالاأحزاب 


2 97 : 
كيا نشوءا محسوسا . وى سنة «لإلمؤة هيت الاحزاب الحرة هده ورفعت. 


أكرهت السلطان الضعيف على منح الدستور 


1 








ا /2 


بيد انه قد عقب هذا الفلاح الذى نيل على يد الأحزاب الاسلامية السياسية الخرة » 


فيه رد الفعل » اذ بات الحكام المسامون الجاسونعىآرائك عروشهم بحشونكل 


ونا 


رالمنازع الخرةق رعاباهم 6 )| تفوس عل اأستماء أطت المالئية 
تح 2 6 0 تب 


ل 2 


١ : 2 7 ِ‏ 
أيدمهم » لا سزلون عنهاء ولا برغبون فما دوتها . ذ 


لم يلبث أن فض البرمان العثاتى وة 


و ره ة ركية الفناد سية ا 4 


ا 


أمارات المنازع السياسية الخرة نظهر ظهو راً بدناً فى هذه الأقطار الاسلامية الى كانت بعد 
ار ٠‏ اننا 
ور تار من الخفاء 


|| 
الوطنية وه 
6 2ك 


11 - اا 
سسهة اجر ة المنظمه . 


عديدة مثل سو يسمرة » وانحدوا فيها ملاذا 


١ 100 1 5‏ 
اذا اط . و ها د لت 1١‏ 
لدل واهوان ٠»‏ كساؤوها هوةء ا 


طلت الحر به تتعال على 
ولحو ب |( باد 
بأسم ار 3 ف ذلك العيد 2 ان ماحل 


0 و العلوم والفنون اغا هو الخر بن 1 


ءِِ 


المنير . الأمة المساو بة الخرربة فلا حول طا ولا أمل فى ارتقاء معارج العمران . السعادة بلا 
الخرربة مستحيل لاددرك والوجود الانسانى والحياة الصحيحة بلا سعادة تكفلها الحربة انها 
حى وهم باطل وخيال خادع . عش أبدا با اه الحررية ماالتهبت القاوب شوقا اليك 


و نفد اكشافلت عل كلك 0 ” 
وز ب له «ى 








التطور السياسى 


ومند + نام القرر ن التاسع عر ا 0000 أهل م رأى الصحيح والنظر السديد من 
الاور و ببين يراقبون الاركات السياسية الخرة تضطرب كالبحر جاشت غوار به من جانب 
الى جاف » نحت وجه الاضطهاد وسطح الاستبداد . ولمازار المستشرق الكبير ارمينيوس 
قامبارى القسطتطينية ثانية سنة م١‏ دهش دهشا عظما لما استبانه من التطور السيامى, 
ار الذى حصل خلال الحقبة المنقضية بين زبارته الأولى منذ أر بعينسنة من قمل » وهذه . 
ومع أ القسطنطينية كانت مياءة الاستبدادالجيدى » فقد كتب كُامبارى فى كنا مانا 0 
« قد انقضى 0 القديم الذى كانت عليه تركية من قبر ل الحكم المطاج ق . كانت تبلغ 
مسامعنا ونحن فى أور و به أش 0 عديدة عن حزب تركية الفتاة » وعن حركة دسو رابة 
ونضال سيامى ونق اباد وشت و ثور ية . ولكن الأمى الذى يفوق *خيره 
حّبره هو هذا الاذطراب اطائل والتطور العظم المنتشر اليوم فى جيع الطبقات الاجماعية 
الأتلفة » مما حملنا على الاّان ان الترى قد شرع يسبر سير التقدم والارتقاء » بعد أن 


اتقضى الدور الذ ىكان فيه كل فرد من أفراد الرعية طينة بين يدى ادر اف العانى المستبد 


وحزب (« ركية الفتاة » م 9 اع هو السك ا 2 بره واللملة قاطية 000 


وجدير بنا فى هذا الصدد أن نلاحظ بعين الاعتبار شاأن الاضطراب الذى كان فىهذه 
الآونة ننه اناد سر يبعا فى الأفطار 000 اناك لاسططرة 

عند ختام القرن التاسع عشر كانت المالك الاسلامية الكيرى - المستمتعة بشى' من 
الاستقلال منحاةمن السيطرةالغر بية أر 20 ر كي 0 ا :وب لكك 4 واففايشان 
أما هاتان الأخيرتان فقدكانتا على جاف من الانحطاط والتدلى بحيث كادنا لاتع دان فى 
مصاف البلاد المتمدنة . وأما الأوليان فكاتنا أرق حالا » ولذلك غدتا المذطرب الوحيدالذى 
شوقع فيه نشوء الاضطراب وحركات الانقلاب السياسية المرة المقاومة للاستبداد والخور. 
وأما البلدان الاسلامية الأخرى الخاضعة للحكم الأور وفى اله وك واطراتله 
قد كانت بلغت من التبذيب والثقافة والارتقاء مستوى عالياً فيه من الكفاية مايبعث على 
القيام بامركات السياسية الحرة المنتظمة » والسعى وراء تحقيق المطامح الوطنية والا مال 
القومية » ولحكن برافق جيع ذلك > ره الأجنبى الشديد الشائع فى جيع الطبقات على 
الا" 


١4894 سئة‎ )١( 














ا ع 


من اس اشركات الى كانت فاع تومتد فى تركية والصت مقارية ا 


لام الخرة وأشعلتها اشعالاً فى 


بددانه بحب الفرة 1 ام 
قً العام الاسلاى ابانقا » فر قا ومن حيت اعثيار ماهية 
وار التى اجتازتها والغايات التى اتحذتها اخكافا ط نا جوهر |( 


يى 


ررك وألفت. ففك كا 
يه والعع 8 


رر 


سدانا 


اب اطزد ومصر 
كان حركات وطنية غابتها الاستقلال . 
شكل هذا الاستقلال والصو 


كانت هذه المركات ال : 24 


تكون قومية جشسسية مخ 
ع 2 ع . "٠‏ |اى 4 7 
نْْ تكون مكنسية لصة قلذلاك سنتكلم عليها مسدهدا 


ارد 2 ؟ 


4 ]م 5 3 ا 2 , 00 5 .اع 
فصل العصييه الحنسيةالتالى . شميع مكدر بنا آن نعامه ونعتيره بى هذا المقام هو ان القاعاز 


مبذه الحركات هم فى الواقع 1 زاب مؤتلفة متفقة على حطم النير الا جنى » والتحرر 
"٠‏ - م ىق 


رق الغرب . وكان رحال هذه الا ات على مذاهفب 2 عديدة متشعية » يشتمالون 


عل 0 » ودعأة العصبية الحنسية » والجامعة الاسلامية » والرجعيين » حتى وعلى زعماء 
الرجوع اك عهد الأستيداد على البقاء ف حكم الح 
لب العصبية الحنسية مافتئوا ,بنادون بالكلمة المألوفة « الحربة ! 


ل 


التحرر من « ر 0 » أو ان شئت فقل «الاستقلال» 
وفى هذا ا موضع من النيان بحب ألا يغرب عن بالنا ان لس هناك من صل جوهرية تصل 
إن مذهب (« الوطنية » ومذهب « الحرية ) صلة قريبة الخوار منهما . فأهل الطبقة العامة 
من الاسبانالذين صاحوا : الحرية الخرية ! لما هبوا ,ةاتاونجيوش نابليون » عادوا فرحبوا 
علكهم اللنافة اللرذوى ترحيا ملؤه الجاسة والغبرة المشتعلة » واستقباوه » وهو بيبحل 


!سد بداد © لصر اخ 0 عنان السماء 2 ل السلاسل ! ا الأغا 


8 الفعل الاستبدادئ الذى أناخ ساحة ركية 0 ادل الر بع 


الأخير من القرن التاسع رس در اد -20 0 قسم من هذا الدور 


الذى اشتمل على ضر وب الارهاق وصئوف البلايا . فانفحر فى كلا البلادين بركانالثو رة» 


دوم - رايع » 








0 ار 


تفلع الترك عبد الجيد المستيد » وخلع أهل فارس حمد على شاه الطاغية الذى « جع 


من مشائن الفساد والمين والحطة » ولطخ عرش العجم بفاحش العار » . وحطمت 


8 


فى البلادين أغلال الحور وقيود الاستعباد » فانطلقت قوة اا كانت اعد ركيت 


3 


ع التوالى تحت سطحم الاستبداد » فى الدور المنقضى » واتتقل تكل من تركية والعحم الى 
ف 6 : 


ور <ديد «زغت فبه شموس حديدة » 8 00 ومجلس الثواب اك الاجهزة 


السياسية اللازمة لكل من الدواتين على الطراز الغرنى الحديث 


3 


أما التساؤل فما يمكن أن يكون طنين الانقلابين من حققيق الأمى وكديح العمل 
تبديل الخال والا نتقال مها من » والقيام بتدسر شوؤٌون الدولتين والنيج مهما 


مفاسد الاضطراب 
2 


بى لصاحيه الى ادراك 


هذ ف ذلك انه مند 


: : 2 ُ . ا يي 
لذن الدستور قيهما » احد حو السياسة العانة عكار وير باد 
ه منذرات السوء » وما زال هذا كال الحبين حتى قصفت 
تنافطا .)2 إككذر السك زه العطة عاك 1 
نَ رك 0 ى 1 
دمبهما السا سى ماسع تستطيعان فبه عمس أسن التطورالب 
ها 
ذلك فقد وقف ط) الدهاة الغر بيون بالمرصاد 
2 كر المران عليه 5 
زلة الدولة بعض الشى 
ها مااستطاعوا . 
ن فتوقبا فى الوافع اما هو نتمة للاعتداء والخحور 
1 6 5 
هما منذ عدة سنوات . 
2 شو | لى الطوارى” العدائية على 
4 لك 3 الكبرى 


وبالشرق الأدتى والأوسطبائرى 


ىء النظم الدستورية وتحيا الحياة 








ه١‎ 


السياسية الحرة 9 وقد اختلفت آراء البحثة فى هذا اختلافاً كبيراً . أما تحن فل نذهب الى 


ع 28 2 2# 9 03 
أن نسط رايا خااة6 بل | برنا ايراد طائفة من الاراء والاقوال النافية والمثنثة » دون ان 


تجنح الى نقرير خلاصة ما . بيد اننا قبلالشر وع فى ايراد مانورده من الآراء الختاة 

أن نسترعى شديد الانتباه الى اعتبار ماهناك من الفرق والاختلاف بين حال 
الاسلامية والشعوب اطندوية غير الاسلامية فى اطند . فان المسامين قاطبة » فىكل قطر مره 
أقطارهم » مشاطم فى الدعو قراطية والشورى السياسية مثال أهل بلاد العرب » اذ طم دينهم 
الاسلاى الدينى » باعتباره عا لى الأفل فما مختص منه با بنائه » دين منير يشتمل على المنازع 
ارة العديدة اط دو بون فلا ثئى* من هذا فى دنهم » فان ا السياسية م تبرح 


أ اليوم ل 3 الاستيداد الشرق » وخير ماسظر, 


7 


بعض الدول فيهم ف فى الاازمنة الحالية » وهى دول استطاعت أن 2ك 


قصبرة على نطاق ضيق محدود 00 والسيطرة » ثم مالثت هذه الدولاطندو ن 


م 


رحبا ء وأدال الله لغيرها منها » فا ١‏ دركها التلاثنى والاضمحلال . وأما اللرهمية » أعنى 


اندو ين ذاارا حك لقا ام مسق نا ف رع 2 101 
6 ين 
أن >كون عليها الانسان منفرداً وحتمعا » وقصياً عن المساواة الاجتاعية » 


حلت نت الانسان ه قات) المع الى سلس|ة لانبابة لما من الطوائف والط: 
م 

بفوارق لا تخصى ء ١ه‏ 

لع دمن دونها من ع الطوائف له 0 َ الدئنس 

5 


الا نعام السائمة . فالمعتقد اطندو هو عائق كبر 


من 
الذاتية أصعب انشاء ومنالا فى 0 اطندوية منه فى الشعوب الاسلامية . ذ 
الك دع أن يستوعب هذه الحقيقة ذاكراً طا فى سياق مايا 'ى من الككزة ' 

نعتير الآن و فى المقام الأول مقالات الذن يعتقدون أن شعوب الشرقين الادق 
والاوسط ليست بمجديرة اليوم ولا فى المستقبل القر 0 شل الاستقلال و الح الذاق على 
صيح ما ها من المعنى عند أهل الغرب . واللورد كروص فى طليعة رق 0 فى 
الاعتقاد هذا المذهب لأنه 3 أن التقاليد الاستيدادية القدعة ا فق الشرق » صعب 


9 


أحس اسَتتفالك ما 6 ولا سيا اذا اق ذلك تام وديم حصوله ف مادة قر دبة من الزمن 6 








1 التطور السياسى 


فقال : « ما برحت الناسات الف قه سن كد اثار ءًّْ نعتو رها الآفات القا ئلة و اشح 
: ٍ رفي و انار 
وان الفساد » فلذلك لا سعنا القول بامكان تلاثى الاستبداد واضمحلال طبائعه و 


فى مدة قلياة » لشدة يمكن ذلك فى بر بة الشرق قرونا اوري . فيعيد هو اليوم الذى 


تصبح فيه عقائّد المرية المنظمة » الواسعة النطاق » حالة حاولا راسخاً فى شعوب الشرق 


وأممه : لأن التطور والانقلاب لا يمكن أن ينى مارهما الناضحة فى عدة عقود من السنين 
ن .... فالواجب علينا اذا فى المقام الأول أن نتنب الاتيان بالأنظمة والقوانين 
خرة » 20 اجال » الواسعة المدى » لشعوب لا تستاهل جيع ذلك » فتتمكن سببه الفثة 


ن الاسة ار بالمك الائر الفاسد » فتعود الالة شم 


زر . ( 


نظاماً فيه من الخير 0 ما تستطيع كل طنقة أن كن 


3 نر كه الا داك التصر آنه قاواق 2 ]ان ... المكك إنشاء 


0 


ن هذا امجلس 


وَآلك مخ رى ؛ أعضارة 00 ا كن 00 الغالكا 


لا يتناول فما بيتناول من الاعمال اشتراع القوانين وسن” الانظمة لمنع الاسترقاق على 


ل نشاء محلس « الراجبوت » د دالا 0 


من شانه الاهتام بالقضاء على العادة الكر مبة » عادة اقدام الأرامل على الموت فى نار ذات 


ع 


طب » قياماً بعبد الوفاء لازواجهن” . بود من هذا أنه بحب على الحكومة الصالحة أن 


لك ل قية 1 ك0 


ءِِ 


الحصول عليها على توالى الايام . لى الشرقيين أن بحتازوا كثيرا من التطور الصحيح 


التدرح ف إذوار الحياة السياسية » قياما ,يقتر بون من أفق !1 ل الذاتى النام » مدركين 


غاا.ء وفنائل. ونا الغلا 2ق الاذراك ٠‏ وقال الأورة اتروع 0 : « يصلح الشرق 
للح الذاتى متى صلحت خيوط العنسكبوت لتتخذ نسيجا لبس » . 

و بعد الورتين التركية والفارسية » كتب الكاتب الانكليزى الشهير الد كتور 
و دباون 20 » يبين من الآراء ما يشبهكل الشبه تلك التى بينها اللورد كرومى فى هذا 
الشأن » فأعرب عن قليل أمله فى أن تنك الثورتين ا نبتان بار طيبة » وسخر بالمتفاثلين 


5 2 
قاثلا” : « كأن الروح ح القدسية ستبيط على الحسكومتين الدستور يتين الحديدتين من الملا 


18.1. 01102 151١ نيسان‎ )١( 








حاضر العام الاسلانى 


الأعلى «( ثم قال م 7 ر رى أتستطيع دساتير الحرية ولو و سدا ا ع وه بشرية ف 


سر 


للصناعة فيها » أن تزحزح شيئا من جبلات أهل تلك ا ب من غرار' 
وتقاليدهم الموروثة منذ الحق المتطاولة تغييراً 


اللهم لا . شميع مافى الأحس أن هذا | 


3 


فى) شواق تاذل طل الدقوال 00 


تقل الخال 1 مند القدعم اتقلاب | فى حصواه بالحقيقة والفعل . وتدل اإدلا 


ل الدله د 


الظاهرة على أن فارس ليست على ثنى من الخلقة والمجدرة لنيل ال الذاق » ثم قال 


موضع احور 


الام الخديدة هبد بد من غير ها | لبعضص الاشحخاص والمسميات لحيت نراء 


شيثا د ] وما هناك فى الو 0 سو ى الة 

اطنامها الى ما نشاء اند واد 

بالمستطاع » لأن المتمولين الأمان لا. لابرون من الحكمة ذ 
العاشون الذين 


ءِِ 
لطظلة 06 نليث أن 


(0:2, 


اع الا ا 0 
المسامين ل م مرا ر نعيه الف لية الخاضعة إلى؟ أ سى ,بعول : « ا هده 


5 2 2 ماع 0 1 5 
الشعوب ألم ف مستشعمراد ١‏ كلمها عير لا صييه دون اليفاع قاد لم1 


ئى 


5 
شوون 


تعسها يشعسها 


ا را اد رغ 


المفسدين وا أهل الحنيد والسحس 


ء 


وبالترقية والتعلم بالأخرى » ونكون طا مثالا حسئاً فى التفوق الأدى الصحيح . وفوق 


0 هذا بجحب علينا الاقلاع عن التمويه الياطل و زاعم الفارغة الخلابة. فليكن رائدنا 


1 3 111" 9 1 . : 
)١(‏ 1 . مرسة كانه «القضيةلوطنية » باريس١‏ 615 214] رمناوعن 0 مآ“ - «رع::و11 .12 


(9) الشاد والككدر الات ) 








َه التطور السيابى 


الاخلاص فى سديل مصلحة فرنسة 2 0 البلا كذلك . » 
وقداستاء حكثر من أهل الرأى » وجلهم من الموظفين الأجاف فى الحكومات 
المستعمرة ما شاهدوه من النبج الختل الذى ينهحه الشرقيون فى الطور الأول من ال 
الذاتى » طو ر المران وامر لى بد التحر بة» وذلك كالجالس الاستثارية التى نجير 
اك الأور سه بلا انشاءهاء» فيتحذو ونم ميادين سياسية بتذرعون مها 
اناما محاوزن فى فى ذلك حدود نطاق ما أعطى طم 
ن فى المستطاع 
ل 2 كن عمة الال الراهة إن هذه 


تطيع القيام بوظائفها التى ان ددعها حق القمام 


فى أنها كلا اتسع تطاق الاعب إٍ ية أمامها وانفسح ا محال 
ست 


اله 


ون الخطيرة الحيو بة » ازدادت حنكه وخيرة واقتداراً » فلذلك ان وجدت 


ع 


ل 
0 
2 


أطوارها غير مقتدرة على العمم 


2 
)3 ل 


ومات الثيابية و على الت 


الحدارة 


حيث كحسن ن القيام , عهمتها لك كبرى 6م غدا محال شو و: أ الميمات | بعد 


مدى . فعلى هذا الاعتبار لبس من حكومة وفيها مسكة من العقل تعتزم توسيع نطاة 


ص 2 


الجا! س الاستشار بة وو يلها 8 َ نفاذاً ن بعد مأبدا من قصور هذه 


الجا القيام يما قلدته من الوظائف والأجمال احساناً داعياً لارض 


عن لكان ى 


والارتياح 0 
6 الذين يقومون باشعال الاضطر رابات الو وطنية فى بدء الأمس فأحل الطيقات العالية 


من أهل البلاد والمتبذبون على الطراز الغرنى » َُ 1 الجعان 05 مبيحون سواد الشعب 


الجاهل ويلببون صدوره إطاباً » فى حين انهكثيرا ما يكون على حال من اطدوء والسكينة 


ع 


1 2 كان ما ا يتناوله من المرافق والمنافع فى ظل الح 1ك 0 


)١(‏ لا والله قاما يكون هذا الفعب راضياً عن الال التى هو فيها نحت الحم الاور 


فا مالم يتقدمها التبهاء 0 الراقية . ف 


يزعموا في مثل هذه الطالة أن الشسكان راضياً سا كنا سااكتا مقتبطا لا يطلب 


الق هو تمتها » فجاء فر من الأعيان أفسدوا قلوب العوام والفلاحين وحملوثم على الثو 








حاصر العام الاسلاى همه 


سنوات معدودات قال أحد كبار المبشرين الاميركان 27 فى اطند بعد اختبار طال معظم 
حياته فى تلك البلاد : « يغاب 3 يكون الشعب اطندى اليوم أ كثر ارتضاء بحكومته 
منه فى أى يوم خال . أما العلة الحقيقية فى 0 السخط والغض انما مصدرها 
الطواتف والطبقات العليا . فاو ترك المستثير ون عامة الشعب وشأنهم » وكفوا عن هياجهم 


مم ٠‏ 5 3 - َ 3 5 6 5 . . | 
وخكر بذهم » وجلهم واستصراخهم » لت أهل اطند أشد شعوب الأرض إخلاصا ووفاء . 


0 
|] 


الطبقات الراقية المنهذبة المشتعلة صدورهم بنارالمطامح السياسية الحديثة » الذين 


06 0 


1 بعد على ما ناموا عليه من قبل » ولن يكون لم قبل باحتال الضعة والا كتفاء 


ا 


راتب الدنيثة الحقيرة التبعة » وبا( 


ف التلكلة الثان والتتقه ...فب دون 


كن 


بعتبرون شيئا من قدر الحكومة التى تسل 0 مقاليدها و«ولون مناصبها وكر, 
عل التوااى . يعد جنيع ذلك فلس من مرادهم | لوقوف عَدَد كل ألا اكتفاء بذيل الانظمة 
الدستو ر بة النيابية التى بوسع نطاق اشترا كبم فى حكومة بلادهم » بل انهم اذ ذاك 

ورايه النيا ب ا أ( 0 بل انهم 


اطلاب الاستقلال بشؤون حكومتهم بأسرها استقلالا تاما لا يعترريه تقص ولا يشو به 
شائية . ذا برهمى ( والبراهمة جسة فى المثة من #وع السكان ) كان يعتقد انه هو ذو المقام 
الأعلى وابن” الطائفة النى اختيرت من لدن الاله لنح؟ البلاد » فيحمله ذلك على أن عسك 
عن لاحن ن خراسة وماطم من الحقوق على اختلافها . و « السودرا » ( أهل الطبقة 
الرابعة الدنية ) كانوا لا برصون بأن ينتخبوا أحداً من أهل طبقة « البارياه » ( سفالة 
أهل اطند ) . ومازالت الخال هكذا حتى جاءت الحسكومة البر يطانية فقضت بالتساوى فى 
الحقوق والواجيات وجعلت أهل اطند عامة وخاصة دون اعتبار الطوائف والطبقات على 


مستوى اجتاعى متتاثل » هذه هى الحالة حتى اليوم » . عند هذا تبدو المحاذير جة باعثة على 


كان هؤلاء الأعيان حَ ادبن أو الطبقة المسامة المندينة » كان هذا من أثر التعصب الاسلاي » 
ط 


0 
والحرب المقدسة وتعليم الفرآن أو دعوة الشيخ السنوسى أو التيجانى أو الشاذلى الخ » وان كانوا من طبقة 
الجد 


المتعامين بأوريا والناشئة الجديدة الذين لا عكن اتهامهم بالدعوة الدينية كانوا من أو لك الطامحين المتطالين 


لوظائف ذوى الاغراض الشخصية » أو من الوطنيين الذين قد « قرأوا أشياء أساءوا هضمها » ثلك 


فى لغة الاستعمار - لكل فئة شرقية متعلمة على النسق الأوربى لكنها متمسكة باستقلال 
ش )١(‏ ستة ٠١‏ 








امن 


الاختشاء . ذلك أن يعود الاستيداد الأوامتارق 47 فينفر فى اطند مى آم دررت من 


7 


الى الريطاتى تحريرا ر 


نلاه قيام البراهمة وة لى أزمة الأحكام . وم 


صم 
الرأى الغر بيون ف تصديق 1 0 بل 0 ف ذلك 5315-2 0-7 من اناء 


الطبقات احكدة انه ة الدينية المى و5 


روف 2وعها « بالطبقات المخطهدة » كد اومون 


ركة الوطنية الطندية خشية أن يضيعوا ماهم متمتعون به اليوم من الجاية والرعاية فى 


ظل ل «الراجا» البريطانى » وه على اعتقاد ان اطند لم تبرح قاصرة عن نيل الاستقلال 


ع 


أله صحيح 6( فيحب عليها أن تدأب أجمالا ؛ قِ سديز ل الع والتبذدرب والار نقاء والاصلاح 


- 


الاحتماعى دا 2( انا حتى تغدو من بعده جديرة بنيل اك الوطنى ( هوم ول 6 ا 


أ( 


وقد إنثاوا طم جعي ة كبيرة سموها ( الناما سدرا » غابتها موالاة التاج البريطاتى ومقاومة 


لا 
اث لو طنية - 
َ 


قال الذ كده ر( نام ) 57 رعه هذه الذجعية مبينا غاشها وغرضبها : «الدعوقراطية 


عارة نا اوفة :قن داعت" فق إغند قاطية وجرت عل سان كل 


0 - 


إعنا رع اط ساارة 


0 
7 


انسان » غير أن مدالول الكلمة » أعنى روح الدعوقراطية الضحيحة » لم يزل محهولا فى 


ع 


هذه اليلاد جباد 0 فلذلك لس من المنوقع ان وى فى مدة قليلة الدء وقر راطية بحق 


معناها قد نشاات فى اطند نشوءها فى الغرب» لأن تعصب الطوائف ذلك التعصب القا 
ف وءها فى الغرب » لان تعصب ألطوا تل 


|ء . 1 ها 0 
هو حائل دونها الى ما شاء الله . . . لس من حرادى ان اتهم طائفة مخصودة دون أخرى 


عضايقة الطوائف الوضيعة والازدراء بها » بل جيع الطوائف والطبقات العليا اما هى فىهذا 


الأم السشككر شواء . فالرهض ذن يفك رضابى كل من لشن ورهى ء وكناك شاان كل 
فرد من أهل الطبقات العليا غير البراهمة الذين لم يعدلوا عن مقت جيع من دونهم طائفة 


وطبقة ... نحن نتن دووقراطية حديحة لا حكم طيقة ممتازة مستيدة » اذ عن هذه الأخيرة 


تحن معرضون » وطا مقاومون » ولو رفلت مارفلت بحلل من مزخرفات الأقوال والعبارات 
فان قيض طا أن تعود فتنشا ثانياً فهبى باقية من بعد ذلك الى الأبد . . . اتنا وايم 
لنؤثر الديعوقراطية الآجلة البعيدة على نيل هذه الاوليفارقية العاجإة . وحن أ كثر 


)0220( سس ح> تستاث رابه فئة مخصوصة من الامة (؟) ع1ت]آ عسصرمكر 


0 الأول ١514‏ ختنه! صهحه0ه21 .2 














اسار /اه 


الحم البريطاق منا بالاوليفارقية المستيدة التى شانها معر وف فى أهل الطبقات العليا الذين 
كانوا على الدوام قائمين على مضايقتنا وال نيل منا » وهاهم اليوم يسعون فى سبيل الرجوع 
الل قاض اول اللكك فه ألا دقفا هذا الم ده فرق ذقاء 6 اكا ناا زاك 
9 ول 5 _- 00 سن 2-82 


5 ١ 
ل ل 1 12 2 1 3 ) 3 0 ل امنا‎ 
» عن قاناء ا 2 عنا عنه | ل كاذب ولا ص لحكبى خير بعيد اأثال‎ 
وهتاك كير من المسامين واطندو بين الذن يعلمون ان اهند ْم تغد للا ن نضبحة‎ 


اعد آم 
ا( 


للحك الذاتى » وانه اذا ماأخذ ظل الساطة الير يطانية ::ة دواء ف المستفل |أع 


0 


فى المستقبل القريرب 


لدان للك إلى رسلا فى السك 
و ج آل 


مانبتغيه من الغايات والمطامح السياسية . 
ترقية سائر أحوالنا وشو وننا الضرور بة لنا 

بطبيعة هذا العصر» لخدمة جلياة فى سبيل مصلحة بلادنا . . . . ليست جيع 
أن ون 


تنا بجملتها تقتخى أن يكون سواد الشعب على حتاف المراتب والد, 


فى اطند فمة قليلة هى وحدها مسلحة بسلاح العلوم والته 5 


1 نالع عاهية مص صاح 1 البلاد والشعور خطو رِ ة أمرها بحيث يكون له من ذلاك حام 


على خدمتها والمفاداة ف سييل ص مها وترقيتها 2 فان الفئة المنيك د نه ال راقية 6 وهر ى 


القليل ؛ لايتأاف منها ذلك السواد الذى بحب علينا أن نقوم بترقيته وتمهذيبه » 0 


مفقه 6ور فعه || م وى الذى لصبعح عدده عقايك التضحية الوطنية 0 راسحة ف النفوس 


إنناء وأعس نا ظاهر»ء لم تبلغ ى د المستوى بعد » ومادمنا دونه وغير والمين أبوابه ذميع 


ا ور 


رنا من الآمال » وما تجهده فى المواضع الأخرى » هو طلب باطل وستى على غير 


ماجدوى . زد على هذا أن الفئة القليلة المتبذبة فينا تبرح وليدة فى الميد من حيتُ ماهى 


عليه من المران السياسى الحديث 5 أجل يحب علينا نْ تحر قدسية الميادى” الوطنت 


١و١ محاضراته : « الحند والاسلام » لندن‎ )١( 








بره ال 


وتسديد الخاطلى فى نبج المناهج الصادقة . وليس لنا من مس تجى فى ترقية مستوى آذابنا 


الخاصة والعامة » مادمنا لاثر با" بنفوسنا عن افناء المصلحة العامة » وتضحيتها فى سبيل 


لصلحة الخاصة » . 


ل كد النرل نانك كات إلى سافن 16 ك1 


515 


0 ع 
(سترعجى انيم ك5 كن رمن رحال الراى » حتىق و عظماء الأحرا اك 


إل 0 باب الاعتقاد الراسخ ا ا اك 0 


شو ون || نْ 


عم 


قال أحد هؤلاء الأ<رار » 


بوم تغدو فيه جديرة بنيل الاستقلال التام . 


وى © 2 د 100 


ادو ن بيقان27» :مق ماقام آرنات اطره 5ه الوطنية من أهل اطند يطالبون بالحربة فا 


يعنون بهذا الا الح الذاتى الذى ببتغون على بده التحرر من ر 
7 العا" 0 ٠‏ 0 6 51-2 
حيبهم كا أجبناهم ع2 :العم حم ذاتيا ستعطون و به ستتمتعون ا ء 


15 1] 


واحدة » هى أن تسكون الد.وقراطية مصاحبة للحكم الذاتى . 


ل 


يك قارف فب شعبا هنديا يستطيع أن سزل أهاعه 1-6 الوطنيين عل ره 
ولكننا لن تتخلى ل> عن الك هذا مادمنا نعل ان من ورائه نوب الاوليفارقية 


ارها . هذه عاة الهلاف بين من يقولون بوجوب منح اطند ل الذاتى عاجلا » 
نإن امن ندولون بوجوب متح 


0 بقولون بان الطند غير نضيحة له حتى اليوم ولسكنها تخذة بالاستعداد المتزايد لتصبح 
ا سي 15 اللصارة يل الحكم اذاف والاستقادل الناء ٠‏ آنا القر لق الأول فعى 
بال حكم الذاق أن يحم الشعب 0 وهو يرى من الواجب أن تمنح اطند حك ذاتياً فى 
المستقبل القريب . وقول الفريق الآخر: اذا ارتفع المحكم الأجنى ال كاله 


نشت عدة <حكمومات على أثر ذلك على جاف من العيوب والنقص » فتعود الفوضى 


والاذطراب منتشرن فى اطند » وفوق ذلك ان تتسكون هذه الحكومات دهوقراطية بل 


استيدادية حور فيها القو ى على الضْعيف «( 


هذه صفوة آزاء النقدة الغر 
الشرقين الأدنى والأوسط اليوم » ولافى المستقبل القريب » لاحكم الذاتى . ثم ناأنى 


١951٠١ » صووعء8 . 2 من مقال له « الاصلاح فى الحند‎ )١( 


. » أى توسيع نطاق المتكرية الذاتية الممنوح للهند على مقتضى تفرير « مونتاغو  شامز فورد‎ ١١ 
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اذ ارا الشراق الا وراك من أهل الانصاف والتفاؤل » الذن يقولون » مو يدن 


ابر 


0 باطيحة 0 : ان المنازع 


الخرة فى الاسلام انما هى خبر أساس سس 3 عليه 
ادا ا ةك ف له ل د راو 


2 ان الاسلام وما 6 الدن الفائق 


ا كو ده ع العيل وق عه السواء 
فق الذواء امصدن !حر به و دو ل وسرعه السواء . 


- 0 و لو 


ن الذى وع 


0 1 


2 5 
كآن العاد قدشيد 0 6 مك 1 ول عهد العمران الشرى 0 اليوم » حكومة شور 


| لعمرى حكومة الخلفاء الراشدمر 


كدر قد 
لد 


للى 0 الد عو ف اطية والذورى » فالعر رب فبها أبداً ات 


ع 


| كبادهم 6وسشسه الك ترج هوا منيت أحلك 
ع ل ارام جو فنا 0 


ال 


3 ا ا 
مه اد 


سشيداد «( وقال ف شان و رة تركية أة سنة مء.ة ١‏ : « قال 


لن على استعداد لتحيا الحياة الدستور بة النيابة بعد الثورة . انما 


ذلك وه شديد . فقدكان لاراكية إن شابق عل اطبا اللاستو را بها وكانت تواقة الى 


لعا لكر مه ة النيا بأ دبة وعلى حاف ار من الاستعداد لذلك . | 2 0 6( ان النظلء 


0 والمدنية التى كانت عليها تركية انما هى أفضل اس يشيد عليه الك النيانى 


يد صاح الرسالة الاسادسة حدر 0 شورى ببنه و بان صحابته وقد جرى العاماء 


شرع الشريف على هذا النيج وما , برحوا هكذا حتى 
ترى* لعضهم بعضا فى سو ور ن مصا المسامين ١‏ فالشر يعة الاسلامية 
دءوقراطية وشو ر بة بطبائعهاوجوهرها » وعدو شديد الاستبداد . و باعتبارها شر بعة 
ادا أن عت الشدوت ال ار افد 2 أسدها اعراقاى 
دراك معنى الشورى والدستورى والنظام النيانى » . ثم بين العلامة ليبيار فى 
أن السلاطين القدماء كان طم «ديوان» وهو حلس يضم أركان الدولة والوزراء 
)١(‏ لإسناظ م « الجامعة الاسلامية » ( لندن )١919‏ . 


(5) «عوطجوآ 11 .م قال له سنة ١91١١‏ 








”٠‏ التطورالسياسى 


صا الخطط العليا والمناصب الكبرى » بحتمعونفيه على مقتضى نظام فى مواقيت معلومه 


لتاقمة السلطان فى شوّون الو 6 21021 رارة اكه وفكنا طرلت أكثال هكذا 
أمدا ط أن فى العية الأحر محاسان الاول يعرف بحاس الدولة والآخر: 
الوزراء 6200 زد 0 هذا فقد أنشىء مجلس نواب صيرتين الاولى فى سنة ب/لم١‏ والاخرى 


ل 


ف 4/ام1 . ومع أن هذين المجلسين م يعشا طو يلا اذ قضى عليهما الاستيداد الجيدى » 


فق دكانا عب ىكل حال من سوابق المران القانوتق والمراس الشرعى على نظام الدستور 
والفكة الاق »٠‏ وختم العلامة المذكور كلامه بقوله : «فلذلك حب الا يعتبر اعلان 


0 عأ لم لنب 


0 « 
استدعت الحكومة الفارسية الثو 
الشوٌ ون المالية فى بلادها فل يطل مقامه فى فارس الى حد السنة لأن السيطرة الرو وسية 
البر يطانية المرهقة لم يكن للا قبل باحتاله فأكرهته على براح البلاد . قال هذا الادارى 


الكبير مبيناً استعداد الأمة الفارسية الاستعداد السياسى لانشاء النظام الدستورى وه 


متفائل فى ذلك كل التفاؤل 

واف أعنقد أن ار 2 العال مه ل كو ين دقة ذ ك] 2 لزنه مكل ماحوى 
من ذلك للاامة الفارسية التى انتقاء: 
الدستورى النيانى » ا أسرع ماكانت 0 ل لا 


فى الحكمة السياسية وفى معرفة أصول الاشتراع إل 2د كان لا عدف 0 انا 


)١(‏ كنا مرة نطوف فى قصر طوب قيو ( مقر 
فاطلعو نا على اريوان كان مجلس قب 0 السلطانومعه وزراوؤهك 
| الحم الءة 


معقود لش 


القضايا الميمة يدخاون عليهم فى هد 


الاناضول فلم يعرف من هو السلطان منهم فقال : زدن ختكار م زكيمدر ؟ » . من 2 سلطاننا ؟ 


0 هذه القصة عملوا للسلطان دكة مرتفعة عن الوزراء فصار ,مجلس فيها والدكة لاتزال الى الآن 
)١(‏ ومن فى الدنيا يتكر مزايا الأمة الفارسية واستعدادهالارق » وهىالأمة المتمدنة منذ 1 لاف 


التي اوتيت ف العلل والصناعة مواهب قما وهبها الله أمة من الأمم 


0 ثم و 
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الاق الأول ققد 2 رعو سد ره نشي الحلن كحاهدون اد] كرا فى شت ذكاءة 


اقم نات ث مدل 20 رك ردي لرارء الإستل]|د ‏ قر كر طم 0 
0 وتحفيه يي جارك حر بن من طقارفقع 2 م لخن 7 ا 


ثف الاشتراعية الكبرى ور عا لس جيع مايسنونه من القوانين 
>+الحكدى ور كا رسن جيم 
والأنظمة يوضع موضع الاجراء . 


2 1 .ء م . . 1 .-. ٠.‏ .2 .- 0 
« واما مجلس الثان وهو الا خير الذى اعرف اعضاءه معرقة شخصية صديحة » ها 


عِِ 


كان على كل حال ليعد فى رتبة البرللان البريطاتى أو مجلس النواب الاميرى 
ما أقيلنا نعتير ما استطاعته حكومة 0 القليلة المران من قبل » فى بلاد استطالت رقدتها 


اجيالا » من القيام بتنظيم شؤوتها وند بير أمورها على #ط تضاهى به الحسكوما 


0 2 2 7 000 : 
على حيامها الدستور به اعصر 0 درون» ان العحب من لت هما 0 


هذه الحكومة الحديثة تحتاج الى كثبر من المعارف الا كتناهية فى كل دائرة مر: 
: نْ 


ع 


١ 11]‏ إن الام اللي فك 2122 لكي السفك ند 1( عر إن عدا الحرر 
7( ص الددم | ( 0 0 


النينى الفارسى عثل حقاً رثى الامة الفارسية 


ل ئَْ رسيه © و د وستغياتها الى -- 


ل 


اليها . أما أعضاؤه من حيث ما ه, عليه من العلوم فعلى مستوى أرفع من المتوسط » وجا 
يها وه من حم ا وم فعلى مسثوى ارفع من المتوسط » وجلهم 
من ذوى العقل الثاقب والخلق الكرم 


والراً ىئى السديد والشحاعة الحقة . نحنون اضلاعهم 


أ 


3 2 ا . ' وال 0 200 8 1 0 
على قلوب تمصرم اخلاصا وطنيه » سحدون بحد وعزم ىق مقتر ح وطن وصع ع 


1 
و لل 6 كك 


9 


دن الاله راد كف 


بساط البحث » وللسكنهم على نتقص فى الخبرة الكافية لتدببر الشؤٌ 
خطورة هذا الام وعظم شأنه أرادوا الاستعانة بطائفة من المستشاربن 000 اف 
يمحضونهم الود و بجعاو نهم موضع ثقتهم ومحقق آماطهم ويفوضون اليهم أمور التنظيم » هذا 
اذا كان هؤّلاء المستشار ون ,ستطيعون حقا مقاومة المكاند السياسية والرشوة وممادلة الامة 
الفارسية الود والاخلاص » والصدق فى الاقوال والاعمال 

21 كن العدل ولا الا شاف فامى أن كال إن انحل الاق الغا قاضر 
عن الجاراة الحقة فى مدان اللياة الستور به » وهو 0 المشدود الازر وامته من ورائه 
حوطا وقوتماء قوام على واجده » مجلس عارف لد ساطته فلا يستغى جواز نطاقها بغير 
<ق » واعضاؤه أبداً على استعداد القيام بل تضحي ةكبيرة فى سبيل صيانة كرامة الدولة 


واءرار ناا ا اد شاا” 








6 التطور السياسى 


( اما الامة الفارسية فلست على مستوى تتناوله صفة عامة . فالسواد الاعظم فيها 
من أُهل الفلاحة 00 البدوية الخاهاة . وأما المتعامون الذينطليوا العم خارج بلادهم 
وقاموا سياحا تكبيرة فى المالك الراقية فيعدون بالمثات . وقد أظهر 


لاقنباس الآراء الغر بية والاخذ عن الحضارة الاور و بية . وهم هم الذين قاموا بدك 


-5272 حي 


0 2 ورفع عر الدستور والدعوقراطية خفاقاً » بعد ان ذللوا الصعب 


اطول . بدى الحكومة التى انشأوها انتشر العدل بين الناس » وقضى على المحاباة » 
وغدت | م المناص مفتو-ة لكل مقتد رك من أهل البلاد . و برهن الفرس من 
حيث اعتبارهم أمة ا خواص وغرائز على استعداد منقطع النظير لارتشاف العاوم والترق 


لال السنوات الجس الاخيرة . فثشيدت مئات من المدارس ودور العا وانشثت الصحف 
و : : 


الخرة فانرى حذق الكتاب شارعان اقلامهم مبدونالامة خير هدابة » وكالكون الاستيداد 


ع خار ج ومن داخل » فظهر ف الامة الفارسية ميل شديد لرقابة النظام والتمثثى 


ان السياسية والاجماعية والاد بية 0 2 هذا فقد 
الت امه باسر ها تلك ال م الاسيو نه به الى أطيت اطند وا رجت و رة 5 رك 4 


5 


1 ال 
06 


0 ااا د الفيية) 


يطبق لعد المناخكس معمله فى حجنو بها 


ا ان الف ل 


داك مقاوما مقاومة رجعية عظيمة . ولكن باستطاعة رحال الغرب » اذا ذرعوا بالفضائل 


الغر بية وغابات الخضارة الأور و بية الصحيحة أن يستسرعوا الشرق فى سبيل التقدم 


والارتقاء على شر يطة أن بوقن الشرقيون ا نذلكهو مره ومصلحتهم. على اناق الذى 


1 ل ا ا ل 
لاعارى فيه ان د التضامن الادى والعزة القومية والعصنية الخنسية جع ذلك قد غدا 


شديدا فى الشرق شدته فى الغرب » فبات الشرقيون سب ذا 
5 . . 1 2 35 535 0 . - 
الشكة و2 هشكن | ارايت اوأر و نه شائفة طم فى سبيل واحد غايته ابتزازهم لملء بطنها 


7 


وتسخيرهم 50 


6 يعتقد كثير من الم رار ر الغر بيبن ان 


التسلط 


)١(‏ «واكسزه كتابه : « خنق العجم » وزورء2 ]0 عصتاعصدضاة عطائ" 








0 العام الاسلاى 1 


بعد الشعوب الشرقية الح؟ الذاتى والاستقلالالصحيح » ولوكان ظاهر ذلك النساط خيراً 
وكافيا مهما كان 2١١‏ بل تعتقد طائفة هؤلاء الاأحرار ان الطربقة الوحيدة المثلى التى أهل 
الف ري شل ) ادر علا ا 0 ترك تلك الدعرت وشاعها عارس الاستقادل 


[1 (200 2 1 


نفسها ( وك نج ذاتها بذاتها عليه » وقد أجاد « ليونل 0 « الكاتب الانكليزى 


الذائع الصيت ايها اجادة فى جلاء هذا اس 0 فى كلام له فى شأن اطند بين فيه ان 


1 


التعليم والنبذيب » والثمرات والخيرات » التى جاء مها الحسكم البر يطاتى ليست بكافية بذاتها 


« لاعداد أهل اطند اعداداً عميحاً للقيام باعباء الحكومة النيابية . بل الام على ضد 
ع هذا ء فالتعليم والتهذيب ينقلءان 0 و بلية احابية » مالم يقترنا مح اطنود 
ن الشعب مهما ١‏ كان مهيديا 5 اق » لن 


يستطيع المرا ن ع 
2 


اننا لالظ وله 


« قد يقول لعضهم ١‏ 
نقل السلطة شيئا فشيئًاا» 


حكومة الشعب » وانه يجب على موظى 50 0 1 


ما 2 لله وعون مده 


١ :‏ عٍِ 1 5 : : 
لعم ا عليهم ان إسدوا 0 حسثه اك هده ا هه ألم 
بع 7 0 افير 1 ١‏ 5 ع 0 
الام الحنون على وليدها وفلذة كيدها » لاعطف الظئر الماجورة الى سواء عندها 
عٍِ 2 .ا اع ذاه ,. 3 1 َس 
بع أم مات . واذا ماآر يد حقا تعليم هذه الحكومة الحديدة ف نالحسكم الذاق وجب 


1 2 0 0 20 1 0 
نذون حرة من كل جات لإمطلقة من ناحية ومصقدة بالا غدل من ناحيهة اخرى . 


)سا 
اه 


الملدى وا 
مضر ق أعن :. سر الماوائلة ليها 0 رف و: 
ر وح لوانت و 


اختلون يقيمون فى وحه التعليم جيم العقبات ١‏ المكنة ولا يزالون «قيمونها الى هذه الساعة . اما فى 


تح 


فابقاء الاهلين فى الجهل وحرمان أطفالهم من الكتاتيب الابتدائية هو من جلة برنامج الادارة هناك 


0( اكتابه : « رسائل الى أها ل الهند في شآن كدر الاك 6 (الدن )0 


داتع صصتصنء 601 عاطتعدمجروع3] دده حتلص] 'آه عامرمعط عطلا ما وتعااع رط“ “ ,دنا:ن0 اأعدو1ر] 








ع التطور السياسى 


٠. - 0 . ٠ 0‏ هد يبع - 
كن هدذاء» قلس من سبيل اذا طده ا حسكومة الفتية لذن سعرعق الشعور بانمها مسؤولة 


لدى الشعى الذى هو من ورائها حتى ولا الشعب عستطيع على هذه الخال ان يعل وبوقن 
: م 


انه هو امالك لنفسه من ضخرو كم 571 ليحلبه وناك لدرا عه لعم ان السبيل شاقة 


0 لدم تنى علء ارادته حكما ذاتيا لاإيتسنى له الوصول الى غرضه الساى 


لكات الى يدن عا إل شن 


طعم الاستقلال 


| جلبته بر يطانيا العظمى الى الطند من الخبر والنفع » من 


العز بان د كو به اللمتط وه 1 شا اسك 


1 


النلاد عل 
اده قال 
لى كل هذا لاأعتقد ان النظام 2 أنشا ناه وعشينا 


عليه حتى اليوم 0 صالحا بعدء دون أن شقلب الى ليه الضر 2 حادق اله عت ك5 
كان لية الخير من قبل 8 نبجب علمنا وقد حان لنا أن شرع ف 1 دية هذه الا ١١‏ لكرى 
الى أهل اطند أكداب البلاد » من بعد ماجلناه على عواتقنا حقية ليست بالقليلة » 0 
شفوعة بالصدق والاخلاص 
وبحب أن مك و ن المتكومة من حيث بحب علينا أن نقوى 
ساعدهم ونز زيد حوهم و ن منزلتهم . وذلك لايتم الا اذا مكناهم ن فرق كل 
الواجبات التى ,تنقل الى نطاقهم ثقلا مزه ن الشعى على الحسكومة الذاتيةليس 
مره كأعس الطلية الذين يتلقون العلوم النظر بة جاوساً على المقاعد 
«لاوصول الى الغاية التى بينها 0 وزير اطند (22 الا بركوب المشقة ومعاناةالصعب 
فى سبيل وعرة » الأمى الذى بحب عليئا العل به حق الع » ذلك أننا قد استطعنا الوصول 
الى هذا الدور الحالى من مبمتتنا فى اطند » بعد العناء الكبير » والانتهاء الى هذه الخال 
اناء ملت كز الالنتاء 2م ماعو ٠‏ وف لا من التقالد . ون فاق أهامنا من القنا 
1 ل 0 د 
بالميمة فأعى واجب علينا خدمة لتار نا واو 00 بن ذلك ذل لكل ع 


ى لنفوء شنا ) "5 


)١(‏ اشارة الى الغاية المبينة فى تقر ير مو نتاغو - شامز فو رد 








حاضس العالم الاسلاتى مد 


ان فلات المشر كرس الأخرة نان ]اده وواقع اليوم فى اطندم) فى 
الأقطار الشرق كسة ن ار رب العامة قد أطيت 8 العصدية الخنسية ار قية حتى ركتها لغلى 
056 6 حت وهات السيطرة الغر بية و زازلتها شر زلزال فغدا مقبض أو رو بة على 


امم استرخاء متواليا يدل على قرب الزوال . وسواء كانت العاقبة من 


خيرا أم ا ( فتقلص الظل 0 واقع 5 له ولا مدقع 7 يدل ع أنه 


مئذ اليوم جيل بل عقد من السنين حتى يغدوغال الدول الاسلامية فى الشرقاز 


أ 


يي بالمكم الذاقى ور ها بالاستقلال النام لاعيب فيه . اما النسا 


الشعوب الى ستصبح حرة 6 اعد | لف رصة ) فتعود دتعثر عار الاستبداد د 


اؤل ا 


تفلح حقاً عالية الحبين فى 


3 ١ 


طررق التقدم والارتقاء ذلك ع سيكشفه 0 . واذ قد دنا 0 الآن العوا امل الختلفة 


العاملة فى أفق التطور السياسى » 0 وموجبها » ندع القضية مستاقة فى محراها الطبيى 


مهذه الع وامل » صىاقبين تقلبها المستمر فى هذا الدور دور التحول . ونتتقل الكلام على 


3 


العصبية الحنسية , 








حاضر العام الاسلاى 


اللورد كرومر 


م أرور 
0 
ان هذا الرجل المسمى باللورد كرومي 2١7‏ يصح أن كون مثالا الاو رنى المستعمر 
المتسلط الذى لأسحصر سياسته ف تذايل 2 العقيات العا يه ف وحه اسديلاء ا على 2 
من الأقطار الششرقية » ولماكان ميدان عمإه مصر وكان 0 أن درق 0 من ضروب 


رت تا 2 


الاستيداد الاستعمارى بقوة السلاح ماحرى فى السودان أو الصومال مثلا ‏ لا فى الاستثثار 
بأعى مصر الى الحدل واقامة الأدلة على كون مصر وكل بلاد شرقية أو اسلامية لاتصاح 
لحك الذاى ء ولا دوز أن كاو فى بوم امن الأيام من السيطرة 0 وك أن 
يعلل وجوب ه ذه الدعومة الاستعمار بة التى لانهاية ما حال كون كثير من المستعمرة 


الأور بين بحعاون الأمد ينهم و بإن -ر 1 البلاد التى استوا 0 وصول هذه الى درجة 


الكفاية والائهلية للح الذا ىكان بزعم هو أنه لا.>كن وصول شعب مسلم الى درجة كهذه 


أبداً 8 )00 قاعة و ل طسعه الاسلام نفسه © وكان مقام اللورد كروص ف اككاكرة سسكونه 


2 الك بزمام مصر عل له 3 كافك ف لتسيمة عا فكان كل سنة يصدر تقر برائطف 
ِ 10 5 0-7 و . 0-1 
4٠ : 59 . ١ 2 :‏ ّ 0 53 20 
سما على مصر وعلى 1 عط روح الاسلام ( وإناقى الناس ذللك منه انه تلسعحه حيرة 


طويلة ومعاركة دهر فى با اد الشرقءو حفلون بكلامه و تخذونه دستوراً.والحق انه لم يكن 


الا عبارة عن رجل مستعمر مستيد عدو لاشرق عتموما وللاسلام خصوصا يتاجج بغض 


ع 


الاسلام فى قليه نظير ماكان عليه غلاد سطون » وأخيراً ظهر عدوانه هذا بكل ج 


حاد نه (( د لشو اى «( الى تغلب فنها هوا أه عا لى مهارته َ« اك نت سبب سقوطه وصر 8 


مصر » فانتقم لتفئنة اك ب خاطر ات جل و فيه على الاسلا لدم جلة شديدة : وان 6 


مابدعيههذا الرجل وآمثاله 7 ن عدم قابلية |( شعو ب | لشرفية ة للرق 0( ان هو الا من ٠‏ الإسعدددت 


الاستعمار به الى ع ماهم فيها معر وف » وهو أن بجعلوا حكمهم طذه الشعوب ع 2 


)١(‏ انظر صفحات ١‏ هو؟ه وما بعدها من هذا الجزء 








الامير شكيب ا 


لانه صار يصعب عم ترك هذا الم برضا هم بعد أن ذاقوا لذته وجنوا كار دق 
مية ونا منذ سنتين فى برلين اثنان من سغارتين من سفارات الانكليز الكبرى فى أوروبا 
ب بدان أن ساحثانى فى امسا ذا ل الشرقية 2( فكان» من جله إة ماقال ل احدها : قل ذا تشاقك 
هل تعتقد كون هذه الشعوب الشسرقية القاثمة كلها بطاب الاستقلال هى أهلا له . فأجبته : 


قل 4 شر فك هل بلاد البونان د قرن والبلغار 0 ٠غ‏ سئة والخيل الاسود والصرب 


كان تأرق بماهى مصر وسور نة وتونس الآن + فاماذا يطلب لتلك الاستقلال مع مساعدة 


جع أورويا وأثناء تصفيقها وابتباحها ورشكر على هذه ححة أنها 2 صل الى درجة 
الكفاء 
قال 0 : أفلا تعترف بعوننا أقدر على ادارة مصرمن أهلبا وان وجودنا 
فيها أضمن مرافقها المادية . قلت له : أفلا تعترف بان النمسا أقدر على ادارة بوغوسلافيا 
نْ الصرف و انها أرق فى ندر رجات من الصر ب 9 أفلا نعترف با ن التمسا - بى التى هذبت ورقت 
مستوى جيع كلك امم ,الى اسلخحت عنها عساعد تنكم + أفلا 02000 الرومان 0 
كانوا فى الجر هم أرق من رومان نفس ر ومانيا وان حكومة بوداست هى أعلى مراراً 
من حكومة بخارست 7 أفلا تقر بكون الالمان هم أقدر من البولونيين على ادارة سليزيا 
العليا ؟ وان مرافق سليزيا العليا تكون تحت 3 المأنية ممدونة ١‏ كير ما نككون حت 


ادارة لو ولونية + قاماذا اذا سلخحم يوخ لوعو سناد دقيا عن ٠‏ أو وستريا ور ترانسلفا تناع 0 وقسما من 


سيليزيا عن المانية #ر بها تقولون لملاحظات أخرى وطنية واعتبارات قومية لابد منها اذكل 


آقة اه 


حق ١‏ قَ أن تدير نفسها 56 ها فاماذا هذه الاعتبار ات القو ميه ة واو طئية 4 انمق صرعية 


مادامت فى أو رونا فاذا كانت المسسلة فى الشرق َس سق هناك من سبب بحب اعتباره سوى 
حسن الادارة + قلت له : أنا لآ أشك ف انه لو استولت المانية على استوننه أ 

1 لتونيه لادارتها ار ما يدبرها أهلها اليوم » ولو استوليهم أتم عل البرتغال ات 
حال الرتغال: المالية والادار بة أحسن منها فى أبدى البرتغاليين وهم جراء أفتسمح أوربا 
لالمانيه بحجة عاو ية الادارة أن تستولى على بلاد البلطيك أولك بان نستولوا على 
البرتغال 9 لاأظن ذلك . فاماذا 0 أفضلية الادارة تتمسكون بالبقاء بمصر ولا تنظرون الى 


تاختالك من الدوامل القرفة والوطية 7 وكاذا ور يه ار يفان الأرفييه رسكن الاسفادل 


3 








/51 اللو رد كر وض 


وكرجستان هى أهل الحرية » ومصر وسورابة لاتستحقان الاستقلال ولا الحرية ؟ أثرى 


0 0 : . 0 0 
ار يفان هذه بل كردستان ارقى من مصر او سور به أو العراق أو تونس »ء كلا :. فامإذا 


تحللونه عاما وتحرمونة عأما : وأغرب من هذا أن آذر بيحان الى هى أرق جدأ من از يفان 


لم تحد دولة من دول أو ريا طاء لالد 2 باجعين ١‏ بنه لاراتفان ٠‏ مع أن 


اذر بيخان أر بعة ملايين وار يفان أر بعما:ة ان 12 ) 


000 جيع الدولمبتمة يدقع البواشفيك عن ارريفان وكرجستان ولس 
من واحدة 00 دفعهم عن اذر بيجان والطاغستان هل فى ذلك سبب الاكون الأوليين 
مسيحيتين والاخريين مسامتين ‏ افبمثل هذا العدل وهذه 2 أورنا ان امون 


بننها و بين الاسلام سلام ؟ فاما لم / بحد على كلاى جوابا ليق برجل عاقل دخل فى وا 


وقال : طالما قيل لنا عن ذكائك وقوة ححتك الخ (و وأخد بالتقر يظ والاطر راء ) فالآن حدق 

امير امير . و بالجاة فلا يظان ظان ا اللورد كروص وأمثاله ه وكلام ناقد خبير يجرب 
فى ادارة الشرق يتكلم باوص نية ونق للغرض بل ه وكلام ناقد خبير بإدارة الشرق على 
الاساوب الذى يضمن بقاء السلطة الاور بية و يزيد دخل الاستعمار المالى و يقتل العواطف 
الوطنية َ« ويقوى حس" الاةة- نْ بالتفر: رج وو لصرا ف الغم رقيان عن : المطلالك القومية 5 والذى 
بقال داتما هو أن اللوردكروعى خدم أمته أجل خدمة وأنا أقول انه مهما جلت خدمته 


6 0 - 000 5 1 - 5 ك2 ع 
بالاخللاص لقومه كدمته للشرقان عا ضبر من لعصيه وسوء 6 ات احل وا عظم 








حاضبر العالم الاسلااى 


العرب د عقراطيون 


ار 
)2 


س من عادة العر رب قدرها ولا حد يشا التشخاضع لملوكهم وأعس انهم كا تنتخاضع لاعس مها 
ؤمباوكها ساء ر الأمم ل براهم لإحاطيو:هم 0 » ولا بالنعوت التى بخاطب 


غير العرب بهاماوكهم » بل لم يكونو | يشادونهم الا بمجرد اسمايهم . واعاكانوا فى أيام الخلفاء 


بدأوا يقولون طؤلاء : أمبر المؤمنين . لاغير .. فكل مادخل ف العر بية والعربمن ألفان 


التعظيم والتفخيم اعاهو ا من الفرس وغير هم .ولا بزال أهل النادية 2 الى نومنا هذا 
إبنادون شو يوخهم وأمراءهم جرد اسماتهم ءفاذا أر رادوا أن كر رمواواح دا منهم نادوه بإلكنانة 


قائلين : باأبا فلان .. هكذا خاطبون الملك ابن سعود والأمير ابن الرشيد 0 1 


يديرك للد فيهم : 
وكانوا بدخاون على الملك فيصل بن الحسين موخر راوهو بدمشق فيخاطبو له داا : باأنا 


غازى .م يعرف ذلك كل أهل الشام . فهذه هى الدموقراطية الصحيحة . وكانوا فى العصر 


القديم بقولون لعمر بن الخطاب وهو طن : «لورا بها فيك اعوحاحاً لقومناه لسيو وفنا» : 
كن ييقول لمعاو بة : «والله يامعاوية ان السيوف الى قاتلناك مها طى فى اغمادها» . 
وخطب أنو جعفر المنصور ول يكن من الخلفاء الراشدين بل من الخلفاء القاسطين فقال 

ن الناس فقال له :«اذ كرك الذى ذكرتنا 


ر 


«اعها الناس اتقوا الله . فقام اليه , جل من عر رص ى 


له) . فأحابه الخليفة ٠‏ ( سمعا سمعا 3 دك ر بالله «( 
لعم اث ك3 فى الدنيا شرقها مع غر ها قوم ديموقراطيون فعلا فم العرب . لذلك 
قال امسر للنعمان بن المنذر ان الروم والفرس واطند ال طا ماوك جتمع على طاعتها » 


وان العرب لإبزالون فرقا وحزقا ليبس طم أحس ع ول ملك 0-١‏ 2 أجأبه دكن : كن 


الاعاجم تطيع ماوكها من استخذاء نفوسها وأما العرب فانها أعز نفوسا وألجى أنوفاً من أن 


3-2 2 


تطيع ملكا » بل نجد العرب كلهم ماوكا .وكا كان ذلك دليلا على شمم العرب وعزة نفوسها 


فلا نكر انه كان العلة الاصلية فى تحاسد هذه الامة وتنافسها وحدة مناظرة بعضها لبعض 
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مما آل الى فقدها املك العظيم الذى كان طاء وتقلص ظلها عن الآفاق بقيام ملوك الطوائف 
و عناظرات القرسية مع المانية التى كانت آفة على ساطان العرب ىكل مكان » والسبب فى 


وقوف فتوحاتهم يوم غَرزوا الاندلس وعر رف 5 


ان ١ل‏ 2 كا الا ندع دشة ه دعوة الا أذ دهده الدع وفك رادت 
ن العرب مم يع م ِ عوة دك ى دعوة الاسلام وهده الدعوه رادب 


فيها روح الدعوقراطية بما فى الاسلام من سان المساواة والاخاء والحرية . قال تمر بن 


لكا ف 5 


2 كسرى ولا قيصربة قيصر . تأمل اخوان فارس وأبناء الأصفر 


الخطات : 


اله د ا لسيوقتا 6 


8 “رار 


ودر شه لرماحنا © وس تى أطعاننا > نيعا لساطاننا 6 بل حن 
نبوة » وضماء رسالة » و رة ل 56 ابر ة رجة » وعذوا ان نعمة» 


ع 


وآما المشاورة فالى: اليوم لايعمل أمبر 4 بن أعساء العرب ولا شيخ من 
العر ببة عملا الا برأى شيو خ القبيلة . وهو أمى مشر وع لابل فرض اوجبه 7 فى كتابه 
قال نعالى : «وشاورهم فى الأعى » . وقال : « 0 شورى ببنهم » . وكان النى صلى 
الله عليه وسل والخلفاء الراشدون يعماون كل ثنى* عام بالشورى . وقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى احدى خطيه : ( ولكن الابرام بعد التشاور » والصفقة بعد التناظر » . 


لذلك جيع الحسكومات الاسلامية هى شوربة دعوقراطية فطرة وخلقة والاستبداد فيبا 


عارض ومن جلتها الدولة العمانية أو التركية الخاضرة . 
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الفصل القامس 


ف 


العصنة ا نسي 


العصبية الحنسية أعظ, مظبر من مظاهر ا مجتمع البشرى فى هذا العصر ولا صراء فى 


2 


ذلك نات فى أورو ب أول منشأها خلال القرن الناسع عشير » وما اشتددييب فعلها فى 


ع 


العروق » و بلغت أعظم مبلغ من التاثير فى الامزجة » / تلبث أن غدت عامل التغيير 


التبديل والانقلاب فى القارة الاورو دية » حتى بات القرن الخالى يعرف على الغاك لعصر 


ع 


القوميات أو العصبيات الحنسية . غير أن العصبية الحنسية لست بالظاهرة الاجتماعية التى 


ع 


نشآت فى الأفق الاورونى وازمت حدود هذا الأفق لا تحوزها ولا تتعداها » بل انها التيار 
العجيب الذى بدأ فى أورو بة ثم أخذ إينتشر فى الارض حتى بلغ أقصى الرقاع المعمورة فى 
الشرق والغرب » ومازال على جد” فى مسراه ومتغلغاه فى الشعوب والأمم » يفتح طرربق 
الانقلانات الكيرى و عتهد سبيل التطورات العظمى فى هذا امجتمع اناف ” 

واذا غدت العصبية الجنسية على ما هى عليه من بعد الخطورة وعظم الشأن » وأصبح 


عاملها أ كبر عامل فى تطور الأم, ومسيرها ومصبرها »كان لا بد" للباحث أن يسأل » ما ههى 


0 
العصبية الحنسية # سوال لم يبرح مبحثا واسع امجال لأهل العلٍ والاستقصاء » فتعددت فى 
ذلك آزاؤهم » وتنوعت أقواطم » واختلفت مذاهيهم . خددت طائفة منهم العصبية باللغة » 
وطائفة أخرى بالتهذيب متناولا الطباع والسجايا » وغيرها بالحنس والعرق » وغيرها 
بالوحدة السياسية » وغيرها بالاقليم الحغرانى » وغيرها بالوحدة الاقتصادية » وغيرها بالددن . 
ذميع هده التحديدات على اختلافها 6 ورعا ينطوى تحتها غير ذلك » محكن اعتبارها 
على ال+اة عوامل بمبدة » وأسبايا وتحليلا” تعد يفعلها وتأئيرها ما تعد » مفضية الى خروج 
العصبية من عام القوة الى عالم الفعل»ولكن من رام اكتناه سر هذه العصبية رآها تبدو فى 
أفق أعلى وأسمى » أفق تتحلى فيه صورتها مزاجأ معنو يا جامعا لمفعول جيع العناصر الى 
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مخكرق دن لك الس . اليه اللنة ل ف قا ا عامكن لا انان ور 
لا يدرك » وذلك على مختاف المذاهب الى ذهبها أهل الع فى تحديدها وتبياين ماهيتها » 


1 حقيقة معناها حالة وجدانية عقلية » انما هى معتقد مشترك عند عدد كبير من الناس 


يعقدون عليه قاو هم وضابرهم انهم يؤلفون « جنسية » متابيزة عن سواها 4 اا هى 


2-6 8 . 5 2026 7 2 1 316 
شعور كباعهم آنه لاعت شك 00 و علد الامفة أمتاركا هو قام من معناها بفكر 
أبنائها » ومتصور من شيخصها بعين العقل والذهن اديهم » هى شعب أفراده مشتركون 
تمعا وهنظمو نءحالا فى ظل حكومة 0 ع والشكدرن نكا ارد ] تعيلهة وى كا 
ماهة العصبية ومرماهأ وغايتها » وتقرز ذلك جليا » حصل ما هو معروف عند اهل الع 


ى به الدولة ١‏ غير أنه لا 0 عن اليال نه ان هذه 2 الدولة «( 


ديت فش نات شا وفرع 0 يك ذا عد ف النقااء 
عم ع ا ال 0 


ا على الغاب ذلك المطميح القوى الذى ما انفكت نفوس القوم تشيره اليه حقبا 


وهو اذذاك فى عال القوة محردأ عن شرطه المحسوس وصفة المادة 


كالعرش والساطان والحدود المغرافية . وأيضا لا يندن عن البال أعس آخرء وهوآن 
الدولة لبس من ششسرطها ن تسكون أمة . وشاهدنا على ذلك اءبراطور بة ( أوستر يةهنغار بة » 


اطسيرغية . التىكانت مموعا من الحنسيات المآنافرة الاجزاء الماضار ب المنازع » فاما قتقتث 


رح الخرب العامة مزقت من هذه الحنسيات جموعها شير 
وقوضت بنيانها » وثثرت حلقاتها . 


عل أن 


لى أن الحرب العامة كانت درسا بليغا كشف عن كثير من الحقائق فى ماهية 


ظواهر العصبيات الحنسية فى هذا العصرء ولا سما العصبيات الاورو بية ؛ الأمى الذى نقض 
كثيراً من فاسد المذهب و بطل القول ما شاع من قبل فى تحديد طبائع العصبية . ولنا مثال 


على هذا سو يسرة البلاد التى بدحض اعتبار شآتءها تلك المذاهب والا قوال الختلفة » فى 


)١(‏ الفيلسوف رنان يقل ان الأمم لا #تمم باللغة لآنه طالما امحدت أمم باللغة وم تة 
الحكومة . ولا بالدين لأن أماً كثيرة متحدة فى الدين: هى مختلفة فى السياسة .. ولا بالجغرافية لآنه قد 
توجب مواقم البلاد وحدة أقوام تراهم متفرقين دولا متعددة . ولا بالمرافق لأنها ليست جامعة فى كثير من 
وجب مواقم ال وم 


الأحان . ول باس لأنه ع من أنة ل لاه عدة أصول #دها متحدة وأخرى أصلها واحد من حبة 


الدم 'تجدها متجزئة : انما الرابطة الوحيدة بين الناس هى ارادتهم أن يتحد 





ا و0 


جعل نصاب العضبية الددن أو التبذس أو ا راف مغر ذلك . اد قد اعاية 


روح العصبية الحنسية فى سو يسرة ا شديدا| رائعا سبب الحرب العامة وبحنها 
وأهواطا : 

هذه حقائق جلية شائعة » تعامها الخاصة ولا جه ا العامة » ثما لشنا حاجة الى :: قريره 
واقامة الأدلة عليه . غير ان هناك ا جوهر ّ حر ( بالتقزبر ر والتبيين ألا وهو : الفرق 
بين العصبية و بين الجنس أو العرق . اذ من أسباب الأشكال وعلل الالنباس ان قد 
استعملت هاتان الكلمتان فى غير مواضعهما بلا تدر ولا احكام » بل 1 استعملت 
الاوك فى موضع الأخر بى مع اعتبار , العكس » فغدا معناهما على جانب من الاشتباه 
والاستبهام عند ما براد 0 عنهما فى جارى العادة ومطلق البيان . وفى اللقيقة والواقع 
ان كل كلة .: نهما لندل على معنى بعينه لا تدل عليه الأخرى . فالعصبية اما هى مزاج 


معنوى » وشعور وحشدان نفسانق و يستكولوج 66 والخنس اعا هو شىئ” حسمالى كائن 


محسوس « فسيولوج )» لحدده الع حديدا م » و لعرفه لعريقا كبحا © و يقرق بان 


أنواعه واحاشه ِ 


وصفاته » 0 دن العرااف مككن الله ورك ]2 وككون الشتراء 
ولون العينين والبشرة وغير ذلك . ذلك بعبارة أخرى » فالحنس انما هو الشعب أو الأمة 
أو 


تقريراً عاميا انثرو بولوجيا » والعصبية هى ما يعتقده ذلك الشعب 
3 أصله ومتسلسل تحدره اعتقاداً سياسيا . 


الاعتبار نيدو لنا تناقض بإلغ منتهى الغرابة 


لا حتمل الحدال انه عند اعتبار شان الخنس والعصدية > فالاول هوما شغي عد"ه الاساس 

المعوّل عليه والذى يصح الركون اليه » لانه الأبعد عرقا واضلا » والا شد شأنا وخطورة 
ر . اذ لس عستور بعد ان ما يكون فى الانسان من الاستعداد النفساق 

الفطرئى اعا هو ما يتحدر اليه بالوراثة من آائه وأجداده » وربنتقل اليه من متواصل 

الارحام وتسلسل الانساب ».ولا مذكو ر أع للبيئة مهما كانث فواعلها شديدة:» فالانسان 

هو ابن الوراثة » ذلك الواقع لامراء فيه » لا ابن البيئة ولا ابن الوسط الذى ينشأ فيه . غير 

ف م 1 زه الف : الات 
أن الئاس قاما يعتيرون :شأن الجنس حق الاعتبار وقاما يتقيمون له من الوزن الصحيح 


بل نز اهم على الدد من هذا يقؤمون و يقعدون العصبية الحنسية اطانحة منها نفوسهم حتى 
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أعماقها ٠‏ والسب الاكبر فى هذا على ما هو ظاهر ‏ هو ظهور عم الاجناس البشر 

حديشا » بعد استسراره عهداً طو يلا حتى نحو منتصف القرن التاسع عشير » العهد الذى 
منذ تار به شرع اقطاب العم بوقنون عاهية حقيقة الحنس وخطورة شانه وأصله ومبلغ 
ماله فى الواقع من بالغ التاثثير فى حال المزاج . زد على هذا أن الحقائق التى كشف عنها 
الع م و شت دعامتها 6 يقتضى طيا مدة من الزمن لست بالقليلة لتندرج ف مستفر 
و 00 من الناس . وما من سبيل لارتسام 


قو 


موسوعات عل الكافة » 2 أ 
هذه الحقائق فى اجرباء الافراد وطباثعر فى مناهج ساوكهم وتعاملهم » الا بعد أن 
ن الدهر . واعتبر فوق هذا أن عقيدة العصبية 

ا ».قد تغلغلت فى آافاق الانفس ه ن الناس كافة 6 

نهم » ودارحث 0 6 والدا مت حالدات أمزجتهم » حتى غدت عرثية 

الآثار ا حسوسة فى جيع ما با“نونه هن الاعمال والحركات . فلذإك ما برحت حياتنا السياسية 
على ال+لة اليوم خاضعة خانعة لعؤامل العضبية الحنسيةلا لحقيقة الدم والجنس » وأيضًا 


ما انفكت السياسة العملية الواقعة مسيرة تسييرها المشبود هذا بعوامل العصبية » أعنى لبس 


بعامل العم حقيقة الأصل . بل بعامل ما يعتقده القوم من حقيقة أصلهم اعتقاداً سياسيا 
1 


اما لنا عبرة فى الحرب العامة » الحرب التى عرفت على الغال « بحرب الأجئاس » 
الأ الذى كان بزيد حقاً فى انبعاث الاقران لفتال الاقران » وهول امجزرة وانتثار الاشلاء 
ف المعمعان الا كان ومع هذا كله فان الحرب لم تسكن فى الحقيقة والواقع مقصورة على 
الات فك > بن عل ف 1 كتر 1 ذلك فقد أجع أثمة البى 
فى عل أصول الاجناس البشربة على أن أو ر و بة انما يسكنها اليوم » ما خلا بعض الاقوام 
الختلفة من العصر الحجرى القديم و بعض بقايا الجتاحين الاسيو بان فى زمن الثار عن ثلاثة 
عروق : )١(‏ العرق الثمالى الاصهب اللون المستطيل الرأس . () العرق الجنونى المدوّر 
الرأس . (م) العرق المتوسط المفلطح الرأس أسمر اللون أو حنطيه . غير أنه قد انتشرت 
هذه العروق وتفرقت » واختلط بعضها ببعض اختلاطا رجيا » فتوشحت متحدرات 


ع 


الا كال 0 بعد جيل « حيث عدت كل ا من هده الأمم اللاور 
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على الاقل من عرقين من هذه العروق الثلاثة » فضْلاً عن أن كثيراً من هذه الام أيضًا 
مؤلف من العر وق الثلاثة معا » جامع طا فى جيل واحد . فبهذا الاعتبار لم تكن الخرب 
١‏ أ 


6 عند احكام القول ونحن إنه 6 حر 0 قال القائلون لس » بل 


لعامة فى 


وره 
زو زر و 


ا : 00 56 متك 
<ر با اهلية بين عيال و سر ذات قرنى واشحة وصلات رجية مشتيكه . 


وقد عر فكثير من الاوروبيين أهر الع الصحيح هذه الحقيقة حق المعرفة 
و رف دمه بان اهل 2 : را 


ونوا مها واتتحاوا عقيدتها قبل سنة ١9114‏ بعهد طويل . بيد أن ذلك لمكن له شى” 


ع 


من التآثير فى تدارك الجانحة الكبرى ودرتهاء أو على الأقلفى التخفيف من هوطا بعد 


وقوعها . والسسب فى ذلك أن الكثرة الساحقة والسواد الأعظ, من أهل أور و بة ما برحوا 


“ضاسات 


2 ات 


يعتقدون انهم اها متسلساو العروق من أجناس مختلفة وأصول عدييحة 1 ومة » سليمة 


من الاختلاط . فبذا امسن يقول بأنه متحدر من أصل « توتوتى » » وذاك من أصل 


« لاش )»» وخر من اصل (« سلاقى ) » وآخر رمن أه صل « انغاوسكسونى » . والحقيقة أن 


هذه الأصول المعر وفة هذه الأسماء لست كائنةكيانا ديحا كما زعم الزعمة الأو رو بيون» 
لاختلاط أنساءها اختلاطا ذهب سلامة العرق وصعة أصله » وما هذه الفوارق الظاهرة سوى 
اختلافات تار خحخية ناشئة عن اختّلاف اللغات ا فقط.. ولكن من لنا عؤمن هذه 


رو 


الحقيقة إمانا ديسا . فالأور ونى يمكنه أن بدرك هذه الحقيقة المقررة إدرا كا عقليا 


نظريا » ولكنه ما دام لا يتعدى 2 حدود هذا الميز الوهمى التصورى , الى الخيز الفعلى 


العمل ٠‏ فلس إذ لادرا كه هذه الحقيقة دى” من عامل "التآثير المحسوس فى نفسه .اوهو 
لذلك ما 0 يعتقد من صميم قلبه انه شحدر من الكل 2 لانى «( 0 2 وونى «( ا 
» انغلوسكسوق » أو و2 سلاقى » » نحيث انك اذا استفز زته بداعى دمه الحفشسى » الدم 
الخارى فى عر وقه واللتحدر اليه من اصلاب أحدادة الأؤلين ع وأسلاقة الأقدمين »ل 3 
لك سوى الزرابة والمهزا 51 » ولس 0 اذا استفز زته بداى عقيدة عصييته فانه 
ليقتح م الموت اقتحاما مستعديا 5 ال أردى . وأيضا فانك أذا اسدث ززته بداعى نصرة فى 
أصله الثماليين ذوى الرؤوس المستطيلة 9 الحنو ببين ذى الرؤوس المفلطحة ء فلا تمبيحه 
من ذلك هيعة ولا ينفر له صيد . ولكن الأسى يكون على الضد من هذا اذا استنصرته 


للذياد عن جى « التودونية «( 1 2 السلاقية » قانه يماج ووشور و شتعل وممرق دم 
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مبخته مستسلا . وصفوة القول » إن الشعوب والأمم اليوم هى عصية لعواميل حقيقة 


6 ى”ى 
أصلها وما هيته . من حيث هى طيعة لعوامل ما تعتقد من حقيقة ذلك الأصل وماهيته 
اعتقاداً ُ 


قد ستغرب القارىء بداهة أن أوروبة اليوم سودها عقيدة الحنسش. النظر 


وتقتادها اقتياد الراعى للسائمة » من حيث أن لاشأن مقيداً ماكان لعقيدة الأص 
امقر رة ة بالعلم ال للا , ومه الخنسية الثا ننه ة بإلدم المتحد رمن 
يح وللارو 


انما فى ذلك أسباب جة وجيبة فان عقيدة الحنس النظر بة لم دقصم 


ذاتها أ كبر عامل ونه اللدف خش بل 


الأعمى ح-تى جرف فى سبيله تلك العقيدة الوليدة | 


١ 8‏ 9 .- 26 . .0 
أصول الاجناس» و ا ١‏ ا ايضّاان عقيدة 


حتى ععهد قريب 
م اال واللغة والماضى التار حى :وقدسكان ن ذلك جملته نتيحة منطقية ناشئة عن 


صيق و وقصر بق صرتى المدارا لك ارم سة وأ بأم أهل النظر قت بدع فان 0 هذه العقيدة 


90 


الم الا ل ل 12 22 حك ارال الرفط 0 يت كت اللدره 


المخر رافية والاقطاعية والاختلافات فى اللبحات اللغو 3 لعثير من اسياب التمسز رَ بين ا مه 


ودواعىالفرة ف دان شعب وشعب .وما 0 حث هذه العقيدة الخنسية حية نامية 10 1 


رمه 


ل عشرء فاذ ذاك تطورت حاطا 


الاو روه 


زو ابه لا بل الغال بااسرم 5 


كاك انانب ولاعاله اقزر ده 


00 لجن 6 1 ع. ا ع . 5 ع 
ما كانت . فاقتضى الامى عندذ أن تار تعمير يؤدى المعنى و بدل دلالة كافية على ما اب 


ى 


العروق المتحدرة من أصل واحد » المهاسكة بعصبية جنسية شاماة » فقيل (« الخامعة 
الخرما نبة » فوا الجامعة السلافية 4 و(الجامعة الانكليز د« و2 الجامعة اللايشة ) وغر 
ذلك من الجامعات الحنسية المتعددة . على أنه من المعلوم المقرر »كم قدمنا ذلك » أن هذه 


الجامعات لست بجامعات جنسية صحبحة باعتبار أمها ترجع الى أصل صعيح الار ومة » خالص 








حاضتر الغالم الاسلاني ا 


بو االتماوطات» و برى” من شوائب الالتحامات النسبية » إذ ما هى فى الواقع 


ا 


.- . ف ٠.‏ - 5 0 7 ِ 
عصبييات قومية عنصر َه » متطورة ظاهرة مظهرا عصريا 5 ولكن اك آم 


وروبه 


وشعو بها مشتعلة بنار هذه العصبية ذانى طا أن تءرف حكون هذه الجامعات . ليست «هى 
الجائعات الحذسية الخالضة التى لاريب فيها . فلذلك ترى السياسة العملية قد أصبحت فى 
هذا الدور الحديد للعصبية » مغشاة الظاهر باأغشية جامعات حاطا أر ءامها أمها مشتملة على 


عروق. سليمة التحدر من الارومة على حين أن هذا ليس الصحيح» ولن تزال هذه 
السياسة جار بة هذا المجرى ماقيض العصبية اليقاء . 

وهذا الدور الحديد للعصبية الجنسية ( دور لد عروق الجنس ) كان أفقه فى بدء 
التطور شاملا للبلاد الأور ببة المعدودة انها المواطن القدية للحضارة » ثم مالبث أن أخذ 
أفق هذا المخطرب عند و يتسع بانتثار الأفكار والآراء والروح ان 
أقصى الأقطار الأرضية مشيرقا ومغر باً . فاما وصل الىالبلقان مثلا تولدت فى هذه الا قطار 
للحال الدعوات النرّاعة العرق الى الاصل » الراقية الىالتأل العنصرى والاستمساك بعصبية 
الحنس ء فنشات المامعة الأغر يقية أو الونانية » والجامعة الدر ببة وغيرها . فغدت البلاد 
اليلقانية قاطية من بعد ذلك عربدة المواء بقاتم السحب لايسمع فيها سوى قاصفات الرعود 
رلك )كلت يك ذلك سانا اتا رما )دا 

ونحو منتهى القرن التاسع عشر جازت العصبية الجنسية حدود أوروية و باغت 
اقطان لتر يك انل رك ]ان ل كك فلات رك ررك للا رار 
الفتاة » وحركات وطنية أخرى فى أقطار متباعدة الا قاليم الجغرافي ةكالحزائر وايران واطند 
وجيع هذه النبضات الوطنية العنيفة اتما كانت أدلة صادقة بينة على أن آسية قد اختمرت 
شديد الاختار بعوامل التنيه القوبى والعصدية الحنسية . وما كاد يطلع القرن العشرون حتى 
أبدت صادقات الاأدلة وواقعات الخال أن العصبية الجنسية فى آسية كم فى البلقان من قبل 
ذلك » قد اجتازت مخاضها ودخلت ففدورها الثاتى أعنى دور عصبية التثام العروق وتألبها 
فلات ا ا ل ل الو ل ل را 
وأخرى غابة فى الخطورة هى « جامعة العصبيات النسية الاسلامية » الى ترى الى وحدة 
المعمور الاسلانى من أقصاه الى أقصاه » وانضوائه تحت لواء اسلاى عام . 
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١ 6 

ونشرع الآن فى الكلام على كيفية نشوء العصبيات الجنسية وقيام النبضات القومية 
فى الشرقين الا'دى والا وسط » متتبعين ماقد اجتازته هذه العصبيات من مختاف الحالات 
والادوار » وماعلان البيان فىهذا الفصل الذى أمامنا متناولا شأ نكل عصبية فى رقاع العام 
الاسلانى رقعة رقعة » ماعدا اطند » إذ أننا قد أفرد نا للعصبية الطندية فصلا مستقلا يذاته . 
وال فى هذا الافراد هو أن رجال العصبية فى اطند غالبهم من غير المسامين » أضف الى 
هذا أن النبضة الوطنية فى تلك البلاد لمشتّملة على عناصر وفواعل وصفات لم تشتمل على 

مثلها عصبية ف قطر ]- لاه قطار الاسلامية . 
كان العالم الاسلاى - قبل أن أخذ يصطدم بالغرب النصرانى الاصطدام الأكبر خلال 
القرن التاسع 6 هاجعاً هدعته التى قدنقدم اليد م عليها » بعيدا من التنبة القودى" 
9 ولورة ة العصدية الخنسية 0 وكان غاليه ل الك امار رات 0 اه وا لكن قو انه 6 اا راس شديدة 
القشيه . وان ما كان فى نفوس قطينه وساكنه من العاطفة الوطنية اما كان متحما 
عر لادلا اكذا كه عل نحو الخالة التىكان عليها سلاطين الترك العنمانيين . غيرانه كانت 
مظاهر العزة القومية » ومبادى” الشمم والاباء جلية فى غالف العناص ركلأمة العر بية » «أمة 
الر, سالة » اذ فى العر ب كانت أسياب العصبية الحنسية على بيان فى الظهور وقوة فى الانفعال 


والنمو» ولككنها كانت متفرقة وغير منتظمة تنظما كافلا لائتلاف المزاج الذى تغدو به 


العصدية عاملة فعالة . أما الشعب الاسلاى: الفذ الذى كان حقا يتمشى فى عر وقه ماينبنى لنا 
نسميته 6 العصدية الخلسي» الصمحبيحة فبو الشعب الفارسى حيلات بلاده وعاشق موطئه 
القديم : مسار الشعوب الاسا أزمبه ة فقدكانت على 0 من مياد ىو الشعو 0 الو وطق واليقظة 
الخنسية 6 والرو وح النذ اعة الل الو ده والتضامن 6و 6 تنك هقد الر وح مستعدة 0 5 
لام رنقاء والانساع حىق ل د دوم ر العمل الصحيح والخرك 7 المؤئرة 5 

عل ان لا اعقارا آخر . ان الاسلام قد نببى ى مواضع عديدة عن العصبية 


فاما اتنبت الشعوب الاسلامية الى هذا العصر عصر العصبية الجنسية » بات الفرض الذى 


بفرضه الاسلام على المؤمنين أن كونوا إخوة متضامئين متساوين لافرق بإن عر بيهم 


وعحميهم » ع الغانة السياسية المقصودة ةق الاسلام من و حدة رز الامافة 6 الكرى 4 








حاضر العال الاسلاتى ب/ا 


أو اوري الشرعية العامة أعس] مقاوما بطبيعة الدور والرمن بسب انناء الدوميات 
المستقاة والعصبيات المهايزة فى المإة الاسلامية » كما كانت الخال فى مند! عصر النبضة فى 
أوروبة اذ كانت النهضات القومية فى مطلع ذلك العصر تصطدم اصطداماً عنيفاً بالعقائد 
لدينية الشائعة » والآراء الدائرة حول وحدة البابوية و « المملكة الزومانة المقدسة » . 
طذا ليس من الغرابة فى ثشى* أن ترى المنازع القومية والمطامح الوطنية فى الشعوب 
اح دادس نكا ف زول عكدها شرع شرارة الاهاء م والالتباس خلال النصف الاول من 
لقرن الناسع عشر . فم تنجل عقيدة العصبية الحنسية الانى خلال النصف الآخر من القرن 
ذظهرت المنازع المنسية الرامية ال ىالتضامن القائم على الاعتتبارات العنصرية فىتعاليم جال 
لدن الافا 00 وظبرت لك 3 06 العصدية الخنسية ف المصلحين الترك و ئِ ممتضفك القرن 


ع 


لماضى لتشر بهم المبادى” الغر بية واقتباسهم الآراء والافكار الأو ةق ا 





كان السبب فى ظهور العصبية الجنسية فيهم قبل ظهورها فى 2 من 0 الاسلامية 
وقداسة لاع لكك المصلجون من رحالات الترك » ععا ناتهم الضصعاب وتفا نيهم فىسبيل ليه 
سلالتهم وعنطرهم 10 بظوو رهم مظهر المد لبن المعحبان بصفة ام العنصر الذى فى 
بده ز مام السك والساطة على غيره من العناصر الخاضعة لهمن نصارى ومسامين » أن يلقوا 
نجحا كبيرأ فى نشر دعوتهم نايتا 6 فى القيام شوطتهم . 

وقد بدأت النوضة التركية يم بدأ غيرها من نوعبها فى أور و بة» وذلك على الجاة 
باحياء الذكر بات القومية الثار 0 » والكشف عن اسفار العز وامجد » و بتتحديد اللغة على 


مقتضى حاجة العصر . فقد ظل الترك العهانيون حتى نصف القرن الذى خلا بكادون 


ض 
لايعرفون شيا من ماضيهم وتار هم » 0 ومنتسبهم بل كانوا اذا تذكروا المجد 


0 ليت 


أ 


العسكرى الذى شيده أجدادهم » وتاوا صف تار ع ملكهم الضخم الذى قد زال معظمه » 
فعلوا ذلك على غير مانشوة تصيب مزاج أر واحهم » وتهيج منهم نفوسهم » وكانوا ععزل 
عن تصفح 0 ام ودف ف باهم وأجدادهم كانت تلاوة | لكتب الديذ ليه ة والسيرة 


ماضى الاسلام » أعسا بلذهم 1 كثر من تلاوة أنباء اننشار 


النبوية والاحادرث عن - م دثر من 


ل 


الفتوح العمانية فى القارات الثلاث . فاما انبر اد الاصلاح من أر باب النوضة يوقظون 


ره 
2و 


)١(‏ وهو من حيث اعتبار فلسفته صلة الوصل بن الجامعة الاسلامية والعصبية الحنسية الاسلامية 








2 ا‎ /١ 


أبناء قومهم وبرددون على مسامعهم: آانباء دهم التاريخى وذحكريات عزم الخالى » 


.- - 2 - 5 0 اخواكه 
استيقظات اذه التركية 61 و 0 ششى ر ائخة الى 50 ة القو مية 6 وتنظر اك ادق 


المستقبل بعين طماحة . 

وقد كان شأن اللغة التركية منحطاً كشآن الاأمة . فاما قام رحال.اطمنة يبتغون 
النيضة ابتغاء 0 » وجدوا اللغة على شطرنن : الأول التركية الرسمية وهى خليط مضطرب 
جامع بان شن الألفاظ التركية الأصلية » و بين مانوس التعبيرات المأخوذة من اللغتين 
العر نية والفارسية » فكانت هذه اللغة الرسمية المبرقعة رطينى غير مغهومة عند العامة من 
الأمة . والآخر هوالتركية القدعة: الحدودة المادة » المنقسمة الىعدة طجات تستهحنها الطبقة 
المنهذبة الراقية وتتحافاها +وشية ألفاظها وخشونة تعابيرها . فاما شرع رجال النبضة فى 
العمل » بدلوا هذا تبديلاً » واذ ا ثروا السهولة وتوخوا قرب ا فى اللسان التركى أخذ 


العاماء الترك الغسير من رجال النهضة الذن حصاوا عل اللغات فى أور و بة » يضعون لسانا 


ا ونيا 6 00 فى وضعه 0 ا ع شر وعم 
ىَ مكنا العمل ماق رب من تلادية عقود َه ن السنين حىق 0 أن ا رجوا لاناس لغه 
ركية: مشتّملة على السلاسة وسهولة المتناول » فا قبل أر بإب الأقلام من الكتاب والشعراء 
عل ارتم 2 2 رود شرعتها 6 ما حقية ه قليلة 6 0 0 ف امجتمع 
الترى على اختلاف طبقاته » وغدت اداة يتنافس فى اقتنائها» وحلية ظرف يتجمل بها/'» 
من المعاوم المقرر أن معظم الس فق النوضة التر كية المفضية الى ظهور العصبية 
الخزسية القاعة على التثام الع روة ق العنصر ١‏ 8 6 اعا كا ن جور أورو به على بركية - 0 
بع ص 00 التر ك كلا ازدادت ال+لات الاورو بية على الأقطار العهانية تقتطع 
منها ما استطاعت » ازداد الترك حيا لوطنهم 0 فى سبيله » وذباد ا عله وحره 86 صا على 
مستقبإه عكائ ما ذلك الاعتداء كان للترك مستّحثا يسوقهم فى سبيل الاستاتة لصيانة 
استقلاطم الميدد . وقد كان من غاية الترك فى عصبيتهم الحنسية تترريك جيع العناصر التى 


)١(‏ هن أراد زلادة ار 1 تطو ر النوضة الوطنية التركية جد مراده فىّكتاب «تركية منذ أربعين 


2 


سنة <قاليوم » وكتاب « التهذيب الغربى فى الأقطار العرقية » لاستشرق الكبير ارمينيوس ثمبارى : 
11 لتعاوه 5517“ “. ررقطة أسهتهت 0 أسدحة 2 أء تسط تناه زتحة "1 عتناو دست هآ “ 
ور2205هآ منتعاقةي] ددا 








حاضر العالم الاسلاتى / 


تنألف منها الرعية العمانية على اختلاف النحلة والدن والعرق » بحيث يكون من ذلك كله 
#وع 0 ج بعضه ببعض هو الأمة التركية 0 ولسانا وتفانيا فى الوطنية التر كية 

فاصطدمت اذ ذاك غابة العصبية التركية اصطداما كبيراً بالعصبيات الحزسية النصرانية 
المنافسة طا ( وهذه أسبق ظهوراً ) فى المملكة » وبالعصبية الجنسية العر بية التى كانت قد 
شرعت تظهرظهوراً يبنا لامراء فيه فىهذا العبد. أضف الى ذلك أن الاطان عبدالجيد كان 
الم الدكية » بل ماقتا نطبيعته وغر بزته مقا كبدراً لكل عصبية 
جنسية ابة كانت ماهيتها » لانه كان خشى من و راء ذلك خسرانا لسلطانه المستيد المطلق » 
11 وعلى الاقل قسرا له لسكون فيه مقيداً كن راق أن من ان هذه العصبيات أن 
تحول بيه وبين الوصول الى غايته الكبرى وهى الدامعة الاسلامية التى ولى وجبه شطرهاء 
واتخذها له قبلة ولسياسته أساسا يقوم عليه ذلك البناء الذى جهد فى تشييده . جبع ذلك 
5 0 17 ك] فر ال الداكة التسكه )2 عل معالتب اك 


على نَ | نا 


تي 


وصدق الو ولاء و نئي واضطهيد جيع الذبن نادوا ارم الخرة وطلبوا الشوارىئ 

ل در 6 فد كك كان ال نكا الى 6ك . فا لفت المصية 
الجنسية التركية من عقاطا وانشاات تشتد" وتستقوى » و بات جيع رجال « تركية الفتاة » » 
على احتلافهم فى شؤٌون ار » بدعون الى هذه العصبية وهم فى سبيلها مغامرون 
مستبساون . غير أن تلك الاستاتة الكبرى التى قام بها الترك لنا بيد عصبيتهم كانت السبب 


الأكير فى حاول ما حل بساحتهم من البلابا التالية وحاق بهم من الفواجع اللاحقة . فقد 


| 


اندفع رجال « تركية الفتاة » اندفاعا' كانوا فيه بعداء من التروى والحكمة يسوقهم سائق 


التعصب المنسى الأعمى » حاولين تتر يك المملكة قاطبة فى فترة من الزمن يسيرة . فهاج 
هذا الأمى اطائل ابناء العصبيات الأخرى هياجاً كبيراً جلهم على التنكر لثورة سنة 
4؟ » وبه سئحت للدول البلقانية النصرانية الفرصة فاهتبلتها فاخذت نكر على ب ركية 
المتضعضع ةكرات عنئيفة ما برحت تتوالى حتى سنة ١91‏ 

وحقيقة الواقع أن العصدية الخزسية الترك لبه د الك - ل ستشر ف أ دق غير أفتهها ( 


ونتغى أن 00 ك0 فى مضطارب غير مضطر مها 6 فكان دينها و دن 7 1 العصديات مصطدم 


مع راواه 








/ ل 


هائل » فاشتعلت نار العداء بين العنصر الترى من جانب والعناصر النصرانية والاسلامية 


غير التركية من جانف آخر . وفى هذا العبد كانت العصبية التركية قد بلغت من النطور 


دورها الثانى » دور العصبية الرامية الى تأل العر وق المنشعبة من أرومة واحدة » فبعد أن 
كان مضطر مها لا تحاوز حدوده نطاق الملسكة 6 » وغاتها نثر بك عا اشام لعا كية فى 
لكك ست باتت ترى الى غانة أ رحب يالا وغرض ألعد 5 0 6 وتبز 8 اك فروع 


الحنس وعروق الارومة 6 قات على ار ذلك )2 الجامعة لا كية « 3 وليتها 2 التامعة 
الطورانية » وسذتكام على شا أن هاتين الجامعتين فى غير موضع من هذا الفصل 0 الآن 
فاننا نسوق الكلام على منائىء العصبيات الحنسية فى الاقطار الأخرى من العالم الاسلاتى » 
ونتنبع معتر بن كيفية اجتياز هذه العصبيات للدور الأول . 

بعد أن أنشات اشير المقظة القومية والعصرية الخنسية تتبدى فى الترك » أنشاات 
أيضا تباشير مثل تلك تتبدى فى العرب » فيقظوا يقظة كان شاءنها شاآن كل بقظة مشلها 


بنتغيها شعب كوم » أعنى كان غاابها بطبيعة الخال اتتقاضاً على الترك وقياما فى وجبههم . 


وقد 2 فا فم اتقدم من 7ل لام أن تلك اليلاد العر بيه الصحراو بة ) بحد )م ترح عمتفظه 


ع 


استقلاطا وحر ينها » وان سار الأقطار العر بية من سور بة 


ُ والعراق والحجاز كانت على 


خضوعها للح التركى » متجهمة فى وجه الترك » نافرة غضى » موغرة الصدر عليهم ؛ لأن 

أهلها العرب وهم من ( أمة الرسالة » » قد باث من شق الأنفس عنده م ان يظلوا خاضعين 
لبر الترى الغر ف » وهو فى عينهم مثال الفظاظة . وقد انقضى الك سن بنك أحك الترك 
بدخاون فى العرب و عدون عليهم سلطائهم » وعلى هذا كله فقد ظل العنصران على عداء 
ونفور لتضاد” المزاجين تضاداً بعيداً لا ستطاع معه نا لف الطباع ولا التتقارب وحض الود . 
وقد وصف الكاتب الفرذى « ؤيكتور برار ('© » مبلغ ما هما عليه العرنى والترى من 
اختلاف المزاج والسحية بقوله : و هوكذا ترى شقة البون بعيدة بين اللغتين كما بين 
العنصر بن » كاابون بين ان رومية وان المزائر المغر بية . فالركى من أدرنة أو اطنة .يظل 
بعيداً أقصى البعد ثمالا و,يظل العر بى” فى سائر الاقطار وعلى مختلف الخالات بعيداً أقصى. 


البعد جنو با» فهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يأتلفان . فابن العربى الدمث الخاق, 


)كاه : 1907 , عع و2155 ع1 عا ددو[ا5]'! صمألنك5 عآ 








حاير العالم الاسلانى ع 


اللين العريكة » الرحب المدارك » المنفان فى شأنه » النزاع الى الديموقراطية » المغرق فى 
احتفاظ حر يته الفرددية الى حد الفوضى ء من الأركى البطيء المتثاقل » الميال الى رقاية 
النظام عاشق الروح العسكرية . لذلك ظل البرك الحاك المتساط حتقر على الدوام العرنى 
ويزدربه لما هو عليه هذا من حب الفن والابتكار والرشاقة ويكره فيه اباءه لرقابة النظام ‏ 
من حيث ظل العرنى يرى الترى هجعاً جلفاً » و بحسب هدوءه واطمثنانه بلادة وجهلا 
وجولا » واحترامه القانون ذلا » وانغماسهف الرناء المادى-فورا » ووحشية . وما انفك العر 
بزرى على الترى وينى عليه فقدانه المبل للفن والابتداع » ولا سما تعد أن أخن ما ا 
عن الصينيين والفرس والعرب واليونان فظل على كل هذ كك كان ألجق جاهلا غبياً ) ٠‏ 
أضف الى هذا ان العرب بانوا بحسبون الترك متنسكبين عن النهج السوى فى ملة 
الاسلام » ولذلك لاجرم ان كان شأن العرب على الدوام شأن المتأهب للاتتقاضء المتحفز 
0 على الأ 1 الغريب . وقد أسلفنا الكلام فى غير موضع كت نات اطري 
الوهابية وما كانت تقصده وتبتغيه من تقويض الك التركى وتحرير الأماكن المقدسة . 
ومع ان الوهابيين قد سقطوادون ن أمنيتهم فقد ظلت صدور العرب موغرة بريدون 


الاتتقاض والثورة . نحو سنة ١٠١‏ كتب السائح بركهردت الالمانى فى شأن بلاد العرب 


1 مانو رة : « متى كن ال حكم التركى يولى وشحل كمع ف الححاز يهب العرب 


خذين بالثآر 05 » . و بعد ذلك الحين بها يقرب من عشرين سنة قال شر يف مكة لسائم 
00 : «ماأشقها علينا من حال ان نكره اكراهاء ونتحن ذ فروع الشجر: ة النيوبة ل 


لى حنابة رؤوسنا طؤلاء « الباشوات » الأدنياء الذين قد كان غالبهم ل 2ن 


نصارى » ها استطاعوا بأوغ كرامى الك م وتقلد أزمكة الأعمال الا بأحط الذرائع وأشين. 


الوسائل ”© » . وكانت تركية طيلة القرن التاسع ء ادر ريت 
)١1(‏ فىكلام شيكتور بيرار هذا مبالغة شديدة ز ينها له حب الاتقسام بين هاتين الأمتين » ومن أحبه 
شيا تسم له فى خباله » فلا العرب ينظر ون الى الترك ولا الترك ينظرون الى العرب يكل هذا المقت وكل 
هذا الاحتقار » وان كان هناك تياين بين الفريقين فى خلائق كثيرة (ش) 
0 0 اه انكر ” (©) رار - اكاك الناكورة 








4/ العصبية الجنسية 


منها مقهورة 0 فى عضدها » عقب ذلك تورة ينفحر ركائها » أو انتقاض نشب ناره 
فى قطر من الأقطار العر بية . 

ودامت الخال هكذا حتى منتصف القرن التاسع عشر » من توالى الثورات غبر 
المنتظمة الم 0 تعد نطاق الانتقاضات والاختلافات فى موضع موضع » جلت عليها النغرة 


20 
الدينية أو 


عوامل الوراثة والاقليم » أو شعور ثائر ولكن سيبه غير عام » اذ لم يكن هناك 
من خطة جلية مقررة عقدعليها الرأى » ووضعت لتنظم العملفى سبيل غابة قوميةومطمح 
جنسى . الا انه فى خلال العقود الستة بعد منتصف القرن الخالى طفقت الروح الجنسية 


والشعور القوى يظبران و يشتدان فى العرب . وقد كانت سور بة منشا هذه الروح وذلك 


الشعور . فم يكن هذا الأ غريباً بل متوقعاً » لأن سور ية هى القطر العربى اللخاضع 


اتركية عبدئذ » والأ كثر من سائر الأقطار العر بية تعر ١‏ رقع الغر بية والمؤئرات 
الأورسة . ببد ان هذه الحركة الأولى الى قام مها العرب فى سبيل جنسيتهم 0 م 
تأت بالثمرة الطيبة ولا أدركت بها الغابية لأن الذين قاموا مها اتما كانوا عصبة قليلة العد 
والعزم والخزم » فاستطاعت الحكومة التركية إسجاد الخركة والقضاء عليها دون كبير مشقة . 

فاما نشيت ارب الروسية التركية عاد العرب ينفخون فى الضرم . فظلت الأقطار 
العر بية تقوم وس و ست :]لك عه سرات . طذرى كال النضة وزهل 
العصبية يرفعون عقيرتهم و ينادون يتحطيم النبر التركى وانشاءمملكة عر بية متحدةالأقطا 
اتحاداً قائماً على استقلا لكل قطر فى داخله (كونفدراسيون ) تشمل جيع الأقطار العر بية 
وعلى راسشها زعيم 0 غلب أن كون شر يف 0 وأعصس هذه الخركة كان ظا هرا 6 
إن كان كن نشانها أن * تسلك مسلكا بينالعصبيه الحنسية ععناها الغرنى و بين المزعالتقليدى 
الذى لم .سرح العرب عون اليه منذ القديم غاببته الرجوع الى الشورى الششرعية التى كانت 
عليها حكومة الخلفاء الراشدين » وظهرت ثانية فى الحكومة الوهابية فى نحد . 

وقد كانت هذه المركدٌ العر بية الثانية فى سبيل النبضة والعصبية مثل سابقتها نشوءا 
وتموا » اذكان السلطان المستوى على العرش العثاتى عيدئذ هو داهى الدهاة عبد الجيد 
الذى اقتست سانت فق سبيز اللافعة الاشادسة إن قبل قري و روير؟ طه ١‏ اكتافة 


وبحسن اليبم صنعاً » وقد أفلح بذلك حقأ » فغدت رجالات العرب تفد على القسطنطينية 








حاضر العالم الاسلاى هم/ 


لاقية من دار الخلافة كل رحب وسعة » ومئزلة منزل الاجلال والاكرام » وطفق عبد الجيد 
يغدق كثير] من لعمه وا لاثه على أحسياء العر رب ا رافهم 556 وزجماتهم وسراتهم 0( وحهد 
كل المستطاع لز بادة إرضاء الأمة العر بية وطمئنة باطا وتطييب نفسها » وفى الوقت هذاكانت 
المسالك الخديدية النى تنى بأغراض عسكر بة عند الحاجة تنشأ فى سو رربة والحجاز» فسبل 
ذلك على الحسكومة التركية أن ترسخ قدمها وتعز موقفها وشأتها فى الأقطار العر بية اعزازاً 
ماعرفت مله قط من قبل من حيث كان العرب فى أعى إنشاء المسالك الحديدية خير 
وبركة 2١١‏ ؛ فزادت أسباب التواصل بين الأقطار ر العر ببة بعضها مع بعض » فتوفرتوسائثل 
الثورة وكثرت عدتها . زد على هذا ان عبد الجيد عند قيامه بالدعوة و فى سييل الجامعة 
الاسلامية وضع نصب عينيه إبقاظ الشعور الاسلاى لانشاء وحدة اسلامية بين العربوالترك 
كها يستطيع بذلك مقاومة الغرب النصرانى . وحقاً جاء جهد عبد اليد هذا الجهد الكبير 
شمر هه ة طبية 8 5 جاة من جلات الاعتداء الغ رف على الشرة ق فى الأدق عيرة 


ع 


وعظة بالغة للثر و كك رب تحملانهم عا ل ار : بشسوا او على الأقل إبنناسوا الأعس الذى 


بنازعون فيه » و«نصرفون عنه للوقوف 0 ال ك6 6 الى جع » ازاء العدو 
بأنازعون ف : نع 
الخارج المشترك 

على انه قد لانت كا من العرب أهل 0 ونفور » على مااستطاعه عيدالجيد 
من التوفيق والاستالة والارضاء. فعند أواخرالقرن الناسع عشير عادت الخركة العربية فظورت 
مظهراً جديداً دل" على شدة سخط العرب وشنأتهم للترك » فسارغت الححكومة التركية 
للحال.فى اضطهاد رجال الحركة الوطنية وأهل العصبية من العرب شر اضطهاد » وأ كثرهم 
من السور بين فنفتهم وأبعدتهم لتأمن م من شرهم + فاستقر حال بعضهم فى مصر ( وهى فى 
ال البريطانى ) و بعضهم الآخرفى غرنى أوروبة ثم شرعوا جيعبم ينظمون القيام 
بدعوة لور ية . فأنشأوا « الجعية الوطنية العر ببة » فى بار بز سنة هههم؟ وكان ذلك مبد 
ل لعملهم الذى اعتزموا على إنحازه .فانتقضى عقد من السنين ودعوتهم تنتشرا 1 
0 لكك دور الب اح ١‏ فى له 6 16 شت أ ال اللحهة قن 


)١(‏ كانث الشكة الخد يدية ة الحجاز ية من خير ماأذ نشى” لفائدة العرب لاسيا أهل سورية » وكانوايقدرون 


سن 


ماتستفيده دمشق وحدها من هذه السكة عائة وخسين ألف 10 0 





5/ العصبية المذسية 


القطرين العر بيين الحجاز واليمن » الفتنة التى لم مد أجيحها ل الجود مع جيع ماقد 
تكيدته الحكومة الت كية من مالم العناء والمشقة لنسكين 9 بر ها وقعها 6 بل ظلت التو رة 


مضطرمة ة النار ادذّط لراما ططق سنة بعد لك رق فقدمت تركية خسارات المال والنفوس 57 


كان له كبير شأن وتأثير فى ضعف تركية المالى واستئزاف قوتها عند مائزلت مها نازلةطرا بلس 


الغرب والبلقان سنة 1911١‏ -؟١9١ا.‏ 
ورن صدى الثور ة العر دبه ه المشبو به ة النار يه هءؤار 6 هاثااد ١ج‏ فى الايد" السياسية 
الخارجية . فانتبه العالم إذ ذاك لشأن « القضية العر بية » وعند ذلك افترص رجال العرب 


ا 


المنفيون القائمون بالمركة الوطنية الفرصة فأ نوا بجودون مااستطاعوا فى تقوبة دعوتهم 


0 ها فى جيع المالك العر بية . ومنذ ذلك المين بدأت القضية العربية تكتسب 
شاناً خطيراً عام السياسة » إذ وقفت دول أور و بق الوقوف على بقظة ( الأمةالعر بية 
الفتاة » وأدركت لا ال العربوالمظالم اللاحقة بهم . وكان من خير الوسائل لاسماع الدول 
الغر بية صوت العرب وابةافهم على حقيقة أص هم وصفة حاط » كتاب قيم موسوم « بيقظة 
الأمة العر بية » أخرجه للناس أحد قادة الحركة كد الوطئية ا ' » فكان له كبير وقع و 

فى المقامات السماسيةالغر رراسة 5 00 ل الجعية الو طنية العر ده « فى بار بس سنة .و١‏ 


لور نر اك الول العظد تت فل اليه 520 وت القرك راك إلى 
ستغونها 6( وقد جاء فيه 5-0 
«ان انقلاباً ساميا هائلا حادث عما قريب فى تركية . والعرب الذين لم ينفك الترك 


اخذين فى أ إرهاقهم ونف, 2 زمقهم دن 5 0 ليتسنى ا ؤلاء حكمهم فك استيقظلوا 


وجعاوا يشعرون بائتلاف بعض عناصرهم مع بعص اعتلاف وكا وقو, 1 وتار اه 


وهم يرغبون الآن ؛ قف الانسلاخ عن الاروة العانية | عحدرة ة لينشتوا طم دولة مستقالة 2 
وهذه هم ى الأمبراطور , به العر بية الى لك ون ثامة حدودها الطبيعية من 00 والفرات 


ال فناة الدو بسن » ومن ىر ر الروم حتى كر ان ٠‏ وبرأسها سلطان 6 رف د و حكومة 
ره :واف وليه امار لاله . وفيا للك كه المإوارة فتاالك 6م مافكةه 


)١1(‏ وضعه بالفرئسية جيب عاز 


36خ اهلوا 15 ع0 1لع15697] عن[ » 








الوك // 


مستقاة بحكمها ملك جامع بين كونه ملكا وخليفة جيع المسامين » و بهذا تحل العقدة 
الكبرى فى الاسلام وهى التفريق بين السلطتين المدنية والدينية » . 

وفى المنشو ركلام موجه الى العرب هذا بعضه : « بنى وطننا الأعزاء : كل منا برى 
بام عيليه 0 ماصار إبلقاه أل رف اقرف الك 6 5 ن المذلة والزراية اليوم حتى عدا اسمه 
موضوع المهزأة عند الأجاف ولا سما الترك . وكل منا شاهد لما قد وصلنا اليه من البؤس 


والخيل 4 ف عهد م هؤلاء البرابرة الذن طموا على بلادنا قوع اسية الوسطى َ فيلادنا 6 


وهى جنة الله فى أرضه » قد أصبحت اليوم خاو ية على عر وشها . فاماكنا أماحرة فتحنا 
العام بإأقل من عشرة عقود من السنين ونشرنا فى أءم الأرض ملف العاوم والفنون 
والأداب » وظللنا عدة قرون جاة الخضارة وتمبدى سيل العمران . ولكن تك يق 
مخال ارطغرل فينا واغتصيت الخلافة منا غدونا نقهم على القبر والذل » نكر بت بلادنا 


واة قفر رت أ ص و نصْعصّعت ان 0 مارأى مثله شعب عر الأرض «( 260 


غبر ان البلاد العر بية لم تنل إذ ذاك استقلاطا » فظلت الثورة لاتعدو نطاقا معاوما » 
وظلت تركية قابضّة على أزمة الح فى غالب الأقطار العر بية . ولكن وقوع الاضطراب 
والاختلا لكان يشوالى على غير ماانقطاع .وف أواخر 22 عي الددكات الأقطارالعر دية 
قد أصبحت على حال من القاق ش ديدة يتنازع قواها عاملان : عامل الفتنة والثورة فى 


سبيل النهضة القومية والجنسية العر بية » وعامل الجامعة الاسلامية المقتضية جع كلةالمسامين 


القاومة الاعتداء الأورونى . 

قافا كارت رار 5 كية الفتاة سنة .م..,؟١‏ تغيرت الحال تغر 0 القضية صورة 
جديدة » فتئهلات الأقطار العر بية كسائر أقطار المملكة العهانية فرحاً وحبوراً بامبيارصرح 
الاستبداد وتقوضه حتىالاساس . ونظر العرب الى المستقبل بعين الرحاء الكبير اتغاء تحقيق 
الأنان وصدى لاما . وكان نواب العرب ومثاوهم فى ( الإبلان » العثانى ليسوا بالقوم 
القليل العدد, فطليوا أن عنحوا ا معاوه 1 6 0 الداخلى 2 لامك ذزى » » 
فرفض رجال تركية الفتاة مطلب ثواب العرب رف 1 درن أن بجيبوهم الى ثى' منه » 

)00( ك1 الاطلاع على كامل هذا المنشور فى كتاب 1.8 : 


: عطوعة 189016 15 أصسوعع0 5ع155226ن2 و5عن[ ٠‏ 
( 1906 7215و ) ,ىر متو صتءج[ ع0 »2610121د ء15:) دآ 








// العصبية الحنشية 


ذلك لشدة ما كانوا موطئين أنفسهم عليه من القيام بتترريك العناصر فى جيع المملكة . 
فكانت نتبحة الأمى ان أدرك العرب وأيقنوا محق آمَاطم واستحالة نيل مبتغاهم » فاشتد 
السخط اشتداداً بإلغدً فى الأقطارالعر بية » وعاد الاضطراب ,بقع 1ب إل الد تال 
على ان هناك أعراً حرا بالاعتبار النام وهو ان جيع الخركات والمساعى الى طفق العرب 
ببجحهدون فى القيام ا سل الستادل لق سس 4) عدت متتيه على خطة أو سع 


الا ونطاقاً » وأبعد أفقاً ومرى” » وأصببح الآن رجال النهضة القومية والعصبية العر بية 


فى أقطار مم الخاضعة لتركية على صلة وثيقة تصل بدنهم و بين أمشاهم من رجال النهضةالقومية 


فى مصر وأفر بقية الشمالية الخاضعة لفرنسة » تلك الأقطار العر بية التى أقل مايقال فيها ان 
عض ا ]1 هم عرب دما وعرقا وأصلا. لذلك بعد ان كان ذكر العصبية العر بية همبة 
تفرغ فى الأذن أو سراً ,يتناج » صار صوتاً عالياً وصرخة جوابة الآفاق رنانة الأصداء » 
كيف لا وقد اشتملت خطة العرب على مطمح كبير وهو امبراطو ر بة « الجامعة العر بية » 
مؤلفة من جيسع أقطار العام العرلى شاءاة ثمال أفريقية وجنوبى انيه ومتدة من 
الاوقيانوس الاتلنةيكى حتى الاوقيانوس اطندى . وهنا شرعت العصبية الحنسية العر بية 
اكالعس ة لمن اللركة ء حار دو را الاق دور الففي الإرلفة ل 200 الل روف اللتية 
اده الأرومة” 

وفكل أن تتوسع فى الكلاء على الجامعة العر بية توسعا عاما حدر بنا أن نط 
كلة نين فيها المرى الذى جرته العصبية الخنسية فى المملكة العهانية وذلك أنه فى الحين 
الذى آثار فيه الأعتداء الغرنى سئة ٠١‏ 1و١‏ ؟ ١‏ بة؟ العاطفة الدينية 6 للحامعة الاسلامية 6 
كان الشعور القوبى العربى تاج ا ل رن اتقطاع ا الات 
تركية الفتاة تقوم به من تاف الذرائع والوسائل لتتربيك العناصر» فثار ثائر الاستقلال 
فى العرب ولكن كان رائعا هائلا» تمثلت فيه عصبيتهم الحنسية أ كبر ثيل . ففى سنة 
1و١‏ عقد مؤعر عرلى فى باإريز وضع أعضاؤه خطة وشرعوا فى القيام على مقتضاها 
بدعوة لور بة واسعة النطاق . فاما نشيت الخرب العامة فى السنة الى تلت كانت الأقطار 


العر ببة الخاضعة الحك الترى تقوم وتقعد مضطر بة أشد الاضطراب » فأر بد الحو بقاتم 





اال اس 0/ 


السحب المنذرة بزلزال الثورة (©. نفشيت الكومة العهانية شيوب النار فاحتاطت للاص 
احتياطا ناما وأعدت له عدته الكاملة » فسجنت من سجنت وشنقت من شنقت من زعماء 
العرب وكبراتهم وأحرارض, القاتمين بالنهضة القومية العر بية» الذين استطاعت القبض 

عليهم . فعلت ذلك ينا 0 تنفخ فى نفير الحهاد مستنفرة المسامين للذب عن بيضة 
الاسلام » ذلك الاستنفار الذى جل 0 من الرأى العام العرنى على الحنوح الى الترك » 
ولا سما لماكانفتح مصر بحسب متناولا قر يبا ويمكنا من الممكنات . بيد أنهلما طبقت الحرب 
كدةى اذ ركاه اللان مك 2 عر الأنات .عاذت عرامل العفييه اللسيه 
تثور قاذفة جم السخط والغضب . ففى سنة ١41‏ قدح د ف كة راد اللزرةالك به > 
كت ار منذرة بإمبيار الك كد كر سل انر هآ رمكتاكانت ر طانه 


العم بى ظهير ّ الثو 0 رة العر دية ار 0 عدها انا ار َ عن م وسححاء قسارعت 


0 


الاقوام العر بية العديدة فى نصرة الثورة وتأر يث نارها قوة وعملا. ولا كانت العرب 


ور 


قد هاجتهم وعود ادلفاء اعا هياج : وعود تقرير المصبر » والاستقلال الداخلى > 
والاستقلال التام » وههى غابة فى الاغراء والتغربر ما بعدها غابة » انبعثوا يقاتلون الترك 


قتال ا العامل الأ كبر فى تبدد الحيش العهاتى وتلاشيه فى خر ينمه 


م 


سنة ,م21 


)0020 بيان واف فى 0 ساعى الع رب وحهودهم تك الاستقلال متضمن ف مقال متع نر 6 الات 
الشؤون الاسلامية «ع1» 00 « بالسراسة الجاررية فى العالم العر بي » فى « 0 العام ا 
فرنسة . كانون الاول سنة ١91١‏ 
علده11 يل عسوعع] ““ ,عطوسعة علصمحد دعا كصحل كدعنن تاتامم كأطهدياه) وعم[ 
واقر أ كتاب لج .بور ,ى 11115111122811 
لندن ١و١‏ ' طتعددع لآ حذ دعاست عط ده ,متآعلمآ متطوحرم 
0( للاطلاع الو افى عل لى أعمال العر 5 خلال الخر لخرب العامة | 
« الاستقلال 0 رة الواقعة » لكاتب جنع فى « 1 » الفرنسة آب ١91١5‏ 
عناكع8 15 '“ ,, عاأعساعه عاامعكعظ 15 غأه 1 ععطق لجع عندن0 1[ * نآ“ , عصدال . ظ 


« العرب ضد الترك » للكاتب لفين « مجلة الجلات الأميركية » . كانون الأول ١515‏ 


ركد 


, 16116165 01 كتلكع 18 دروء أ تعدة *” معنن 1 كناكتاع؟؟ وعطوعرة “ , عماوعن] . ط . 1آ 
00 . موزيل ١918‏ (لببيز يك ) 


دع 1طوتدك جده؟ عغطء تطاعوعء118ة/ عدي ““ , 31511 , ىم 








العصدة الخنسة 


3 الوادث المهمة التى كدت ل الدقطار العر بية المنفصلة عن 
تركية منذ سئنة م1٠١‏ » نؤئر أن نسوق الكلام على النبضات القومية والح ر كات الوطنية 
فى اقطار العالم العربى الغربى » أقطار شمالى افر بقية » بادئين فى الكلام على القطر الأخطر 
اد عر شرا 


ان السواد الأعظى فى الشعى المصرى طذا العبد م فى عبد الفراعنة » متحدرو 


م ف 
السلالة من المصر بين القدماء » من الار ومة النيلية ( نسبة الى النيل ) القدى . واذ كان 
هذا السواد من (فلاحة» المحر إبان على خلة البط ء والقنا عة » فقد خضعوا لعديد الفانتحين 


قو 


ع 


الغر باء الذين ا وامصر على التوا! كك أدوار حختلفة , وكاد كون خضوع المصر بين 
هذا الخضوع أشبه بلساة متصاة الحلقات » الا ما كان يتخلل ذلك فى بعض الفترات من 
ثورة شفجر بركانها أو فتنة تشب نارها » ولكن عحلان ما'تعود العاصفة فتهدأ والنار 


قتحدمد » عم تبتدى' حلقة من المضوع جديدة . وهناك فوق سواد المصر بان المنحدر بن 


ن الأرومة « النيلية » طيقة قلياة العدد أرفع منزلة وشا نا » أ كثرها متحدر من ذرارى 


أواخر الفاتحين الأسيو بين » العرب والكرد والمركس والألبانيين والترك . زد على هذا 
أن هناك بحاف هذه الظبقة العلية التى ظلت حتى الاحتلال البريطانى صاجبة الى 
والسلطان )» والأمس والنيسى » و#تحلة جنيع السلطة السياسية » عددا « من المستعمرات » 
الأجندية لم 2 حقوة ق الاستثناء » » وأيضا مي نصرا نما يا قديم الارومة ض الاقباط 
الذين م يدينوا بالاسلام عند طمو الفتح العرنى » وعددهم اليوم يبلغ العشر من #وع 
قطين مصر . 
فبلاد مثل مصر» مختلط ل#تلف الاجناس والاصول والعقاك وصئوف الثقافة 
كتاب « الجامعة الاسلامية » لبورى لندن ١91١8‏ وو 15193 - صوط > 
«الخالة السياسية والدينية فى بلاد العرب» ميلر يا مجلة «العالم الاسلائى» الانكليز ية تموز (نوليو) ١918‏ 


ع1 >“ ,, متطوسدة4 صذ دمتامساز د كنامزوتاع8 - م20[1116 عط" “ ,وعناولل . 5 
,. 110110 ددع 1وه]11 


وراك :روح الثورة العر ببية » ل . موماس ملة « اسيا » نيسان وايار وحز يران ١577٠١‏ 


”2818“ ,15:011111012 تتمتطوسق عط 5ه أنامك عط" : عع ناكم[ “> رومقستمطظ' .آ 








حاضر العال الاسلاى له 


والتبذيب »كرتت عليها أزمان متطاولة وهى حانية عنقها للغررب حتى لا بستها تقاليد 
الحضوع وركت الانقياد » قد بدو بادىء الرأى كأمها لس تبالبلاد الصالمحة البيئة والمنطرب 
لنشوء العصبية الحنسية . على أننا اذا اعتيرنا 8 مصر ومن وجه آخر»ء رأيناها البلاد 
ا ىدن 0362 المؤئرات الغر كات 0 

6 : وقد كار: ن للفقح النا لوق عي ختام القر ن الثام ن عشر أنه سر شديد 9 فى وادى 


. ولا مبض محمد عله اللطل الا ا المقدا م » وسود نفسه على مصر بعد رفاك 

حي لحرن ١‏ له كن ذاه إن أررة بة فائقة غيرها فى عالم العمران بحذق المنبيج 

وحسن الأساوب » فشرع بأخذ عنها و.يقتبس منها » و .يتهج طرقها اننهاجا وان كان 

عرضيا فقد كانت تنيسجته انبشاث الأفكار الغر بية وذيوع الآراء والمؤثرات الأوروبية » 
وقد سار خلفاء تمد على على أثره وسننه من بعده فى هذه السياسة » غير أن الحدبوى 


اسماعيل المبذر المنفاق الذىكان اشتطاطه فى عقد الفروض المالية مع الدول الآ 


4 
0 


السبب الأ كبر فى التدخل الأوروبى »كان نفوراً كبيراً ومختالا عظما متظاهراً بإلروح 
الأور بية التى لا نجاو ز العرض والقشور » ومغاليا فى ذلك كل المغالاة» فأ كثر من حوله 
من الأورو بيين حتى بات عددهم 00 

ورك الوك الاوك الى لت فنا إذات الففية الجر 4 الصرةء طرورا 
0 احاح كران م اسهاعيل فى تشرب « الاوروبية » اغراقا 
مشؤٌ وما يضر البلاد وبر هقها ويفقرها » وأيضا على | كثاره من اليطانة المضياعة للال . 


فيات عقلاء المصر بدن وتم ؤم 


ؤه, فى هذه الحال على اختشاء مزداد لنوج اسماعيل ذلك 
النبج الوخيم العاقبية » القاكم على رهن استقلال مصر الذى بات معرضا إل<دق والزوال » 
يسبب ما عقده الخدبوى من القروض الالية الاور و بية الكبرى المستئزفة لدم البلاد 
بالضراثب الففادحة الباهظة الاعباء . واذ كان أوائك القوم الصادقو نقد تشر بوا على وعى أم غير 
وعى منهم العقائد الاور و ببة « كالحنسية » و «الوطنية») » فقد أزمعوا أنيقفوا اسماعي ل عند 

د فى نجه الجار” لمصر كبير البلاء » وأن بجعاوا مستقبل مصر فى مأمن من طوارق 
الحدثان » وفوق ذلك فائهم لم يقصر وا سعيهم وجهدهم على مقاومة أولئك الارهاط من 


الأورو بيين أه ل الا بتزاز والا لاتفاع علط رق فيها حذق ودهاء » أوائك الذينكان دأهم استغواء 
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الخدبوى والتزيين له فى تبديد امال واستدراجه من مغرق مالى الى آخر » بل أراد القوم 
أيضًا مقاومة « الباشوات » المتملقين من نرك وجركس »ء والمرابين من الارمن والسور يبن 
الذين كانوا جيعا ] لة اسماعيل ومواليه ومصطنعيه . هذا هو مبدأ الخركة الوطنية والنبضة 
القومية فى مصر » احتجاج « وطنى » عنيف وصرخة شعبية شديدة على جيع الذين كانوا 
بحرون بالبلاد الى شر المهالك » سواء أ كانوا من الاجانب أم من أبناء البلاد » وى مطلع 
هذه المركة ظهر شعار مصر بنادى به القوم الحاضون الوطنيون » الشعار الذى لم يسمع فى 
مصرمن قبل » الاوهو : « مدر للصرياين ! » . 

وفى ابان مثار هذه الحركة الوطنية الوليدة» الى طفقت فواعلها تقوى ونشتد » 
ظهر جال الدين بسلطانه النفساتى اطائل ور وحه الاجماعية الكبرى نوقظ مصر و يستثيرها 
بتعاليمه» حتى غدت نفوس القوم مترعة بنشوة الانفعال . على أن جال الدين ء» هذا 
الرجل القطب الفرد »لم «تشحل من سلطانه و يبد من بإلغ تأثيره وعظ. مئزاته ما تجلى وبدا 
منه فى مصر . ولس من المغالاة أن نقول انه 0 أبو جيع ما فى معي اليوم من نمضة 
وطنية و يقظة جنسية . فهو قد استطاع حق الاستطاعة أن كم بلطا و يكوق شدة 
عارضته لس على كبراء الحرضين الوطنيينمثل عرالى بإشا سب » بل أيضا على المصلحين 
الحافظين مثل الشيخ تمد عيده المصلح الكبير 0 أدرك وهن تار انان 
يعمل و يحد ثبت الحنان رابط الحأش فى سبيل الاصلاح ء متوخيا وسائل الترقية وذرائع 
التنشثة على سان التدرج لوصول الى الغاية المطاوبة وادراك الغرض المأشود . 

وفى هذه الآونة ظهر رسل الدعوة الثور ية ,بؤدون واجبهم الذى أخذوا نفوسهم به 
فنى سنة مم١‏ انفجر بركان الثورة يرأس القائمين بها عرانى باشا » وهو ضابط من ضباط 
اليش ومن عامة الشعب » فكان هو أولرجل متحدر من أهل مصر القدماء » من 
الأرومة « النيلية » "١‏ بض ليسود مقدرات مصرف هذه العصور الحديثة » وما أسرع 


م لى نداءه أهل الثورة اطانجون 6 وم يصرخون « مصر للصر بين «( بحاولون طرد 


)2 الاجافت ») من أورو سين وأسيو يبن » من مصر يلاد الفراعنة 2 لعن حبطوا ف 


مسعاهم وسقطوا قبل الوصول الى الغابة المتغاة » وحدثت مذبحة الأور و بيان فى ثغو 


)١(‏ سمعت عن عرإلى أنه عربي صميم وانه ينسب الى النبعة الفاطمية رش 








حاضر العام الاسلاى بره 


ءِِ 


الاسكندربة فكانت للحال داعيا للتدخل الأوروىى . فنزل جدش بربطان الى البلاد وقاتل 
الثوار قبدد قوتهم فى واقعة « التل الكبير » 6 و بعد هذه الوقعة ة الى جرت بان أها ل مصر 
وجحش الاحتلال » خضعث مصر الشرعة ااه وال الفار غة الى زانة م ن المال|للحك م الدقات 
لحك الذى مث لكل التمثل با قالين بإرنغ أعنى اللورد كرومى . وأبقيت السلالة اي 
على أر بكة العرش » من حيث روعى شكل الحكومة الوطئية» لكن جيع الساطة النافذة 
الحقيقية مكل استقر نصاء مها فى « المستشار المالى » البر يطاتىق 6 الناطق بلسان الامبراطور نه 
البر بطا ثبة 3 مصر والقاتم بالغانة الاستعار نه : 

وح اللورد كروص مصر سا وعشربن سنة . وتار ع هذا الحا ؟ المقتدر الحازم 
يكسبه أبداً مقاماً رفيعاً فى مستوى أعاظم رجال الادارة والتدبير وولاية الأحكام فى العالم 


فانه قد استطاع 0 أن . قد مصر ساعد يه القو بان من م زق الافلاس ويرق شانها اك 


ذروة النجح والفلاح . غبر ان الرخاء المادى » ولو بلغ فى مصر مهما بلغ »ما كان ليطؤ” 
فيها جذوة القومية واعتلاج روح العصبية الحنسية . فاذ كانت بذور النبطة قد بذرت فى 
رد لاض فك ال سارل لان (فقة (كك عد ادير سر عر1 طلخا ولككن 
عو ا 0 1ن و لير رع الم . رودو لضع ر الفدرى ف 
الصر بين » وقدكان عبد واقعة « التل الكبير » وابداً » بزداد نموا و يشتدقوة واستقراراً 
وايغالا ؟ فى النفوس 0 توالى الأيام » حتى بات عند عباية العقد الأخير من ٠‏ لق لك التاسع 
عشراتراً 0 دنا جلياء ,بوقن به أهل النظر وأرياب الادراك من المستطلعين 
لآو بيين ولماعاج المستكشف الافريق « شو يئفرت 21076 على مصر سنة 8م١1‏ » 
راعه حقا ماشاهده من مبلغ التطور النفساتى الذى حدث فو وادى النيل خلال المدة المنقضية 
منذ زبارته الأولى هما قال : « ان التنبه القوى واليقظة الحنسية يشموان فى مصر عواً بطيئا 
ولكن 2 . ان المصر دين وان كانوا مابرحوا على بعد من العصبية الحنسية الصحيحة 
فان طلائع ذلك قد بدت ولا تليث أن 0 6 . 
وفى مطلع القرن العشر بن أخنت الواقعات تحقق ماحكان قد سبق لأهل النظر 

صادق وأولى الألباب الثاقبة فانبأوا به» فتطورت الخال تطوراً ؤائيا حكبيراً وانقابت 


)١(‏ طاساساع خطعد عندمع6 
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مصر بؤرة تغلى فيها عماجل العصدية الحنسية » وقد كان فى القاتمين مبذه الحركة القومية 
الى بعثت يعما 0 » حزب ع0 مؤلف من المحافظين مثل الشيخ حمّد عبده مصلح 
جامعة الأزهر والصديق الصئى لاوردكر ومى(2 , المصلح الذى جاهد حق المهاد فى سبيل 
تعليم أبناء بلاده وأمته ان أقرب الوسائل وأوق الذرائع لباوغ غاية الحررية الصحيحة التى 
تنشدها الأمة المصربة انها أعسها لابنتم الابتنو بر الأذهان وتثقيف الألباب» وتربية النفوس 
التر بية الصحيحة »؛ والترقية العامية . أما المحركة المصربة الحديدة فقد كانت على الا 
احتجاجا شديداً عنيفا على استمرار الك البر يطاتق فى مصر وطلبا لجوجا لامنصرف عنه 
لتيل الاستقلال العاجل . ولعل الآعى الأخرى بالاعتار والأحدر ا لتدبر فى جيع القضية 
ان المصربين قاطبة كانوا » وقد تغلغلت فى نفوسهم نشوة العصبية » على اختلاف أحزابهم 
م٠‏ ن محافظين وغلاة «6 متفقين انفاقا ناما على أن لايعتر وا مصر قط ب( نايعا للاميرا طوربة 
نبعا دام » وقد كان أرجال النبضة والحركة أساس قانوق مشروع 2 فيح » ,ينون عليه 
م و براهينهم ف وقوفهم ف وحه بر يطانية 6 وذلك 0 الو 0 0 0 0 يطاق 
اعا قام على أن سياسية 0 متصعصضعة غير نان مك ة باعة مار 

سو ون مصر من 
لأورو دية . 9 جملها هدذامةو وضوع خلاف لعبدك ليق « وسبب العاف اك بدا ى 
ولا سما بين بر يطا نية وفرنسة . فاما يفنت الأولى باشتداد الا 0 فك الخطب عدت ال 
كين نار كال فاعيت اي وكر ان إن ارط 0 جا كا عل عند درضة 
لاصبغة دائمة له . والواقع ان سخط المصربين السخط البالغ الحد »ء قد كانت فرنسة من 
الهائجين لثورته والموقدن الازرج ررق مال نه انان زيا فاك كناذ] قارااحض مصيرت 
عروة الود والمصافاة يدها وبان بر يطانية سئة 619.6 2 هذا ك0 العطف الذى تعطفه 
فرنسة على الآمال المصربة عاملا كبراً فى ترق النبضة الوطنية فى مصرء فعظمت مكانة 


فرنسة فى وادى النيل » من الجبة الاتدبية التهنريبية » حتى بات نسيج التعليم الفرنبى ى 


أعين المصر بان أجعين اد » وجميع ماعداه من أنساق التعليم | الا وروف لحا عند 


0 الدء طرن اف) دكن اطرات ,رو أن رسي الأشاد كان كاك ار 5 2ك لال 0ه 
ٍ 3 
بعض المساعدات لاوطنه . والذى يعرفه هذا العاجز من نفس الأستاذ أن قلبه كان يلتهب تحرقاً على حالة 


مصر . رش 








حاضير العالم الاسلاى مره 
وحااكاة له . لشعلت الناشئة المصربة تأخذ العلوم عن أسانيذ فرنسيين » سواء أفى مصر أم 
فى فرنسة » ولما كان هؤلاء الاساتيذ على الغالف من أهل المقت لبر يطانية »كانوا لايفتر ون 
عن اهتبا لكل ساكة لبذر بذور الشئأة الانكلز فى نفوس الطلبة المصريين وجلهم على 
أن يقوموا بالمناوءة والمناهضة إلحتلين. 
وقد كان رجال النوضة وأهل العصبية من الغلاة برأسهم فتى من فتيان وادى النيلرهو 
مصط كامل . كان هذا الفتى الفرد مقيم مصر ومقعدها » زعم الحرضين واطائجين دون 
منازع » لوذعيا حديد الفؤاد » شديد العارضة » متوقد الحنان وطئية » خطيباً مصقعا 
ساحر البيان نارى” الكلام » يقتاد سامعيه وقركاءه متى شاء وأنى شاء والى ماشاء . وفوق 
ناكرالا ول لدعوة العصبية الحنسية » لاينى له عزم ولا يفل له 
حزم » وكان يقوم بتحر بر طائفة من الصحف والجلات معاً حتى اذا ماعطلت له الساطة 
3 بطانية واحدة منها اعتاض عنبا فى الخال سواها بحيث لابقف سعيه ولا ينقطع جهاده 
وعلى الجإة فانه كان ن لانظبر له فى. العصبية الجنسية المصر بة » و يمكن الاطلاع على ثى* من 
روحه فى ذلك بالوقوف على بعض ماكتبه » فىا دجه براعه أوائل سنة م١‏ » متخذاً 
شعاره « المصر يون لمصر ومصير للصر ين » مايق 
« ان الخضارة المصرية لن يستوى طاساق فى المستقبل ولن ,يشيد لا بناء الا اذا 
قامت على سواعد أهل مصر واشترك فيهاكل مصرى وعلٍ الفلاح والناجر والأستاذوالطااف 
ان الانسان ذو حقوق معنوية مقدسة » وانه ماخلق ليكون آلة مسخرة فى يد غيره بل 
ليحيا حياة عقلية انسانية راقية » وان حب الوطن لأسمى عاطفة تشرف بها النفس وتعتز 
وتفخر ووان أمة غير مستقاة هى والعدم سيان ! انما بالوطنية ارتقت الأمم من دركات 
الاتخطاط الى ذروة العلى وسارت سريعة الخطى فى سبيل الحضارة والمجد والقوة والسلطان . 
اها بالوطنية ,تسكون الدم الجارى فى عروق كل أمة حية. انها بالوطنية حياكل مخاوقعاقل» 
وماكان احتقار الانكليز فى مثل هذه المقالات قليلا . والى القارى* كلة من إحدى 


فراج 2 الاواء »© :7 0 ا مغتصب حقهم والانكليز 0 المغتصبون : نحن نطلب 0 


م والانكليز هم أعداء هذا الحق . طذا اننا على ثقة بالفوز عاجلا أم آجلا » ومتىكان 


امرؤ ذا حق فلا بد أن يناله » ولس ببنه و بين ادرا كه الا شطر من الزمن » . 








> العصبية الخنسية 


على ان مصطق كامل كان فى رزحابة صدره و بعد مطمنحه وآماله » طلاعا الى الواهر 
لاتأخذ بلبه الاعراض » دركاكا الحقائق لايسع نظره الأوهام » فأيققن وهو الرجل الحكيم 
بإن ليس من المستطاع ولا سما فى فى ذلك الحين | ك, راه الانكليز على الخاوة غن وادى النيل » 
لمذا هو م بحاول معالنتهم بالعداء أو مصارحتهم بالمناهضة الأعى الذى عم من ورائه 
الباوى ال لوسر اك ل ف 1ك / 6 عش اف 
الرا ابعة والثلاثين م » ن خحمره 5 وقع ر رداق ؤه من بعده عل إلى هس داكاه ال 2 َ#د فريد بك 3 8 
هذا الرجل فم يكن ند مصطئى طرازاً » خاول أن يغنى عما كان يعو زه من بلاغة الخطابة 
وسحر الكلام » لشدة التنديد وصرار : الط طعن ين وعكن 1 الف طق والتفاوت بن 
لسيج الزعيمين بالتنظير بار ا واح الى حبرها كل منهما ف صخيفة 2 الاواء («( فقد جاء ف 
مقال بقم تمد فريد بك نشر فىاباول سنة ١.‏ مايلى 

2 عا يك راك أعها البوم 9 فيك دست هده الآر رض بأقدام الانكليز 516 تاوت 
أفواهنا » وعقدوا ألسنتنا » 


_ 


5 ءٍِ - "0 ميلاء 
حرا عم 5 وتلطحت بفظا عم ( فقضوا على دستو رنا 3 وكوا 
وحرةو| الأحناء مناء وشنتوا الانرباء من لغلا 2 دوا سكا كك 0 السموات 


تفطرن منه وتنشق الأرض ور الحبال هد 


فى هذا الدور الذى بات فيه العنف أشد وأعظم » ازدادت الأسباب المشحعة لرجال 


النوضة الوطنية وتضاعفت جرهم واشتد اقدامهم » وذلك لعدة أسباب : منها ان الاورد 


0 زابل كرسيه سئة /ا..ة ١‏ نقلفه من لعده ادر 2 ألدون غورست 16 وإذكان هذا 
الحا م الحديد من حزب الأحرارالا نكليز الذن كانوا عبدئذ أصعاب الحول والطولوالسلطة 
القائمة فى الدولة البريطانية » أخذ ف التمشى على قواعد مذهبه الانكليزى المر متوخيا 


ع 7 ١‏ 0 2 : . 8 
عا تسكن هائج مصر وتهدئة ثائرها بالرفق والاستالة والتوفيق » لامثل ماكان يتمشى 
بين زتماء النبضة العرقية » وكانت فيه مناقب عديدة 


عنوان ( د 0 داه 7 الآمة ! بتوقيع « امين الرانعى اللحاى » » وخلاصة المقال 


دعوة الأمة المصرية للحداد احتجاحا على الاحتلال الانكليزى الذى كان مفى عليه سبعة وعشرود 


0 (الغرب ) 








حاضر العالم الاسلاى 


عله الاوز كر وص من الانودراطية غير المتحيرة » ومنها ان و رة تركة الفتاة سه ير وا 


م _ 5 ع 5 3 
فدؤتيت المج ركان صوله هانان ول 2 شل وت فار كاد 2 أشي : للع 
5 0-2-7 ف 0 39 7و ل ذأ 2 


المماء » بر يدون حكومة دستور به شور و ابه تياية . 


منها ان اعزاز 


ءِ 


و 
بين فرنسة و برريطانية كان قد محق أمل المصريين ححقا » ذلك الأمل الذى ك 


.0 6 جام 
| تقسمهم «محمفيعه وهو ان نكره 0 بطا 


93 


ليوا يضاعفون جبودهم وا 


1 أ 
هم ولا حاك 1لدهم غير 


وما لعت الاك اشكد| الم م اشكناد ر 
4 . 6-2 


وان كان ذا اق 


لمنطيع 1ه | واكك كاه الغانات عن ال الدرسة وماد 
ااا و و غاب الغايا رجال النوضة ومس 


والمناقشة » وغدا الانكايز قاطبة مقتنعان 


هما الصلة امو بة بان قسمي الامبراطور ية البر يطاننة فى |ل* 

ا رط و الاراتصااد. 
إطانى من حنث هذا الاعتبار قد غدا ضر با من ضروب الضرورة الكلية ١|‏ 
7 بار 002 وك 2 


ذلك عفنة شناسةه لو راط 26 
اي وات 211 


نها فى أى وجه من 
سياسة حب التوسع الأمبراطو رى البر؛ إن مطلب المصر بين الخ 


سياسة احرار الانكاءز 3 د لانتلاف عا ها بل عدت عقا مأنعده من 


5 سا 0 ع . 2 .. 
عقى , وقد اغعترف السم الدون عو رست ذفسه 


المصربة مر حاف بر يطاننة اعابات دابل العحر 
سا اك ور 007 50 : مر 2_0 


ثم بانت الحسكومة الير يطانية من بعدةل ندوة 
مااسّحال عليها من حوص الشق » ورأب الصدع » فاقتنعت أن لاذريعة طا لدفع 


لى الا بإنخاذ وسائل الاحتياط الشديد لقمع كل حركة تندو فى وادى 


ات رامع 04 








|5 المي اطنسة 


ع 


النيل » فاستيدلت سنة ١41١‏ .,السر الدون غورست اللورد 


| 4ه 


0 0 ءٍِ 3 
نديرا صارخا ق نات رحال النيضة الوط يه ق 


البد الحديدية واستاصلت شا فتها » اليد التى سحقت الخليفة وجو 


ل معلنا مينا أنه اعذا ناء لاقرا 


للحكومة الشور و ية النيانية حاذ 


رآ ان الأجدر مم أن مصرفوا عن مزاولة السياسة الى 


الفن الذى حيدونه على 


مزعم الانكلرز أ بناء حدتها ء» الى الزراعة وهى 


1 


لدعوة الى الفتنة والثورةفة عا خولته القوانينالحخديدة 


اسئتيا با َّ ا مله ا عقود من السنين ٍ 


فعادت مس اجل الاه 


نل 


والاستطلاع 


الصست سنة سوب ؛ بعد استقصاته حال مصر مدقق الاستقصاء مايانى : « لس لنا لعمرى 


بناء الا ؟ ا. والإعخار عند الام الكر هع اك تعضما حسوانا حسيه ولع 
م ا2 ا 3 6 80 0 


0) 


من القليل نحبو ثنا حيا « 


© (لنكن 15012 ) ا 0 








حاضر العالم الاسلانى بقيه 


0 1 : 0 00 
وا مر من هذا صراحة و نا مقال موسوم ب الظللام اليم قوق مصر )» لير 
كا 

0 0 


زرف راون القرق ل فيا ن هذا المقال كيير وة 


وبعيد دوى » ويما حاء فيه قو ل لك ل صلِيع صاحب المقال : «ان هذا الامساك الط 6ل 


قبيل 00 ركان ) الحرب العامة » فى احدى محلات العلوم 0 ا 


ول 


والانة. طاع المديد فى عام الخ ال يات عن كل حث فى جيع مايتعلق با الشؤون الداخلية 


ف مصر » لس دايلا على حسن ٠‏ الخال و ربا دل عل لى سقهمها و اعتلاطا» ل هذا لكك ون 
لظاهر اليادى ماهو اذ الخط مضغوطا عليه كات لوكا لثلا نفحر» انعا هو عدم الثقة 


لحكومة الير يطانية الحتلة » ووغر لكان 0 شان الرافيات الل 0ه 
نها شددت الاعتقاد والايقان فى نفوس المصر بين ان الحكومة البر يطانية ابما تعد العدة 
1 تتاف مصر بالامبراطوربة استلحاقا ناما باقيآ . ولس من شأننا فى هذا المقام 
ن تساءل ف مبلغ ماعى عليه هذه الأمو ر المنسسو ١‏ الى المسكى مة البريطانية من الصحة 
ملك ا و و ومه البر يطادٍ. 
رربة المشبورة ان حكومة الاحتلال لما : 
لعبول من لدن المصر بدن 8 بل مرحت عط ال 


أسوء وشاهد العداء بدنها وان أساء النيل «( وحمل هذا المقال القم ! أماث 





لسدلد فا اذا كانت التددرات 7 كر 3 اتحخذها اللو رد كتشنر قد أنت بنتيحة ماسوى 
. 





نْ قد سسث استفحال ادك وغل ن مراجإه غل 0 ها ثلا 52 كاد لالث ان 
تنخرق . وبوضم هذا المقال أيضاً «ماقد بلغته الرو ح الوطنية والعصبية من الشدة الكبدى 


ع للقضاء على جيع 


فى مصر اليوم » وذلك على ماهو متخد من 7 وب الحاولة والتنذرع 


الخرربة السياسية قضاء ناما" . وكان من شأن” أ فواه الصحف الوطنية هذا الك المانق 
ما قد توقعه ارباب النظر الصادق وهو انه و لد جل سواد المسامينعل الانقلا لاب الى حال 
هياج داخلى واضطراب هائل » بل أوصل الاقباط الخلصين للدولة البريطانية الى الجافاة 

ووغر الصدور . قد عكن أن نككون المككوية البريطانية عاجزة عن أن تتذرع 
بذرائع هى أفضل وأجد مما تذرعت به لاكتساب ثقة الأمة المصر السك نتهاء فلهذا هى 


فى مثل هذه الخال ثرى أن القضاء العاجل على كل حركة تبدو دليلا” على السخط والمغاضة 


0220 « الحلة الاسيوية » نيسان ١91١4‏ 11 2 1أدزدمة عطا"1" 








٠66‏ الت نسي 


ن أفضل / لوسائل وأوفاها للذياد عن حوض الاحتلال » ولككن اذاكان هذا هو الواقع 
تعدنه فاعا هو اعتر راف ص 2 عنمهبى 8 وصلت اليه الحكومة 5< ن التلافى والوهن « بل 
بتضعضع الك البر يطاق بين أبدينا وتداعى أركانه تداعياً:ماكله الامهيار » وتام المقال 
انذار أنالقضية المصربة مزدادة تورطاً واعضالا » ذلك : «أن قضيةمصر وان كانت لنختاف 

عنغيرها اختلانا” ا فى , 5-0 البريطاتى » فان مسامى اطند مرتقبون تحار مها ارفاك 
رم داماك اذ م .بقومون طا و بقعدون » وكذلك 1 ن جيع رعابانا من المسامين فى 
المغر بين الأفر يقيين الأقصى والأوسط » وهؤلاء هم من أشد مسامى:الدنيا عاطفة دينية 
و لغض 1١‏ للاعتداء الأو روف وملء صدورهم ونفو وسهم الارتيات من جراء الأععمال السياسية 

ال تى تقوم مه | الدول لكر انية الحاداة ق سديل الفح والاستعار 4 
الى هذه الما لكانت قد اتنهت النبضة المصربة سنة ١1‏ فاما فتقث الخرب العامة 


كان ذلك سيبا فى تعاظم الاضطر, راب واشتداد الطياج » فغدا موقف بر يطانية فى مصر وايم 


الحق صعبا » ومع أن را قد تقلدت فى الواقع ازمة الك تقلداً ناماء وتشددت فى 


ولابة سلطائها تشدداً بإلغا» فان مصر كانت ما برحت بإعتبارها ‏ من حيث الصفة 
القانونية ‏ تابعة للملكة العثمانية وكات بر نطانية اكا تعتير فيها دولة محتلة احتلالا” 
موفعات وقد بد من الخال بعد نشوب الى رب أن ترحكية مائلة اك حالفة أعداء 0 يطانية 


0 والدول التوتونية المعمعان 0 جنيا الى جنب » ووضح نضا أذ ذاك ان 


المصر بين الاشداء العطف على تركية » حتى 1 حامى ما كان 5 


سنا كن 00 ونزعته الى الترك . وخلال عدة الشهور الأول ف ب العامة » ينها كانت 


0 حايدة فى الظاهر » غدت الصحف المصرببة » على شدة 0 البريطانية » 


شمتب سم الفقنه نما ق تضاعيف سطو رها و بات موقف الشعب ١‏ لصرى ذلك الموة قوف 


الممزعزع المنطرب » وأضحى انتشار السحس الشديد والقلق فى كتتائب الحنود المه 


دلبلا صرحا على قر رب هيوب العاصفة وانفحار ر البركان ل / ر يطانية أعس مصر احكشية 


الكبرى ع.فاما دخلت تركية فق المعشعان فى شهر تشرين الثانى سنة ١4١+‏ » ل ,يكن أعحل 
ّ ر يطانة فى لخطوعها الأخرة فى امطر ذلعت عبان خلس ونادثت بعمه حسان كامل 


20 3 5 3 1 5 
سلطانا وا ل ان محر انث بلدا به دأ نعه للا ميراطور نه النريطا كه 5 








حاضر العالم الاسلانى ١١١‏ 


فكان ذلك كالسهم أصاب بعض المقتل » فاشتعل غضب رجال النهضة اعا اشتعال 
أما الفتنة المنظمة فكانت غير مستطاعة لأن البلادد كان قد غمرها طوفان الحيوش الير يطانية 
والاستعار بة التى تندفقت على وادى النيل 020 حاف » وعلى جيع هذا فقد اشتد اطرج 
3 ٍِ 1 كم 0-5 


|| 


والرج ونشبت اضطرابات عديدة غير منتظمة لم يستطع قعها الا بإعلان الى العمكرى 
( العرفى ) الجائر الشديد وقد وصف مستقص فرنسى هذه الايام العصيبة فى مصر وصفا 


ع فقال . « ان 00 ليبيج روح التعصب على التصارى هيايا كيرا . ذلك 


التعصب الثابر فى نفس كل مسل اليوم » وقد بات اطع منذ شهر تش ربن الاق ( نوفبر) 


ع ع 


سنة ٠91١14‏ يستطيع أن قرأ 1 اليم الى ل تتبدى و فى وجوه الطبقة العامة من أهل 


البلاد المسامين » سيم الأمل فى ذم النصارى » اذ غدا أهل هذه الطبقة ينظرون شزراً الى 


ل 


الأوروى العابر فى أسواق القاهرة » و بعضهم قد هللوا تهليلا” وفرحوا فرحا عظما عند ما 


بلغهم 1 أن سلطان بر 07 ةقد أعان ال باد واستنفر المسامين للقتال فى سبيله منضون نحت 


رابة الخليفة ٠‏ ومع أن الساطة البريطانية كانت تشدد عقاب الجلد الموجع كل من جث به 
الى مقر من مقار الشرط مشسكواً انه قد أذاع أنباء فى شأن الحهاد » فقد ظلت الخال على 


أشد ما يسكون من الاضطراب . ولم يقصر أعى اطياج بسبب الجهاد على العامة لس 


ىى 


بل تعداهم الى الأزهر . وقد ا الأورنى الزائر طذه الجامعة الاسلامية الكبرى بات 


عند ولوجه أبواءها لا يسمع سوى اطايب المداتحم وغرر النشائد الفخربة فى شأن العرب 
والمسامين والحهاد 22 » 

وانندى رجال النبضة الوطنية الذين فى الخارج بنشر ون مالا يستطيع أخوانهم 
نشره فى مصر» و بجهرون عا لا سبيل الى الجهر عثإه فى وادى النيل كاسن متمد فريد بك 
زعيم الحزب الوطنى وكان فى جنيف احتجايا رسميا على « التغييرات السياسية غير 
القانونية ولا الشرعية التى أعانتهابريطا نية فى شان مصر فى ١.‏ كانون الأول سنة »١91‏ 
جاء فيه : « انه يحب على بر يطانية الزاعمة انها انما تحارب المانية دفاعا عن بلحيكا الا تدوس 
حقوق مصر بقدميها والا تعد صكوك المعاهدات فى شان مصر قصاصات من الور لاشائن 
لا 50م 


6 « مصر و اثل الخباية © ل حلة العلوم السياسية » ١©‏ حزيران ٠١و9١‏ 
(؟) محمد فريد بك مقاله « مصرّ والحرب » « الحلة الساسية الدولية ايار ١591١٠‏ 
علقده ناه سعع ادا عدوت امم عتحعظ ““ ,يعجعن6 حل أء أمروعظ نآ 








١١‏ العصيية الحنسة 


واخل هوا لاء القادة الذين خار 5 مصر يعقدون اماد 
ستيان ذلك من مقال نشره عيد المللك جزة أنين الحزب الوط 


جاء فيه ما يلى : « ليس من مصرى الا و يتوسل, الى الله عز وجل أن يدييل 


(عداعا رك آي سا نه قر اكشره دوين 

كن 07 لفى مصر فى أوائل الحرب قد وقفت على هذا الشعور الذى نه ا 

سد ره وقرفا ينا رشامكت الكال ‏ 2 كف نشاهلة له فان كل الكا 
ات م و 000 ِ 2 


العامة ليثقون الثقة كلها بصدافة 


عل لاه 


لى النيضات القوه مية و العصدية الحذ سية ف سائر الأقطار الاق ردقية 


الثمالية التى لا رى ة 3 نب فك طاد لت وز ]ناور ات وه 
المنازع القومية برو زاً متابزاً يا هى الخال فى مصر . 1 العقاء الك : لدو كن 
لشديد نان كل الثدة حد”ث عنها ولا حرج » من حيث ان الحركات الوطنية المشهودة اليوم 

هى على الغالك ضر وب من الشعو ر العام المنتشر انتشاراً 
كبيراً بوجوب التضامن القومى الشامل والالتثئام الحنى العام المعر وفين «بالجامعةالعر بية» 


و الحا معة الاسلامية » الله تين 1 السو ف الك لكلذم 0 الآن 


على أن حقيقه ة السب اك ون الشعو 0 القو مىّ فى الأقطا رالافر إنقية الشمالية أقل 
اه ف غيرها هو أن لس هناك من بلاد ما غك| مضه كن شعيها فم مضى عه ثامة 
الوحدة . وفوق ذلك فلس هناك اليوم من الظواهر الحلية ما بدل على أن اعد هده 


الشعوب العديدة 0 ف سييل يصير مها 2 أمة صفيحة 36 أن معظم سواد الشعوب 


القاطنة سلساة البلدان بين البحر المتوسط وصراء افر يقية انما هم من البربر القدماء الأصل 


ع 


والأرومة فهم باعتبار الحنس الى الأور و ديين أقرب منهم الى الآسيو بين أو الزتوج » 
ويعدون أنسياء للشعوب « اللا تيئية ) عبر الى ر المتو. اراسي وار هؤلاء البر بر شديه 


0 تشر ين الثاتى(نوفير) ١51١5‏ معتحك ررععة:”!] عطعكتام وعد عزططا “ 


اك 


ل مرا كش والمزائر وأهل الزاب في المغرب الاوسط وقسما 
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حا 


شيه جزبرة اليلق 


كل الثنبه بأص الأليا نئين فى 


عدددة 


خاصاة ل ل 
0 مناصلة م متملنه منهم وح 
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ان 
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الصحيددة ( 


ال شثا الاتحاد ول 
و 
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4 كلها العرب الذن 


ع آأق ل 5 


كثر من 00 م رم 


ته 2 


رسوخ العروبية و 
1 


حار 


دون القطرين الأولين قليلانى ذلك » فالحنسان 


لعك امت انها دم 


مم ببعص 


خاضعين لاسيادة | 


خنارن لا اانا شديدا. 


ع.. 


العرب الصرحاء قبائل كييرة البطون والأنفاذ 


لذلك.غدت الحياة السياسية فى أقطار ثمالى 


اذطراب تعتورها الانشقاقات والانقسامات . 


أه 
ل 


00 1 
9 اك 


المصاقبة للمغرب الاقحى ل واحد وبعض 
سوان و يشثبت أصلا ان هو 


تار خه افريقية » 


)١(‏ ويزجربر 
) باريس 
(؟) للاطلاع على ماهية الفرو 


د صن 
2556 
حانت امور ( نار ين 1515) 


“تتا اأأعة '0 «تدهن) 


وكتات ذا 
ولتاب بل 


5 


» وأن بجعاوا البربر يدينون بالر 


ا 01 1 2 
وأاخلاقا » ولكنبهم م يستطيعوا نه 
و و 2 0-0 


ناما 2 ولذلك طكل 


إلى » 
ول م صازاب 


0 


نأك[ م تاريخ 
إيشتمل 
يشتمل 


عسوتظة '0 ععتتفاظ دع[ » 


ق بين العرب والبر بر اقر 


“ا ءى وعاوطهقكآ اه وعط دم 


ضر العام الاسلامى 


|| 
حاءوها م١‏ 
. 5 يا 


الة الاسلامية 
العام 


م - 
عن 


الآخيرة 


البربر على > 


لعر بية» ولكن محختلفين متميزين عن العرب عادات وا 


النز واج بين 0 بن 


حتى اليوم » ولكن غ 


رناء قَ بعض الأحوال 


افريقية الحْتلفة العناصر والأصول حياة 
ر الأقطار 


2 
0 ونا رحت| اك 


الذين ‏ بأعلى 


«ش» 


خ أصلبم لا يزال مجبهولا . 
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1 على بان واف موز فى الا راة البرير 


.تع طرعو 17175 . 11 
أكتاب « العرب والقبائل » لؤلفهكاى د 
“> ,:0101تانوقة أستد5 عل عنون) 


7 1:15و2 ,ىر علاعطعع8 جرع ددروا15 "1 








٠6‏ العصبية الخنسية 


لد 22 القت رد والنكان) ون]) فى 2 ]1ل 20 2 2 إن شلك السلطان الاكنه 


. ع 


ال 1 جد فط ١‏ ) إل إككال 1 ل اك الل ]للكت لمارف 


حق 


بإلمالك البربربنة (الخزائر وتونس وطرابلس) فق د كان تأ كبر قليلا من الثغور البحر بة ممتدة 


على طول السواحل وأماالبلاد الورائية فق دكانت متمتعة بالاستقلال البدوى التام . علىهذه 


البلادالمتبلباة طفق الفتس الف رنسى يتدفق فبدأ غامىاً الجزائر سنة. سم حتى اتتهبى برا كش 


الوه فك أن فاه حك عل اناده شكية وك 2 ) ناف رشك اذا الك دان 


راقة » ( عرز 01915 
طق تناع صخ * ,ريمع تلق طأتدهاظ 8ه أدع نت سصمع1]6 نعم مدان عط'ل““ ,عع200110)  .‏ 


,ى اكلكع8 1أو1]151011 


بعة ملابين نسمة لاإعلكو ن 


( الشكور لون) والتملكين من 


اسو لك 


ا ا نادت 5 
ومعلوم أنه مند سنوات َْ تنقطم اغاعة مر 
وأمعوم و : نَ 


ية انها اتخذت التدابير اللازمة لمنم ويل هذه الجاعة ولمير العالم من ذلك شيئاً » 


ن سئة ١5٠١0‏ الى اليوم عوت منهم /١‏ 


لجزائر العام فى لجنة المكوس ان 


ت هن 5٠٠‏ مليون فرنك الى مليار وسمائة مليون فر نك سنة 


ر تفوق واردات المستعمرات الفر نسو بية كلها محتمعة 7 


0 


زائر الفرئسو بين ( الكولون ) | كتيوا فى قرض 


ر”دى 


كله ١9516‏ 
. فبعد هذا لاعجب أن عوت الوطنيون حوعاً اذ 

عانين مليون حنيه » أى ,عثل ايراد الدولة اللصر يه السنوى مرتين > فاذا 
1 


لستعمر بن ! ولا غرو بعد هذه البراهين الحسابية الت لاتقبم 00 


مليون نسمة مسامة هناك لاعلككور ذشروى تقير ويعيشون ن باحر ة عمل هم اليو 








حاضر العام الاسلاى ١٠‏ 


هذه المنافع والفوائد التى أنت بها السيادة الأورو بية فى هذه الأقطار الافريقية م) فى 
غيرها من الأقطار الشرقية قد كان من شأنها أن خلقت نوعاً حديثاً من الوحدة والتضامن 
والتماسك ببن أهل البلاد حتى غدوا جيعا على مستوى متاثل فى الاجاع على شناة الفاح 

١‏ » وعلى نيل المطمح العام الذى يطمحون اليه » وهو الاستقلال والتمتع بالحكم 


الذاتى يمعزل عن السيادة الأجنبية بتة . لذلك قد شهد العام خلال اليل الماضى : 


«الحزائر الفتاة» و «نونس» وفيهما 
الع والتبدب المتشبعين كل التشبع بعقائد المحكم الذافى والحرية )١9‏ 
ريب ا شيع 2 3 


أما امتجه الذى تتحبه هذه الأقوام فى :هضتها فهو بغابته أميل الى انشاء الوحدة 


به الثمالية الكيرى ثم الى الجامعة الاسلامية العامة كما تقدم الكلام على هذا » منه 


هو احصاء قدم وناقص حدا عن 


ل الحقق السيد أحمد نوفيق 


اللقيم اليوم عدينة از ا ومه الافرنسية التى أ : 9 كا رهد الشكان د 
ميث لايصح أن علو منه أحد من ير يدون <ق الاطلاع على 


8 1 1 : 
جع كل ماتلزم معرفته من 


ّ 


أحوال المغرب الأوسط ومن جملة هذه المعلومات الت كفلها هذا الكتاب 


ن احصاء الاهالى 


فتحد حدول احصاء مدققا لكئ عمالة م:'عمالات الل 1ل لك 1220 عمالة شاملا جميم أصنافك 
عد دي ل ن جزائر ولكل بلد من كل يع 


الاعالىماًخوذ ة كلها من دفاتر الاحصاء الرسمى سنة ١*١‏ 

و بحسب هذا الاحصاء العام يكون عدد مسامى عمالة قسنطينة مليونين ومائتين وواحداً وسبعين ألف 
نسمة . وعدد مسامى عمالة الجزائر مليوناً وستّائة وأربعة وتسعين ألفاً . وعدد مسامى عمالة وهران مليونا 
وسكن ألا وفاعاثة وستين لله . وعدد ملي الحراي الله مساثة وسدة رسي آلنا 5 

ر الجزائرى حمسة ملابين وستائة واثنان 

ما الاور ببون فى الفطر الجزائرى ففى قسنطينة 145و ١85‏ نسمة وفاطز 
5 556 وف امرائ اطلو بية 8645 وجلة الاور ببين تسعائة وثلاثة عر ألفا وأر بعماثة ‏ وتسم 
وسبعون نسمة لش 

)١(‏ لزيادة الاطلاع على النهضات الوطنية فى الاقطار الغر ببة الخاضعة لفرنسة اقر * - « العصبية 


50 0 : 500 0 
اخنسيةالاسلامية» (قسنطينة والجزائر )١5 ١‏ ,12211511112232 ع ددكخ[مدمناة لالعر]““ ,رع زرع5 .ل 


الحضبارة التونسية ( بار بس )١89548‏ .. 1112151612122 1511642211025) 5عر[ “ ,عأمه[ . 2 


«الجزائر الفتاة » ( تهر ين الثانى 1 )١5‏ ,, كدء هع الهم - 5عصين وعنة ““ , 1111164 . م 


.ى قتنو ع0 عتاوعة 








العضصنة الكدسية 


لا 


ولا بغر بن" 


2 6 1 


9 م 1 2 0 : 
لى انشاء أمة بو نسية اك اله متنقصلة عن غبرها من سار 1 الاسلامية : 


عرء الال ان جيع هذه الششعوب والام, اعام : ابط متوائقة تواثقا 
ا 2 وب 


ات والرناا قد أسلفنا الكلام عليها فى قسم الجامعة 
6 أ 


الاسادمية , 


١ 4 01 - - 1‏ 000 
اليا لاد الج ى ,توفع فيها 0 | لقومية ال بححه توقعأ عظما لان الابرانيين مابرحوا 


2006 - 7 . 2 1 ا 20 8 
مندك أجيال مقط اولة يعرفون سدة حب الوطن 6 فا دعن فذلك كل شعت ام من شعوب 


الشرق الاداف” 


وقد اتحطت ابران خلال القرن التاسع عشر انخطاطا كبيرا وندلت ندليا عظما حتى 


غدا تشتت حاطا الظاهر وتيدد <وطا وقوتها » واستغراقها فى الوهن والضعف ء هانحاً فعالا 
هاج من روسية القيصرية فى المقام |! : بريطانية فى المقام الثالى جشعهما 
الاستعمارى اطائل ونهمتهما الكلبية فى حب التوسع والفتح . غير أن قادة الفكر 


الارانيين قد انتبهوا انتباهاً كيدا لما سحل" بالبلاد من ضروب البلاء وبحوق 0 02 


ب 


الدواهى الدهماء من جراء استفحال الخطب واشتداد الوهن والانحطاط فى الدولة 


وب 


اخاطر الآتية من خارج » فشرعوا جاهدون فى سبيل الاصلاح داعين موقظين » ومحذر بز 
منذر بن » خدثت الفئن الاصلاحية خذاً بعضها برقاب بعض » وأوطا الحركة البابية (البهاثية) 


أوائل الع رن |1 م عشر 6 وما نكيت اليلاد دك فى الفكن والاخطرابات حتى 


شيت و 000 


)١(‏ لزيادة الاطلاع على الحركات الاصلاحية الثورية فى العجم اقرأ  :‏ « الخال السياسية فى ايران 
لامستضرق العلامة كك « ا » حزان ١51١4‏ 
ور عولاء2 15 ع0 عناوتاتلوط «امتأحسازة م[ » 
ب 21ت [تكن]81 علجده1]طا حل عناجع8 ٠‏ 


« ١ل‏ فيد اد لك في الأقطار رالشرقية 3 للمستفر ق العلامة |( كير أرمينيوس كُمبارى 


.ى 122015 لتعافةكاآ دا عنتتتاآتك جترعاوة :]1 > 








حاضر ا لعا الاسلا رى /ا١ ١‏ 


وقد كان السب الأ كبر فى شبوب نار هذه الثورة واندلاع السنتها هو المعاهدة 


؛ البريطانية » المعقودة سنة ١4.97‏ التى اتفقت عوجبها الدولتان المتعاقدنان على 


ردان 


فسمة ايران يدنهما الى منطقتى سيطرة » الأولى لروسية فى الشمال والأخرى لبريطانية فى 


1 0 0 اأسه 2 0 20 2 ل 
الحنوب » شوسط بشهما منطقة حياد ٠.‏ لذلك كات الثورة فى غالبها «ورة القنوط والاسمانة 


ع 


5 1 111000 3 2 بيع 2 
قام بها رجال الوطنية الايرانية الأشداء الا بطال » كما يصلحوا شان بلاده, و ينظموا أص 


( 
لعد استتسجار كبر » شح السيطرة الاو 
اليك 5 لتقم ارا 


ان يدب ونلنشر و 
غابة 0 رة على الوقوف ف وحه الإعتداء 4 
ال نات 4 لدت ل 1 
الاصل وهى الحا كة فى البلاد ع 0 فاسداً منذ حقب مديدة » والتى لست ,ببرانية 


الاصل بلتركم نية » فانها معما طال من جاوسها على عرش المملكة » لم 0 0 


وهم أهل البلاد » نسياً ورجا »كا ندل على هذا حقيقة الا من كون لغة البلاط هى 

فان مقام السلالة القاجارية فى ابرا ن كان ممائلا كل الممائاة 
لالة المانشوية التى كانت على عرش الصين قبل الثورة . فالثورة الفارسية كانت عاهيتها 
هرها شبوب نار الوطنية الابرانية شبو با مقاوماً لجيع القوات الغريبة القاضية على 


ع - 3 2 
لوطن سواء أ كانت كاده داه [ها 2 اه طارقة” 


بران 


وقد عامنا دما د شيف بزل ا ل الممقوت فى شسوّون ا 


ره 
تت 


بك فى التوسع الاستعمارى الوحشى » نز ولالصاعقة القاضية 
على النهضة الوطنية الايرانية فسحقتها سحقا . وفىسنة ١4١٠‏ كانت روسية وبر يطائية قد 
غدنا قابضتين على أزمة السيطرة الحقيقية النافذة تتتصرفان فيها كيفه| شاءا تحقيقاً لمطامعهما 
الشائنة » فاضطهد رجال النهضة اضطهاداً » وعذبوا تعذيباً » وأبعدوا من البلاد » وظات 


إبران تصعد زفراتها مصطبرة على اعتلاج النار يبن جوانحها » محكرهة مكعومة » ساكنة 
« المركة الاصلاحية فى العجم » للجترال السر غوردون فى كتاب « اعال جمعية آسية الوسطى » ١١‏ 


أتاع تع 1101 ماع18 عط“ .ه600 -15 ."1 زد اونرعررة) 


دى إأعن50 قتقة لمستاصعء عط زه معستلعععوعط “ , ” وزوئروءط ررز 








١٠١/1‏ ال اكه 


لاد خط ما ,5 فال كات اسك ري ىعد لكان فول العاه| سه 0ن ره 
3 3 
و بر يطانية العظمى هما لان كل التحمل يشيع التبعة فى عز بق الآمال الابرانية » 


مناهضة لل روح الوطنية و9 وه ضّاء عل لى النوضة القو > » وأيضا" لنيعة هذه الفوضى المننشرة 6 
كل ناحية وجانت فى المملكة » إذ لابد من أن بأ بوم نقف فيه هاتانالدولتان الطامعتان 
لتناقشا الحساب فى جيع ماجنته أبدمهما ولتنالا جزاء وفاقا على مافعلتا . ان الأمل فى تنحسين 
الخال وام ال 


5 ل 
لحرت 


لضرب" من المهزأة والباطل » مادامت الحكومة فى ابران موّلفة من وزارة 
لاماك ضرا ولا نمعا » ولنست بنائلة شيعا من ثقة الشعب بل أن المسكومة فى اران إن 
هى الا وزارة قد قذفت روسية ك1 روع 5 فى قلا بها وكل عرق من عر وقها « رمك 


ريطانية ان 


04 
220-82 


الموت أشكالا والعذاب ضرو با » وفوق جيع هذا تريد الدولتان روسية 


نقضيا عليها القضاء الأخير ذلك برها إباها الى أزمة مالية » وهاهى الحكومة الابرانية 


تستصرخ اللا فلا تناوطا الدولتان المسيطرتان سوى بعض اللقمات المالية التى لاندة فع - 0 


والحر يعات التى لاتنقع غلا ولا ترد صدى »ء ودذللك على شرائط هى غانهة ىق ان الفاحش 


المبلك » وعنعانها عن استخدام النزهاء الكفاة من الخبراء الأجاف مثل المستر . 


فكيف يربى الاصلاح فى يلاد متى ماكان ملكها صبياً و وكياه متخلفاً أبداً عن القيام 


ا 


بواجياته » وكان محلسها النيانى معطلا دا نما ء ورجال الوطنية الأ كرمون الأشحعون 


ع 


00000 ا ل ء 2 0 اع 4 - : 
الأشرفون » يعثاون تقلا او عون نقيا دنا الذثاب الممترسية من الماليين واريات 


الامتيازات التحار بة والزراعية ينبشون الفريسة نهشا » و يغلغون فى أحشاتها الأنياب . 


حقنا اذا ماقيض لابران الخلاصْ الحقبق وكتب طا النجاة فان ذلك لن يكون الا بأعب 


3 


6000 


سماو بن ومعحزه ة عظيمة 


هنا ينتهبى كلامنا العام الشامل لوصف أ كبر النهضات القومية الو 


ل ل - 


العصبية الجنسية فى العالم الاسلانى . على أنه بحب ألا" ننسى ان النبضة القومية الحنسية ذ 


كا 


الكت وا الضات ل ار ]0 2 لك لط 1د 12 
أن 


عما سواه من آفاق النيضات فسائر العالم الاسلااى . و حب أن نعم أأيضا ان هناك نهضات 


أصغر نطاقا وأضيق مضطر يا ء قامة فى الشعوب والأم ا على :د كرها 


تي 


1 ) 5 عور غان شصطر لر اكتابة 2 3 احنق العجم « 








حاضير العالم الاسلانى 1١١‏ 
كالتتر فى روسية ومسامى الصين ومسامى جاوة فى المزاثر اطولندية . وعلينا ان نضع فى البال 
فوق جيع ما تقدم ان هذه النهضات القومية الجنسية جيعها متصل قليلا أ وكثيراً بعجرى 
الخركة العامة الرامية الى الجامعة الاسلامية و بالدور الثانى للعصبيات الحنسية » وهي العصمات 
الازاعة الى النثام العروق الحنسية المنفرعة من أروءة واحدة » وها تحن شارعون الآن فى 
للدم على هذا . 
ا 1 حت 

قد دنا 6 مقدم هذا الفصل ان ف مطلع القر ن العشر رن شهد العالم احتيا ز العصديات 

الحنسية لدورها الأول و باوغها الدور الثانتى فى الشعوب ا ولا سما فى الأمتين 


التركية والعر بية » وحن ترى الآن العصبيةالحنسية فى الترك قد اتتسع نطاقها الانساعالاً كبر 


ع 


وامتد أفققها الامتداد الأعظم اد ف أطوارها وأسمى حلاتها » متحذة شكلان 


دشان جليين يعرفان 2 بالجامعة ال تركية » و 2 الحا معة الطو و انية 2 وقد تنا فم نقدم من 


|| لكلام على سان اجتياز العصدية التركية لدور ها الا" ول وهى إذ ذاك م , نجاو ل نطاقها 


العمانى امحدود م عامنا ذلك فى موضعه ء وظلت كذلك حتى ختام الخرن اليلقانية سنة 


1 


#اأوطا بس ١و١‏ . ومنل ذلك الحين بدأت العص خنسة نكا لف دورها الثاى » 
دور العصبية النزاعة الى عر وق الا رومة » وطفقت تشغل كاه الخطير 1 : 
فى هذا الحين أى فى أوائل الدور الثانى للعصبية أخذ الترك العانيون « 


السو | لد مه الفذة المنف ردة المنقطعة عَنَ كل نسيب وقريب ف العالم 6 بل انهم ف ع 


الواقع » العرق الغربى الا “قصى المتفر”ع من أرومة عظيمة تمند سائر فر وعبها وعر وقبا 


32-2 


العديدة مالئة شيرق أور و بة وآسية » من البلطيك حتى الباسفيك » ومن البحر المتوسط 

تى القطب الشمالى . وقد أطلق الاثتواوجيون » عاماء البحث فى أصول الأجناس النشربة 
على هذا الشعوب اسم ( الاورالو ‏ أاطاريك ) ولعكن الاسم الأغلب والأشهر طذه الشعوب 
المذكو رة شاع تعبيره « بانس الطو راتى » وهو يشتمل على شعوب عديدة متفرقة - 
الترك العنهانيون فى القسطنطينية والاناضول » والتركان فى ابران وآسية الوسطى » والنتر فى 
جنوب روسية وعبر القوقاس » والجر فى هنغار يد » والفنانديين فى فنلندة وولابات اليلطيك 


وقبائل السكان الأصليين فى سيبيريا » حتى والمفولوالمنشوس فى شرق آسية ٠‏ فهذهالشعوب 








١ ١ ٠‏ العصدية احكدسيه 


على مايين بعضها والبعض الآخر من الاختلاف فى التيذ سوا التقاا ليد حتى وف 7 


هى مشتركة اشتراكاً عاما فى طبائع وسجايا معلومة متشامهة ىكل منها 00 3 لنت 


كه الشعوب متشامهة 6 » من حيت تان ل لكر ديب الطبيى وامزا اج العقلى كلل شعب 


منها بدلان دلالة بسة على النسابة الأصلية العا مة الدامعة يبن جيع هذه الشعوب 0 نمه 
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المشهو ره رشاقة البنه وسشدكة الاعمات 2 وض وان كانت عل تعض من النقص ف سعة 
المدارك و بعدها وعاو التصور » وامتلاك حاسة الشعور الفنى » الشعور الذاه الى الابداع 


والارتكار » فبى موهو بة جليل مواه الصبر والحلد وشدة البآس الى حد الغلظة » 


مع هذا قد اشتررتهذه الشعوب اشتهارا منقطع النظير بالصير علىالقتال والخلاد وخو 
ا ا ا ا م الا ل اا 


عمرات الخروب » وبالاقتدار الفائق عل 


سيادة من مخضع ظْ امن الت عوب . د ده اء 


أ 


فى ته ان الطو رانيين م عظم من شهد الورى وعرف التار 2 من المدوخين والفاتحين 
قاتلا و واطاز » وار ياد وار نون 6 واسير دنه ل خار بون ؛ واال ارسلان والسلحوقيون. 


. ها. ا . - . |ك * . 
وارطغرل والعمانيون » وجتكيرخان وتيمورلاك » وجيوش اللمغول التى « لاتغا ب » وبابر 


فى اطند حتى وقبلاى خان ونورهاشو فى كاشاى » ايا جيعهم ه 0 والسلد - وصواا 


الآثار لسنابك خيول الفرسان الطو رانيين مابرحت منقوشة فى رقوق التارع: القدي الى 
ناشاء النه ” 

ل انه سواء كان تار الطو, رانيين حيداً أم محزناً ع ه بو على كل حال هائلعظ 
والقارى”* قد ,يتساءل » أحقا شتيت هذه الشعوب الطو رانية المتفرقة المبعثرة متحدرة من 


أصل واحد بان ء وجنس ثبت لأهل العل معرفة منشآه الأول ومتفرعه الا "قدم » وأر 
1 


شددة معلومة 7 اننا قد عامنا عل اليقين فى مقدم هذا الفصل ان هذا الا هس قد بات نما 


لسن كبير شأنله عند الشعوب الثملة حُمرة العصبية الحنسية مادامت السياسة العامية مسيرة 


يبراً على الصفة التى أسلفنا الكلام عليها فى موضعه . فلذلك ان مابين هذه الشعوب 


الللورا نية بعضها مع بعض من النسابة اللغوية والخلقية الغر يز ية » وما هىعليه من التقاليد 
التاريخية الجة الحية » اطائحة منها نفوسها اها هياج » كاف أن بحملها على الاعتقاد انها 


متحدرة من أصل واحد » فندفعها ذلك الى التعاطف فالنشا كى فالتنبه الجنسى فانشاء بناء 


العصبية الحنسية البعيدة الآفاق » الشديدة الصولة والمنعة . 








ا 


سنين لم يكن هناك ثى؟ من طوالع 


ءِ 
2 5006 : 00 
اسه على 0 وى الم ن ماسلها من 


البلطيك والمائوسيان فى آسية الشرقية » با( 


النسابة بعضها مع بعض كالترك الء* 
هأ 


ا 00 
كان كل عرف ساعن 
51 1 
حط مئه شانا . فى ذلك الحين كان 


تنه تعلاه 12 ر وات الكو مه والكجور 
2 - ” وحن 3 اص ذا لك 


03 


انه لمازار القسطنطينية ل ول هر سنة 5 هار ؤ ( كانت " له ( بر ريلك » 0 رك ( نهم ونعد 
من مترادفات الفظاظة والشكاسة واطممجية . « وللاكنت أقدم على تنبيه الناس الى الخطورة 
العظمى التى بحب 0 متحدثر الحنس التر>؟ 2 أدرنة حتى الباسفيك) 


اكانو] 5 لكك : لعل 3 0 


وراء الجحات حى انرى الاثنو لوجيون الغر سون 
ارى وليون كوهين الفرسى » اللذين 


حقائق المؤيدة لوحدة الارومة الطورانية . فظور 
كلا تعد الآفاق . وكان لأعمال هذدن العالان ‏ القطين 
لعي وان إن العا 2 
0 فى أنكاء العالم . فطفق تكتب فمبارى و زملاثه 


الخديد انتشاراً سريعا كبيراً » فاقبلت عليها. العقول 


بقعة من بقاع العالم الطو راتى 


ثيه الملسعكه 1 د سكون اذ العحيب للاخد عض ا والاقتياس ى منها 2 العقول اطائحة 


التاعية نسدد والارقاء ٠‏ شان عا نات 0 آ نظ مكار 


فى أقطار خحتافة) وكان ظ ظبهو رها بادى" الأصس ف 0 0 منفص ل كل منهما عن لقره 


9 


ومما القسطنطيذية التركية على ضفاف البوسفور ء و بلاد التتر الروسية على ضفاف الفولكا 








١‏ العصبية الحنسية 


ن اليا كورة السابقة قدكانت فىهذا المركز الأخير قباما بدت على ضفاف البوسفور. 
ان هذه النهضة التتررية » وان كانت أقل شهرة من غيرها ء ى احدى الخوارق فى تارعخ 
العصبيات المنسية . فالتتر الذين كانوا فما مضى سادة 0 وحكامبا » وقد طال ماطال من 
العيد على ثلاث ى حكمهم وانبيار دولتهم وسلطانهم » قد استطاعوا البقاء والكيئونة فل 
نبتلعهم مبتلعات الأوقيانوس السلاقى » ومع أن دعضهم قد أمسوا خاضعين الحم الروسى 


منذ ار بعة قرون ها انفكوا مع ذلك عحتفظين بوحدتهم فى 0 5 والتهذيب » وقد 


استطاعوا أن يظاوا » وغالب مزدحم قطينهم فى ولايات الفولكا ولا سما فى قطرى « قازان 
واستراخان » » وفى أبديهم غات بلاد القري » و.يؤلفون أقلية عظيمة فى عبر القوقاس » 
ن أن سسلعوا فى يم او به السلافية 


هذه الاقطار العديدة » لم يبرحوا الاشداء النشطاء فى المناطق النى ه 
اي ا 0 


شم الانوف أناة | الضيم فلا ينال منهم ولا نغمز قناتهم. 


1ه 


كان 0 ى 0 0 م استفا ف الع ا 5 


هوم ومنذ ذلك الدين أخذت النهضة الحنسية تنمو نموا هائلا عجيبا . وكان من 
الثورة الروسية سنة ».و ؛ انها حطمت الاغلال الاستبدادية » فكانت من ! 
حقبة زاهرة أشرقت فيها شموس الا "داب أعا اششراق . فكثر نشر الكتب والنشرات 
وانشاء الصحف واللات العديدة مماساعد النهضة النتررية على النمو المطرد » فاعيزت اغتزازا 


كبيراً . ولا كان النتر فى روسية على جا ف كيير من الاثراء فق د كان من السهل اعداد 


6 8 يقنصضى من الوسا ل والذرائع المادية ف سديل النيضة : وحقا قد قام المتمولون التئر 


ذوو الملابين فى با كو بقسط وافر عظيم من العمل لتنمية العصبية فكان طم بذلك شأن 
خطير ومئزلة علية ء اذ ما عرفوا التردد قط فى بذل المقادير العظمى من الأموال عن جود 
وسيخاء فى سبيل الغاية المباركة . وقد أبدى التتر الروسيون حنكة ومبارة فائقتين فى عام 
السياسة . فغدوا للحال موضع ثقة أيناء أجمامهم التركان فى أواسط اسبة الروسية الذين 
كانوا قد دبت فيهم أيضاً نشوة العصبية الجنسية » واشتمل مجلس « الدوما » الأول فى 
روسية على عدد كبير مدن ع المسامين الذين كانو ا فى جها دهم اأسيات بى عصية متحده متعاضدة 


يشد بعضها بعضاء لابنى طا جبد ولا همة لاعزاز النهضة التتر بة» فغالبوا الصعاب مغالية غانة 








حاضر العالم الاسلاى 0" 


ف بذل النفين والدهاء اكد « حتى غدا ال ا العام إل ر وسى على خشية منهم 


تحمل الكو مة ال أر وسية عط أن قا ل من عدد اللو واب المسامين ل ك1 


فى دور الخماة الدستو ر به الحديد )١9‏ 


٠ 0 27 9 َ -.‏ 
وقد كان المسامون فى روسية حجاء فى السى وراء مبتتغاهم فدارحوا الدولة 


بإخلاصهم طا ومحضهم اباها صادق الطاعة » غير أن بعضهم 3 أشداء الغيرة شدوكة. 
معبها المطامح التترربة الحفية وصرحت عن الامال التى كان 
اال وات سم 0 0 


ل ل م 


عنى فى القسطنطينية حيث قد قيض حقا لتترر وسة ١]‏ 0 : 
فق الجامعة التركية والمامعة الطورانية داخل الامبراطورية العهانية . 


ع مه الجامعة الطور انية الا 01 موء 2 : 2 000 هو بو سف 


ول ل -.- .| 


الك ا ا الف كه 


رسو 
د« الأنظمة السياسية الثلاثة » غدا أ عد 2د رالككات المافان كولون علاشة) 


ا 


ومنارا ممتدون به فى جيع ما كبوا الى اليوم فى شان الناعة لطر ري 0 


وظلت الجامعة الطورانية :كتنفها بعض الغامات فى القسطنطينية <تى ثورة 
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ل بادة الا ة التد 


لاطلاع عل النيضة 
لغ اث ١‏ 
سامون فى روسية » (١‏ كانون الأول )1١91١١‏ 
110 «تعاده]8 عط'! ,ررمأذ805 صا عدرء |8105 >“ ,كمءعط[ام عمطورة] ,85 
شرع © لات 00595 
1151111231 8]010 نحل عناعحع8 ““ ,, عغصسعن عل 5رملد1 وعر[ ““ , أعنرون”] 
| كنات « التيدب الأرى فى الأقطار الشركة © ذ كر قلا 
« الجامعة الاسلامية والجامعة التركية » ( آذار ١91١+‏ ) 
,11101115121 - ه21 ع1 أء عتتكتسيوا15 - و2 ع6[ >“ 
11115111122212 ه11 نسل عرجع83] » 
« المسامون الروسيون » ( شباط 41 
' 013115 110121121116 1هز355أ]1 عط" “> , قتطرح !1111 .11 
1659111 111551911 “ 
(؟) ازيادة الاطلاع على الجهود الطو رانية اقرأ مقالة (50) المذ كورة 
وكتاب أحمد أمين:بالانكايز ية ( نو نورك ١9١4‏ ) : 
ذ5ع1ا] 115 توط 0م 1تاقوع11 كه - تإع كاحت دسعله]8 أه مع دسدرماء جع عطاثل" 


مم رابع » 











1 العم الترية 


الفتاة سنة بم. .و اذ أن السلطان عبد الجيد كان » م عامنا فى غير موضع من هذا الكتاب 
مجاهداً كبيراً فى سبيل الجامعة الاسلامية» ومقاوما شديداً لجيع الحركات الرامية الى 
العصبيات الحنسية » فلذلك م يحكن رجال المامعة الطورانية » قبل نزول الاضطباد 


عم لما شيا من ظوة عم السلطان عبك الجيد .'قاما ظبرثت العصدية 


ا( 0 


الحنسية التركية ظبو رها الى من القوة الى الفعل بعد انقضاء الدور الجيدى » تبدلت الخال 


غير الخال » فغدا رجال الحسكومة الجديدة وهم ك الا ‏ 5 لمكة 


يصيخون كل الأصاخة لدعوة الجامعة الطورا نية وحد ون فى سبيل نششيرها واكك 
انجيلا جديد| » حتى خرج مذهم بالتالى أبطال وقادة بدعون الى هذه العصدية . وجدير نا 


فى هذا المقام أن لا نفسى أن تترروسية قد استمروا على جهادهم دكي ف 


العصبية » كان زعيم الدعوة الحامعة الطورانية الكاتى القدير المشهور أجد بك اغارف » 


» نتر الفولكا » وله جر بدته الذائعة الصيت ( تورك بوردى ) - « الوطن التركى‎ ٠ 


بقعة من بقاع العالم الطوراتى » وحازت أ كبر شآن حتى غدت مستولية 


4 نازلة مدهم مدرله المقجم المقعد . 


٠ 3 1 3 2 3 3 -.‏ 0 
ن قادة الدعوة الطورانية مثل أجد بك اغارف واضرابه الذين امتدت أطباعهم 


به 9 حشك| امالك 
ا - 


ر الدعوة للحامعة الطور كانت 


2 


اسطاسية وابران . ولا كانت كله 


الشعوب جيعها اسلامية فل ر: نيةكان طا ما عدا صفتها 
الحنسية صفة دينية أيضاً تجعلها متحبة نحو الجامعة الاسلامية فى اعتبارات عديدة . ولكننا 
على وسع لنقول » مع عدم اعتبار هذا الغامل الدينى » ان الخركة التتى كانت حاصاة 
2 الجامعة الطورانية لى يعد امتدادها نطاق الجامعة التركية 

الا قليلا . 
وا بت ]للنا: 2 06002 ٠22‏ فكانت جاضا كب ] عا اللاسف الطورانية 
: 0 ل ورا 


٠. 58 3 5 - 1 ١ :‏ عل ع 
فعا اك الامام دقعه شديدة © وم تكن تلبيحه هده الحروب اليلقا ليه ان احرج الترك 


ا 








حاضر العام الاسلاى ١١6‏ 


من البلقان فتقلص ظلهم عن تلك الديار فأخذوا بسبب ذلك يتلفتون فقط نحو آصية » بل 


صدور اطنغار ردان والبلغار رن 20 


0 
كا 


لانت النتحة الشكرى شا هام الف الكدية 

ا : بح شاي العصت الس 
على الصر بيين النصارى » فطفق الأولون نحاهرون : رهم من الارومة الطورانية 
ويذودون عن وحدة الجامعة الطورائية » | » ازاء التبديد الذى بدا من ناحية الجامعة السلافية 
لجرو )ا م400 


وطفق رجال الفكر العاملون فى سبيل المامعة الطورانية بحدون عن ثقة وايقان ف 


نثشر التعاليم والعقائد البعيدة فى الاغراق والمغالاة » سعياً وراء تحقيق مطامعهم الكبرى 


وآماطم العظمى » و باتوا بعظمون كل الاعظام شدة البأس والروع والبسالة التجلية فى 


ب 


جيع الشعوب الطورانية الى حد غدوا عنده بوقنون ايقانا تاما أن الحنس الطوراتى انما 
عاط الى اسشقرة شن الغا قاط ساد كنا دون مار ع وك ( 

لدي اد لاصوا د ل وان م لي ا 

فيهم الراسخون عاما فى الفلسفة الغر بية وفى النشوء والارتقاء والبيحث فى أصول ال* 


يبسطون آزاءهم ونظرياتهم الخصوصة بهم فىكيفية ار 
اتحخطاطها وندليها » وعلى حسب التعالم التى يجاهر بها عاماء الجامعة الطورانية بان 


الشعوب 1 التار 00 فى جتنو اسية ‏ العرب والفزس واظند ‏ اعاهى شعوب ع 


ز [) 3د ى 2 


جاف حك ن الا طء وان الشعو ف 0 الاورو بية قد أخذت تتحدر عرء الاو 


30-7 نل 


الذى بلغته منهوكة القوى خائرة العزم ما كولة الحشى بنار الصناعة الحديثة . اذلك ع 


اله لدي ان : فى 


رأى هؤلاء العاماء بحب على الطورانيين الاشداء الاقوباء الذن ل )| ف اطضاره 


2 


ا 


مفاسدها ولا رثموا ما مهاء ان يكونوا هم قادة الأمم والشعوب فى 


يم 


قسم منهم «نتسبول 
لجامعة الطورانية ففيه نظر » فان كانت بدرت من 


َ 0 ١ 1 ٠ 
بين والصر بين حنقاً على الروس الذين كانوا يفضبلون ااصرب على البلغار دائكماً فلم يكن ذلك بالدرحة‎ 0 
راننة 'وقاما سمعنا الاتراك يعتمدون فى هذه الجامعة على البلغار‎ 


الى 'تعل البلغار عضواً عاملا فى ابجعية الطور 


كا ينتمدون عل :اخر الذبن منهم من جاه بالاستمساك بحل الطورانية . 0 


(؟) للوقوف على المنازع النغار ية والبلغارية للجامعة الطورانية اقرأ مقال « الجامعة الطورانية . 


ر 


( شباط )١51١1‏ 16و18 ععمع5 لوعاذ[20 سمعتمع دسم ““ , "لامتسدضن1 - منوط »> 








الس كل > 


بل . و بعض رجال الفكر من الطورانيين يستغرقون الغاية صارحتهم أن من 


57 


أقدس واجبات المنس الطوراتى اعادة احياء هذا العالم اطرم المتضعضع » وذلك اها يتم 


أ 


2 اللمحات الأررانة الدبو > . الخلت الملادة. إلى عت و ضيه و 610027 


وقد بقن رجال الجامعة الطورانية انه اذا كان مقدرا للم الالكاى 00 00 


مطاحهم التى ذهبوا مها الى ما فوق الاغراق وامغالاة »!فلن يكون ذلك مستطاعاً الا مهيار 
الامبراطوربة الروسية وتزازطا » هذا بات رجال الحركة الطورانية يرون روسية بقاطنها 


من التتر والتركيان والكيرغيز والفنلنديين والقبائل العديدة الجامعة صلات الانساب بعضها 


مع بعض » ان هى الا بلاد طو رانية بحتة 5 ثر بها طبقة من الراس السلافى متفاوت 
الرقة والكثافة » ولذلك نت الغاية التى رامها الطو 1 5 
الرقه والثنافه » ولدلك ان العايه الى رانيون » وهى جعل 


طو رانياً » غاية هائلة حقا . ومع هذا فان دعأة 0 1 لفن 


0-0 00 0-0 0 ل 0 > الما ا 
عو نا على بلوع عرصهم وحعيق امنةهم من بعص الدول الغر ديه العظمى فايقنوا ان المانية 
ارش به 2 هتغار > إعا كانا مر إن 5 | ك1 فا كثر من ولوج حرب مع روسية » 
ران 2 نا متكت ناحة خذه اللري وكم ع اناك لتكت | ذاك ألم 
ولوق : رك 4 رص 
الكبرى لادراك الغاية ونيل الميتتى 


وبما لار يب فيه ان قد كان طذه المطامح الداثرة حول حور الجامعة الطورانية شان كبير 
1 


فْ 00 7 اريت الى جانف الدول المركز بة وخوضها معبن معمعان الخروب » ومن 


المؤكد أن أنور باشا قدكان منذ عهد بعيد بحهد فى سبيل الجامعة الطورانية ويذود عن 


2 


<وضها ما 3 0 


ن المقرر المعاوم أيضا أن الحكومة التركيةكان لقوسها وثران 
١‏ افر القالة المذكورة قبلا لاستشرق «]3» . واخرى عنوانها « السياسة الجار ية فى تركيةالمعاصرة 
كاندن الأول 90179 
عسالحع8 عصته01م تتعاصم عتأتان دبل" دآ مصحل كدعدنل11]1ه20 كأسمضستامك وع] 
7 ع0<ه]1ا ل 
)١(‏ كان أشد رجال تركيا الفتاة تمسكا بالقضبية الداورانية أيام الرب العامة جمال باشا » ويليه طلعت 


باشا » 0 ناظ ودياء كوك 1 لف > ويشكرى بك ناظر المعارف © وغيرجم . وكان أقل الناسس 


اهتاما سبا هو أنور باشا ء وكان جهاده فى الاتحاد مم الاتراك الذين بالروسية ل امسا ن 
ادر كان سه 15114 ول 2 الك 2 ار 1 )ا شك الدرينة ا للا ذريين 


52 


دولة مستقلة استمرت مستقلة عدة سنوات 4 وأرسل ضباطا قادوا مقاتلة الطاغستان الثائرين فى وحه الروس 








حاضر العالم الاسلانى ١/‏ 


أراذت أن تر بى عنهما سهاما لنيل غرضين معا . وذلك انها حاولت أن تسوق المامعة 


الطو رانية والجامعة الاسلامية معا فى طريق. واحد » عامدة الى استنفار جيع المسامين 


ات 


الغير الجس فى كل قطر من أقطار العلم الاسلااى للحهاد المقدس » من حيث هى لاجئة فى 


ل 


الوفت عبدذ» الى مضاعفة نشر دعوتها للحامعة الطو ر 


ر 


انية ف الشعوب التركية التتربة 5 وقد 
١‏ كين الك الك إل رار هذ لاست الك 
له 8 


الجخامعة الطورانية فى أوائا كتاب له موسوم ب« الترى وغابة الجامعة التركة » 


لل 5 0 


0 
9 » وما قال فيه : « متى ما سخقت سل الحيوش الألماننة والأوستررية والتركية 
الاستيداد الروسى الغاقم عم » واستطا 2 ك0 4.6.0026 من 
الطورانيين نيل الاستقلال والحرية . ثم يضاف الى هذا العدد . . .». .. » ٠١‏ من الترك 


العمانيين » بحيث ,تالف من المجموع أمة باخ .0ه تتقدم لحو حضارة 


هذه الآمة اذذاك شديدة القوة 


عظيمة رها تستوى مع الحضارة الأللاانية فتفد 
ولانارن: » مستسهاة كل صعب لنوالى الصعود ععراج الارتقاء » وستفوق هذه الحضارة 
الحديثة فى بعض صفاتها الحضارتين الفرنسية والانكليزية المنحطتين » 

ارات ارا الروسية بعد الثورة البولشفية ختام سنة 7اوو؛ ثارت المطامج 
الطو رانية وامتدت فى كل جهة جائزةكل حد . وبات رجال الدعوة الطورانية موقنين 
ند الإيقان باستطاعتهم نيل مبتغاهم حتى غدوا من شدة ذلك بصعرون خدودهم ءل 
حلفاتهم الألمان وسائر الأور و دين » كاشفين بهذا عن حفائظ صدو رهم تلك الحفاتظ 


كنوتها أبداً للغر بيان . وقد ذ 5 كر ضابط المانى من أ يكن اضرف لك كدان خرى 


الى حر به الأخيرةسنة مم الروس فى بخارى وهى الخرب الت سقط فيها رحمه الله شبيدا فى بو لجوان 
١ 0 ٠. 3‏ .- ع 1١‏ 
شرق بخارى بعد ان كان أشعل اله ة العامة من سو الدزر إلى 0 واضطر الروس 


ن الى تسير مئات ألوف من العسا كر لاحماد هذه الثورة الكيرى كل ذلك كان منه حركة اسلامية 


2 3 * 0 1 1 0 1 - 
ن قبيل جهاده فى طرا بلس الغرب سنة ١911١‏ ثم ارساله اليا أخاه نورى أثناء ارب العامة مع 


طرابت الترف لدر ارا ”ا ولا علو نت واعا بر بطلة بن الاسلام لاغير ٠.‏ وكان ‏ يقول لل 


ا 0 001 لكو ١‏ 


لل رب فىالحيش العا 2 ار ا بنار 1 وين » من مقال له فرق «بر لير 0 


) كانون الثالى 0 ..اأماطعمة"1" تعستاترء8 > ح للماووضوط أدع ]1 








1 اعصبية الجنسية 


المائدة بينه و بان ليل باشا قائد الحيش التركى فى جبة الخرب العراقية » وهو عم لأنو 


بإشا » والى القارى* بعضْ ذلك الحديث .: د حب ف المقام الأول أن يغد وكل عرق يكام 


اللغا اط 3 ذات وحدة ه مستفلة 6 و حب أن ك0 ون قاعدة العنصرية والعصدية 


احدى | 


ع الضرورة الى لا مسجم اح عنها 2 


ذاذ] ما هذا كان اساسا فنعا يي عليه 


ما 


شان صر با من 


صرح شما 6 حم ل 8 العلاقات الود وق بين ” ر ككا 


باثل 0 الياة فوت ) فى سبيبار .6 الذين 


م اللغوية أبعد العروق التركية الضاربة شرقا » و يجب على 


اغا عدون شبك 
تندمعم ف الأمه الركيا به اندماحا 
لكرج الذين مضهم تالف الآقلية 


أن يندغدوا أيضًا فى هذه الأمة » سواء كان ذلك منهم عن 


ع 


. فان امبراطو بة تركية . ضخمة منيعة » مترامية الأطراف مثل هذه وطا سيادة 


ع جيع العام لاسلامى يكون ‏ فى استطاعتها حينكد أن نسبطر 
أفغانستان واران . . . وف كانون الأول سة ١917‏ لا اشتدث رى اخرب 
بات على فك الد تسلم » قال لى خليل 


ادرنا هذه الصحراء اللمبلكة وكلينا 


ر بنفوذها وتأثيرها على 


عنبا فاء الها 00 زء وذهينا تحن كان 1ت كا نا القديم وحيث نستطيع 
أن ننشى* امنراطور بة جديدة, لانى هذا الأصغر » وكان قد سمى ابنه بأسم الفاتم ارب 


جنكيزخان 02 « 


: ازيادة الاطلاع على الجهود التي بذلا الترك خلال الحرب العامة فى سبيل عصبيتهم الجنسية اقرأ‎ )١( 
ارات البحر بة ل ركان‎ 


رسالة فىالطور انين والجامعة الطورا نية » جمعها الفر لفرع | لجغرانى ىقسم , الاستخي 
اهرب فى امارة البحر العامة ( لندن )١91١9‏ 

11م ده ““ ,ى 1012121115122 -صوط له ممقتصوعن"1 عطا دده احتتسد81ة ““» 4 
تكدلا ,لمأمتحلط ععمعع 1 [اعادآ1 لدكةآة عطا 'آه دمتاعء5 لمعتطم دترومعء6 عط نظ 
لك 

وكتاب « الحلال 2 بدى » ( لندن )1١95316‏ 
1055© ذه[ لصه أجعءوع:) ““ , لمكدع8 ."1 .نآ 
وكتاب « ترك آسية الوسطى : أو بحث ف الجامعة الطو رانية » ١(‏ كسفورد 1١91١4‏ ) 

عا م110 اانتصودآ صة : قتعة لنخطدعن أه وعلسدكا" عط" ©“ يوعاعتاصدت رك .21 
ب, مدعآاطه2 سماصوت]' - صود] 








وق صيف ةا احتا ل كر التركية( 0 عير القوقاس و 


0 


آأسية الوسطى وجهتها . ثم بعيد ذلك نزلت 0 الكبزى بالمانية 
واتتبت الخرب العامة انتهاء لب على تركية الخراب والتلاثى » فصرع رجال: الخامعة 
غير انه قد قيض لاماطم الانتعاش من 
حدر نا قبل أن 5 


و »ء الحوادث التى بحب أن تعتيرسلساة متصلة الحلقا 


الثانى لترقيات العصبيات الخنسية والنبضات القومية فى سائر 


الع بأنه لماكانت العصبية الجنسية التركية تنمو يحتازة دورها الثانىكانت العصبية الء 


تنمو معبا نيا .الى حجنت محتازة دورها الثاق كتلك » رامية الى انشاء ابيبراط 


الخامعة العر بية المشتّملة لبس على البلدان العر بية المعدودة الموطن الاثنولوجى 


ريبة والعراق كسب بل أيِضًا الاقطار المتعر بة من 
ة الشمالى الخاضعة لفرنسا وعلى السودان . 

على أن الجامعة العر بية لم ترق" الترقية الأدبية كما رقيت الجامعة الطو رانية » مع أن 

متحهها العام شبيه عتحه تلك شيها يغنينا عن تفصيل مبادءها وتعاليمها . انما هناك فرق 

كبير بإن حرى العصبيتين » وهو ان الخامعة العر بية قد ظهر فى صفاتها وحالاتهاء.ن صبغة 


لذن شا الأساد 1 كك 6ط ف 1ك الزن الدركت سرون أن ١‏ حت إلى كان 


فيهم © ف يعدون | نفسهم 2 أمة الرسالة «( الى قدر طا من فك السيادة على 0 العام 


الاسلانى . و ينقص اللمامعة العر بية التنظيم ووحدة السير والمتحه » تلك الوحدة الى عرفت 


وكتاب « قصة السفير مورغنتو » ( نيوبورك )١914‏ 
,ى :51017 5اتتقلتسععنده]8 «تملددفصطاصة ““ ,تاتمطاصععه1ة .]آ 
ومقال « الروح التركية » نيسات ١9٠١‏ 
رى ع0'تتاك1 كحوآل “ , ” اسلمك بامتععين]' عط" “ يسحاذاعلصو]1ة .جح 
)١(‏ صادفت خليل باشا مرة بالاستانة عند تحسين بك والى الشام السابق فسمعته ينادى ابنه الصغير بأسم 
غير هذا . قفال لى : سميناه د جتكيز 6 فجمعتا بين الاامرين . يريد 


ة ., فوززت رأمى لهذا الجواب . اش 








0 العصبية الجنسية 


ف الجامعة الطورانية 3 و اج سو رابه ور لك فزين المع روفن اللذين تذبعث منها 


قوة الخركة للجامعة العر بية 2١7‏ . وفى الواقع الصحيم ان التدابير والخطط الكبرى الجامعة 


| 


العر بية قد نظمت تنظماً وأنضحت فى مصصر . وأما البرنامج المصرى الجامعة فهو برى 


توحيد جميع الاقطار العر دية وعلى رأسها الخدبوى ‏ ور يا صارت هذه الاقطار العر دية 


المتحدة خاضعة للوصاية ألبر يطانية أول العبهد ثم بالتالى تنفض عنها هذه الوصابة وكزقها 
كقاومة عامة تقوم بها جيع أقطار الخامعة العر بية . و يعزى الى الخدبوى عباس حامى الذى 


خلعه الانكليز سنة 914؛ تشجيعه طذه المركة 0) 


وبما لار بف فيه ان احرت العامة قد هاجت الجامعة العر ببة هياجا شديد! » و بعتت 


فيها قوه كبيرة » ولااسما عا فضت اله لك من انشاء تملكة عر بية مستقاة فى الححاز » 


مدلية حقوق طاو فى سو رابة و العراق « وقد ع مر الشعوب العر بيه ة الختلفة طو لوفان م ن اطياج 


1ت ا 


والاطراب » والطرج والمرج هنا وهناك ؛ وثارت تطلب الاستقلال » متطلعة نحو اسقاط 


لك مادة الاجندية وجو وها + 0-2 ا » وى السيادة البر ١‏ طانية والفرنسية والايطالية لقره 
فى مصر وسو رببة والعراق وطرابلس الغرب وسائر الاقطار العر بية . وقد استغرق اطياج 


ا 022 ]ان 022 1ك الا الكريى الا د اللاي آل ده 


. 5 7 1 1 ا 
ان تؤسس به الآن دولة كيرى 0 ين جان بكبير من 


محد ال الشرق أج الر ار نه اله به لت 
نف به مجد العرب والششرق جع ومحفظ به أوازنة الغرور ١‏ 1 


30 دول يفتخر 
و بعده » ولصر من الوسائل لتحقيق أمل العرب ماليس لغيرها ولا تقس 
لفقي وحسن نه المسعمر بن رش( 
(؟) لزيادة الاطلاع على سير الجامعة العر ببة وترقيها اقرأً : ل 
العطاتماء زط 01 ( 1918 علتماعنآ ) , معتطحسة دده؟ عاداع تاعدعمااء2 لاك ““ ,1أ8115. 4م 
« تركية وانكاترة والازهة اليؤم 6 اكتوير ١91١4‏ 
( الاعلكعظ علأحاقة) ,1515ن) لصعوع"م عططا'ظ' حص لسماعمك ,وععست]ل] ٠‏ 
عبد العزيز جاويش - مقاله 
"تع اع اعطلدل عطاءئتذممعم2 عطعودر5 معداءئتطوضرة نعل أعاطعع اطاعد]1 5وون] “ 


١595 سبتمير‎ 








حاضر العالم الاسلاى ١‏ 


وان كاةة نت لم رح عاملة د » غير ظاهرة م كانت من قبل » فى صدر البراممج الى ى 
أبدى رجال العرب القاكمين بالنوضات ا الوطنية الذائدين عن حوض العصبية الحنسية 
الدرية: 
زد على ذلك ان المامعة العر بية مشتسكة النسيج م قلنا قبلا » عبدان عامين 
شاملين » لاختصان بعنصرية أو حسية دون أسر رئب وعاميدا الجامعة الاسلامية وجامعة 
لعصبيات الحنسية الاسلامية » ولعل هذا المبداٌ الأخير يبدو لنا نحن الغر بين موضوع 
تناقض الغر ب ء من حيثُ هو نك 0ن الشرقيين : إن الشرف تان اسشكلك 
جهده عادئنا وأفكارنا فى الجنسية والوطنية » واتتحل مااتتحل من عقائد نا فيبما» ذ 
البادى" والأفكار والعقائد اذا اتتقلت الى الشرق تش بتها العقول الششرقية الملائى صنف 


01 المبادى” والعقائد الرامية الى الوحدة الاسلامية ونا نخى جيع المؤمنين على اختلاف 


لأقوام والفرق » بحيث نشاً عن ذلك التابس الجامع بين القديم والجديد » وحصل التاون 


تاف الى حد غدا عنده المسامون متى ما استعماوا الكا امات التى نستعملها تحن مثل 
0 الكنسة » و« الحنس "6 ذهيوا وافىفهم معنبيهما مده ب الفا الذاهمنا ( وقفس على هذه 


لاد قات والفرو وق الى دنا و لمم رقيين ماه وكام ف أفق م الميادى” والعقائد 





اسه د لك اذ 0 « الدولة » » فان الدولة الاسلامية التى يصح اتحاذها مثالا 
للفارنة » لست كالدولة الغر بية المشتمل تحديدها على وحدة معينة من الناس » وأرض 
سكو نها مقررة الخدود » وسلطان ممارس نافد مام النفاذ ىكل مكان داخل حدودالدولة . 
بل ان الدولة فى الشرق الاسلاى انما هى ك.نابة عن كتّاة » قلت أم كثرت » غير مستقرة 
الكل ولا النصاب » ولا منتظمة التركيب » طا نواة مىكزبة هى مصدر الساطة المتبعئة 
منها » انكاناً مشتملا على معنى الاستقلال المبهم التحديد » تعتوره آفات الفوذى و يشو به 
الاختلال ٠‏ ومن المعلوم ان غالب الدول الاسلامية مابرحت منذ نصف قرن نجل فى تنظم 
حكومانها » واصلاح شو ونها وسائر أحواطا » ناسحة فى ذلك على منوال الدول الغر بية . 
غير ان المنازع التقليدية لم تبرح حية مشهودة المثال كا فى أفغانستان حيث القبائل الى 
عند الحدود اطندية الشمالية الغر ببة » وهى قبائل أفغا نية متملكة استقلالا عملياً تدحا » 


كانت تقوم من تلقاء نفسها فى المدة بعد الاأخرى بشن غارات عنيفة على الانكليز ء 








00 العصبية الجنسية 


غارات حر وب استطاع أمير أفغا نستان أن يتنصل من ,تبعتنا تنصلة انقطع عنده دهاء 
الانكايز . 


والا” | كذلك فى الحفسة عند المسامين :الست الولادة فى البلاد ولا التحنس على 


بريد أن بحكون فرداً من أفراد أمة اسلامية فى قطر من 


ردن د ف ا لن” 


الا قطار» متمتعا حق التمتع حقوق الجنسية الاسلامية . فوطن الملم هو العالم الاسا 
من أقصاه الى أقصاه » ذلك يستطيع اطابط أية بلاد اسلامية أن ينال الحال أى .وقت شاء 
حقوق الوطنى لك رمه ذى المقام والم عزلة دان ظهرا 3 القوم 1 فالعبارة . : «ومصر للصر يبن » 
مثلا لاتعنى ذلك المعنى بعينه الذى نتصوره نحن فى الدارى المعتاد . فاذا ماأقام مسإجزائرى 


اودمشق فى القاهرة فلس هناك من ن حائل حول دون تصرقه وسلوكه واعتباره « مصريا 


وطنياً حراً » بصحيح معنى العبارة . والسبب فى ذلك ان من منازع الاسلام على الدوام 

صيانة الوحدة بين المسامين » الوحدة الديذية والمغرافية الاقليمية » فميع الا “قطار والمالك 
0 

وال لدان ن الاسلامية معر وفة عند الل سامين 2 بدار لاه «( ( وضدها دار اهرب ) وهى 


المواطن الى قاطنها مسامون » يحب عليهم 0 امه ود متحلة © الذب عن 
سياجها والذياد عن حياضها وهذا هو اليب فى اننا ترى انه كلا أصاب اعتداء أجنى طرفا 
ن العام الاسلانى » هاج الطرف الآخر واضطرب وقام وقعد » على غير أن كون هناك 
اشتراك ف المصلحة المادية حمله على ذلك »كأنما المعمور الاسلانى جسم واحد بإعتلالعضو 
ار ل شار اك ' 
نرانا بعد جيع ماتقدم نستطيع ان تعر هناك من المفك, رن المسامين الخامعين 
ليد الحنسية الغر بية وسنة « دار الاسلام » التقليدية » الذبن قد ألفوا ببن هذا وتاك 
تأليفاً مشتركا نحم عنه مز يج و فكرى جديد ومعتقد عام عرفا جامعة العصبيات الحفسية 
الاسلامية » وقد ببن مس هندى متّحه هذا المعتقد بقوله : « ان جيع علوم الغرب فى فن 
الحكومات قاثم على قاعدة ان الفروق الجوهرية فى بنى الانسان مقررة على اعتبارات 
جنسية وجغرافية ل أن هذه القاعدة لست ععر وفة هكذا عند الشرقيبن 3 00 أن 
الفروق الانسانية هى قائمة على اختلاف فى المعتقدات الدينية » فلست الوحدة لعمرى فى 


:الأمة ولاق الد ولة بلفى الم 5104 وبرى الأور روسون فىمثل هده الخال قَ الشرق اليوم مشاد 








ا 


للك الخال الى 
لامندوحة 0 


فهم الغر بيين 2 


1 . . : 7 
ونه دينا حدس » بل اما هو نظام اجتاعى » ونبج تهددى » 
0 6 ا لى 


تضاف اليهما الحنسية . ان قاعدة الناج الاسلاتى ء وانشئت فققل المامعة الاسلامية أهى 


ن 
مقارنة « للوطنية » ومائلة طا ولكن سنهما فروقا : وهى ان هذه الجامعة الاسلامية وان 


أدت الخال الىالتحا ى فى الشسرائع والقوانين والعادات » فامها ليست ( ا الغر بية ) 
انع نموا نان و : : راد 


ا 
قاعة لالم حدة فى فى الخنس والاقلم والتار رام 2 بل انها ول تلفيت دمن 


ا 
00 


حسث همغتقدنا )7 


أن جامعة العصنيات المنسية الاسادميةء لظاه نه كد ف النشاة ء ل تقر ر بعالا 


بعد » غير امها بادية جلية فىالعالم الاسلاتى قاطبة » وهى أبداً تزداد اعتزازاً ومنعة ولاسم) فى 
5 شهالى افر بقية واطند حيث لم تكن هناك الوطنية الاقليمية الشديدة لسسما مترقية 


رق غيرها فى سار الافطار 5 ل ورا ى قَ هذا اله صدد , : ) ان العصدية الخنسية 


1 3 .ه - ٠. ٠.‏ - 0 ع ٠. . ٠.‏ 
الاسلامية اسست هياجاً موضعيا فى قطر معدوما فى اخر » أو اضطرابا موضعيا غير منظم » بل 


اعا هى تيار جارف لعيك الأفق » وطو وفان طام العالم الاسلانى طر َ من اسية واطند وافر إنقية 
فالعصبية الخنسية اغا م يل حدت ث الاسلام لك مومهم ق دانه ل,بقوى عل رعر زتها 

صطدام بالحضارة الغر بية . وهذهالعصبية سائرة سيرها مستعينة بك لعامل شديد من الغيرة 
الدينية » ومستعدة الامتداد والانتشار ورد الناس الى دين الرسالة » ونزاعة الى نحقيق 
وحدعا اشقال تقس الغاقة من الامان و الطرة عل المراي الياسيه إلى يدي ذفتيا 
الخاصة » و ببذر بذور اطياج اطائر حكل صقع وقطر"2 ) خامعة العصبيات الحنسية 


ل كا 
)١(‏ د على رئيس « وفد الخلافة » الوفد الذى أو فده مسامو المند الى بر يطانيا سنة ١9169‏ ليحتتج 

على تقسيم لامر اطور 35 العمانية عقتضى معاهدات الصلح 01 مقال لهذا ع 2 الحركة الاسلامية ف 

الهند » ( كانون اا 51 ) 

(1102816ة تنآ عت 2011 عناتعع 13) ,, علسآنآ فصقل مدا نكن1ة ادع دعل ندو1]م عرل >“ 


2 كتاب « العصبية الحنسية الاسلامية » النكور لا لسر 








1 العصبية الحذسية 


لافار كرون لتقن ناوا كوورك ١‏ ظم » يقام له و يقعد فى العالم الاسلاى 
من أقصاه الى أقصاه0"©. 
لك 5" 0 
هنا ينتهبى وصفنا للعصبيات الحنسيةف العالم الاسلانى . ولعمر اق ليس من الغرابة فى 


ث * أن نرى الشرق » وقد ارتوت نفوس شعو به وأتمه بضروب من المطامح القومية 
عى اك اراق المماف خداروا سن 5 سس َك 0 


والآمال الاستقلالية التى هاجتها الحرب الكو وعم هياج فصيرتها ناراً ذات طب أن 


2 ب لسلب خاعة ار رب 0 بزلت ت عليه و 6 ممما و بلاء شاملا 6 مر رحلا سديد الغليان 
فو“ 1 6و ” من المعلوم 0 أنه 0 من 00 عقد مصالحات سليمة 
من النقائض 0 .: وذلك 3 رى ع اذا سة الصحيحة ا م بفة ة النسيج 6 السو نه 


النبيج . لحت . مر قرء سايل مى كان نا للا ل ديد 06 ك0 سياسة 


رشمدة » وسو بن ة حكيمة » وحصافة فى الر 1 بالعوافقب 5 3 . ن ذلك ان تلك 


2 النسويات » الفاسدة الى وضعها هذا الوك قد حبطت شر حيوط » ليس ف قن الذكر 


لأورو بة سب ب لكان من شأنه اماطة اللثام ورفع الحجاب عن موقف الغرب الحقبتى ازاء 
الشرق » ذلك الموقف || لرائع الذى عادت فظهرت فيه تلك لروح التى عرفت ما قبل الحرب » 


فوع التو وسع الأمبراطو كك والجشع الاستعارى » روح استلاب الشعوب 


6١ 
وانتهاب ما بين أبديها وما خلفها » واستنزاف دماثها » وشد الاخنقة على‎ 
رد على هذا أن الحلفاء الظافر بن طفقت بصائرهم لك العمه » غير معتبر بن شيا‎ 
التطورات النفسا نية اطائلة الى حدثت فى الأمم الأرقية فن دراء اطرواء فر ل وا الى‎ 


تبديل موقفهم بافضْل منه على ما تقتضيه الخال الستحدة » وال انتباج نج 5 خير 


)١(‏ لز يادة الاطلاع على حامعة العصبيات الجنسية الاسلامية اقرأ بعد سرفيه وحمد على : « الاسلام ف 


00 8 
القرن التاسم عفر » ( بارس 1١8848‏ ) 
7 91066 عدن حمس - 2لا ناه تطند[ك 11 ,رع لاع أقطاء عنآ .3ه 
« انكلترا والاسلام » ( حزيران 1١9319‏ ) : 
ببتتعالة له “لنتتدعه اأسععاعص تلط »> - سم[اك1آ لج مستماعمظ “*' تامكتتده1ة ."1 سزم 
« الفضية الايرانية » ( بار يس ١91١57‏ ) ,, 106259121 011511012 هآ ““ ,لإلاع:0.126201 


01 
11 زيمن 0 >“ ,, أسعوعنط امه أمدط .فأكوع تتدءقطهض]' ““ رمعلاه .«ل .1 .”الآ 


« عبر الفوقاس عاضا ام ا 
صل لسارت 








حاضر العالم الاسلانى ١»‏ 


من ذلك الذى اتتبحوه قبلا » بل ظاوا على المضى فى معاماة الشرق بالخفة والازدراء » 

كانهم بحسبون أن الحرب العظمى النى أن" من فدح عبثها الثقلان » ومادت من شدة 
وطاتها وكابوسها هذه السيارة الأرضية » ما كانت سوى مساجأة ومناوشة » وأن آسية ما 
برحت ذلك الخبار المستغرق فى هحعته م كان منذ قرن خلا . 


أجل » شرع الملفاء يستوزئون بما كانوا قد نشروه خلال الحرب من أنواع 


التصريحات التى قرعوا بها أسماع الشعوب مئات من المرات » وضمنوا مهسا قواعد الخرية 


7ت 


وأساس العدل ع وأقباوا لفون بوعو دهم الى قطعوها لشعوب الشرق الأدق ف رار 


المصير » خلال المعمعان الأ كبر» وطفقوا ينشرون على الملا سلسأة هن المعاهدات السرية 


( المعقودة بين بعض و بعض منهم فى اين الذى كانوا فيه يصرحون بالذياد عن الحربة 


1 


وتقرير المصبر ) وأرادوا عقتضاها تقسيم الأمبراطو ر بة العهانية » إشباعاً لشرههم الكلى 


ر 


ونهمتهم الوحشية » ممتهنين شر امتهان إرادة أهالى البلاد ورغبتهم فما سرون إن عونا 
عليه من الحسكومة . وكان مؤتمر فرسادل كشافاً عن واقع المقاصد السيئة والأغراض 
الحبيثة التى انطوى عليها الحلفاء » إذ تجلى ذلك بتلك الطر بقة الخد"اعة التى التزم جانبها 
المؤعر فى رفضه قبول وفد ابران الذى أوفدته حكومته لبسط القضية الايرانية ( وايرا ن كانت 
مابرحت مستقلة استقلالا اسميا ظاهراً ) . فكان من الأمس أن جل المؤكر” الوفد على 
اليقاء ق بار بس مدة جعل يعلله خلاطا بالسرات الذى براه المسافر فيحسبه ماء» دنا ا 
الحكومة البريطانية تشد الخناق على عذق حكومة الشاه فى طبران الى أن أ كرهتها 
اكراهاً على إبرام « اتفاق » بانت ايران كلها عفتضاه بلاداً حمية فى كنف الامبراطوربة 
الإريطانية . وأما المصريون - الذين كان دأبهم وديدنهم على الدوام تزجية الاحتجاجات 
على الجاية التى اكيم بر يطانية منفردة » من تلقاء نفسها» فى مصر سنة 114و فقد 
أوفدوا الى بار يس وفداً ليبسط قضيتهم فرفض موؤتمر فرسايل الأصاخة لأقوال الوفد» بل 
أفهم رجاله أن المؤيمر انما يعتبر الجاية البريطانية فى مصر أمراً قضى وحكما ألرم . فنجم 
عن جيع ذلك ماعد”" نتيحة من تتام الحرب » وهو أن السيطرة الاورو بية على الشرقين 
دكن ل سط قد شدت أطنابها » وتوطدت عمدها واتسعت 5 فاقها » من حيث كان بحب 


تهون خطب الاستعار وتضديق ظله . 








1 العصبية نسيه 


0 


على ان الاعس الاغرت والاعيحب قَ ع القضية م نسطه بعد 5 حال لعضهم 


أن قادة الخلفاء ما كانوا الا ليدركوا أمهمكانواىمبحهم هذا النبج يركبون عركبا خشنا » 


ل 0 م : 1 كاده زء 1 : 
ويعالون صعبا ى سبيل أحس لاستطيعون بلوع الغابة دالا لصف الخاف الى الحا نب » 


< 


وتعاقد الا يدى على التعاون » وتقارض شد الاأزر » وسرعة الامضاء . غير ان الواقع كان 


الضدكل الضد من هذا . إذ انهم لم يكادوا عدون أيد.هم بعضهم لبعض حتى ذعر الشرق اعا 


ذعر » واجفل اعا ا+ ال 2 2 فا رع طن ر انا 7 06 اكار] عدوا دا شيا دز 


2 اه 


الوزن والاعتبار» بل ركبوا رؤوسهم فى طر يق السوء وشرعوا تخاصمون و تقاتلون 
على لى اقتسام الغنديمة 6 حيث صار 30 منهم هبحم لل خر ( 1 


00 ته بالسهم الآار الا وفر . فاتمضت سنان دون أن لد 


ن ولو ظاهرا » يرتضين عقتضاه خطة فى تقسيم 


وفرنسة وايطالية الوصول الى إبراء اتفاق م 


الامسراطور 3 العا نبة ء بل ظلان طول هذه المدة شهش بعضهم أ قفية لعض © ود كي 


لل 1 


و 


2 5 ع0 10 2 5 1 
لواحدة المكايد وتات الا حابيل والاشراك فى سبيل الاخرى . وكذلك كان شائين فى جم 
ع 


الشرق الادتى . قل الحق ولا نش لوما . انما ذلك كان خفة وطيشا وجنونا » قبانت 


حداف ن 


الشعوب التى قضى عليها بأن تتكون ضحابا برريئة » تمزقها تخالل الاستعار » ندرك جيدا 


08 


وراء ذلك التطاحن الذى شرع يتطاحئه الخلفاء على مشهد 1 ا 


م * 
0 


دماتها 6 أن السيطرة الاور وسه ة لس و2 1 لاقلاس ن »6 ىق الآد اب الصيى مبحة 


زو 


والا مخلاق الكرعة بل فى السياسة أيضْاً » واضحت النتيجة جلية' » وهى أن سيطرة 


متبدجة مثل هذه السيطرة القائمة على أساس المفاسد والعيوب » لعحلانمائزلزل ثمر زازلة » 


5-50-0000 3 01 
وتقوض نقو برضا يصيرهاا ثرا بعد علان 


هذه هى الخالة العامة التى .يفقهها الشرقيون اليوم » على أن شعورهم حوطم وقوىم 


مم 


-_. و 


و بتضعضع الغرب وتقاطعه وتفكك أوصاله » لم يكن لاي الفذ الذى هاج منهم هذهالنفوس 
تار ل ور طم هناك حليف جديد وقف من ورا نهم وما فتى* جد" فى تشجيعهم على 
القيام ف وحه الغرب َ( دوؤرث نار العداء بدشهم يله ب ألا وهو الر وسية البلشفية 6 الى قد 
قلبت لاوروبة ظهر الجن وانرت تبتنى نزال الحضارة الغر بية . فاما اشتد الخطب 


07 


واستحكمت حلقاته » وحرج المأذق بين الشعوب الشرقية والدول الغر بية » وجد القادة 














جاضر العالم الاسلانى ١‏ 


البلشفيون الفرص اللكثيرة قد لاحت فى الششرق آخذاً بعضها برقاب بعض بمهدة طم سبل 
الوصول الىغايتهم » فهللوا طا فرحا وسروراً » وشرعوا ,بشون دعوتهم المعر وفة » وسنفصل 
الكلام على المساعى الباشفية 00 التى قام بها قادتها فى الشرق فى فصل « القلق 
الاجماى » من هذا الكتاب . غير ان مايعنينا عامه الآن هو ان الدعوة البلشفية انما هى 
1 كبير فى هذا الغليان الشديد البعيد الغور » والثوران الشامل المنتشر فى الشرقين 
الأدق ف والارشء اذى 22 ر فادح اليلايا الى بعض الأقطار وجلب عليها الخراب والدمار » 
ونا زال درا را بالتزايد والتفاقم فى المستقيل القريب . 


اننا لو شثنا التفصيل فى شان هذا الاضطراب المشهود اليوم فى الشرق لاستغر ق ذلك 


اا 2 . ذلك نقصر الكلام فى هذا المقام على المراكز الكبرى التى هى مناشى* 


هذا 00 ومبعثه ومصدره » عالمان ان هذا الغليان عام" الطوفان » مطيق الطمو فى 
يع العالم لاسلاى » من : الأقطار الافر إنعية الشمالية الف رئسسمة الى 1 وا 1 اسية و ادر زائر 

اطى ١‏ لك 2 1 الى الى التى نسط ال لكلام عليها الآن 0 مه مر وابران وبر 0 والأقطار 
1 0 : أ( 


العر بية المنسلخة عن الامبراطور بة العهانية . وهناك غير هذه المراكز مكز خام سكبير - 


هو اطند . غير اننا سنبسط الكلام على هذا الاركر ا فى الفصل الذى باو . 
أن العاصفة الأول قد عصفت فى مصر . طَلت مصر مده اهرب وهى مغخمورة 
فان الحخيوش البريطانية » ومصفدة شر تصفيد بالأغلال العسكربة ١(‏ لعرفية ) ساكنة 
) والكك” نحت ضغط الحور اطائل وارهاق الحد والقسوة العسكر ية » لاغر. طاعة 
- 2 ل نه 3-8 7 ل 0 
ختارة ولا عن طيب نفس « وقد عامنا فم سلاف من 
جهور متهدبة المصريبن عند مطلع القرن العش, ان » متشر دين قليلا أو كثيراً لممادى” 
القومية والعصدية الكنسية » من يت كن جانف كبير متهم يعتفدون 6 مناهج الارتقاء 


اللندرج ء لابج العنف والثورة . وكان المعتدلون من المصر بين أقوباء الأمل حناتتي 


والسبب فى ذلك كون ال البريطاتى ذا صفة موقتة لادانمة . م أن بر يطانية قدأعلنت 
داعا ع ار) اا اه نر السادل عرفا » » ما جعل المصر بين يعتقدون ان جيع 
مابرجون نيله مستطاع . غير ان اعلان الجاية سه 46 ا" جعات مصر عقتضاه قسما 


ن الامبراطو ربة البريطانية »كان من شأنه انه ذل ور القضة باد اما © ونمدن 








50 العصدية الخنسية 


سا ا ا يقن جيع أهل مصر حتى أ كثر الوطنيين اعتدالا ان قد قضى على 
مستقيل مدر بالويل قضاء ميرما » وسيق السيرف العذل » وان الأواب قد أغلقت دون 
النجح شر إغلاق » وأوصدت دون باوغ آماطم ونيلمطاحهم » وحيل ينهم و بينمايتغون 
فلجم عن ذلك ان انحاز المعتدلون الى جانب الغلاة وباتوا جيعاً من بعد ما كانوا شتى » 
على استعداد للقيام بأعمال الشدة والعنف والمقاومة والمشا كسة عند سنوح الفرصة 
ولوح النوزة . 

وكان غلاة الوطنيين مافتئوا منذ بدء دم : :والون احتتجاجاتهم على اعلان الجاية » 
فعند ختام الحرب ب العامة أوفدت مصر وقد ا 0 من المعتدلين والغلاة الى بار يس ليقوم 
بسط القضية المصربة لدى مور فرسايل » نفيب المؤكر الوفد م ذكرنا ذلك فى موضع 
قريب » وأنى الاصاخة لأقواله واستاع رن طب انا رطان نكر و 
منديحاً فى التسويات التى بنى عليها عقد الصلح . فرفع الك م 
سر فبه الخلفاء بلشوء الاضطراب ف مور » حاء فيه تك 

« لقد قرعنا الباب اثر الباب لكن على غير طائل . وانه بالرغم من العبود المؤكدة 
والوعود الموثقة » الى قطعها رجال السياسة الذين كانوا على رأس الأمم حت كار 


الظفر » بأن فو ز الحلفاء انما هو نتيحة انصر الحق على القوة » ولناأبيد مبدأ « تقرير 


الصير » بحيث تترك الام اذك : رك ] ا تند راع الك ماراد 0 


للمصلحتها 3 بالرغم من 2 ذلك ان الجا َه الا نكليز ١‏ 3 على مصر قد دلت ا نص 


معاهدى « فرسايل » و« سان جر من »٠‏ » دون الوقوف على راق الشعب المصرى فى ا 
درففه الات 

و فنحن ازاء هذه المرعة الواقعة على أمتنا » والتى هى ف الواقع خيس بالعبود 
من قبل الدول التى أعلنت لللا” كافة انها واضعةى تلك المعاهدة نفسها بناء م 1 الأمم 260 
لاد لنا من التحذير الشديد الى أن الشعب المصرى ليعتبر هذا الح الصادر عليه فى 
بار بز باطلاً لا وزن له البتة . . ... واذا لم سمع تحذيرنا هدا فانما ذلك لان الدماء التى 
أهرقت من قبل فى سبيل حربة الأمم لازال غ ركافية لقلب النظام العالى القديم » واحلال 


ظام عالىى جديد له » . 














حاضير العالم الاسلاتى 1١‏ 


فا كاد حبر هذا الاحتتجاج بحف حتى أخذ الاضطراب سن مصر . وق 
اين الذى فبه وصل الوفد أن بار يس اليسط القضية 6( رفع الو وطئيو ون ؟ فى مصر مطال بهم الى 
الشلططه الرارطا. 4 6 لمشيل انا 2 الركلنين 14 شلك اللكك 24 الن ة ال1ائ2 12 
اط بريطانية » و إلى برنامسج الوط يان 1 طلت لحكومة الذاتية التاجز: صر 


ميقما لبرريطانية حتى المشارفة على الديون العامة وقناة السو يس . وظهرت قوة الوطنيين 


نا » وذلك ان مطالب البرنامج بجملتها هى ما وافقت عليه | 


الوزارة 


المصربة التى عينها الخدبوى قبيل ذلك تعيينا نائلا لرضى الحكومة البريطانية . فطلب 


ل له وليعض زمادنه ف الشخوص الى لندن 


رئس الوزارة المصرببة رشدى باشا أن يو 


عارك كر ا ديات السلطة البريطانية عند هذا الطلل فى موقف حرج» 
لكنها اختارت أن تعتزم التصلب فىموقفها » وعلى ذلك أجابتأن الحكومة البريطانية ابس 
وسعها أن تتخلى عن التبعة الملتقاة ى التبعة المقتضية استمرار الاامن 

والحسكومة الصالحة فى مه فى البلاد التى أصيدت نحت جاية بر يطانية وصارت 
ءا ا للامير اطو ور نه 0 عنها « وان ل اك عاك 1 لستفات م بن السماح 


لازجماء المصر بين بالذهاب الى لندن حيث ,بسطون مطالب غير معتدلة لايستطاع الاصغاء 


وضعه على 
كن ماكانموقف الأمة المصرربة 
بقل منه شدة وصلاية . فا 
خلفها » الامى الذى اكره المندوب السا 
بيد شديدة على غير هيبة ولا وجل . وق 


استفتاء الامة المصربة استفتاء تعرب فيه عن مقر 


السلطة البر يطانية عل لى الوطئيين ذلك وشرعت ت حول دون نكل ران دهم ( ك0 ع 


تفتاء وان كان غير قانوى » فكانت نتيحته على ماأراد رجال النهضة » 
لالج اليه 0 عاما للطالب الوطنية . خمل ذلك الموقف ‏ الذى وقفته الامة 
تضامنة يشد بعضها بعضا ‏ الحكومة البر يطانية رهاف الحد والاستعانة بوسائل 
القسوة والعنف 6 فقيضت السلطة البر يطانية ف مصر 1 0 القادة ة الوطنيين وأأبف 6 
الى مالطة فى ر بيع 1 وزعقت فى آذان الامة المصربة رعفة لكان اشدها” 
3 


25 - ياتم 4 








١‏ العصسة اللسية 


على أن مضر أجابت المرعب المهد”د بإلانفجار اطائل فالنهبت نار الثو رة فى البلاد 
من أوطا الى آخرها وما كان شبوب النار فى فى موضع أقل منه افق ارا نقرابت المتالك 
الحديدية تخريباً » وقطعت الاسلاك البرقية تقطيعا » وهوجت القطر واستلبت استلابا » 
وقتل الضباط والحنود البريطانيون حيث كنوا ,قفون على انفراد تقتيلا » وفى القاهرة 


وحدها نهب الغوؤاء ألوفاً مف السوتات والمنازلء وزاد الوق واشتك البلاء تدفق عرت 


البادية مخير بن للغكيمة والساب » فظلت مصر فى هرج وصرج ننهبدج 0 شفا حرفه 
الفوضى » واعترفت الحسكومة البر يطانية أن مصر انا كانت فى فتنة صماء . 
فاستقبلت السلطة البريطانية الما أزق الحر ج بر باطة جاش وشدة مضاء وكان عدد 
١‏ دع داك 
الحنود البر يط لا: نية فى مص لمارا 0 واستقدمت الكتائفب السوداء الامينة من السودان : 
وقام الشرط الوطنيون المصر نون » المذر بون تدر يبا حسئاً » بطاعة الاص فى الساعة 
العصببة . وكانت يضعة أسا ببع اشتد فيها الاضطرا: حر" القتال » وعظمت المسارة 


فى النفوس والثمرات » ثم سكنت مصر واقتيدت نحت 4 ل 


وأعيد النظام » غير ان البلاد ظلت ظاهرة #ظهراً غاية فى التشاءءوم بماوءاً بنذر 
السوء وشر العقبى » وماكان حفظ النظام مستطاعاً البتة لولا العدد الكبير من العسا كر 
البر يطانية والسودانية » وما كان التشدد 00 مق الاحكام! العسكر بة (العرفية) الخائرة 


أحيانا 


حائل لاهل مصر دون القيام بالتظاهرات الوطنية يغضها ياو عضا مما كان يننبى 


بإطرج والمرج » والاختلال والقتال » وازهاق الار واح العديدة . غير أن الامى الاأهم فى 
جيع هذه الخالة هو أن أهل الطبقاتالعليا فى الامة لم يكور 


لوبوا حدهىم المشتعللن شار الوطنية 


ا 


والمتعاقدين لعضهم | مع بعض عا لى الذياد عن حوض | العصبية المصر ية » ا من وراعهم 
الملايين العديدة من الفلاحين الذين كانوا من قبل معروفين نصدق طاعةهم والاخلاد الى 
السكينة » سكن الخرب العامة كانت ألقت ,جرانها عليهم وعانوا من جراتما الوير 


اذ جلت الضرورات المسكرية الدولة البر يطانية على تجنيد «هليون واف من المصريين 


الذين ساقتهم للقيام بالاأعمال الاجبارية فى الشرق الادنى حتى وى أوروبة» وجعت 


. 


بر رطان نية من مصر ر المقادير العظيمة من أنواع أل بو والاعلاف والميرة اللازمة للحيوش 6 


+ 

ل 

عِِ 
واذك 
7 


الااص الذى هاج ل الفلاحين اعا هياج َ«( عم قبهم ف الباطن العْنا" لكر ترى 








3 أاله به 
حاضر العالم الاسلاى 


الححكم البر يطانى مما أخذ يظبر بالفعل والحس والعمل فيات 


ل 


المتضلعين من شؤون محر بتشاءمون من الحال شديد النشا وم : قال الس وا 

الممندس المشهو ر »ء بعيد الفتئة » فى بيان عام له : « ان الفلا<ين فى مصر 0 حجر 
الزوابة النى قام عليها الاحتلال البرريطاتى » وأماالشيو خ و رجال العمد وأهل الاحكام ورجال 
الدبن فقدكان شاهم ٠ن‏ حرث زعزعة الا-تلال لابو به له ؛ لانه سواء ناصبنا هؤلاء 
العداء أم لا فقدكان وراءنا ملابين من الفلاحين سنداً الاحتلا لكيراً . بيد أنه بما 
لاريب فيه البتة اليوم أن الحسكوءة البر يطانية قد اضاعت ولاء هذه الملابين طا وفقدت 


تقنهم مها 50 وقال ال فالنتين الشار ول فى مقال له 4 نشره 6 «التيمس » اللندننة 


_ 


هناك حقيقة جارحة ما اليوم ر اها مصرحة عن حضها » الا وهى قيام سواد الفلاحين 
: يوم ر 


لكين للرة الأول مند أول عبد الاحتلال » وهم مديئون لنا بنعمتهم وحسن حاطم 
أ كر من سائر 0 0 » ينتقذون علينا و ينقلبون طبة من النار مندلعة بر بدون 
افا ؟ إن اعدمة قفين -ق الوقوف من أبناء قوى حتى من أهل الل والعقد 
من أر باب المقامات الرسمية على حقيقة حرج الموقف واشتداد الملأزق فى مصر لقلياون 
جدا . فقد طفح الكيل ونحن عن ذلك غافلون » 


وقد راع الشعور الوطنى الشديد أر باب النظر والاستقصاء روعا كييرا» وهال 


تورة العصبية الحذسية المصرية هولا عظما » تلك الثورة الى كان من شأنها أن وحدت 


جيع طبقات الأمة وألفت بين الاسلام والنصرانية . قا لكاتب ايطالى فى شان التظاهرات 


الدكبرى اطائلة التىأقيمت فى مصر خلال سنة ١41‏ معظ) مكبراً: إن هذه المرة طى الأواى 
فى التاربخ ريما فيها الرايات خفاقة والاعلام خطارة فى مصر وقد نسحت خيوطها أهاة 
وصا لبانا ظهر فت قِ فى وادى النيل» فقد ظل العنصران الاس سلامى والئه كن فق مصر حتى الود 
القريب متقاطعين متدابرين» ينف ركلاهما من الآخركا ينفر من اليهودءأما اليوم فقد حدثه 
فى مصركم حدث فى اطند بين المسامين واطندو بين»من امحاء ‏ ثار التعصب وزوال الانشقاقات 
ال إن 1 انس ف عكر سار ع 10]) )0 را كل 


مهم ا روح انا حى والتصاق ء شديك الثفة 21 متدق] مع أخيه و بى قومه لا بد اه 








الف الله 


ان الفلاح 7'» » وقالت سيدة فرنسية قصْت فى مصر غالب حماتها 


د اتتاوام اله قد أصبحنا نشهد العحائى والغرائب فى هذه البلاد التىكانت فما مضى 


المذهعسة ومماءة المشاحئنات الدينية : ها هذا لعمر الحق ! ! قسيسون 


لاون فى المساجد الاسلامية وعاماء شيوخ مسامون يعناون فى اككتات اللصرانة 


طلبة من السور بين والموارنة وإلنامن : وسنات مشر]ت وكات : ها عل وام 


و واتحاد مكين فى سبيل القضية الوطنية . كل: فرد من الآمة يتشوق متلهبا غيرة وطنية 
يها الاستقلال انبلاج الصبح المبين » مفيضا عليها اخيرات 
مصرفى عبد توفيق ليبولهكل اطول ما يشهد اليوم بعينه 


0 تطور شاءن المرأة المصرية هذه السنوات الأخيرة » هذا التطور الاعجب فى جيع 


لدت من ضر وب الانتقلابت والتر قَ ١‏ و لتكل 2 ان من 0 يعرف 


١ [| .- 6 -.‏ 1 : ع ع 
حماة المرأة فى مصر » حياة الاهمال والانقباع فى كسار البيوت والمنازل بمعزلعن أى شان 


. ع. . 0 ا 8 : ١‏ 
نشم منه راحة سياسية » ليدهش دهشا كبيرا حيال ما قد حدث من التطور فى هده 


الأخرة . خدلك مثلا . فامت السدات فى مصر الصيف الاكى بتطاهر كير 


ن وسرن ف القاهرة 0 كب جليإة » فبرعث فرق الحنود البر يطانية للحال » 


لفت نطاقا من حول ام ولب مصو به حو النساء الينادق وى 


كه 


5 
روه 
ا م 


٠. 3 1‏ 3 ا 3 0 0 4 
اللامعة » واذ هدد حندى سيدة لسرعان مادارت ليه زارة زارة اللبوءة حمى أشباها 


وكشفت عن صدرها وصاحت به : اغرس باجندى حر 


العال أ ن هناك غير واحدة من . الذاء إفثال الاسة كافيل 000 


1 
فمل اشتداد هذه الثورة الوطنية الى لم سبق ا مثيل فى محر ء رحال الا كار 

ا 5 

6. و5 جلاع عن ترون “ علا ط1 ,تمتصستكلن‎ ١515 دسمير‎ "0 )١( 

(؟) مدام حبان دى فراى من مقال لحا : « فى مصر » ١6‏ سيتمبر ١5١‏ 

,0111837 سقطعل عمسم كد81 
ووصفت هذه السيدة طائفة من ١‏ 

لاسكتاب المصرى الأبيض » المثتملة على شواهد عديدة معززة بالصور ولرسوم 


لكبمائر الى اقتزفتها الجنود الانكليزية . 








حأضر العالم الاسلاى ع" 


على الانقسام فر يقين مختلفين : فرق مثل السر وليم ولكوكس والشر فالنتين تشيرول 
واندادهها » شادون بوجوب الاذعان العاجل لآ طال ا الوطنية الى ,ينادى مها أهل 20-26 
وفرريق آخر من أرباب الاستقصاء ب ؤكدون أن الاذعان للطال المصرية انما هو دليل 
الضعف وجلبة البلاء . قال السرم . مكثيارايث . « اذا اتتقل الك من أيدينا الى أيدى 


20 : 3 
الحكومة الوطنية فلا عض ى على ذلك ١‏ كير من جس سئوات حتى شثر الاختلال وعم 


الاططراب . . . اننا اذا شئنا ألا ندع مصر تنقاب مستغرقة فى جأة الافلاس و بؤرة 
الفوضى اللتين تحيناها منهما سنة 15 وهى ان اده 1 هوال البلشفيةم) تؤيد هذا 
الأدلة المشؤٌومة الآخذة فى الازدياد » وجب على بر يطانية ألا تترك أعنة الك فى مصر ولو 
ل ا ات 2 اك عظما قلقت من أجله , يطانية قلقا 
00 » ففى صيف سنة ١11‏ أعلنت الحكومة البريطانية انها قد عينت لمنة كحقيق 
برأسها الاورد ملئر لتشخص الى مر وتتولى القيام بالتحقيق || ا ل 0 


و 


فكان ع تعيان اللحنة التحقية. الحكمة عينها . لمر فبو من عاط 


6 
الرجال الانكليز فى عال السياسة البر يطانية » كثير الاختيار والحنكة فى معالحة معضلات 


الامير اطور ب ومن جلتها معدلاة مور كاذه مزاج خاقق امعده من اراء الحم نال 


الخيااية القليلة التتحقية 5 ن التشدد تشدد الحافظين بقواعد مذهبهم » بحيث 


حعله وكلا دين المذهبين على ا أها ل الحقيقة » الذين يقولون 1 نه لصح الا الصحيح 


هذه هى صفة الرجل م ذل عإه عل ذلك عند حان . فاما وصل وزملاقه الى مصر فى 


أوائل سنة ١90١‏ رأوا أنهم ازاء حالة من أ كثر الحالات حرجا » وماازق من أشد المازق 


عناء » اذ قبل وصوط, كانت الاذاعات قد انتشرت فى وادى النيل تدعو الأمة لابجاب 
مقاطعة اللحنة . وأجع 0 الوطنيون وفيهم رجال الدبن على رأسهم مفتى الدبار المصربة 


على رفض الدخول ف المفاوضة والمناقشة 0 )اق من الدْؤٌ ون مالم توافق اللحنة 
- عله 2 ااه 5 0 . ءٍِ 
0 على اسسمغاول 0 فظبر ذلك حملته عقبة كا داء » ومعضلة شديدة » غير ان 


وحار 


اللورد ملئر قد استطاع عل ىكل هذا بوافر المنكة وشديد الصبر أن ,يفاوض سعد باشا وغيره 


١91١9 العصبية الجنسية المصرية » يوليو‎ )١( 
كا 1191 عناءطم ص01 “ “تدك مده نخدا سملم نرع 1“ ,اغنددس1] 12ل .01 زد‎ 
١91١9 مسبقبل مصر » ” نوشير‎ « 


18026تاكل علط “> ,, أمترعكا 10 عدبات”1 عط “> ,ععده6- وطقصن0 .]ا .روك 








١‏ العصيية الخسية 


«٠ . . 5 .‏ 5 * 005 5 عع 
من القادة |! طنيان اهل الخل والعقد » مقاوضة حرة » وا لاحتهم مباحثه صر نحكه طلقة . 


بعض تطورات الخال التى حدثت فى مك فى تلك الغضون 


قد كان من شاها انباكانت للورد ملثر معوانا فى مجاهيده . اذ فى مص رما فى سائر الأقطار 


الشرقية كانت ا والظواهر أخذت تبدو جلية دالة ليس على الاضطراب السياسئى 
ك2 » بل على الاجماعى 3 2 فانئرى 0 كَّ حان واه حس ل الطرار 
لحديد فى فصر » ينظ رون عامة الشعب الآر اءَ والمبادى” الثور, به على منتوى الغاو 


ا 


ع 


فاقلق هؤلاء الفتيان اطاىون ,ال القادة الوطنيين إن على الخطط المعينة » والناهحين 


: الأولى من حيث هم زساء أحزات 
لشاأن والمكانة الاجماعية وعلية القوم 


فنجم ف خرف 1 ماه ١‏ لك الأماراة 0 بإشا توصلا ل الاتفاق على قواعد 


م 0 


ية دلت على التراضى المتبادل الصحيح . وكانت خلاصة هذا الاتفاق الممهد لا يتأو» 


2010 الت وار سقه انان إل ل الى وفف رار قلي ناا" 


1 


00 30 3 3 
ان برقع بر يطانية الجاية عن مصر و ونعلن أن مصر هى مستثقلة » أن بكون الاستقلال 


| كفاته لاستفادل « كو با )از زاء الولايات المتحدة الاصكية 6 


ال ا ا 


حال معاهدة حالفة 6 بر يطانيه العظمى » أن تتعهد 


لا تعقد ا مع الدول الأخرى الا برضى بر يطانية وموافقتها » وأخبراً أن 


7 2 5 2 1 
ونج مور ار بطا فيه مو ري 1 ور ا حيت نستطيع هله الاخيرة كانه ١‏ فياه 
عح مصر و 2 م 1 3 
|| : - . ع م 3 0 ع | . . 
سو بس ومصر فى حالة هصحوم مفاج” يقوم به عدواجنى على حان غرة. اما قفضيه 

1 | 


الدودان المسكلة فقد ترركت معلقة وفنا غير سدوت فى شااعها” 


فهذه المقترحات كانت تحمل الأدلة البينة على الوفاق المرجو له احير ولكنيها لسوء 


الطالع لم تفترن بنفاذ للحال 20 . فنشأت الاعتراضات -الشديدة عليها 000 المقاومة طا 


)١(‏ للاطلاع على ما تم عن هذا التأخر من سوء العقى اقرأ مقالة السرفالنتين تشير ول « السياسات 
المتضار بة فى الهرق »اول «وليو ١9٠١٠‏ 


( 1810 كحع[) ررأمدظ عطا در معك ززه1 عصناء تاكده) ““ امستط)) عستاجعلدلاآ زم 








حاضر العالم الاسلاءى 


بر يطانية ومصر . أما فى بر يطانية فقد ضيط المقاومون السياسيون من أهل السلطة 
الرسمية تقر بر اللجنة حتى شباط (فبراير ) سنة ١٠‏ » وأما فى مصر فهب؟ الوطنيون الغلاة 
١‏ ان ان 0 2ت كن الارن كون]ر :]ا أن ال الذى ادق عليه 
رير اللجنة الملنررية بالتالى جاء فيه على التبيين والتصر يح ان منيح مصر حكومة 

ذائية لما لا 0 ارجاؤه 0 0 معه سلامة العقى » وان الروح الوطنية والعصبية 
القومية لمن المنسحيل محوها والقضاء عليها » وان محاولة حك مصر حك ممز وجا بالعداء 


ا طو )0 0 صعب شا 4 وان التقاعس ع ن اتتباز ز الف رصه لاحر راء النسو 3 المر رضية 


هو من اله ود كل الطالع . خ تالكا برأن الحكو مة ة البر يطانية م 5 افق على التق رار 3 
ماده 8 ميئه » الأمس الذى 1 اللورد ل على الاستقالة لالحال 7" زغاول باشا 
فا ا ح على مقامه من زعامة الأمة » وان دن سلطته قد رت . هذه هى صفة الخال 
؛ حال واللق يقال لس فيها من الفاال ماكان فيها 


فى مصر وحن نكتب اها له السطور 
السنة الخالية 

لى انه فى تلك الاثناء امتد تيار العاصفة التتى هبت هبو مها الاول فى مصرء الى كل 
رقعة من 0 0 الأدق فطبقها . ففى أوائل سنة ١0.‏ انتقل مركز العاصفة الى 
الامراطو ر بة العثما نية حيث اللفاء هم أنفسهم الملومون وأهل الحنابة فى هذا الخطب 
اكير . أخل لا يشكر أن التوصر 


وصل الى وضع تسوية احابية فى شؤٌ ون هذه الاقطار اطاحة 
المضطر ب م كن من الشيل اطين 6 غير 0 مح 2 ذلك يكن سم هلاه النسوية من 
المستحيل الذى لا يدرك لوكانت سياسة الخلفاء ملتزمة جانب الصحة والحكمة والعدل . 
فعند تام الحرب التكبرى أمست الشعوب الختلفة فى الامبراطو ر ية العهانية راجية رحاء 
كرا فى أن الثايات والمقاسد آخرة الى صرح بها علناً ساسة الحلفاء ستحقق 
تحقيقا لاريب فيه . أما العرب خاصة فقد كانوا أشد الجيع رجاء والسبب فى ذلك ان 
الخلفاء كانو افك أشبعوهم من براق | لوعود وخلاب العبود 8 ا وحم 2 السرم بان 
منحوه, جيع لعمة الاستقلال جيع ذلك انما قد شيجب فما يع 4 
اتوم وه 


موضعه القريب من حيث أن الترك فى ذلك المين لم يكن رجاؤهم فى خير المستقبل قد 


انقطع انقطاعاً تاماً » اذكان لدمهم » الى جانب التصر بحات العامة الضامنة لخر ية الأمم 





اح العصدية الخنسية 


والشعوب المصوغة فى برنامج « الاربعم عشرة مادة » للرئس ولسون والتى وافق عليها 


الحخلفاء موافقة ثامة » فصر بحات أخر أضكن للغاءة وأحكفر 0 لفاك 


درحه رئيس الو زارة الار بطائة المستر اوند جورج فى ه كلون الثاى ( ثار) سكلنه 
44 اذ قال زر ... ولسنا خائضين غمرات هذه الحروب اننتزع من تركية عاصمتها 
وأقطارها الغنية المشهورة فى آسية الصغرى وتراقية » تلك الاقطار التى غاليها من العنصر 
التركى » وذلك بعبارة أخرى أن الترك قد فهموا تفهما يبنا بانا انه فى الحين 3 ١‏ 
لحكمهم من التقلص والزوال عن الاقطار غير التركية كالبلاد العر بيةفان البلاد الترى 
الامبراطو ر ب لن يراد اخضاعها لسيادة أجنبية » بل ا ا ل 
الترك م يطلعوا على سلشلة من المعاهدات الشر نه الى عقدها الحلفاء فم بيهم كه 
و واتفقوا عقتضاها على تقسم جيع آسية الصغرى بين الدول المتحالفة . واذلم تنشر 
ساساة هذه المعاهدات الا بعد زمن » فقد ظل الترك هذه المدة راجين م وم رثقبين 


عدلا و 5 7 


قدمنا 00 على الثوررة العر بيه الى شيت نارها سنة “واف 


ك6 14 أخذت السنتها تندلع وتنتشر فى جيع الأقطار العر بية فى الامبراطور العثهانية » 


فكانت فى الو لواقع من أ كبر العوامل فى هزعة الحيوش التركية وز يقها . ول تكن ااثورة 


العر بيه طفرة على غير هدى » ولا وثبة غير معدة طا الأسباب والوسائل » بل قامت على 


خطط مخححكمة ) ومناهج موثقة » مستندة فى غالبها الى مظاهرة الخلفاء و وناقق شيم 2 
ومعتمدة على وعودهم وعبودهم انل نشوب الحرب العامةبات رجال العر بالساخطين 

فى سبيل قوميتهم » الغاضيين 57 ؛ على صاة مع السلطة البرريطانية فى مصير » التى 
تلقتهم بالترحيب والكرامة » وأقبلت عليهم تشحعهم على المضى فى امضاء التدابير ومهيد 
الطرق للا نشقاق والقيام بالفتنة » إذ أن بر يطانية أبقنت إذ ذاك ايقانا ان ثورة العرب 


اذا شت نارهاكانت بلا ريب 1 وعوناك َطا فى الذياد عن مذر وقئاة السو يس » دع 


عنك ماتنيل تلاك الثورة الجيوش البريطانية من ذرائع القوة . ونكسبها من وسائل 








ضر العام الاسلاى ١‏ 


القدرة على الزحف والفتح فى البلاد العهانية . 


فالعرب اذا م يطلبوا المساعدة المادية فقط » بل طلبو قطع 3 د والوعود الياتة الى 


اك فيها بان لو رتهم هذه التى يشبون نارها سيكافاون عليها بإنشاء دولة عر بية » بر فع 


لواؤها على ججيع الأقطار العر بية فى المملكة العغمانية . غير انه لمن نكد الطالع » على 
ماشرهت اليه نفوسهم من نيل المطامح المنسيةوتحقيق الآمال القومية »كانت الحكومتان 
ال طن الك له شر إن ف كان 0 الذفا إلء 20 عاض لك ]ار 
غير ذاك الذى استانوا هم 1 كت كا لكر يان د 2 كن النن حاره 
فكانت الماطقة البريطانية مشتماة على 


)2 منطقة سيطر راد نفود «( 000 ف هده الأقطار 6 


حنثوب الع راق ا رأس خلج العحم عو ا نملف الم رنسية مله على فاق وهو 


كور ختلية فى ثهال سو ربة ممادة على ساحل البحر المتوسط » حيث غالت الأهلين من 


الكاثوليك المعروفين بالموارنة الذن شملتهم فرنسة حقبة مديدة الجاية السساسية و 
المعلوم انهاتين المنطقتين كانتا من دلاد الدولة العثمانية بالاعتبار القانوتى » مساح كل منهما 
قلية » بيد ان « مناطق النفوذ » من شا مها أن ون متمغطة متمططة » قابلة للامتداد 
والاتساع نا ال قال شن له ولا 2 عن الكالات الماسة . ذلك كن كانت الكرك العامة 
خير فرصة وأفضل مهزة » فبادرت و زارتا الخارجية » البر يطانية والفر نسيةفى عقد الموائقات 
والمصافقات على السلع » فوقعت الحكومتان فى ه آذار ( مارس ) ١916‏ معاهدة سربة » 


خولت فرنسا عمقتضى شرائطها و بنودها حق التمتع بالتقدم على سواها فى سور بة » 


رك 2 ل ذلك ف الشف ل 2 كران إذ داك دود مله ل 
اكتفتا بالتراخى على مطامعهما الى عولنا على تحقيقها باقتسام الأقطار العر بية الخاضعة 
لتركية . 

على ان عقد هذه المعاهدة السرببة قد أوقع رجال السلطة البريطانية الذن كانوا فى 
مصر يفاوضون العرب 0 ثار الثورة » فى الخبرة والارتباك . وقد أبقن هؤلاء المفاوضون 


اللر رظائيون ان الثورة الار بية هى تهزة مينة ء ترجو بر يطائية من وراسها عونا كيرا 


ر .ل 


05 اك 1 سنة نشرت فى بعض الحلات مجلا وخواط منيا « لايوحد شىء أشيه 


بالسل ضَّ جسم » من منطقة نفوذ 0 بلاد « رش 








العصبية الخنسية 


عظما ( فيكون من ا لخرق ان م تبتيلها 6 بل ان أضاعتها كت سنا قوريا 
» فاستطاعت السلطة البر بيطا نبة ف مصر بالتالى وح خطة مصوغة 


.وف ه* تشيرين الأول (١اكتوبر‏ ) سنة 


ن تمثل شر بف مكة فى القاهرة صك عهد 


ة قيام العرب بالثوزة » الاعتراف باستقلال 


0 - 


غانية » فما عدا جنوب العراق حيث المصال البر يطاذ 6 


خأ 


اتخاذ تدابير مخصوصة فى شأن الساطة الادار ية » وأأيضا فما عدا المناطق التىليست بر يطانية 
العظمى « <رة فى التصرف بشو ونها تصرفا منافيا اصا فرسة 0 هذه العبارة 
ا ع 0 حال ضير با من المزاح والرقاعة لكنها قد وفت بالغرض الذى قصد منها » 
وإذكان العرب غبر واقفين البتة على المعاهدة السربة » خلوا ان هذه العبارة الاستثنائية 


فى صك عهد 5 هئرى مكاهون اع يعنى . | منطقة امنا نالضيقة » فتهالوا فرحا وانتشوا 


1 ده 7 ١‏ : 
00000 6 ثم انتشر وا سغون اعداد العدد » واست حال الذرائع والوساثل 


الثورة التى شيت نارها السنة التى تلت . 


ع 


أجل «( نشبت الثؤرة العر بية ف اس الثانى ١‏ لو فير 550 » ديد أنه لو , 


العرب قد عاموا من قبل ماقد تم من عقد المعاهدة السربة فى شهر ابار ) 37 من اله 
الخالية: بين بر يطانية وفرنسة » لما قدحوا لو رتهم زنادا » ولا حر موا طانار 
ان الذى شيت فيه الثورة العر ديه » عقدت الدولتان المد 5 ورتان معاهدة سر 5 أخرىق « 


م معاهدة :سا كس 2 


بكو المشهورة » اتفقتا يمقتضاها اتفاقاً باناً على تقسم الأقطار 
العر بية فى الامبراطور ية العثهانية » تقسما مبره] قائماً على الأساس المبين فى المعاهدة السربة 
التمبيدية المعقودة بينهما فى السنة التى قبل » فبات العراقعلى مقتضى معاهدة سا يكس.- 
سكو هذه » عراقا ارلا بطانا دك فى أعسه » وبانت سور بة من صور حى اشكددر وله 


سور بة فرنسية لاررب ا الأقاليم الأرفية وأقاليم ثهاابة أخرى من اسية 


3 ل 


)١(‏ هؤلاء اد وكدقن| واسهرا ودر | لول كل الك كا ١‏ - © بل لان فا عن الدرك كارها 


عقون ها وواء الا اكه وإطالا 1 


9 


لنا وما للتذ كير عاكر 0 ل م ل 
و ير عا كل أحديعر يوم حليمة بسر 








حاضمر العالم الاسلاى ١١‏ 


أما فلسطين فقد اعتبرت دواية واعتبرت حيفا مع مر ينامها البيحرى لبر , 
ن هذه المطو. كت نهاتها صبرور ة فلء سطاين تابعة لإنطقة ال بر بطانية . ونا اليلا 5 


الداخلية الواقعة بين العراق وسواحل سو, 


اك ا ا 


ا ا ا 3 
دنه وقر لبشه 6 فالمنطقة الف ل بأ ح له مى* 
م كم ل اه ل 


بيدا حرم لله 


( والمنطقة لكان نيه تشةمل على راق <تىافك الموصل و لعمار 


قو 


أن الاستقلال الذى وعد العرته به الشر هترى مك ن اها غدا بين سمع رض 


من المعلوم ان هذه الخدعة الكبرى التى قامت بها بر يطانية وفرسة على مسرح 


6 وراءالستار 6 1 لك نهل أاولا في[ عليها بل| :رمت خفية عذهم » من حيث 
0 ا ا ل ل ل ل 7 ( 3 


ٍ! 0 1 
جهدت كبير الحهد » و بذلت غابة المستطاع طياج الآمال الاستقلالية فى صدور 
١‏ .1 |املا 3 11 ار ل 00 5 5 
الم نك ٠‏ إرارة لماه 6اللط اك لم افا لف 2ك ١‏ (فشيار للك كي ا سنت در لعة 
يع قدت 0 ع لل سا 00 حي ست 3 0 


لاستثارة نحوتهم فى الثورة لفعاوا يشارعون الى محال الحرب و ينيعثون الى مقاتلة الترك 


نفلات الكو مه الر بيطا لمك ان العرب عددا 


من حبة الضباط الختار بن 
انس الفتى اللوذعى النابه الشأن » الذى ملأسرع مانال من نفاذ 

4 على أعسراء العرب اعم له ذا لاك ل4 ولاغا. 3 » حتى دعى « 
5 العر بية 0" لكن «هؤلاء الضباط الأ كفياء العارفين شْوْ ون العرب والمعروفين 
عيلهم اليهم وعطفهم عليهم » انما قد اختيروا ليقوموا عا اتتدبوا اليه » من حيث ل كونوا 


هى أنفسهم قد وقفوا ولااطلعوا على المعاهدات السسرببة التىىوعقدت خفية عن العرب ١‏ وكان 


5 ا 


القصد من ذلك فى الواقع أن لايعر و همة هؤلاء المستثير ن فتورء ولا انكسارء ولا ينث 


وفاؤهم للعرب ماهم سثثير ونه همتهم و ستوقدونهم نار القتال» وكان القواد البر يطانيون 


لانفحكون عن تزجية الوعود للعرب مودعة فى المنشورات والتصر حات التى كانوا 


رش 
ورا كرا شلسلة عتالات «لرراز 
العر بية » نرت تماعا فى جلة « آسية » نيسان (ابر يل) ايار رماو ان 


١509 سينه‎ 


كك ,10ت امع طهنرخ عا له انام5 ع1 : ععجعنر وتو[ “> ركمستمط 1 . 








١ : ٠‏ العصبية الخنسية 


يذيعونها آخذاً بعضها برقاب بعض(2 ثم تهمت خاتمة هذه الرواية عند نهاية الحرب فاصدرت 
الحسكومتان البريطانية والفرنسية مشتركتين معاً منشوراً أذاعتاه فى جيع الاقطار العر بية 
جاء فيه : « ان الغاية التى من أجلها خاضت فرنسة و بر يطانية فى معمعان الحرب فى الشرق 
الحرب التى أثارتها على العالم المطامع الالمانية » هى أن تضمنا ليع الشعوب التى طال عليها 


د 


عبد الجور من الترك » تحريرهم من ن الاستعباد تحر يراً تاما باقياً » وان تنشاً حكومات 
وادارات وطنية اق سلطاتها من رغيات الشعب وارادته المطلقة دون منازع «( 


لستور وبان الصبح لذى عينين » فتيدات الحال: 


١ 5551‏ لكت الت ف ال عاد ها وساف العو تك 
رب او زارها ور- يوف الى ومزف العدو شر 


مزق » وانتنبت الرو وانة وأرج الستار ‏ الستارالذى تبدات حقاثق نيات الحلفاء ومقاصدهم 
ا 


ا قبه نع 55 عن 29 رأها الت وعاموا الا , معان 2 على بو واطن لا مور لعد 
ع 0 


ان دوا | بظواهرها » وظبره ت الحنود الف, ره ل 


العلم كيف خدعو اوختلوا وَعَدُوا فذع 


و اشتعل غضبهم « وهاحت ها" حاتث الثو رة ف نفو وسهم . وأوا 
ع 


زجماتهم ولاسما الامير فيصل 0 ف 2 المكرمة » الا مير الذى برهن حق اللرهان 
لى فا ق كفابته ١‏ لقيادة ة الرجال وا والقثال فى الحروب » والذى اس طاع الآن أن سل م من د 


- 


قو د مله لإبنازع فبها من النفاذ وعزة ال سلطان » لرعا انفحر بركان العرب 00 16 
جمه مااطب الكادد جيعها 5 0 0 كان يعرف مبلغ قوة الخلفاء العددر 3 6 فأبقن 
أن ركوب ادرب معهم اما هو وضكة خشن وغاية بى الاستبداف وا لمخاطرة ولاسما فى اونة 


مثل تلك الاو نة» واذ أدرا كك حق الادر اك و دو ال يت المعنو نه ة والاد بيه فى ذلك الموقفالذى 


كانو ١‏ فيه 6( طلب من ١‏ أبناء و دو مه و لاد ده أن تقوم بسط القضية العر ديه ة والدفاع عنها لدى 


ل 


مؤكر السلم الذى كا: ع وشك الانعقاد . فقام هذا الامى راجيا تنحية الكادد من بوم 


عصيب فلا لت الاقطار العر كه خكادل سنه ١418‏ هادنة 0 ٠‏ هصدوء الانتظار على 


ارئيات والثار لقت الرماد 
و 11 


)١(‏ من ذلك على سبيل المثال منشور اذاعه الجنرال مود 21500 62181 فى عرب العراق فى اذار 


(مارس ) /ا١91١‏ 








حاضر العالم الاسلادى ١ك‏ 


سيط الامير فيصر ل أدئموس السلم قضنته سلاغة معق 4 وفصيح منطق 78 جف عوقفه 
الوقار » لكنه لت خيبة فى المسعى . اذ اشتمل عهد عصبة الام على بيان دال على ( الرفق 
والعطف » » وذلك : « ان الاقوام المعاومة التىكانت من قبل" فى لمكي لك وك رافظ 
من الارتقاء مستوى يسستطاع عنده الاعتراف كيانها أمما مستقاة استقلالا معلقا » عليها أن 
لادارية من دولة منتدبة حتى يأنى يوم تصبح فيه هذه الاقوام 
قادرة على 0 بنفسها فيطلق حيلها اذ ذاك على غار مها(١2)‏ 
غم و فقه العرب معنى « الانتداب » وا كتنهوا ماهيته وسره . 


5 ا - .-- 6 - .- . 
رضاان 2و3 فصن العارات المدمقه 2 6ل ان أله كاهن ‏ فر| هما 
و الى سحوت للحضن عدا : وله 2 00 
. :. دع 
لير بطائمة العظمى يحب علينا اذا | 


ن نقابل الاحسان عله فنق 
. غير أن العر بكانوا قد قرأوا المعاهدات السربة واطلعوا 


علسا فنا 
9 5 


نَ 'فن بعد » حاولة اصطيادهم الداقراك والا ا لل عرة أرق 
اذعاد الختل من الذر رائع الماك وم الدع من الوسائل الكاذبة » و بالتالى علم |/ 
عاما مكينا » 6 أنه لحب 00 لاع نفو هم وقوة سو اأعدهى , 
اسيم وقوه شواع م 
وذلك اما فى محال السياسة واما فى محال الخرب . 
أما فيصل 01 00 المساعى السامية َل التبور ف ارق وغل النافت له عن 
هذا لس مارأى من الاستهداف وركوب المخاطرف المقاومة كسب ٠»‏ بل ان الخلفاء 
كانوا حينئذ على حال من التنازع الشديد والمشادة الكبيرة فى كل قطر من أقطار الشرق 


الادتى ؛ ما جل فيصلا على أن يرجو نيل النجح على بد السياسة . وكان التنازع الأمر 


الأشد”" فى جيع ذلك » هو الذى نشاً بان بر نطانية وفرنسة عند ماجاءنا تقتسمان .غندمة 


الاقطار العر ببة . والسبب فى هذا الخلاف العظيم منشأوه السخط الذى سخطه الفرنسيون 
من أجل المعاهدات السربة . اذ لم كد يكشف الغطاء عن معاهدة سا يكس - يكو فانتشرت 
وذاعت » حتى هب جا نكبير ذو بأس من الرأى العام الفرشبى يصرخ أشد الصراخ ان 


٠. 2 5 0 3 6 ٠ . اه . 0 6ه 5 6م‎ ٠. 
* ف اليه اغا غينت فق الصففة عيبا فاتت]) فلذلك ل هد ااراحته نه الفيمه الصدرى‎ 
تت : تا 3 - 1 أرى‎ 


)١(‏ المادة الثانية والعشرون من عبد عصبة الأمم 


(؟) من خطاب الفاه فى ١9‏ ايلول ( سبتمير ) ١9159‏ 








١‏ العصدية الخنسية 
فقد ظل اصار التوسع الاستعمارى من الفرنسيين ‏ قروناً طويلة ‏ يحدجون 


692 


قاما سيت ارت االعافة طفدت الفضفة الاستعمار 


بإنظطارهم وموون البيها بقاو و 
ل ا . 0 0 : 2 - . 6 ل 
الفرنسية تقوم بنشر دعوة شديدة حر يذا عك استلحاق لعض أقطار الشرق الادى 


بفرنسة » وكانت وسور ب ةكلها» موضوع الصراخ وغابة الدعوة » 


صوراً عند المستعمر بن الفرنس؛ن على شاطى*ء سور بة الذى أصاب 


معاهدة سا يكس يكو ء بل أرادوا ان يشمل معنى هذه الكلمة فلسطين والبلاد الداخلية 
من حلب الى دمشق » ممتدة حتى أقاليم الموصل الغنية بالز.بت . وشمرع أهل التو وسع الاستعمارى 


5 


إشادون ولصرخون ان لف رلسة )0 حقوا ق تار حية م ثاقة ع سه وها 5-5 0 
الصليبية » بل الى عبد شلمان » 'تتعلق ذا القطر الكامل الذى بات يعرف فى امحافل 


والأند.ة الاستعمار نه « رد رنسة الشرفية» فغلات سو ر به (الزاسا ثا نيهم فى هذا الاغتيار» 


ومستندا شديداً لا ينفصل بوجه من الوجوه عن سياسة فرنسة الخارجية » وقد ظاهرت 


0 
5 


م اللمككومة الى نسة هله الطام الدشعار كه معلاه : عظطيية وعمدس) فك 
ودر 7 2 06 2006 53 حو 1 


متاك ذلك ماصر. حه المسو ولبغ و قِ مجلس النو أب سئة وا اذ قال : ان جور ر السياسة 


لقي طى ف الل الترسط 2 فط ار رك 12115 غك ارات وعدن 


)١(‏ للاطلاع على ماقام به أنصار التوسم الاستعمارى قبل الحرب من نر الدعاية فى هذا ااسبيل اقرأ 


وا 
ب 5311 د ستمعصوم”1 كان جغان] دعن[ ““ , اأممرعزه2 * د 
,. فعلقتصه01) اء دعنام تاقحم مارتل «امتاوعن 0 “ 


ذا المقال 


ا 
آره صا<ب هذا المقال تصر ‏ 


النواب فى ١؟‏ كانونالأول (دسمير) ١51‏ منه 


خاصة من المصالح التقليدية » وما يجب علينا القيام به / 


واقرأ مقالة ج عطاء الله : « التسو يات الثلاث ا السو 
5 *؛' ,, 53116226 تامتادوع0 15 ع0 كده1ن50[1 5زهئا] 5ع[ » 
وى دعآختصه01) اع وعدن تأحدصدمام زد[ 
واقرأ كتاب ل . لى. فير «حماية فرنسة للكاثو ليك فى الهرق» (باريس )١91١4‏ 


5ع "اتاة ©1326 12 ع0 غ]22ما]ءع]70ط عن[ “» ,ثانا"1 عنل .نآ 


خدء 01 :1 وعدن 1[ مدا اد) 








0 0 


رَة المذتمل على سور ن 


هذه المطامع الكدرى إلى فضي عل ات نا باط له لقثلا 
ا ل كر ار 
0 التوسع الاستعمارى من || إن قار رندوا ضيبم , المششعل » وذلك بطبيعة الخال 
2 ر يطانيين 0 فادرا فى النيل منهم والقدح عم وذمم عل 


رق » قاثلين ان هياج المطامسح العر بية ولو رة ما مهم الخنسية انا 


ذلك جيعه نائبى* عن السياسة البريطانية » بل ضرب من ضروب الدعابة الانكليز به . قال 


ا فرنسى فى هذا الصدد : «وبحتاج بعض أطباء الأمراض الدماغية الىكتابة الفصول 


الصو نله فى شان هؤلاء الموظفان الير نطاننان الاستعمار نان المنطه نه -. |2 لى الأحقاد 
وله اق ساق هووء المواطعان البر رطانيان رق المطواانه و يم ع 


1 


تن »2 المتيحديز ن المتعظمين ( الذين لك ليلوم بعداون 


فى سييل خدمة بلادهم » راكبين رَ ؤُوسهم دون أن 0 باستشارة حكومة لندن » والذين 


ع 1 .0 . * 9 9 - 6 ٠.‏ 
داهم دوما القضاء على التفوق اله قَضُو ا من قبل على مثاله قمصر 


ص يي 3-3 


ل 


٠. . 50 0000 ١‏ 5 أ 51 و 
فا جاب الكتات الانكليز فل هذل الخط والمذف مستهحنين استبحانا « جشع 


فرنسة ونهمتها الوحشية وخبلها» ونبحها نهبحا من شا نه تعر يض مكانة بر يطانية الخطر 


)000 در هذا قلا بب ا 
ه حزيران (يونيو) ١9١٠١‏ 
عصتاقعلة2 جع اع عتروك ب كازميل وول ““ . مستكصةا"1 .18 «رمأوررعة 
, 7230311ملطع] عنحمم ٠»‏ 
ولزيادة الاطلاع عل الدعاية الاستعمارية الفرنسة اقر أ غير ماذ ك 
ولزيا (ع على الدعاد رد رأ عي 2 
«سورية أو ميدان الأرب الساناية » (إشاط «فيراير » 1١‏ هام )١95٠١‏ 
(©0151ده]ط عحعظ م[ ) "عمو تناتامط عالنتملونا ع0 «رسودان : عتتروة جلك“ .صأماملمد8 ,8 
« قضية لبنان» (باريس )١91١٠١‏ “تتقط1اآ تل متاذعن 0 هر[ ““ ,تسزوقة8 ,6 .0 
نسية » (بار 
قبة» (اذار ر «مارس» 0( 


سن )١515‏ '" عمتوعصون"1 عاتدوه جر[ ““ .تزأدذدعلء عأسسروع 


و ع“لتفكقتطهلطع1] عنحع8 > ,, أسوععنآ يل ععصوم1 ور[ “> .أع لمر[ ,1 


(؟) لزيادة الاطلاع اقرأ مقالة « سورية . أو ميدان الحرب السباسية » المذ كؤرة قبلا 








١‏ العصبية الجنسية 


]ا .اذا الى اضرف اجع اطاباً لابق ولا بذر 10 . وعلى الاحاز ان الدولتين 
بر يطانية وفرسة اللتين قد كانتا من قبل سنة حالفتين ( حالفة مقدسة ) باقية » انقليتا 
الى المطاحنة والمشاحنة وكيد المكايد وايقاع النكاءة.. فكان للعرب من وراء ذلك كله 
درو عظات بليغة » فاستقوت آناهم واشتدت مطانحهم » وصلبت قناتهم » ومثشل 
حي لسائر الشعوب والأمم 1 

فكان هذا التشاحن الشديد السب الأ كبرفى ابطاء اللفاء طول سئة ١915‏ عن 


القيام بالعمل 


عل الخطة الي كانوا قد وضعو هام ككل بالاتفاق على اقتسام العدرة ق الأدق 


م 
ولكن قد توصاوا فى ر بع سنة ١0.‏ الى ند بير محدود » اذ عقد رؤساء ا الحلفاء 


فى سان رعو وضعو | فيه شر وط معاهدة الصلح التى ر 
- 


| اتفقوا على اقتسام ا ألضع رق مناطق سيطر رة 9 واستثار 6 0 
معاهدة سكن 4 5 و تلك المعاهدة التى 
هانين الدولنين فيهما اهما (طسيعة الخال « منتد ان » من قبل عصية 1 200 2 شرعت 


اك من بر بيطا ذية وفرنسة واليونان عدر > ك3 اللاحقة 3 فى التأف 9 والاس تعداد للعمل 2( 


قاف را نات 0 ا نك لطيو افك فر ارو كابر الاريك 
اك سور نه6واعدت حإه 1 مؤلفة مر قوات زر يطانية وفر لنسة و ونا مه ) لاختادل 
0 


القسطنطينية » و وعد فنز ياوس رئيس الوزارة اليونانية عاد كن راق لءرواسه 


الصغرى عند مانداعو الخال . ول تلق ايطااية دلوها بين الدلاء لأنها رأت خلل الرماد وميذخ 
رى 3 و بارا 37 وممصرل 


د 
إزيادة الاطلاع ع عد الجلات الانتقادية الشديدة التى لها الانكايز عل فرنسة فى اسواراية اقرا لد 
» ( ايلول ) سيتمير ( )1١55٠١‏ 
0 0 ) 1ر6 1تتأحء كلك طملز5 عسمتعمسة 11 )““ ,دده1]17115 وعاعلعء18 
لعر بية ») ( يلول « سبتمير 02 


ل ١‏ مقعلل ,, عكتدوء طوععرق عط" ““ ,تعلء كتمس تمن .1717 


0 بطين فى اليش البريطاتى فى الأقطار العر بية . 


! ف غاية الشدة نصرت فى آب ( أوغسطس ) وايلول ( سبتمبر ١57١)‏ 
فى عاة ده ككعللاع1 سفعلاة 522 ]اه 
أن الانتداب فافتأتوا على 


تفرر بل قبل أن تجتمع 0 








حاذضر العام الاسلاى 0 َ ١‏ 


نار ء فاعتزمت على ألا نشترك فى الأعس مباشرة . قال « ننتى » رئيس الوزارة الايطالية 
لصحافى بر:يطاتى عقب مؤيمر سان ر عو : « ا: 1 ستنغمسون فى حرب فىآسية الصغرى » 
فايطالية لن ترسل جنديا و ا ولر ن تدقع « ليرا » واحدة. ا 2 قدانب زعتم من الترك 
أدرنة فعدينتهم المقدسة ) وجعلتم سلامة ة عاصمتهم معلقة على رجة 0 الأجندية و 0 


منهم ججيع موانيهم البحربة والجانب الآ كبر من بلاده, » وأولئك المندبون الجسة الذبن 


م 
ستحتار ونهم سيوقعون معاهدة لن ترضى بها الأمة التركية ولا البرلان العهاق » . 

كان نبنى رئيس الوزارة الايطالية فى الواقع متسكهنا صادقا . فقضى رجال الوطنية 
من الترك عدة 0 وقد عاموا يا 1 الخلفاء لأمتهم 8 بلادهم » بؤهيون الأعب 
و يعدون العدد و ينشئون الأسباب فى داخل آسية الصغرى للقيام بالمقاومة . ومن المعاوم 
أن القادة الوطنيين الأول مثل أنور باشا و زملاث هكانوا قد لاذوا بالفرار الى بلاد سحيقة » 
كعبر الفوقاس ور وسية البلشفية . غير أن قادة وطنيين جدداً قد ظهروا فى الأمة » أشبر. رهم 


القايد المقدام. اجرب والعسكرى الحنك مصطئ كال باشا » البطل المتوقد العزم» الذى قد 
و طنى م رغ ى 


استطاع م أن تام 6 ورشقفه ويدر به » حتى قوبت شوكته » ع اتحذ أنقرة الواقعة 


فى قن اسدية الصغرى مقره » وشرع يناوى” الحلفاء و يناصبهم العداء فأخنذت حرحكته 
تشتد وتفوى ونشتهر بهبحومه على العسا كر الفرنسية فى كيليكية ( وهى منظقة ساحلية 
فى اسبة الصغرى للشمال من سور بة ) ا كر ا ند 

وكان العرب أَيضًا يتاهبون للقيام بالمناوأة والمقاومة » فعقدوا فى شهر؟ ذار (ارس) 


2 


ع سورب عاما » وأعلنوا فيه بالاتفاق استقلال سور بة وماتكوا عليهم فيصلا » 
0 بت للحال ججيع لأقطار العر بية من جراء اعلان هذا الاستقلال » فنشبت 
الاذطرابات الشديدة عداء للفرنسيين فى المنطقة الساحلية إل كلا الد سس , وسرت 
الفئن فى فلسطين ,يتوم بها العرب المسامون والنصارى عداء لليهود الصهيونيين » وأخذت 
قبائل العراق توقد نار الثورة غير المنظمة ٠‏ 

فبات موقف الدولنين « المنتدبتين » حرجا رو ار بعظم الذراء فلحأتا 
لى الضرب بسيف القوة العسكر بة وتسكين اال بالحديد والنار » ولا سما فرنسة فامها فاقت 
سواها بإنحاذ ذرائع العنف والقسوة . وفى ذلك المين كان لدمها نحو من ٠٠٠٠٠١‏ جندى 


وام 216 رابع © 








الم الي 


١ 1 


: 9 0 2 1 2 : 
فى سو ر به و كبلكية بقيادة الدرال عورو القايد ار فى كثثر من ميادين الخروب. 


الاستعار 3 6 وصا حب الاعتقاد بوسائل 2 السلاح والخديد والنار «( 


منه 


سنة ١990٠.‏ بعث 2 
الواقع بعد فر 


رهذا خاء مك 


أوانه » ثم تتسحب الى الصحراء . وفى 7 موز ( بو 
ملك العرب » وخلعوا فيصلا وأسسوا حكها فرنسيا ناما وجازوا العرب على المقاومة الى قاموا 
مها مجازاة أعول ما كانت من 2 02 تنك رمه 
هذا فى سور بة على متوال الأللان فى بلحيكا» و زجوا فى 


٠ أعل‎ 


إن » وأعلن غورو 


والا نتقام الا » » بالطيارات 


حر دية 6ش ناسيحان ف عملهم 
قتلوا كشيراً مر القادة الوط: أن نوت ز افرئى 


غيابات السجون وقتاو 1 


واحد « لعقبه 2 ا 1 رالأعول 


ل دن 
ست سور 3 مرق اجر اء هذه الصاعةة )2 الناءا نية 0( مويضة المنا 
أثر الرعب . أما الا نكايز فى العراق ها كانوا على كل حال ليلقوا إلا حظا 
0 » اذ ظلت الفتنة ا لك عدة شبهور . وق شهرادار 
لير يطاق مسينا اعنام هد 3 اا اليلاد ادر 3 ) . 


(بوايو) النهبت العراق من 
٠‏ 5 فقد ذ 


لبر يطاني ةكان ينيف على ٠6٠.٠٠‏ 
لحال واجاد نار الثورة . 

وف عدون ذلك احتل 
2 اقد وضعوها لمعاهدة سس 


ولا غراة فى ذلك فان القس 





قوم لالت للك كر ة 21 
و وم عد ور :2 








حأضر العالم | لاسلاى / ١‏ 


: ]ا‎ 1 ١ 3 ١ 
زلة الى البرء كان ن أبلغ وذ فصح من ألسنة المفاوربه من المخطباء . وقد راقب بعض أر باب‎ 

1 .ا . و .اع 
لاستقصاء من الحلفاء هذه احالة » فا وجسوا خيمة وقلقوا بالا منها . قا| 


1 
واباه منها . قال كا 


افى فرا 
4 3 0 3 2 
هذا الصدد : وان سكوت الجاهر من الخلق كان وا الحق شد ١‏ ثبرا من 


لاحتسحاجات البالغة أصواتها عنان السماء . كان الناس صامتين كا ن على ر ؤ وس 
غير أن عمو ونهم كانت م شرر العداء وال لبغضاء 5 وكان عض القوم من الذن 


لاسن من نفوسهم كل ماخا ذل مخما فوق مدينتهم » منبثين فى أفواج الناس » 

برساون الرسل و يبعثون الدعاة الى جع الأمم الاسلامية فى أقطار العالم الاسلانى لينقاوا 
ا - ٠.‏ : 0 8 

لوم نبا النازلة الكيرى والداش.ة الدهماء ففى بضْع ساعات تصل الآ نباء الى الاناضول ع6 


ض 


؟ااى . كمي 2 بعر ٠. 4 .. ٠. ٠.‏ 1 ع ٠.‏ 
و بعد ذلك سومان نشم : د ل 6 و هك مله رو حم ه205 0ك لإ ك2 شه 
3 0 5 -- 0 ا 0 3 


لفجيعة جيع الأقطار التى تشملها السيطرة البلشفية حتى القوقاس وعبر القوقاس » و بعد عدة 


سابع عسى جيع هذه الأقطار الوسطية ملتهبة استعداداً لأخذ الثار » فان آنسية 





ما 
ستعودان فتوثقان عرى الاسلام نو" 
لنحماء ال بلغاء قش أنياء هذه الغز 
لذين لا يقر رن ولد ُ 
- ع 
متحندون ااه قيام م4 ده الد عابة 26 لغون 
لتعامون المهد نون تتسكر ن فيرتدون خلةان الأنواب ويتظاهرون سؤالا ومتشردين 


01 . ءِ‎ 5 ٠. 3 0 


ومظرودين ومثقيان » كما ل بذلك نشم الآناء فى جمع الافاق واستثارة اطمم والغرة 





بتغاء ابقاد 0 0 1 


ل 


لوزارة الابطالية فتنياً عنها . 


2-7 


فا كره رجال الحلفاء وهم حينئد سادة 0 ب الساطان على تعيين و زارة ( مصافية ) » 


ففعل اللطان ذلك فشحبت هذه الوزارة حركة مصطى 0 العصاة ) وأوفدت 


5 2 ..- 3 7 ا . - 3 2 
وفدا اختير اعضاؤه اختيارا الى مؤعر سان رعو فى فرنسة حيث وقعوا بالرضى والتسليم 


المعاهدة التى أعدها الحلفاء الذين استطاعوا بذلك ( تأبيد مر م ) على قصاصات الو 


لا غير 6 ونااكان ذاك بالأحس الغر يب لأن كل اسان فيه مناكة من ن العقل 75 يقن أن جمع 


00 4 نسان ( ابريل ) ١955٠١‏ ونصهخدزم0 آ “ .5زانةة6 .6 .13 








١ 5‏ العصدية الخنسة 


هذه الصفقة النى رام الخلفاء عقدها اعا هى ذرب من : اليل والمنون » وان كل ف ردذامن 
أفراد الحسكومة ( المصافية ) » من السلطان حتى أحقر الكتبة ما هو الا كصطى كال يتلهب 


غرة وطنية 6 وان العاصمة التركية الحقيقية اعا بانت انقرة لا القسطتطينية وان قوة الحخلفاء 


لا تجاوز فى الواقع غاية مرانى مدافعهم » أما مصطى كال قند قال ف شان جاهدة سر : 


- 


و أمعاهدة صلح تاك انى مستعد لقتال العالم باسره مشرقاً ومغر با » 


فبات الحلفاء فى مأزق حرج لا ريب فيه » ولا سما 2-2537 اللناء 


ندل على بر يطانية وفرنسة لا غير . أما ايطالية فر تشترك فى القاء دلوها فى الدلاء بل فعات 


5 قال نتى » و 2 ترسل 1 واحدا وا ول ند | داقع ليرا واحدة » . لذلك م 


ر بطائية حشد الحيوش الكافية لسحق مصطنى ال » فى الحين الذى تتكبدان فيه نفقة 


ل 5 7 (١‏ 
يع قر لسه ولا 


7 2 اللشكان الخال فى الاقطار العر بية الطانحة وغيرها » وماكان سحق 
القوى السكالية بالأمى السهل » اذ قدر اركان الحرب الفرنسيون المبش المقتضى اذلك 
200 ممائل 1 العدة . على انه قد بق فى ايدى را 
فتقدم قنز يلوس رئيس الوزارة اليونانية وأخذ على نفسه خضد شوكة الترك ودق عنة قهم2 
وذلك على شر يطة أن #نال د فى مقابلة عملها هذا امتيازا تكبيرة فى مناطق آسية 
الصغر ى 6 فقبل ذلا مئه و بعد حين ل جدش يونالى 3 بر ازمير عدده ٠١٠٠١6٠٠٠١‏ 
مقائل » غير ان هذا الحيش قد لت الخيبة والفشل اذ ان المثة لف مقاتل عا 00 
أشيه بالغثاء واجتفب مصطى كال الاشتباك مع اليونان فى معركة فادإة » ولكنه ثا 


مضايقتهم وايقاع الحيف بهم بالخرر ب غير النظامية » م ى كن شان اما 3 الفرنة 


اكاككة ف الطرف الآخر من الميدان . فتوغل اليونان فى البلاد توغلا 500 0 
0 شديداً كاد يقخى عليهم عل بككرة ادم » فازدادت القضية التركية إعضالا 
د 6 وعلى ما ظ طورآان فز يلوس ظا ل ستغى تزال الترك والمخى ى معهم فى فى اك رب وذلك 
بصفة كونه 2 المنتدب «( الثان من قبل الخلفاء » لكن الع اليوناق ا عليه ذلك » 
لان اليونان ما بر<وا منذ سنة ١919‏ بحوضون غمار الخرب من ميدان الى 0 » حتى 


نبكت قواه, أشد النبك » فراموا الاستراحة ولوقليلا . فاماكانت انتخابات تشرين الثانى 


6 
نوذير ) اسقطوا فنز ياوس بنحو ...»49.6 صوت ازاء ٠١6.٠٠‏ صوت ثم دعوا ملك 
َ ا 








حاضر العالم الاسلاتى به ١‏ 


ًَ ا اه : 0 5 3 06م 3 9 
قسطنطين الذى كان الخلفاء قد خلعوه منذ ثلاث سئوات ليعود فيتيوأ العرش . فكانت 


النتيحة أله اصافية ان ليا نان 5 بطال 3 خار جه عن ارباب الصفقة . أما الملك قسطنطين 


ل 
0 


ا نف القتال مع الترك من ٠‏ تلقاء نفسه 9١621ع‏ فكان عمل الو نان هذا العمل مناقضًا 
لذلك الموقف الذى وقفوه فى عهد فنز يلوس . وعلى الهلة فان الحلفاء باء وا بالحسران فرد” 


كيدهم فى رمم » وسقطوا دون أمنيتهم الى حسسوها من اطنات اطينات . 


فى ذلك الحين كان مصطفى كال يحهد ليس لتنوحيد قوته وسلطته فى آسية الصغرى 


فقط » بل لا كتساب أحلاف له فى الخارج . فى المقام الأول كان ل علافات وثيقة مع 


العرب » الأمى الذى قد يبدو لأول وهلة من الغرابة 6كان » إِذ يرى ان العرب والترك وهما 


العدوان بعضّهم لبعض ينقلبون من العداوة المرة الى الصداقة الحاوة » ولكن ذلك ليبس 
فى الواقع بالغريب البتة لأن السياسة الفرنسية البريطانية هىالتى قد خلقت هذه الأعحو بة 


1 


ا : : 
وانث مهده الخارفة . والسسب من حله عاد الاتفاق بين العرب والترك قد حا لاه لور ورانس 


روح الثورة العر بية » <ق اللاء » فقد قال بعد فراغة من الخدمة العسكر بة 

فى بان له نشر فى الصحف ا 5 : « ان العرب قد فى وجه الترك خلال الهرب 
العامة لبس لأن الحكومة التركية كانت فاسدة فساداً شديداً “» بل لانهم ابتغوا نيل 
الخررية وراموا ادراك الاستقلال فم يخوضوا المعمعة لكى يستبدلوا سادة بسادة » كأن 
لد نوا طم دولة عر بية » على ان هذه 

عماء العرب » وهو قائد من قادة النهضة الوطنية المشتغلين بالقضية 


خصك وأفصح عن الغرض 6 وذلك ف مقال لشره فى ضيفة 


5 1 
لكات ن صرحاو بى المصاطحة معيم . 


لك ل 0 


. 1 8 . | .2 
ولكن اشترطت عليه احدى دول اللفاء متابعة هذه الأرب ان كان يريد ان تساعده فى تبوء العرش 
3 3-7 نوات العر 


فاضطر الى ذلك مكرها لا بطلا . (ش) 


اولا بات سدياسته همه 


00 00 من محل احتله الأوربيو كد الحرب العامة فى الشرة توا فيه بادارة تفوق الادا رة 
العمانية التى كانت قبل الحرب » بل أتوا فيه بادارة تترق الى درجة محاكاة الادارة اك" 


وى 


كك الال الادل فد تيك عد ا انا كات لعل رك وحن وأ 1 0 ]زه للق ف الاك 
: أ ٌ 


ىف ع0 


ال طاو لط رع 22 0007 3 الائراك بادارتهم هذه أحلخدمة من حبث لايشعرون (ش) 


ى 


(*) هذه المقالة هى احدى الفالات الى كنت نشرتها فى جريدة (البوبولار) الاشتراكية الفرئسوية 


سنة *1919. رش( 








30 العصبية الجدسية 


9 ركه ة راديكال ة مقاومة لإ لإطو. حه ة السو ريه حاء فيه : « شثى لفرنسة وبريطا لية أن زعاما 


عل اليقين ان العرب انما هم للترك اخوان فى الدبن » توحدوا واياهم 20 فنا 


ع كماع 


عديدة ,» حيث ' لايرغبون اليتة 6 الأشقاق عن حو 0 امو منان وشر 0 المسامين 


7 
وأثراب الجاهدين الذين 0ك لحروب الخالية يقاتاونالعدو جنيا الى جنب 


2و 


.2 أآلء٠‏ 
شكل سلطان 
الذى يقوا له المسيو مسار ا 2 م بدرى 


الأمة الغعر بية » فليس 1 من العرب ب أليوم يعكن ضلاله عثل هذا النمو به ا عثل هذا 


الخداع .ان اطدنة قد وقعت على حس الشسروط والمبادئث التىأعلنها الرئس ولسونء»ولكن 


.2 4 1 .- 1ك 0 5 
| لافها معها » درست شروط اهدنة وعه ودهاء م دست الآر لع 


ظ 
لكي الذى أصاب العبود اللقطو. عة إلعر بق قطعا حازما 
لازما فى منحهم الا 0 التام » تلك العبود المكر رة الموؤكدة عشرات من 
جل العرب والترك على الاتفاق من جديد واستئناف الاخاء» فعاد حبل الولاء بينهم بع 
التصرم موصولا » بحيث م مض الا أشهر معدودات حتى ع ذلك بين الأمتين 0ك 
تستطيع فرئسة 0 جيشاً مولن من ١6.6...‏ جندى فسورية» و تكبدها انفاق 
البلايين من الفرنكا » أن خضع عرب سور به اللخ ميقات 6 ديد ان ذلك لس جر 
فاق الس ولا الصامن لسادمة العقى 6 دود سو رانه ة متراسة الى مايليها: من البلاد الى 


ها عرب وكرد وثرك » وممتدة الى الصحراء الكبيرة . فاذا ما شرعت ف 


1 > إاإله .- . 5 ص - : . ءِ : 
الآر بعة الملايين من عرب سور يه » لوبق ذلك مقصورا على قتال هوا لاء كسب ب اول 


: 0 0 
قتال عدو عدده 0 من ١٠60.66.66.6ه6أاعر‏ فى ملس رن ف 6 الأقطا زر الشرقة 6 


غال يم من القناء بائل السلحة 6 الشديدة الشكيمة + َه ل أأه لصلية ا هذا ماعدا الأمم 


الاسلامية الأخرى ‏ المتدانية طم » الداخلة فى الوحدة المتراصة الاسلامية ؛ والحامل على جيع 
ذلك اما هو ارهاق الخلفاء وتوالى ضر باتهم الساحقة على غير رجة ولا 1 فان قال 


قائل ان فى هذا غاواً » فها عليه الا أن يواقع المقائق مواقعة وبراهاع نكثب مستبصراً 


معميا ( ولكن لعدرى أى م 2 من الندم ولات ساعة مندم لعك أن يرى الدماء 








حاضر العالم الاسلامى 


ل سياسية 6 3 ها نا فقد اخطك | لعر اب 0 لك رك ل الك 
قاتلوا لين العدو المشترك ‏ واشترك الترك والكرد 


ى طلك لتك فى ترضع فرصم لو 
ع - لآ 
فى اشعال الثورة العراقية على الير يطانيين 0 ظهورا يغنى عن البيان . 


1 هذا ال وفاق العر د فى ال 59 0 2 مار متب || مه السياسة الخار رحيه ية الى 


ا 
نى كال » فهو فى ذاك نر كن ل ري شاش إل القال القرقاء 0 


رن عبر القوقاس والتركان فى اذر بسحان ال فارسية وكا نت القوقاس فى هنا الو 


الآ 


١ . 4 0‏ 522 سيا 
ميدانا لزاع شديد وخصام عنيف ببن ريق التتر والترمان المسامين » و دان قر رف ارك 


والكرج النصارى » و دان طائفة من ل دزا ار وسية الى لدشفة 6 كد حول ذلك 


القطر الى ور شدد بر . وقد لق مصطة ٠ل‏ و ركان ات رين جد الاختهار 
بالدعوة الطورانية » أعوانا جساً وأنصاراً غتراً , تي نصيراً مالا مد اليه:يد العون وهو 
روسية اليلشفية . فالسياسة البلشفية الى قد سبق 02 فعا )ا 2 وال كانت 
2 لاختال الفان وار رات فى وه الدول الغر ببة فق جيم [فطار الش رق » فد ارناحت 
كل الانياح لثورة مصطئى كال وأعظمتها وأ كبرتها . أما 0 الامس 0 يكن باستطاعة 


البا لسالاشفه ة القيام لعو ون كار أرحال الثور رة الوطنية التركية 3 ل نهم لم لم كونوا على صلة مياشرة 
مع القائمين مها . غير الذارة الثاءة الم تى دارت على جش( ور رائجحل ( الاديرض ف شور 


نَ 
كشر بن اناق ) توذبر ) 61 واجتياح ال هيوش الجراء على أثر ذلك 0 وسية المنو ببة 


بحذافيرها » قد مهد طريق الصلات المباشرة بين موسكو وأنقرة على طريق القوقاس ©6 
ومن ذلك الدين بات مصط كال مشدود الاأزر من قبل البلاشفة بالسلاح والمال وقليل 


من الرجال 


كر هذا المفال فى ©:111511م 20 عر] فى ١5‏ شباط (فبراير) ١9٠‏ 








١‏ العصبية الجنسية 
دع ذلك أن كلا والبلاشفة كانوا 0 بوقدون نار الفانة فى ابران تلك اليلاد 
اكات وام الحق فى حالة برثى طا. فقد ظات هذه البلاد خلال الحرب العامة » على 
كونبها غابدة نمام الحياد» ميدان م تزاع بين البر يطانين والر وسيين من جانف » والئرك 


_ 


والالان من جانت آخر . فاما اءهارت الروسية انبيارها الا" كبر سةة بار.و؛ جلها ذلك 
عل أن خاو اد حك )) عن ا إن »هات رلا ة الفركة إد ناك 6 فاءرت 


تت ان رف 1ت 00 وكسبت موقفها صفة قانونية بذلك « الاتفاق » 
المشهيؤور الذى دبرته مع حكومة الشاه فى شم اك ١‏ فظن ( سنة ةو 00 ولكن 
هذا الاتفاق مع كورنء برما وموقعاً عل الوحه الردى” قن استسكرته الآمة الايرانية 
استنكاراً وحسبت من جرائه ألف حساب . فانقلبت الخال بذلك فرصة عينة لعود الدعوة 
البلشفية الى العمل والانتشار . فأعلنت المسكومة الباشفية ثزوطا عن جيع الحقوق التى 
كانت الحسكوءة الروسية القيصربة قد اكتسبتها فى ايران » وجاهرت بولاثها ومصافاتها 
للائمة الايرانية و وقفت فى جانبها لمقاومة التوسع الاستعارى الغربى ل كنا 


أ 
(طبيعة الما لك ف اك ن ابران مضطر 


0 


نان 261 2 رف رات حك 


سنة ١90٠.‏ عبرت قوة بلشفية بحر ف بان وز لت الى الساحل الا, راق . غير أن هذه القوة 


لم وغل ابغالا بعيداً فى البلاد إذ لم تكن بحاجة الى هذا لأن البلاد بدأت كور فى كر 
من الارغاء والاز باد » ما جعل ل البر اف ارال رارك تلك] ‏ فنأتست علدت ورا 
و 0 106 0 طول بان وعرضها وما برحت هكذا -تى المين الذى نكتب فيههذه 
السطور . على أنه ليس هناك من ريب أن موقف بر يطانية فى اران صار بجملته وشييك 
الاتمبار » وآن ا ستكره لذإك عما قريب حتى أو عن البلاد كلها ماعدا القسم 
النوبى الأقصى الذى ككنها فيه احتفاظ موقفها . 

نعود الآن الى خر يف سنة ..ه؛ حيث موقف بريطانية وفرئفة فى الشرق الأدق 
إن شلك عن دراك 6 2 ال 1 فلل ونان ع لفف ‏ الر الك 60 
ولا سما من بعد ماححلت عنهما ايطالية واليونان » وزجهما الترك زجة شديدة » وثار فى 


)١97١ لزيادة الاطلاع على مارى هذه الوقعاتاقرأ مقالة للامؤاف نرت( كانون الثالى  ديمير‎ )١( 


فى لة توساصع) عدا"]” 





حاضر العالم الاسلاى ١‏ 


وجههما العرب» وا تتقض عليهما المصر بون والفرس » وانتشرت الدعوات البلشفية ضدهها 
ف شار الأفظار 6 فبوظ العبء وثقل الجل » وتمكت القوى وشقت الأنفس . ففى | 
وحدها بلغت النفقة التى تكبدتها بر يطانية ...ع ٠.٠.6»...‏ ليرة انكليزية. والطالة لم 
تبرح متحهمة الحو" لاندل عل كر من الانفر 

لذلك لس من الغرابة فى ثى فى مثل هذا ا العصيب ان عدت الساسان 
المتبعتان فى الشمر ق الأدق هدفاأ لهام الانتقاد المر والقذف الشديد » ولانصها ب جام الغشب 
عليهما ل قوم وناد فكل من بلاد بر يطانية وه . أماؤ فى بر يطانية على الخصوص 
فقد بات الانتقاد طوفا ا أعمى جرف فى سبيله كل 0 حتى علدت الحاولة التى تحاوطا 
برربطانية فى العراق جناية وخطراً ما أئزل الله هما من سلطان . مثال من ذلك الانتقاد ما 
قاله الأمبر آلاى لورانس : « لقد غدونا على مقر بة من الداهسة الدهياء وصارت حكومتنا 
أسوأ وشسراً من الحسكوءة التركية البائدة » فان الترك قد استطاعوا أن >كموا فى البلاد 
و بوطدوا الأحكام بنحو ... » ١4‏ جندى من أهل البلاد » و بقتل عدد من العرب 
عل الك 11 ع 10 حا 0602 000 505 م نام العدة 
جز بالطيارات الحر بية والدبايات المسلحة والسفن ار بية والقطر المصفحة » وقد قتلنا 
د 6 2ن 1ك ات كن تفلت ع[ ]1 :الررةة 


والصفة العامة نجارى الأمورء الحكومة البر,طانيه على تقويم موقفها» فانهذت الى 


العراق السر برمبى كوكس للفاوضة مع العرب » وهو ند لمائرو.ن طرازه » لايقيم ا 


للحقائق »كثير المبرة والحنسكة فى معالحة الشؤون الشرقية . وا كان قد “فوض اليه القيام 
بالمناقشة والمفاوضة فى شان اتفاقات كبيرة فقد اجتمع بالقادة الوطنيين على انبساط وحربة » 
فكان له فى نفوسهم نا أ ركبير . وعنداات تنابة هذه السطو ركانت الخال م تزل قلقة » غير 
أنها ندل على أن بر يطانية عاملة على اختطاط خطة جديدة يكون طا بموجبها الح المباشر 
على الطرف الجنو بى الأقصى من العراق حيث رأس الخليج الفارسى » أعنى على منطقة 
سيطرتها القدعة المعروفة قبل سنة ١٠9114‏ . 

وفى تلك الغضون استطاعت فرنسة أن تحفظ شيئامن النظام فى سور بة لكن 


"0 من بان له نشر فى الصحف آب ( اغسطس‎ )١( 





١6‏ العصبية الجنسية 


السلاح والنار» ومع هذا لم برل الوق مر رع » فقي نفت الدلطلة الفريتة كثير| من 


أبناء البلاد على اختلاف الطبقات فغدا جيع أهالى البلاد » حتى الموارنة الكاثوليك الذين 


ور 


0 5 3 7 ع 0 : 
كانوا عياون الى فرنسا ميلا با » يحون و يصحبون » فسكن الميرال غور و سرعة 


هذه الحركة بنفيه القادة والزعماء الىكو رسكا . وعلى الجلة فالحقيقة الراهنة التى بحب ان 


وعى 
تقال وتعم هى أن أصدقاء فرنسة الاوفياء فى سور بة قد غدوا على فرنسة ساخطين وطا 
0 و ع 0 قا : 

: وكل هذا م .يكن ليحملل فرسة على نقو يم سياستها حتى اليوم . قال المسئو ليغ 

ِ 1 3 200 1 : 

ور ار 9 2 نسية ال عهد شر نب فى شا ن سور نه : « أن فرسه ستحثل سور به 


لا و فد عهد اقرب : ( حب عل فرنسة ان 


حيلنا عن ا رت عل لاه ا 
م 


تنجم عن ذلك الر زءئة الفاحعة »ولقضى القضاء الاخير على مكانتنا وسيطرتنا 


سط, زد 5010 ان المطاميح الفرنسية الاقتصادية كت عونا لامقاء 


سور بة وكيليكي ةكان طذين 


م الشدد لا زا جلات الانتقاد عل لى 2 المطو. دة 


/ 


: ءِ 
اوري » » من الرأى العام 


دياد . ولس الذان ,يقومون مهذه الجلات هم 


الغلاة المقاومين لاتوسع الاستعارى فسب» بل أيضاً منهم الحافظون الابرياء من كل تهمة 


وغرض : قالت الصحف السياسية الفرئسية فى هذا الصدد : « ان العرت » وهم بغارون 
أشد الغيرة على الاستقلال والح الذاتى » قد تحرروا من النير الترى ء كن لا يشغون 
حك أجنباً جديداً . فالقول اذا ان سوربة تطلب جايتنا طاء انما هوكذب واختلاق . 
ان سور ية ثريد الاستقلال التام وتطلبه » . ومن عهد لس ببعيد وقف. فككتور برار 
خطيباً فى تجاس الأعيان وهو من أعضائه ويعد من ثقات فرنسة المشهود للم 
ل الو ا ا ل ان ار اك 0 ل كت 


بالاضطلاع 


الغطاء عن معايبها ومشاينها وصرح تصر بحا ان « سور بة الخرة) قد أمست قضيتها ( قضية 
ِ 
مصلحة وشرف معا » . 


وبالرغم من هذا كله فالحكومة | له رنسوية باقية م 5 ن حانيها لاع رب 6 منغ حسه 








حاضير العالم الاسلاى هو١‏ 


اهبا قد فعلت ذلك ازاء الترك » فبدلت موقفها عندهم تبديلا تاما » فضر بت ععاهدة 


٠. 2‏ اء 8 03 5 عه 
سيةر عرص الخائط 6 وا رمت منئك عهد يب شر وط ضح مو فت 2 الترك ع 4 » موافق ة كل 


الموافقة فى الواة قع على اخلاء كيليكية . وقد بانت بريطانية وفرسة تعامان جيداً أن معاهدة 


- إل« أى 


امتلاك الترك له الصغرى من 


صارث عقيمة لا يستطاع العمل عقتضاها 6و ان 
أقصاها الى أقصاعا 0 لايد منه ولا منتدح لم ع, ادع تراف به. 

: كت أله حف: مصطن 
ا كبيرأ » الا وهو حفز 0 


1 1 5 0 1ه ١‏ 
كال أن كر عل العرب ماء بيد ان ذلك بعيدء فان هم ابى جع الحوادث وا لواقعات 


5 |1 110 اه - 5 ع | 101 3 
الشير اشار: 8 ددمه ا صير وره الوحدة مار دوا نت مواتقة العرى دالن سعوب الشرق 


الأدى لمقاومة التسلط الغربى السياسى . وأقوى الأدلة وأعظمها على سير الوحدة هذا السير 


و حاهها مشحها ا به الشعوب ف جع قطار الشرق الأدق لع ص ها من بعض 


/ 


الاسلامى العام الذى عقد فى سيواس فى أوائل سنة 901؟؛ . وكان الغرض من 


ل 00 


ا ا 0 د 5 [ الاساة 
عمده وصعر خطه راهنة بانة السمد لاع مه وق عرى لعا ى الاسلامى فى العالم الاسلامى 


. وقد حضره الأصراء ؛ والقادة السياسيون السنيون من المسامين » 


من سائر اللملة الاسلامية مثل أمد كر بلاء الشيعى » والامام >بى (2 » أمير الزيدية 


الزعماء الذين لم يكن التعاضد والتقان” ب مستطاعا ينهم وبين السنيين من قبل » 


فى الأعى هو ما أذاعته الصحف من أن الأمير ا الكيير هو الذى قد 
0 هذا المؤعر. ولا جرم فاننا قد عرفنا ما تقدم من الكلام ان السنوسى لم يبرح دائبا 
1 01 كا ارس ارك 0 الع امار الاسادي كك 
لقاومة التسلط الع رف . هذه هى صفة الخال اليوم فى الششرق الأدق - حالة عصبية كلها 


اضطراتب 6 ومحفو ف 0 لمع ا أن هناك 2 فيه علامات ةع أله وهو انثياه 


ال-كومة البريطانية لحرج الساعة واشتداد المأزق » انتباهاً بحملها بالتالى على تقوم 
موقفها . فلذلك ان جبداً ببذله مثل اللورد ملثر والسر برسى كوكس » ولو اعترض سبيله 
كت لاد اناف 7 نقد أن ل كرون 2350 )] ران كك الثآر أن عكدن 


الزجلين لظاهر فيهما التحدر السامى مرء نما تام ودرهام » الداهيتين اللذن رفعا عماد 
2 4 6 د م 0 6 


)١(‏ الامام يحى ل ببحضر مؤكراً كبذا ولعل اناساً من جبته حضروا . (ش) 








١‏ العصدية الحنسية 


تلك التقاليد السياسية الكبرى التى وسعت جبع شْوٌ ون الامبراطو ر بة: البر يطانية حزما 
ود ببراً فى ما"زق مستحكمة الحلقات وأزمات مريدة الحواء . 

أما من الدبة الأخرى فلا تزال الخالة مؤذنة الخطر فى الششرق الأدنى حيث فرنسة لم 
تبرح على عنادها السياسى را كبة فيه رأسها منقادة طواها » وما داعت فرلسة مستغرقة 
فى حر تقاليدها القدعة » فى على هذه الخالة معرضة سياستها عن مواقعة الحقائق التى 


لا يد لطا أن رغم على الوقوف عندها بعد -ين معتيرة مستبصرة . فلذلك اذا ما انفجر 


٠. 2‏ 5 2 2 200 3 
البركان وملا ب حجمه الخو وهو الذى لا مناص من انفحاره 0 مالم نعم فر لسه ىق الواقم 


على تقويم سياستها » واذا جاء ذلك اليوم الاسود الذى تل:هم فيه سموم العرب اطابة من 


اي / . 0-7 - اع . . - 2 6 
الصحراء كلد دان ال ار لعال بيه من لفكي ب الفرنسية » يبمحى حيلتك اكير ون 
ا 


قل ثأالب ححر 


المْطلعين بالشؤ ون الشرقية قضاء عدلا » بأن : « السياسة الفرنسوية 


وفاقاً 4 
ندع قضية الشرق الأدق فى هذه الزة الى أن تبدى لك الأيام :ما كنت جاهلا » 
وندخل فى الكلام على المعضلة السياسية الكبرى فى الشرق المتوسط ‏ الا وهى العصبية 


الحنسية والنهضة القومية فى اطند . 








عر ضام اللقاايي 
المساوأة فى الشريعة الاسلاميق 


3-6 


انالشريعة الاسلامية تعرف للعرب أمة الرسول صِكمٍ خم 
الأم 


لا محرجها قيد شعرة عن قاعدة النسوية النامة بين 8 : م رفى منهم 
والاجر والاسود . وترى صورة الاسلام كلها فى هذه الآبة « با أمها الناس انا خلقنا م 0 
ذكر وأثى وجعلنا > 0 وقبائل لتعارفوا ان أ كرمك عند الله اتقا > » يقول تعالى 
انه خاق البش ركلهم من أب وأم وما جعلهم شعو با وقبائل لتمبيز بعضهم على بعضكا 
ليعرف كل من أى قبيل هو » أما 0 وى فقط . و مهذه الآية انئة 

وفتح العرب نحت ظل , رأ ننه الدىوقراطية الحقيقية نصف المعمور » ودخلت ت الأمم ف ف 01 5 
ولا تزال تدخل فيه الى بومنا هذا . وقد جاء الاحاذ فك النبوبة مؤيدة للا ببة الكر : 
فنها « لس منا من دعا الى عصبية » ومنها « لس 

فضل على عرنى الا بالتقوى » . ومنبها قوله ار 2 0 1 ل البيت » وذلك انه عد 
سامان الفارسى نظراً لنقواه من آل البيت لنبوى أ كرم البيوت ومنها قؤه يكار لفاط 
ابنته : رر اعملى با فاطمة فان الا عنك ع بوم القيامة » . أوكم قال . وهذا فى معنى 
قوله تعالى « لا انساب ببنهم بومئذ ولا يتنساءلون » وهناك حديث شريف أطلعنا على 
أسانيده حضيرة الامام السكبير بقية الساف الصا الشيخ بدر الدن الحستى المغرفى تيل 
دمشق وهو قوله عر : « ألاان بعض أهل بيتى يرون أنفسهم أولى الناس لى وليس 
الاح اكذلك عا اولاق المندون من كانوا ولحت كانوا . آل ا لاخر لأهل فى أن 
عدوا ماإصلحت 4 (واك قال . ولدن ف لذ الا انآ والااثثار مايتصادم مع شى” من 
الأحاديث الصحاح الواردة فى فضْل العرب ؛ ووجوب حب العرب » وكون كلام الله القديم 


جاء باللسان العربى المبين .ما انه وردت أحاديث أخرى فىفضل غير العرب مثل « اوعاق 


)١(‏ انظر صفحة 8لا من هذا الجزء 








١‏ المساواة فى الشر يعة الاسلامية 


العلم بالثريا لنالئه رجال من فارس «( 


ولا يكو نالدين إطياً سماو ريا مرشحاً لأن تا “خذ به الأمم الختلفة » أجرها وأسودها 
1 على مثل هذه القاعدة المقدسة » قاعدة المساواة . 


ولس العا ن الاسلاى الذى 6 0 ونه ١‏ طلس الأط ماء الاجماعيين « ودهش من 


7 


استحكام عرا أى حبهاددة ال مو رخين بان 6 اللا تأبحة دوا قو له تعالى را أ ل ومنون اخوة)» 


وقد ظهرت فى هك الأيام الأخيرة فرق ل مم الثلاث العر ب كه وال تركية والفارسية » 
لابريدون أن يعرفوا هذ! الا "صل العظيم ولا أن 0 لهوزناً » بل زعموا انه هو الذى 


أكان ملسا طدرر عله لمم . فالذين هم من العرب يعلنون انه لولا اخوة العرب مع الترك 
رب يعلنو ع 


بالاسلام ١‏ ]ا قفن ال رب مللكهم وساموا به للترك ء وال ذين هم ٠‏ الترك يشولون لولا هذه 


الاخوة الاسلامية التى فرضها الدين لما بذلت الدولة العهانية قوتها فى الذب عن 


ا 


الاسلامية » بل كانت حصرتها فى الذب عن ا التركية لشسب ء والذين هم من الفرس 


يقولون مالنا وللعرب والترك » كل من الا متين عدوة لنا فاولا الاسلام لم يكن لنا بهما أدى 


, 
رابطة » ويحب أن نعود فرساً 0 01 5 على الفئة الا ولى » أنه لولا تلك الاخوة 


الشرعية ما أمكن العرب أن يقوموا بتلك الفتوحات الباهرة فى صدر الاسلام » ولا دانت 


بد يضوم ذه مم «( ا نخدت كتابهم دسثو 5 ها ولا دسم نديها فان ع كانوا فقدوا املك فها 


بعد 6 0 بفقدوة الا شنار زعهم وتاقسم والفكن ال رة ينهم 5 مثالهأمام عيننا الآن فلا 


1 


بباوموا بذلك الا أأنفسهم » ولعل الاخوة الشسرعية الى يشكون ضررها قد لطفت 'الضرر 


الذى أصابهم من أثر السقوط » بحيث ان الاأمة الحاكة فما بعدكانت ترعاهم نوعا ونبق 
عليهم سبب جامعة الاسلام .فاما أديل منها بدول غير اسلامية ذاقوا طعم الفرق بين تلك الدولة 
الاسلامنة والدول الا جنية الى خلفتها فى ال 5 لى العرب . والجواب على الفثة الثانية 


ا ناط الاسام ل ]اك اف 6 ا ل را ا ا 
لل 0 0 خا ىق ءال ام 2-2 _- 2-7 _ 


عٍِ 


ن وأحقاب » من أبام الاتايك والطولونيين الى 


رول 


وا على الملك فقط بل استولوا على الخلافة الاسلامية 


ليثوا يستطيلون به على الا 5 مدة قر 


السلاجقة الى العهانيين الذين لم يقتصرو 


أى على الرئاسة العليا على ثلاثة مليون مسلم بين مطلع الشْمس ومغر ما وكانت الدولة 


العانية قد طوت جناحيها على جيع اليلدان الواقعة يبن تامسان غر باء وايران شرقا » 








للامبر شكيب 1١0‏ 


والصو ومال حجنو ا 2 والقر رم قاذ 6 فالخ وى حت هادا حو ١‏ مليون 5 من عرب » 


وحكرد » وطاغسمانيين ( در وأرناقوط دا دأ الأمم 
الصرب » وانجار » والفلاخ » 0 » والخراوت 
درا فد هذا ال إل اقرع رع اق ملكة فلم يكن 


ا 
ليتسنى له التسلط على بققية الأجزاء لولا الوحدة الاسلامية الى جعت بينه و بين العرب 


7 د دان ١ 5 9 0 0 6 ١‏ : 
والأ كراد والمراكنة والأرناؤوط والبربر وكونت من كل هؤلاء عصدية لاكونه 


قائما بحياطة الددن الاسلاى تلك الحياطة التى هى عنوان الدولة العؤانية . ولس بصحيح 


مابذهه اليه بعض الطو رانيين من كو ون الثرك لم حتاجوا لعصبية الاسلام فى فتوحاتهم هذه 


بل كانوا قادر بن أن يوموا ها سواء كانوا منافان ا ل كوتو اا. وكد لك لس لصحيح 
ان فتوحات السلطان سايم عا انقت عه الشف وحدده : 3 : هى 


الدولة الحاكة فى بلاد العرب با سية وأفر يفية حد الب 


دا للعما ذ نين اللا بقوة الرا رط 3 راق . 7 م . 1 املد 

إنا است )اد مدر كات ك2 / كو قت الافاق ددون دعوة 
ما اسلسهاد دصمو حأ احمالار ها طيه 9 ١‏ يدون 

5 يت 5 وثونها طم ىق بلدون دعوة 


2 ضيه ل طدر ملام 
7 27 ى 


انه لما 0-7 عقاتب - 0 بقلق 


فيه 6 وجعاوا أ نفسهم سجانه م أ به أنفسهم كر هّ ة المسامين عل 
الاسلام دولة مغولية : 
2 

ع 
على الوجه المطابق لسياستهم الحديدة, 

6 م 0 
بالسياسة » بل لابد فيه من تمحيص الحقائق ف وحوان الفثة الثالثة ان الاسلام 
ل" كر فارس بشى" ف دين ولا ف دنيا 6 من جهة 0 انه نقلها عن عنادة النار ال 
عبادة الواحد الأحد . واما من جهة الدنيا فقد ازدهرت فارس بعد الاسلام ازدهاراً متعرفه 
دن قبل الا قليلا 6 لا بل استونت فارس على الدولة العباسية العر بية وصارت ع رو 
تلاك الدولة برابطة الاسلام وحده » لابقوة فارس نفسها » ولو جاءت قضع بدها على دولة فى 


العباس بقوة فارس الوسية لأحاءها ماأصاب الأفشين الذى عصى الخليفة العبابى فقتل 








١‏ المساواة فى الشر يعة الاسلامية 


وأحرقت جثته وقال فيه أبو تهام مشيراً الى نار اوس : 
« صلى طا حيا ومات حرها وكذاك يدخلها مع الفجار » 

هذا مائراه فى الخواب علىهذه الفرق الثلاث وفيه خطاب لفثئة من المصر بان أبذا 
يذهبون الى انه « لبس فيهم شى”* غير مصرى ) وان المشتاة المدذر به شب أن تبق منفصاة 
عن كل مسئاة شرقية اسلامية أو غيرها . ولكننا نضيف اليه أن الوقت زعيم بإظهار حعة 
هذا المنحى ف السياسة وعدمها » فان هذه الفئات انما هى قادمة على نحارب وليس للانسان 
أن 2 م على الشى* الحديد الابعد التجر بة. فاننتظر نتيحة تجار مهم بسياسة الانفراد ومن 
رأنا أنه اذا 9 مثل هؤلاء لابر ون الاستمساك بجامعة اسلامية تشم منها راتحة الدن:» 
وتستوحش منها نزعاتهم العصر بة » فليعدلوا على الأقل الىجامعة وطنية شرقية تشمل جيع 
الشرقيين من أية أمة كانوا اذ كان من سان البقاء أن ,يتحد الضعفاء فى وجه القوى » 
فلست المامعة الاسلامية هى العروة الوحيدة التى يقدر ون أن يعتصموا بها » بل الجامعة 


قية اذا اتسقت على الوجه المطاوب ف اسه كانت أوسع نطاقا ولككء عد ءا لامفة 1 ذا 
| 2 6 0 : 6 


ال قد 


اا ن مع سائر ر الشرقيين من كل أمة ومذهب . وبما لامشاحة فيه انه لاأمل 


باستقلال الشرق مادام مفكك الاجزاء 





حاضر العالم الاسلاى 


تار 2 حن الشنيق 


الك سعود لك اي 


0/0 


جرىمن قبل ذ كر الوهابيين21(7 وهانحن الآن نسرد زيده تار يخ هذه الفرقة واخبار 
لأمراء جد الذين قاموا بنشر دعوتها ملخصة هن مصادر عديدة : ولد تمد بن عبد الوهاب 
فى العونية من نحد فى العام الماثة والسادسة عشيرة بعد الأاف الموافق 07.4؟ لأسيح و يقال 
ان جده سلمان وكان منسو 1ل الت وناشعاً ف فى كيم » قد رأى فها برى اناكم 
ناراً خرجت من سرته فأضاءت البوادى كلها » فعبر بعضى, «يذه الرؤيا بأنه رج من 
صلبه رجل مهدى الأقوام و بؤسس ملكا كبيراً » فكان ذلك الرجل هو حفيده ممد بن 
عبد الوهاب بن سلمان 

طلب جد بن عبد الوهاب الع 2 دمششق » وتشرب ميادى" الامام الحافظ ححة 
الاسلام ابن نيمية وتاميذه ابن قيم الحو ز بة » وابن عروة الحنبلى وغيرهم من فول أ4ة 
الحنابلة . ثم رحل الى بغداد والبصرة » وهناك أيضاً ازداد رياً ممن موارد المذهب الحنبل » 
وأخذ ,بفكر فى اعادة الاسلام الى نقاوته الأول » عقيدة الصحابة والتابعين . فلذلك 
الوهابية يسمون مذهبهم عقيدة السلف . ومن هناك أنسكر الاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور 
والاستغاثة بغير الله وغير ذلك مما جعله من باب الشسرك واستشهد على حة آرائه بالآبات 
القرانية والأحاددث المصطفوية ولا أظنه أورد مة.شيثاً غير ماأوردة ابن تيمية . وكان فى 
ذلك الوقت رجل يقال له تمد إن سعود قد أعصوصبت حوله قبائل « العتوب » و «عازه » 
وهى القبيلة النى نتسب هو الى أحد أنفاذها ولد على وتولى زعامتها ولقب بالأمير. فتلقق 
دعر إن عد الوهاك القدول عله شكان أماريه واحد عاضمة [نار نه قضة الدرعية و يقال 


ان ولده سعود كان ع عليها فكتباكتائبت سلحها بالهراب و شادق الفتيل 6 وجعل 


)١ (‏ راجع صفحة 87 ومابعدها من هذا الجزء 


ه412١‏ - رابع «( 








١‏ تار م نحجد الحديث 


معها طائفة ص ادرف أى ركاب الذلل » مثنى مثنىكل خلف الآخر» وأخذ بعد ذلك يغزو 
البلاد الجاورة ويبث الدعوة لعقيدة السلف » ففى 62 ) اشدرك عكل العراسه 
وحرعلة» ولكن عصت دعوته الرباض الى كان فيها دهام بن دواس فقاتل ابن سعود 
وقصد المنفوحة من بلاده » وبق الفر يان ,يتصاولان عدة سئين حتى غلب ابن سعود على 
الرياض ك0 د بن سعود قد اصيب عرض فسم مقاليد له ورا ل ونه 6ك الى 6 
ؤد هذا فى عزو جوا أرء ولت الدعرء فككانتا 0 معه سحالا » وحدث أنه وقعت ى 
بذه أسرى من اليدن فأساء معاملةهم فزحف اليه أحد أمراء اليمن حسن بن هيبة الله » 
وانذمت اليه عدة زعماء من الاطراف ومن جلتهم ابن 0 2 على ابن سعود 
فى الرياض » خصروا هذا ف الدرعية » ولعكن ابن:هبة الله اضطر الى المعاد الى وطنه فلم 
ببقدر ان دواس على «الدرعية» » وانتهبت الحرب يعقد الصاح . على ان ابن دواس بعد 
01 رن الصا و دا 
سكان الرياض فدخلها عبد العزيز ر نسعود سنة «/إيا؟ فوجدها خاو به على )ا كانت 
اكرات لسهدرة إن آل تعود وق خالد أصكاب الاحساء وبتى المكرنى أصحاب نجران 
اليمن وسنة ١/6‏ توق حمد بن سعود تاركا الامارة لولده عبد العز بز الذى كان لانقصر 
عن أنيه حزما وعزما و سالة واقداما فا" خذحى من أناء الدعوة الوهابية العشر للا نفاق 
على الكتائت والسرابا » واستولى على بلاد وارجاء واسعة من جلتها مدينة 0 » ووقعت 
الوقائع بيه و يان ا الاحساء سعدون » فامتنعت مدئة بز يدة م ن القصيم عا لى سعدون 
و يقبت فى بد الوهابى . 
ولوق الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى .و« شوال سنة 5.؟! الموافقة وو/ا١‏ فى 
الخامسة والتسعين من ٠‏ العمر » وقد كاد مكف بصره » » وكان قد نسل م1 وأ دا أ اذ كان ثز زوج 
بعدة نساء وأزم الدرعية عاصمة الدعوة الوهابية سد 0 0 
وسنة .ولا كن عبد العز بز بن دين سعود من الاستيلاء على الاحساء وخاص 
من همها وقيل كان ذلك سنة هموبن١؟‏ فوجه قوته لقتال الشمر يف غالب أمير مكة . ولا بلغ 
الباب العالى استفحال أعى الوهابيين أعمى سلمان باشا والى بغداد بتجهيز جلة عليهم » فسير 


جيشا الى الاحساء فم إنفز منهم بطائل بل زحف الوهابيون نحو العراق » وى ٠١‏ نسان 
عام 1م دهم منهم ١6‏ ألف مقاتل مدئئة كر بلاء فذحوا قسما من أهلها » ونهنوا مشهد 








الود مات اد 


الحسين بن على رضى الله عنهء وحازوا كم ل كن جموعا فبه من ٠‏ النفاة الى 0 من 
زوار الحم 1 و شقل ذلاك على ضما 0 لأنهم إنظر ون الى كل من يعظم القبور كيم 
الى الكافر . وقيل كان ذلك سنة 5.م1 و بالحساب العرلى فى .م١‏ ذى الححة سنة ١١5‏ 
وان سبب هذه النكبة هو تعدى قبيلة الزاعل الشيعية على قافلة وهابية . فطبق خير هذه 
الفاجعة ججيع العالم الاسلانى لاسما فارس وازمع فتح على شاه نجهيز جحفل عدته مائة ألف 


مقاتل يغزو به الوهابيين فى عقر درام وكذلك سلمان باشا والى :+ ان 1 


جش جرار ,ولى قيادته بنفسه 1 ع فاجاأت الع م حرب مع الروس » وفاجات سلوان 
باشا فتنة فى بلاد الا كراد » فانصرفت اطمم عن قال الوهانى . وفى ذلك الوقت وقعت فتنة 
بين الشريف غالب وأخيه عبد المعين على امارة مكة فتغاب غالب على أخيه واستعان عبد 
المعين بابن سعود » ؤزحف هذا الى الحجاز وهزم الشر يف غالبا واجتاح الطائف وتقدم الى 
1 ذاك قافلة المج الشابى نحت امرة عبد الله باشا والى الشام قد قار بت البلد 
الأمين 1 رسل ع الله باشا الى ابن سعود ا له ماذا بريد أن يبفعل و أجابه الأمير كك 
العزيز ان موكب اليج الشاى له أن يدل وريقضى مناسك الحج و بعد ثلاثة أيام مكنه 
أن سرح وكان الأ كذلك . فاستنصر الشريف غالب عبد الله بإشا على ابن سعود فلم 
بقدر أن نصمره لقَإةِ مامعه من القوة » وما فارق عبد الله باشا البلد الخرام حتى دخل ابن 
سعود فنصبالأمير عبد المعين مكانأخيه » وهدم أضرحة الأولياء » ورفع التحف والنفائس 
التى كانت مودعة فى الحرم الشريف » وطرد الباعة من نه . و وقع ذلك فى م الحرم سنة 
١‏ وفق .سم نسان سنة س.يم؟ أما الشر يف غالب فائهزم الى جدة عند القائد شر يف 
باشا فصمد ابن سعود اليهما » 0 بقدر على فتسح جدة » وظهر الطاعون فى تلاك الممهات 


فكف عن الحصاز وانتكفاً قاصداً المدينة المنورة م يوفق الىأخذها » فعاد ادراجه الى نحد 


و سق عكة غير "٠.6‏ رجل من جاعته فثار كم أهل مك وذحوهم ١‏ 
وكان رجل شيعى فارسى وقيل من العادية قتل اولاده فى واقعةكر بلاء وعزم على 
الاخذ بثأرهم فذهب الى ديار ابن سعود وتظاهر بالودابية و بق على ذلك سنة وهو يترصد 


عبد العز بز ان سعود ليفتك ».وف 18 رجب سنة م00١‏ (سم تشرين الثانى .م١‏ ) 
دنا كان الامبر عيد العز يز يصلى العصر طعنه الأشيى حنحر ارداه قتيلا وكان مره الى 








تار ع تند الحديث 
م 2 2 5 5ر525 0 
سنة فقبضوا على القاتل واحتز وا رأسه وقيل احرقوه . فقام بالامارة بعده ولده سعود» 
فافتى أثرأسه فى الغزو والفتوحاث » فاستولى على البحر بن و بلاد الخوازم ) م1 ( 
وَغرا بادد عاق ” فراع ذلك الياب العالى »ء فصدرت الاوامس الى على باشا والى بغداد 


شحهيز جلة على الومهابيان من عرب كرد » وشداز ره تعد الله ياشا والى الشام وشر رف 


بإشا قائْد جدة . وجاء امام مسقط الى البصرة مخمس عشرة سفينة حر بية منضما الى الدولة 


لقاتلة الوهاببين الا ان التحهيزات الحر بية ابطأت ابطاء سم منه امام مسقط فا ب الى بلاده 


وفى الطر يق صادمه قرصان الموازم فقئاوه . وخيم العسكر الذى جهزه على باشا مدة اشور 
فى الخلة ميقم الا مناوشات خفيفة » ثم الست الك ؟ر دشان لا جد نار نوارة شت ف 0 
فاهتيل الوهابيون هذه الغرة وعادوا الى الححاز ودخاوا الحرمين وهدموا قبور الاولياء» 
ونهبوا ما فى ارم الشريف النبوى بالمديئة من الجواهر والتحف وباعوها بالمزاد العلنى » 
واذابوا قناديل الفضة والشمعدانات والآنية الفضية كلها » وو زعوا اتمانها على حامية البلدة 
الطيبة ووقع ذلك سنة ١7٠٠١‏ وفق 06م1 » ثم توجهوا صوب مشهد على رضى الله عنه فى 
العراق وكاسوه بيانا فاحس بهم المفراء فايقظوا أهل البلد فثار وا بم ودفعوه, عنه وامتد 
الصر ب الى الاعراب الذين حول الاحدف دوا فى اثر الوهابيين فحكسر وهم فاتقلبوا 
صوب السماوة » فلم يكن حظهم فيها اسعد وانصرفوا الى ديارهم ووقع ذلك سنة 7 كر ) 

الا انه فى السنة التالية اجتاح الوهابيون عانة على الفرات » ثم زحفوا الى دمشق 
وعليها بوسف باشا الملقب بالكنج ( الشاب ) » فأخذوه على غرة فاضطر الى مصائعتهم 
ووعدهم بإن يقبل الدعؤة الوها بية هو وأهل الحاضرة » وأدى اليهم مبلغا من المال على 
شرط أن لا يعارضوا قاذاة اليج فى مسيرها » فقبضوا المال وسار وا حفارة القافلة مسافة م 
م يلبثوا ان تخاصموا مع الحجاج » فنهبوا امتعة هؤلاء وعادت القافاة ادراجها وعاد 
الوها بيون بحاصرون دمشق فكان الوالى فى أثناء ذلك اعد عدة الدفاع فل يقدر وا عليها 
فنيبوا قرى الغوطة وارتحاوا . 

وكان الامبر سعود بن عبد العز بز رجلا” ماهراً ف الناسةء قرا انه مادام مقاوما 
للسلطنة العثانية فلا بد له من ان يصافى اعداءها فتودد الى شركة اطند الانكليزية والى 


العجم وامى جاعته بالحافظة على قاف|ة الج الفارسى تزلفا الى فتح على شاه ثم كر 





للامبر شكيب 1 


الوهابيون على العراق فوجدوا من: واليها الجديد سلمان باشا غير ما وجدوه من على ناشا 
من الحزم والقوة وانقلبوا على اعقاءهم » وهزمتهم قبياة المنتفق فى سوق الشيوخ » 
وكذلك غز وا سورية ففشاوا عند حلب و بين جاه وجص . وكان قرصان الموازم ملااوا 
جليج فارس عيثاً فسرح اليهم الانكليز من اطند اسطولا انضم اليه اسطول مسقط» 
فدمر وهم وازالوا معرتهم ودمر وا رأس الخيمة مرسى مرا كبهم 

ولماا ضاق ذرع الدولة العثانية بالوهابيبن رمتهم عحمد على أشا أمير صر م 
هذا جيشاً عقد اواءه لابنه طوسون بإشا ء فسار براً الى يبع ميناء المدينة ومعه اللحيالة 
ووافته الرجالة بالسفن من طريق البحر . وتقدم الجيش نحو المدبنة فوصل الى بدرثم لتق 
العدو بالحديدة » ذم لفىاليداية جإتصادقة لكنهم يلبث انوجدمن صعو بة الاماكن وكفاح 
او 2 لفارت قوته وانهزم تاركا فى يد العدو سبعة مدافع . فارس ل تمد على الىولده 
1 شال طرشرن كن 22 210 لكر كلو > ر حل كن قراك انعا تن أ إن 
شديد كان سفر اللو بيئه و بين ان سعود » ؤزحف طوسون الى المدينة النيوية ودخلها 
ا ا ا ار ل ا 
قتالالوهانى عكة » فائهزم عبداللةابن الأمير سعود منها الى بلاده ودخلها الحيش المصرى أُيضًا 
اك عنهان المضايئ قاد الوهابيين بالطائف من تلاك البلدة ثم أسر , ثم تقدم مصطنى 
بك قايد الخيش المصرى الى طرابه ( التى وقعت فيها الواقعة منذ ثلاث أو أر بع سنوات 
بين الامير ابن سعود والامبر عبد الله بن ملك الححاز وأمير شرقى الاردن اليوم وكانت 
مشو ومة' على عبد الله ) فاقى فيعل بن الامبر سعود نحكيشه فالتحم الجعان وخر 
الوهابيون وامامهم امرأة شيخ قبيإة صبيح وصدقوا الجإة فهزموا المصربين واستواوا 
على مد افعهم وعدتهم 3 

فاما رأى ت#د على وعورة التحر يد ركب بنفسه البحر الى جدة فنزطا فى لم١‏ 


أغسطس عام ١0‏ وعزل الشمر يف غالياً من امارة مكة » ووضع مكانه الشريف يحبى ابن 


الشر يف سرور بححة ان غالب اساء السياسة فأرسات الدولة غاب الى سلانيك حيث توق 
سنة ١0800‏ كلما ). 


ونشبت الحرب بين المصر نان والوهابيين فى طرابه ولكن لم يمكن المصربون من 





١‏ نارم جد الحدريث 


لحصك لش ك2 هؤلاء بالرغم من تحر يض حمد على وانهيال اعطياته وجوائزه لاستبسلين من 
قواده واجناده وكان الوهابيون قد احتاوا قنفذة ساح ل البحر الأجر فطردهم منها الميثن 
المصرى لككنهم عادوا فاسترجعوها . وفى .م جادى الأولى عام ١١95‏ ( لم78 ابريئل 14114 ) 
تو الأمير سعود فى الدرعيةعن ,5 سنة » ويقال اله كان شهما مقداما عادلا فالحكومة 
فقام مقامه عيد الله كبير ولده 

وتقدم عادين بك بقوة مصربة الى زهران ( بإليمن ( فانهزم ٠‏ وتقدم الوها بيون 
ثانية وصاروا على وشك أخذ الطائف وتحرج موقف الأمبر طوسون بن محمد على فتقدم 
تمد على بنفسه ورد فيصل :نسعود الى الوراء » واسترجعت عساكر مصر قنفذة » وسار 
طوسون من المديئة المنو رة بألفين وستسمائة فارس فاستولى على جانب من القصيم » فالنمس 
عبد الله بن سعود الصلح فأجيب اليه على شرط أن يعترف بسيادة السلطان » وتم الصلح 
على ذلك الشرط وعاد جد على و ولده طوسون الى مصر . الا ان حمد على طلب من عيد 
النّه بن سعود الذهاب الى الاستانة لعرض طاعته للسلطان فتلكاً ان سعود عن الذهاب » 


فأنى تمد على الا ان يشخصه فعرف ابن سعود أن لابد من استئناف الحرب وأخذ بصن 


يى 


الدرعية بالمدافع » وشسرع مد على من المبة الثانية يتأهب +لة ثانية يقودها ولده ابراههم 


باشا . وفى م* ايأول سنة 145 وصل ابراهيم الى ع له 
ومن هم هناك > ضار كلد ل دبار راان سعود : شاك لرس وفتّحها بعد حصار شديد قاتل 
فيه الوهابيون قتال ] يطال » ثم زحف الى بر يدة وعنيزة منا لقصيم واستولى عليهما ثم على 


.6م | 7 
5 9ك 
شهرا و بعد ان د 


وخ جيع هذه الأطراف قصد الدرعية فوافاها فى > نسان 5الما وبدأ 
حصارها فكانت وقائع وأهوال تشيب الأطفال » ولتكن ابن سعود بعد دفاع طوريل طلب 
الصلح وقدم بفسه على ابراهيم فأ كرمه وأرسله الى أببه بعصر فآرساه تمد على الى الاستائة 
وقيل انه أوصى الدولة أن لاتقتلهولتكن جرى القضاء لاف الوصية فقتلفى ساحة ابا صوفيا 
فى بن؛ كانون 0 سنة 1م١1‏ وقتل مع هكاتب سيره وأمين خزانته . ولاد عاد ابراهم اشا 
هن نحد وثب مشارى أخو عبد الله ان سعود على الدرعية واستولى عليها فأرسل حمد على 
قائداً اسمه حسين بك فظفر عشارى وقبض عليهوأرسله الى مصر فات فى الطربيق . وهدم 


المصر بون أسوار الدرعية ووضعوا فيها حامية وقائداً اسمه اسماعيل باشا ثم صرفوهوأرساوا 








الامبر شكيب /أكد 


مله خالد بإشا وكان هذا عاتياً جباراً أفش فى ظلٍ النجديين » فثاروا واعصوصبوا حول 
3 بن عبد الله الذى كان 1 ف اليصرة 6 قرز من خيئه وك القيادة 2( وذح 2 
لعساكر المصرية التى كانت فى الدرعية وجوارها » ففر خالد بإشا الى القصيم » وأقام ترى 
ن عبد الله بن سعود بالرياض وجعلهاكرسى امارته » و بنى بها قصراً وجامعاً كبيراً وح 
اسان وكام انكر وما اك مص عرن بوره قد الالدودة ف ررق محر كيف بحسن 
باشا » فتسحب الوها بيون الى الوراء ودخلوا خارى المامة ( فتعقبهم حسين باشا الى تلاك 


لفيافى نفانه الادلاء فبلك أ كثر عسكره من العطش » ورجع هو بشرذمةمن حاشيته . فاما 


رأى مد على ماحل بالعسكر سكم قتال الوهابيين وترك ترى وشأنه فبق هذا فى الرياض 


ات 


مدر | 


ره شل ابنه فيصلا لفتتح الاحساء » قبا هو سار اليها ورده الخيز 


ن احد أقار بهم مشارى ن عبد الرمن بن حسن نن مشارى ن سعود طعن والده يك 
وهو يصلى فقمله فعاد فيصل أدراجه فوجد مشارى ام بالقصر فقائله وشدد الجاة الى 


ع8 





ن هحم على مشارى عبدالله الرشيد ( جد أعمراء حائل ) فقدله . ولا بلغ المكومةالمصربة 
1ت )ا 31207 لكر دحت فاريات در رف اما تدر ءأغارت عل وأدى هه 
وتقدمت نحو الرياض » ففر فيصل مسرعاً وأقام المصر بون مكانه خالداً أحدأحفاد أخ لعبد 
العز يز ان سعود فاما فارق المصر بون البلاد طرده عبد الله بن ثنيان خاء الى جده . أما 
فيصل فبعد هذه اطزعة حج البنث اكرام وحاء الى الشام إشافث عاماء المنايلة وظهر منه 
انه أقلع عن الامارة وزهد فى المحكم الا ان التحديين عادوا فانتدبوه الام فعاد الى 
الرياض وأراد أن يستقر بها واذا بخورشيد باشا دهم الرياض فقبض عليه ( ٠٠‏ رمضان 
)) وأرسله الى مصر » فوضعوه فى قلعة بقرب السو يس » وأقام 2 1 اضا كان 
فيصل عيد الله نْ ذيان ن ابراهيم ثنيان بن سعود . 

و بعد أن بتى ل 2 ال 2 لفلف ل 
لأوائل امارة عباس باشا الأول » خاءالى جد وثارت معه الأهالى » وكان خو رشيد أصبح 
لإبقدر أن يعتمد على الحسكومة الجديدة بمصر فلا عن القصيم وعاد كل ثى؟ الى فيصل 


وردت البضاعة الى أهلها وقبض على ان ثنيان غات فى الحبس واستولىفيصل على الاحساء 


والقطيف » وغزا بلاد عمان وكان قود جدشه ولده عبد الله الا ان المنافسة وقعت بين هذا 





1 تار ع نجد الحديث 


و بين أخيه سعود على الامارة فضعف بسبب انقسامهما أعس الدولة الوهابية وانتبز هذه 


الفرصة آل الرشيد من شمر وأسسوا امارتهم بحكاثل » وجاذيوا آل سعود الخبل وصار وا ط 


1 
أقرانا شم غلبوا على ل سعود واتزعوا منهم ملكهم وكادوا يعفون ا ثارهم ُ ثم عاد لك 


سعود فى هذه السنين الأخيرة فاستاً نفوا امارتهم واستردوا جانباً من بلادهم » فصار تالحرب 
عاد 


1 


بين 1ل سعود وا ل رشد ستحالا اك أن ذال الله للسعوديين من الرشيديان أخر 
الأمى كم بدا . 
فتاريع الدولة السعودية الوهابية ينقسم الى ثلاثة أدوار : أوطا منذ نشأة حكومة 


. 
و 


الدرعية الى أن احتلها الصر بون سنة ١41‏ . الثاتى منذ تحدد دولة 1 ل سعود على يدى 
5 وولده فيصل الى أنام ابن الرشيد الشمرى سنة .م١‏ . الثالث منذ استرداد ان سعود 
للرياض من بد ابن الرشيد سنة ١5.0‏ . 

ولتم الكلام على فيصل بن ترك فانه فى امارته الثانية أحسن التدبير وأحسن 
العلاقات مع الدولة ومع مصر . وف زمانه كانت سياحة بالغراف الى تحد سنة ١55‏ . وكان 
مع بالغراف فى تلك السياحة رجل من زحلة بلبنان صار فما بع دكاهناً ثم مطراناً ثم بطر يركا 
على الروم الكاثو ليك هوالبطريرك بطزس ال مر بجيرى. وقد روى نومئذ اهمدعوا ا/نسعود 
0 علاقة مع بعض دول أوروبا... على ان هذه تساعده على الدولة العهانية » 
فأجاهم اي يان كت عدو اسلتان نا .ول فاد [ رد (ن سكن غلك بالأجنى 1 
روى ذلك من سمعه من نم البطريرك الجر جيرى . وكانت وفاة فيصل بن ترك فى اس 
رجب سنة ١١5‏ ( ؟ كانون الأول دكما). 

نذلفه ولده عبد الله لآرة الأول فثار عليه اخوته وطردوه فاستنصر الاثراك فاحتاوا 
الاحساء والقطيف » واجتهد اخوته أن يسترجعوهما ف بفلحوا و تّى سعود أخو عبد الله 
أميراً على الرياض منذ سنة إم؟؟؛ الى سنة ١095‏ ( الإلم١‏ الى ١10/4‏ ) إذ مات وممسكن 
عبد الله من استرداد ملكه فاستؤنفت العداوة بينه و بان أولاد أخيه سعود ومند سيرير؛ 
صار الخطر الاعظم 6ك 0ن اد تمد بن رشيد أمير حائل . وسنة 184 وب على عبد 
الله أولاد أخيه وخلعوه ونا مس جد بن سعود بن فيصل ف يطل حمس ه وخلع 5 وقام بالامارة 


حمه عبد الرجن اءن فيصل فبق ل عام كما فطرده كر محمد ن رشيد وأعاد الامير 
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عبد الله بن فيصل للرة الثاائة » فق فى الامارة الى مم١‏ إذ توق وضم ان رشيد الر باض 
إل إنادك ‏ فامشن عبد الرحجن بن فيصل يقائل لاسترجاعها فل يفلح وسنة 1م1١‏ نصب 
الأمير تمد بن رشيد أميراً على الرياض حمداً ثالث أولاد فيصل بن ترك فلبث فيها الى أن 
ا 6 فا"قام عليها ابن رشيد عاملا من قبله ثم ثار عبد العز يز 0 عبد الرجن بن فيصل 
سنة ١1.‏ وعاونه الذيخ مبارك الصباح صاحب التكويت » وانتزع الرياض من بد ال 
الرشيد ؛ ونشبت بين الف ر,نقين الحرب فاستعان 1ل الرشيد بالائراك ولكن لم نرض الدولة 


ع 


كا ابن سعود مع محافظ:ها على ان رشيد ورغيت فى حفظ الموازنة 

فقت آنا اع افائلن عاط إن لكا ادر يديا حند وكان ١‏ كت 
لنزاع على بلاد القصيم الى منها مدياتا بريدة وعنيزة : وتا لا شك فيه آل بعد وفاة جمحد 
بن رشيد » أ كبر أمير خرج من هذا البيت » استحد ابن سعود قوته الماضية وصارت. 
مارة حائل نحت خطر ابتلاعه اباها لولا ريخ شمر لابن رشيد والقاء الدولة العمانية نظرها 
عليه . ومازال الأمير عبد العز يزين عند الرجن بن فيصل شقوى ونشط حتى وقعت 
لحرب اليلقانية مع الدولة العثهانية فاهتيل هذه الغرة واستولى على الاحساء والقطيف. 


ونواحيهما . وكانت هذه من قبل متصرفية تابعة ولابة البصرة . فانتظرت الدولة ريثا 


تعقدت السلم » وشرعت تنفكر فى أ ااسترداد هذه البلادء ولو أدى الأعس الى استلال 


1 


لحسام . وقبل الخرب العامة ببضعة أشهر نولى نظارة المر بية المرحوم أنور باشا » وكان 





برنامج سياسته اتحاد المسامين كم يعم كل أحد » فكان يكره سفك الدماء فما يشهم لا سما 


مع الأخطار الحدقة بجميعهم . ولم يكن عنده روح النفاسة لفوة العرب كم كان عند غيره » 


فكان يرسل بالاسلحة والعدد الحر بية الى ابن رشيد والى الامام يحى . وقد عذله بعض. 
الأثراك على عماه هذا فقال له : اتسلح رجالا قد يى* بوم يستعماون فيه هذا السلاح فى 
قتالنا . قالله أنور : أترى لو هاجت اليمن أو نحداً دولة أجنبية نقدر أن ندفعها نحن من 
هنا . قال : لا .قال أثور: اذا كنا لانقدر أن نحافظ عليهمأفلا مكنهم على الأقل من الحافظة. 
على أنفسهم . فاخرسه أنور بهذا الجوب . ثم استشارقى مرة فى أعى ابن سعود فأبديت له 
رأى وهو أن تصاف الدولة ان سعود وتجعله من أعضادها بدلا من أن يكون من أعدائها 


فوجدته متشيعا هذا الرأى عازما على مصالحة ابن سعود والادر يسى» وكان بريد انفاذ 





١/٠‏ ع جد الحديث 


الأستاذ المرحوم الشيخ. صا الشريف التونسى تخاطبة الادر يسى فى الصلح على أن تبق 
بيده المقاطعة التى كان فيها من بلاد عسير » ثم أخر سفره الى عسير نشوب الحرب العامة . 
وقبل نشوب الحرب العامة بقليل اتفقت الدولة بسياسة أنور رجه الله مع الامير عبد العزريز 
السعودى على اقطاعه الاحساء والقطيف وسائر لواء تجد » والاعتراف بإمارته على ماكان 
فى بده من قبل وما دل فيها من بعد » على شرط أن يعترف هو بسيادة الحضرة السلطانية 
وأحسن السلطان اليه برتبة المشيربة السامية. و رغب الى على منيف بك مستشار الداخلية 
«ومئذ فى تح ريركتاب بالعر بية الى الأمير عبد العز يز المشار اليه» توضح فيه الدولة خطة 
سياستها فى نحد و بلاد العرب » ذررته له فكل ما أودوه به هو اقامة العدل » اين 
المسالك » و رفع المنازعات من بين المسامين بدون ييز بعض على بعض » وان الدولة عده 
بكل ما بلتمسه منها لأجل تحقيق هذه المقاصد . وا اشتعات الخرب العامة راسات الدولة 
الامبر ابن سعود فى خوض تمراتها الى جانبها » فلم ا ل رن عل 
بلاده من الانكايز لا سما بعد أن رأى قدمياق لمر اق . على أنه من الحبة الثانية لم 
بأت عملا تقدر أن تعاتبه الدولة عليه بالرغم من مساعى الانكلبز لدبه فى ذلك » فكانت 
خطته فى هذه الحرب الم زام المياد ال تنام و بعدآن ن وضعت الخرب أوزارها جرت وفائع 
ينه و بين ملك ز لا نرى حاحة إذ ك كرها نظر ا[ ا لحداثة عبدها» وكنا نود أن رن 
كلة أمراء العرب #وعة لنمكين هيبة هذه الأمة من قاوب أعداثها » وانقاذها من الورطة 
الى وقعت فيها بعد الحرب العامة . . : هذا وان ابن سعود استولى على حائل وأزال امارة 
الرشيد وتلقب الأمير عبد العزيز بسلطان نحد » وهوف الواقع تمن تنعقد بهم آمال الآمة 
العر بية » فعسى أنه لاحُيبها وأن بوفق الى تحقيقها قبل أن تمتد الأبدى الغر بية الى نفس 
الجزيرة ويتسع ارق على الراقع 


وحيث اننا سردنا هنا تار بخ ل ا ان دف كار ]ل رك 


حتى يكون تار ع نتحد الحدي ث كاملا فنقول : 


عبد الله بن على الرشيد من بنى جعفر من قبيلة شمر الكيرى استولى سنة مم١‏ 
على مديئة حاثل » وقتل شيخها صالحا من بنى على الذى كان عاملا على جبل شمر من 
غبل آل سعودء ولا كانت سيقت لعيد الله المذكور خدمة عظيفة لفيصل بن ترى من 





لبر ري ١/١‏ 


آل سعود بقتله مشارى ابن عمهم الذى قتل ترك غيلة ونزا على ملككهم كافأه فيصل 
بإقراره على امارة حائل » فشرع عبد الله وأخوه غبيد يوطدان دعاتم امارتهما حتى 


٠. . 1 0. 1‏ . 8 5 5-3 
أطاعتهما جيع شمر . ولما احتل و رشيد باشا المصرى القدم طرد عبد الله الرشيد 


من حاثل فبق مطرودا اك سنلة إكهلم١‏ إد بت المصربون تلك الأرض فرجع عبد 
الله إلى امارته حائل » م توفى عبدالله نفلفه ولده طلال » فاستولى هذا على الحوف » وتماء » 


وخيبر » وجانب من القصيم » وأحسن الادارة وأمن الطرق وكف غارات الاعراب » وى 


5 000 : 5 4 2002 : 
أنامه راخثت علاتق الطاعة منه ومن فومه سُمر 3 بن سعود . ولوق طلال ىق صفر عام 


مم١‏ وقيل فى ١‏ ذى القعدة عام م١١‏ ( ١١‏ 1[ ذار ١454‏ ) قيل منتحرا , 

وخلف طلالا أخوه متعب فنزا على هذا ولدا أخيه بندر وبدر فقتلاه فى ؟ ر بيع 
الثانى سنة وم؟ ١‏ (م؟ تموز 5م1١‏ ) وقيل بل فى ٠١‏ رمضان سنة .م١١‏ ( 4 كانون 
الثانى 5م1١‏ ). 


وى 7٠١‏ رمضان عام هم؟ ١!‏ ثار محمد بن عبد الله الرشيد على شدر ابن أخيه فقتله 


و دق به اخوته و ناء اخوته كافة 2 و نفرد الامارة وهو واسطة 0 أل رشيد » وامتد 


7 


خكمه ال أطراف العراق والى مشارف الشام » والى توا المدملةء والى المامة وما يلل 


- 


اليمن وغلب على ند كلها » وأدخل ابن سعود فى طاعته بعد ان كان الرشيد تبعا لآل 
سعود . وكل هذا التسط الذى تسطه فى الملك كان حزمه وعزمه وسداد ره و بعد همته 
وسن سباسته » وكان صارماى المتكومة لتكنه كان عادلاء فآمنتت امالك فى أيامه عا 
لم يسبق له مثيل وكانت الأعراب حشى حرد ذكر اسمه فآصبح هو ساطان البرية . ومن 
جاة ند ببره انه تقرب جداً من رضى السلطان عبد الجيد » وكان من أشد الناس تعلقا 


بطاعته » وكل كان ببدم الى السلطان عدداً 7 من الحياد العراب كفلى عند 


9و 


السلطان حظوة ل تسكن لأحد من أمراء العربء وعضدته الدولة العلية عضداً تاما انسع به 


ملكه وقورنت شوكته . وفى أيام تمد الرشيد زار جبل شمر ونحداً عدة من سياح الافرئحة 
مثل اليار ون نولده 010 و بأونت )مناخ وهو بر نرء[ن1] واوتنغ سآ ترب . ومات 
تمد فى كانون الأول عام ب1هم١‏ وم يعقب ولداً . 


لذلقة ابن أخيه عيدك العريز ب متعب وكان سنااكا [لدماء سىء الادارة فوقعت الفتنة 








١‏ تار مم نحد الحديث 


بينه و بان جيرانه » وتألك عليه بن صياح صاحب الكو يت » وابن سعود » وأمير المنتفق » 
وقاتلوه كا . وسنة +.95؟ كككن عبد العر نتن عبد امن السعود من 
استرجاع الرياض وما زال عبد العزيز الرشيد فى قتال مع أعدائه حتى قتل فى ١4‏ صفر عام 
بس( (سو نسان 19.05 ) . 
نفلفه ولده متعب ولم يطل أعسه أكثر من سنة . وذلك ان سلطان بن جود بن 
عنْيد بن على الرشيد كان متطالا الى الامارة فذهى الى:الاستانة,:قرب الى الدولة » فأرسل 
الأمبر متعب ير الدولة عقاصد سلطان هذا ا رضتء2 ن سماع كلامه فقفل || 00 2 
عر ددن الس الامر متعب من ع الدولة اعتقال سلطان » فصدر الأعى لناظم باشا 
واليها يومئدذ بالقبض عليه » فوجد من كر ا فى الخال ففر ا التر ال حكل 
الدر وز. وأول قررية وصل اليها الصورة الكبرى قربة ابن ظهر الدين من مشا الدروز 
وهى من وادى اللوى على مسافة ا ساعات من دمشق . فاءم رع ناظم باشا بارسال خيل فى 
3 ر سلطان فلم ندركه الا فى الصورة فى منزل ابن ظهر الدين » فاما 1 هذا انه هو ابن 
رشيد طرد ذيالة الدولة » واجتمع الدر وز حول سلطان » وساروا به الى قرية شهبا » فتزل 
عند شيخها أنى طلال العامرى ومن هناك ذهبوا الى المقرن القبلى عند صاحينا مصطى 
بإشا الأطرش شيخ ذلك المقرن » فاقام يضيافة «صطئ بإشانحو شبر» ثم رغب فى أن يعود 
الى نحد فزوده ما يلزمه وأرسل معه رفاقا برأسهم الشيخ العسبى رتعان بن ماضى حتى 
وصلوا به الى تحد . و بعد وصوله عدة تنزى على متعب فقدله فى ذى القعدة سنة ١04‏ وقيل 
فى شعبان من تلك السنة وصار أميراً >له لكنه لم يطل أعره » و بعد أشهر قلائل طرد من 
الامارة وقام مقامه أخوه سعود بن جود . ثم ثار على هذا جود بن سبهان لان 0 
و بعد ذلك جاء بدو سبهان سعود بن عيد 00 00 قادصر ا با ١‏ فى المدينة المنورة » 
فاما بلغ الرشد أجلسوه 00 الامارةسنة كبا وق 8 الى الخرب العامة فعلت 
الدولة عنده اللكيافى 0س بك الكردى 000 م ارات الم رحوم الشيخ صا 
التونسى بعأمورية ؛ ثم جعلت عبد الجيد بك بن ابراهيم باشا سعيد المصرى » فبتى أ 0 
1 الحرب فى حاثل » ديد فى منع الدسائس الأجندية من التا* ثير فى ابن رشيد علا سما 


ان السبهان كانوا باطئا مالئين الا نكليز» فبق سعود بالرغم من مساعى اخواله السبهبان 


معتصما حبل الدولة وقاتل برجاله جاعة ملك الححاز الحسين دن 0156 حليف دول الحخلفاء ٠.‏ 
وما زالكذلك حتى دارت الدائرة على الدولة ففقد النصر وتتزى عليه اخواله السبهان 
وقتلوه منذ أ كثر من عشر سنوات وضم ابن سعود حاثل وتوا بعها الى ملكه واعتق لكل 


من شق من 0 رشيد وطوى بساطهم « والله برث ال ومن عليها 5 





حاضر العالم الاسلاتى 


الئرك أيضا 


مارو 
)0 

الترك 2١(‏ من أ كبر وأشهر الأمم الأسيو به معدودون من الشعوب التورانية . وهم 
متشابهون ف الخلقة مع الصين والتدبت واليابإن . ولاعبرة با نتجده من سحناء أثراك الاستانة 
والأناضول فان هؤلاء قدنوا-وا وتناساوا فى غربى آسية من قر ون متطاولة واختلطوابلامم 
الاخرى كالقوفاز ,يبن واامحكدونيين والارناؤوط والروم والبلغار والا كراد والعرب و بقايا 
أهالى الاناضول القدماء وتوادت منهم أمة لاتشبه المغول ولا الصين . ولحكن الترك 
الاناضوليين الذن لم يختلطوا هذه الامم الغريبة يشبهون كثيراً أثراك خارى وخيوه 
0 وهم ذو و ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين والتيبت والمغول 

كان الترك من على عنق الدهر فى جسل الذهب دان سيبير با والصين 3 ُ أخذوا 
إينتشر ون فى الاقطار فهاجروا الى ثمالى سيحون وجيحون والى الشرق الثمالى من بحر 
خوار زم والى الشمال الغربى من الصين والخطا . فكان منهم قسم فى الغرب وهم ايجار 
والفينيون ‏ أهل فتلاندا على اليالطيك والبلغار وهؤلاء هم الذبن يقال لم الاو رالرن ؟ 
وكان منهم قسم فى الشرق وهم الذين يقال طم المانشو والتونغوز. وقسم فى المنوب 
الغرق وهم المغول 

وكان طم مناسبات ونحار بات مع الامة الفارسية وقيل ان هير ودتس أنا الم رخين 
ار اليهم نحت اسم تا ركيتاوس 

وبانى أول دولة منهم أوغو ز خان بن قره خان . وكان له ستنة أولاد وهم كون خان 
وى خان و ,لديز خان وكول خان وطاغ خان ودكز خان . فن هؤلاء ثلاثة سكنوا الشرق 
وثلاثة سكنوا الغرب . وكان لكل منهم أر بعة أولاد فصار لاوغوز خان ١4‏ حفيداً مم 
رؤساء القبائل التركية هكذا قال نسسابوهم . ومن البداية انقسم الترك الى قسمين . 
النا كتين فى فرق كسان وهم الاو يغور والسا كئين فى الغرب منها وهم الترك أو 
التريان . وكان الاو يغور بادئ” ذى بدء أرق قارف وا اكثر مدنية. وكان لسانهم لسان 


)١(‏ انظر صفحة ١١١‏ من هذا الجزء 








1 الترك أيضًا 


الترك الادنى وكان طم 


0 0 بانية . ومو<دود مهذا الخط اكد 51 ليه ا لى اليوم 


خط ومؤلفات . مجاء رهبان من النساطرة ونضّروا بعضهم وعاموهم 


وفى سنة وم للبحرة غزا قتيبة الباهلى بالمسامين العرب بلاد الترك وافتتئح ارى 
وصرو وخوار زم وسمرقند وغيرها واجتمع عليه ملك السغد وملك الشاش وغيرهما فوزمهم 
وأنحن فى الترك فصالحوه على أموال يؤدونها اليه وكان فى صلحه بيوت الأصنام والنيران 
فأخرجْت الأصنام «فسابت حليتها وكانوا يقولون ان هناك أصناماً من استخف مها هك 


فاما حرقها قتدبة بيده س1 من الترك خلق وهذا رك أسلامهم 


5 
وفى خلافة هشام بن عبدالملك تولى خالد بن عبدالله القسرى العراق وأخوه أسد بن 
عبدالله خراسان وغزا أسد نلاد الترك ومنها جبال كر ود فصالحه عر ود وأسام ثم استعمل 
هشام على خراسان أشرس بن عبدالله السامى فدعا أهل ماو راء النهر الى 0 وطرح 
الجزية ععن الذن أساموا فسارعوا الى الاسلام . ثم لما صارت اخخلافة الى فى العباس وتو 
الملأمون خراسان وذلك قبل حادفته كن يغزو السغد واششر وسنة وفرغانة و ل اليلاذ 
فى « فتوح البلدان » انه كانمع تسر ته الخيول اليهم بكاتبهم بالدعاء الى الاسلام 00 
والترغيب فيهما . 
ونا تولى الملأمون الخلافة سنة .م؟ دخل ف الاسلام كاوس ملك اشر وسئة بعد 
حر و ومقائلات تغلب فيها العرب على أهالى تلك البلدان . وكان المأمون رجه الله بنا 
هو يغزو الترك من جبهة بدعوهم الى الاسلام من جبة أخرى . قال البلاذرى : « كان بوجه 
رسله فيفرذون لمن رغب ف الدبوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواج وأبناء أوكهم 
ويستميلوم بالرغبة فاذا وردوا بابه شركفهم وأسنى صلاتهم وأر زاقهم . ثم استخلف المعتصم 


الله فككان عل مثل ذلك خ ضار جل شإود عكر من حند كل كاواراء التبر من الشعك 


والفراغنة والاشروسنة وأهل الشاش وغيرهم وحضر ماوكهم بابه وغلب الاسلام على 


هناك » اه 

ولاحق ان البلاذرى كان قريب العيد من هده الحوادث لأن الخليفة المعتصم ا 
سنة ٠٠7‏ والمؤرخ ألجد بن بحى البلاذرى مات سنة ,وام 

وسله ٠‏ 6ن أسلم الور ان سلطان التركمان سلالة طاغ خان وتسمى قره خان وأسلم 








للامبر شكيب و١‏ 


معه قومه وجاء إنه فبق دو وال وفتح مه لعر راخان كاشغر 0 حار رى من السامائية وجاء 
لعده 1 خان بن أنى ندر فأكل إسادم اف" كم م منلد دن الأثر اك وازداد رس ركد الترك ال 


| ل ل 


بغداد وامتلات منهم العراق وارضروم واذر بيجان و وصاوا الى الشام وصار منهم أمراء 


الادفة راشكاوا ادر ها ضارا 7 رن 211 0 0 222 كد إل إن الناركى 


ئى 


وم تم أحد منهم بلسان الاو يغور التركى القديم . ولم بجعاوا التركى لساناً رسمياً الافى 


زمان نى سلحوق ف الأناضول . ثم ترق هذا 5 فى زمان الأثراك آل عمان الذن 
خلفوا آل سلجوق لاسما فى أيام تمد الفا ع وسليم وسلمان -وفكر سليم فى جعل العر ف 
لسان الدولة الرسمى فلم يطيعوه لكنه بت لسان الدن والعام . وأما لسان الاو يغور فقد 
كان ف زمن كر عان ترق كشر] لتكنه عراه بعك ذلك التوففت ٠‏ وهو الذى يعرف 
بحغطاى . ثم بتوالى الزمن تباعد الترى الغرنى العهانى عن التركى الحغطاق كثيراً . ُُْ 
هناك تركى نتر 0 وهو متوسط بين الفر يقبن 

وعاماء الالسن بجعاون التركى هسة أقسام : الأول الاو يغورى أو المغطاى . الثانى 
التنارى . الثالث القيرقيز. الرابع الياقوتى . الخامس العهانى . وليس للقيرقيز والياقوت 
أدبيات فى ألسنتهم . والقرقيز مسامون لسكن الياقوت لايزالون وثنيين . وقيل ان الياقوق 
هو أص[الترى والباق فروع عنه . و .يقول المدققون : ان التركى يشبه فى الدرجة الأول 
لسان التونغوز والمانشو من الألسنة التورانية وفى الدرجة الثانية لسان المغول وفى الدرحة 
الثالثة لسان الجار والفئلانديبن 

هذا والفرقة الانقربة من الاثراك المستيدة باس تركيا اليوم تعل فى مكاتب تركيا 
نضا ]0 التاريخ وهو ان أصل الترك الذين فى الاناضول وغربى آنسية هم من 
الحثيين + وان هذه البلدان هى طلم من ار بعة لاف سنة . وهم فى هذا الاكتشاف المديد 
يستندون الى تخمينات بعض مؤؤرخين محدثين من أصعاب النظريات المديدة فى اور بة 
ولكن شيثا من هذا َس شت .وا 1 مؤرج الاو ور سان ببقولون 0 آكّ حل الحثيين 
من جبة الدم لم ,شحقق بعد . وغاية ما تقفرر تار ' خً انهم دوا وا مدنبتهم عن السومر بين 
والاكاديين أغل بابل وقلدوهم فى الكتابة والديانة وال لشعائر الدينية ومزجوها كلها عد ينهم 


وديانتهم : وتقرر أَرم 0 عند بعض الموٌرخين ان الحثيين ه م كانوا الواسطة بين د 








1 الترك أيضًا 


السامية والمدنية الاغر بقية . ولا بزال تار عم الحثيين فى اول عبده ولا تزال العاماء لم تحل" 
الكتابات الباقية عنهم ولا يعامون هل لغة الحثيين هى هندية اور بية ام قوقاسية ؟ وغابة 


ما لحظوا ان فيها دخيلا من لغات أخرى . أما الآ كاديون من أهل بابل فائهم ساميون 


بلا تزاع ولغتهم سامية والارجح انهم جاءوا من جزيرة العرب مهد الساميين . وأما 


السومر بون فلا يعرف أصلهم وقصارى ما رجح من أمرهم انهم غير ساميين وانه وجدت 
مدنية معاصرة مد نيهم فى جبهات حر التزر 8 

ولا يعم أحد ما فائدة اراك انقرة من تعليماراء نار مخية جديدة واهية لا تستند على 
قواعد متيئة . وهل اذاكان ترك الاناضول انين من فرغانة وسمرقند وكاشغر من الف 


سنة فقط سقط حقهم بالاناضول ولا بد من ان ,ثبتوا ان هذه البلاد بلادهم منذ ا لاف من 


السئين حتى يستحقوها ؟ كل هذا من جلة الغرائب التى ولدت مع الانقلاب الانقرى 





اك لسري 


الفصل السادس 
في 


العصبية عسوي 2 ان 


اطزد بلاد الغ رائت والمتناقضات » نشثمل على وحدة حغرافنة طبيعية » من حيث 


ال كال 205 0 ركد الساس فى عصرام كد 


طا منصبغة الوحدة حديئًا على بد - كر 000 العبد البرريطانى . ولما كانت البلاد 
زاخرة بمختلف من الأقو وام المتحدرةمر ن الأروم المتنازعة والعروق المتقاطعة فى كل عصور 
الثار 2 كار" ن ذلك مذهياً لحو لوطا وقوتها » فعدزت عن صد الفاتحين ( وم تقو على الوقوف 
فى"وجه أهل الغلب والاجتياح الذين توالوا عليها دوراً بعد دور . ولس هذا بالأص 


ع 


الغر 6 وأهل البلاد المتيايئون عرقا وارؤمة لم حتلطوا ١‏ 06 ببعض » بل ظاوا 0 


انقسامات لا حخصى » نتعادون ويتنازعون » وهم على مالا نهاية له من الفوارة 1 ولغة 
وتهذيما ودينا . فاطند » وهى تستوى عساحتها وسا كلها مع أوروة أو الدين » لم يتااف 
فيها كما فى هذه الأخير ة من وحدةٍ جندية عنصربة عامة ذات مستقر ونصاب » ولا كم فى 


الأولى من وحدات وطنية نامة الصورة » مستقلة ممابزه » بل قد غبر عليها ماغبر من 


الده 
وهى مبعارة اال مشنتة الشان الاندرف اطمتنانا ولا سكو نا . وحن مااستطاءت أن علك 
هو ثشى؟ من الماز ذع حو الوحدة ااتى لم تدركها قط . 

يشتمل ثاريم اطند على ثلاثة فتو ح كبيرة : الفتح الآرى وأوله حوالى سنة 
ل ا الت 00 20 


والفتح البرريطانى أوائله سنة وعلااب.م. 000 ا له و بتسع 0 و ستشر و برسخ 


مدة قرن تال حتى طيق اطند ري , نزك قائما الى الويوم . 
أما الآر بون فشعب صبح البشدرة ؛ من اليقين 7 على الجلة ,حدر ون من الأصل 


الذى نتحدر منه نحن . تزحوا من أواسط آسية حتازين المعابر الشمالية الغر ببة » وهن 


ل 


هوم ١١‏ - رابع » 








ارا العصبية الحنسية فى اطند 


المعار الوحيدة المفضية الى اطند من تلك الجهة وليس هناك من سواها» لأن جبال حلايا 
الشامخة العالية الذرى » هىفاصل للبلاد عما يليها . ولا بلغ الآر بون اطند على طريق تلك 


المعابر فاتحين حتاحين اخدوا ا لون 12 لى أهل اليلاد الأصليين الدرا 3 الخمر 


7 3 


الشرة » و >ضعوتمم » و بقيمون هم فى فى البلاد 6 02 أن هذا الفم > كان فاشيا 


الظل 6 2ت كن بق للبلاد . فاستقر غالب الآريين فى الشمالى الغرنى » 


ا 21 و | كت افد ا لعا ارا 0 برة بعض 


2 ا 
اد شار ” واعم فوق هذا أن قد بتي حتى فى لقال كو 5 كبيرة وآجام عظيمة فى 
أدى أهل البلاد الأصليين » 5 0 توغاوا من ٠‏ الآر بين فى جنوب البلاد كانو انزراءء 
وا 1 


صماء ب الغلاب 


وعلى الجلة فقد كان الااربون فى غاك اطند الطبقة القلية ولكن ك 


ا 


ع 
المح عا لى سابر شعوب إ وان ك كانت هك | ل عد ا شى هؤلاء و 


لقثلهم أن بشلعهم الدر اقيدبون كر رتهم » فقد اتغوا احتفاظ نفو وقهم السيام ى وصر وح ما 


درم الحنبى بانشاء نظام الطوائف 5 الطبقات « النظام الذى ! م سرح اك ذلك العيد 


ىّ 0 قاعدة الخياة الاحتماعية فى اطند . فانقسم ا جتمع إلى ثلاث طوائف : البراهم 
الكهنة » وا حار ببن » والسفاة أو العماة المعروفين «بالسدراز» واحتاز الآرربون الطبقتين 
الأوليان . وأما الطيقة الثالئة» السدراز فقد قصرت على الدراقيديين الخاضعين امحكومين 
وظلت هذه الطوائف والطبقات بعيدة بعضها من بعض بفوارق عديدة شديدة » ثم هذه 
الفوارق ازدادت تأيداً وتمكناً بسلساة من النواهى والحرمات الدينية . فغدا الاذاوج 
والاشتراك فى الما ' كل والمشارب حتى فى الموار » وصار اقتراب شخص من ١‏ خر بين أهل 
الطوائف الختلفة والطبقات المتباينة يعد نحاسة لا زول عن صاحبها فى بعض الأحيان ولو 
اكد عنااش الكري) وكانت المعصية فى خرق هذه النواهى وامحرمات تقتكضى الزال 
الععقاب ا بامرتكب فينيد نبذاً من مىتبته الطائفية ويدتى 1 م 
الك الطلاء » دل الى طبقة أدتى من السدراز» فيعرف اذ ذاك بالعاصى 
الدرد 0 من المرتبة الطائفية » ثم ككره على القيام باأحط أعمال احدمة وليس له من 


درن 2 ور ]تك إلى عل التترار عن ذلك » ان الشر بعة الدينية ذات 


الطقوس »لا لأسن بعة المدنية 0 الى سادتة امجتمع اطندى سيادة ئامة » فبات الدين 








ا با 


اطندى الوليد ( أعنى البرعمية ) صبغته اجتهاعية لا أدبية 


فحت عن ججيع كد الور النتائج 0 ما فى أفق النسل فان نظام 
الطوائف م يكن له كبير شان يحمل على احتفاظ الدم واللون والسلالة» اذ أن البرهميين 


3 1-7 . 50 00 371 َ ' 2 
| نفسهم اخدوا على التوالى حتلطون اختلاطا دمو يا » قليلا 0 » بالدراقدين(١»‏ 


وذلك على شدة النواهى والحرمات . وأما ذ ق المجتمع فقد ظل نظام الطوائف يعمل 


عماه و لسار سار بر ع كا » در حت الطو انف الثلاثت عه سي ٍ ص 6 اك 


الطبقات الثانوية وإلى ما دوم على التتابع مات وألوفاً تأ 0 5ت شف ها لكات 


دق و 


عليه فى آول العهد من العزة 0 مية . ثم ان ن جميع هذه الطوائف الثانوية أخذت حتفظ 


5 


ىر راتبها وحقوو مراتنيها 11 1 بالطو اثف الثلاث الكبرى وا اه » فنتج عن ذلك 


أن الجتمع الطندى قد تناثر تنائراً » وتمزقت وحداته تمزقاً بات معه التعاون بل التفاه,م يبن 
نَ 6 435 سارك 0 من 
أهل البلاد ضر 1 من المستحيل . فعدت على التار ' ع المندى من جراء ذلك عادية لاتزال 
حتى اليوم . قال مؤ رخ ثقة من 0 0 عاقبة 00 والتقاطع الداكمين 
والاعتزال الاجماعى المستمر') أن حكن الك 0 0 من عناصر متنا كل 


لبن 5 0( و قف الأعمس عند حد غنى وفقر 6( أمير وصعاوك 6 ومدنة و ورستاق 4 وخادهم 


ومخدوم » وسيد ومسود » بل بلخ 7" كثر من هذاء اذبات سكان كل مقاطعة من المقاطعات 
أومدينة من اللدن مموعا من مختاف الجنسيات ‏ وغالبا من مختاف الأنواع الانسانية ‏ 
لا تزاوجون ولا يشترك بعضهم مع بعض 1 تر ب دف اخطار دن شوو 
الحيوية 2>؟ 5 فيهم لان من قومهم تدبر طلم 1 ورهم ونقيم أحكامهم : وليس من المغالاة 
أن 0 3 أهل اطند قد غدوا بسبب نظام الطوائف منقسمين |! 0 فوق الألفى 


طائفة ليس بين بعضها مع بعض من الألفة أ كثر مما ببن ضر وب البهاتم امنا لفة فى 


حدائق الخحيوانات , » 

)١(‏ شرل بعض اللؤرخين ان هذا الاختلاط فى الدم والانساب لم يعتم أن ظبر بعيد الفتح ال 
المببى عليه هذا القول هو أن الآربين الفاتحين لم يكن فيهم ما ب>فيهم من النساء من 
يزالوا خارج البلاد الهمالية الغرببة » اذا طفقوا يتخذون من النساء الدرافيديات أزواجا وحظايا » ثم ,ثبتون 
حقهم فى تبنيهم أبناءم غير الع لشرعبين » بحيث <علت ذرار م تنشأ طائفة واحدة مؤلفة من الاق 1 
والاخلاط على التحام فى العرق واهكزاج فى الدم . ثم منعت زيادة الاختلاط ولكن كك 


بحوتة الأصول والانساب الآرية 








ا الف اك ف له 


لذلك لاعحب اذا غدت اطند » وقد عزق #تمعها هذا المتمزق وتنائرت وحدتها 
السياسية الى امارات عديدة » لا تستطيع الوقوف فى وجه وَل ذالم ع عظم بكر عليها فتسقط 
بان ديه متضعضعة” متلاشية » وكيف لا يكون ذلك وقد كان هذا الفاح هو الاسلام . ان 
المسامين أخذوا بكر ون على اطند من بعد مام لم فتح 0 ات لم يكن طا من الشأن 
واللاطورة فى أول الأعس أ كثر من الذى ككون للغارات التى نشن” على العدو عند الحدود 
دون أن كون طاآار اف ع أن الفح الاسلانى الخطير قد قام به تود الغزتى الامير 
الافغاق 2١(‏ سنة ١.١١‏ ب . م . » فسار تمود فى الطريق الى سار فيها من قبله الآر دون 
منذ أجيال وحقب متطاولة » ودوخ بلاد اطند الشمالية الغر بية المعروفة بالبتتحاب حيث 
رسخت قدم الاسلام رسوخاً ثم طفق القواد المسامون يوالون توسيع الفتح أ كثر فأ كثر 


من جبة الشرق حتى غدا غاب اطند 0 قبضة أبدى المسامين . وقد كان طؤلاء 
الفاتحين المسامين عاملان قو بان ساعداهى على هذا الفتيح الذى قاموابه 1 لذ انهم كانوا 
كا 7 0) اك الدنى لقتال عبدة الأوثان + ثانياً انهم استطاعوا أن 
حماوا الكثير من أهالى البلاد على الديانة بالاسلام . فان الاسلام المعطل للبرهمية الجاعل 
جيع المؤمنين اخوة قد فازحقاً فى هداية الناس اليه فدخاوا فيه أفواجاً من أهل الطبقات 
الحقير ة والمنبوذة » الذين كا كائو | بعد ذلك يرتقون الى 'مستوى الفاتكين . وهذاهو لفك 
الكبير ف أن المسامين الذين فى اطند اليوم لبر بون على السبعين مليو 1 . حيث شيفون 
عل لجن جوع السكان . وهم بتحدر ون لس من الفاتحين الافغان والترك والعرب 
والفرس سب بل أيضاً من ملايين اطنود الذين دانوا بالاسلام بعد الفتح . 

وقد انقضت أجيال عديدة وحك؟ المسامين فى الطند مقصور على الشمالى من البلاد . 

3 ٠. 5 1 2 . 5 7 5 ع ع‎ ٠. 
فى أواثل القرن السادس عشر زحف القاد بابر الترى المغولى الى اطند وأ نأ السك‎ 
المغولية » ثم دوتخ بابر ثم خلفاؤه من بعده جنو د فى البلاد ووحدوا اطند توحيداً سياسيا‎ 

غير مسموق ق المثيل 2 0 ٠‏ هذا التدوع كان فاشياً كالفتح الآأرى من قبل 4 َك أذ شعر 
البر اهرة بإنهم مهددون باكرا اب والادثار » شرعوا بشرون بدعوة لليقظة اطندية فال 
الأعى الى تضعضع سلطان السلالة المغولية » وفى أوائل القرن الثامن عشر انقرضت المملكة 


المغولية 1 


)١(‏ اقرأ تعليقا كيراً في تاريخ الممالك الاسلامية الهندية فى آخر هذا الجزء ‏ المعرب 








حاضير العالم الاسلائى اا 


عند هده الفوضى الشاملة ظهرت بر يطانية الى عالم السلطان صاحية الخول والطول . 
وم تكن فى بدء الأحى هى وحدها فى حلبة الميدان بل كانت فى عداد الدول الاو ر و بية - 
من البورنوغال وهولندة وفرنسة ‏ صاحبات الطارثات الصغيرة المنتشرةعلى السواحل اطندية 


207 


وهده الدول الاورو بية لم تكن لننوى القيام بفتسح اطند إذ ذاك مادامت الدولة المغولية 


2 عام الكيان . ا ذا السب ماكانت علاقة بر يطانية بإطند فى أول العبد سوى حازفة 


نجار بة "عرفت « بشركة اطند الشرقية » . ولكن لما استفحلت ال 


موذى فى البلاد اضطر 


الأورو ببون الحال» الى ان تكون فى أبديبم ساطة حلية ستطيعون بها جاية مصالحهم 


زا 
ومصائعهم 4 شم من بعد ذلك حعاوا بوسعون مطاحهم 9 و .حترئون على وضع المشر وعات الى 
ى ألعد مرى وأحكير غرضاً ؛ وانما كان وهن الحسكام الوطنيين هو الباعث طم علىهذا 
الأعمس : ولضعضع سلطان هؤلاء وفقدانهم الم *ول والقو ة ها طم الأسياب ا بر يطانية 
عل الاك ا در اانا ادر وكات عشرة 22 اسدرسق طلا الاسم وأ طا الغلب 


السيامى » فوطدت قدمها وأعزت سيطرتها » وكان لابد طا » كلا نش اختلال وغلى جل 
اضطراب » من أن نسط سيطر رتها وتوسع سلطانها » وقد كانت تقوم مهذا فى أول الأمس 
على اطونى والتؤدة إذ ظلت شركة اطند الشرقية عبداً طو يلا ساعية الس الأكبر ورا 
غابة تحار بة . مدارها جنى الأر باح واكتساب الأموال فكانت فى هذا السبيل أبذل جبداً 
منها فى سبيل احراز السيطرة والساطة . بيد انها برعت تتحول من بعد ذلك الى حكومة 
نامة الشبرط ذات سياسة طماحة ترى الى الفتح والاستلحاق » فكان من شأن هذا التحول 
والانقلاب ان أبقظ الكثير من أهل اطند وألجى أنوفهم اجا كان السبب فى انفحار بركان 
الثورة سنة بإه.م؛ . ثم أسهدت بر يطانية هذه الثورة وألغت شركة اطئد الششرقية وجعلت 
اطند تابعة مباشرة للتاج البريطاتى » ونودى بعد ذلك بالملكة فسكتور يا أمبراطورة اطند . 


ل 


فم ينجم عن جبع هذه التطورات تقوية السلطة السياسية البريطانية فقط» با 


تغلغل النفوذ الغرنى على كل نوع وصفة » فأنشئت الطرق والمسالك الحديدية والأقنية » 


٠. . 3 5200‏ 5-3 ,0 7 1 ب ا 5 
ور بطث أجزاء 0د بعضها ببعض فتدانت أطراف اليلاد » وقر بت الابعاد » وسهل افتتاح 
9 


ترعة السويس التواصل مع أور و بة » من حيث بات التعليم والتيذيب على الأصولالحديثة 


ور 


وسياة لانتشار الآراء والمبادى؟ الغر بية . 








ا العصبية الحنسية فى اطند 
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ثم بعد هذا الاتقلاب اطندى السريع والتطور الحثيث جاء حك « الراجا » البريطااق 


فطبق البلاد قاطبة » وهو ضرب من الأنظمة الحسكومية فريد النوع فى جيع العام » إذ 


1 


ل الدر به ة والحت ك3 8 لعصّد ه. 


هو حكو مة يقوم بأعباتها لضع اك من الخيرا اء المدبر رن أها 


م 


جيش دغير مدرب فى ->؟ تلك المثات من الملايين الختلفة » على ان حكومة « الراجوات » 


هذه هى إرثية مطلقة » تنج فى سلطاتها النبج الذى تستصلحه وثراه ملاثماً طا وموافقا » 


غير متخذة من التبعة إزاء الشعب أحكثر من تلك التى كان ,تخذها الحكام الوطئيون 


المستبدون من قبل ١‏ ة, ل ل ل م 
ع تر ل 0 055 ا لكك الا 
بواجت الوظيفة خير ال من ل له المحكو ماث (« المستيدة : العادلة » الى 2 عرفها العالم » فقد 
نشرت هذه الحكومة فى ربوع اطند الراحة والأمن مكينين » وترفعتعن الحاباة والغرض 


وأقامت قسطاس العدل بين ججيع الأقوام والطوائف والطبقات المتباينة فى الاعتقاد التلفة 


امنا 


3 
عع »© وقوق جم 


هو 0 « السلام اللريطابى » 
على ان 0-00 ابر يطانى هى هى التى بذرت بذور الاضطراب التى قد بعت 


١ 5-0 ١ 2 00‏ 7 عِ 0 9 3 
عوا هائثلا ) فوفر اذ كن وغمر الال ونشا تَ طوائف الناس من آهل البلاد لعش مسالة 


متحابة » متعارفة” بعد التقاطع والتدابر تعارفاً لم تذق طعمه فما غبر من الدهر » ناسية 


ماكان بين بعضها والبعض الآخر من الاحن والشحناء » قوامة على شؤونها » 
2 ناتس او 20 ورف 2 فشا 0 اطند إلفاً شديدا للأراء الغربية 
كالحكومة الذانية والحربة 0 . وق اطندء شان سار افظار الشرق » كان الايدذ خم 
ن نشوء حركة المقاومة الحم اذ ف بالط عله سحط) مارت الدرات كر الطالة 
المعتدلة الحم الذاتى » الى مطالى الغاو الناحية منحى الاستقلال التام . 
دامت الحال هكذا حتى الر بع الاخير من القرن التاسع عشر » والمقاومة السياسية 
المنظمة لحك « الراجوات » البريطاتى غير معروفة بنة سوىماكان يقوم به بعض الا فراد 


3 


القلائل والجاءات التزرة » من رفع بعض الا >تحاجات المنخفضة الصوت دون أن تلق صدى 








حاضر العالم الاسلاى 


00 7 ١ 
مود ء الدائيتن ابدا و‎ 


ا من الشعب . ! و 
الو قوات تمالا بزيد 


ولا المستيدة » والتى هر 


اربع الاأخير من القرن التاسع عشر . 

على ان أول 0 من أمارات المقاومة المنظمة ظهرت فى تأليف « المؤتمر الطندى 
الوطنى » سنة وم؟؛ 2١9‏ ورد رد اسم هذا المو: دل عل 1 « الراجا » البريطاتى المطبق 
حكمه اطند اماكان هو نفسه الداعى لاستيقاظ العناصر اطندية الختلفة وتنبهباء ثم تطلعها 


ا 


نحو غايات معمنه ومطاميح وطئنية معر روفة 0 لكن م امغر 30 كن ليما ل الرأى العام 


اطندى مثيلة صي حا بالمعنى المعر وف » اذل ,يشتمل الا" على جانب قليل من الشع بكأر باب 


أله صناعات العالية والصحافيين وال نناسة 4 » من 3 *" طم الوق وكوف ف الكامل - كك الآراء الغر ببة 


ع 


والمناهج الأور و بية » لأن أساليب التهذيب الغر بية.التى أتى بها البريطانيون الى البلاد قد 
أكرت أطيب نك ورشاك ن اليد لقم ل رافة تلا التضلع من الغة الا نكليز بة » 
بإلغة الارتواء من الر وح الغر بية. 

ولماكان أهل هذه الطبقة الراقية الخديدة على اعتقاد حسن فى الأعمال والغابات 
الغر بية » وكانوا يقدرون ما لذلك من الشأن.والقيمة -ق قدره لم يكن طم مندوحة بطبيعة 
الخال عن السخط والتغضب على الكثير من صور الحياة الطندية وشو ونها . فلذلك لم كن 


الحهد الذى بذله أهل هذه الطبقة أول عبد اليقظة 0 ل كن 


0 نحو غانة الاصلاح الاجماعى والاقتصادى »كتّضية 2 ل واج لساك « ور وج 


الأرامل ولشر التعليم والتيذيب . غير انه على نو توالى الأنام طفقت قضاا الاصلاح السياسى 


6 م . ولا كان أرباب الفسكر من اطنود هم من ذوى الاطلاع 


الواسع على الثار يخ الانكليزى والفلسفة السياسية » أخذ شعو رهم بزداد بها ينقص بلادهم 
من الحسكومة الذاتية » وشرعوا يطمحون الى منح اطند بركات المر بة التى يعظمها حكام 


يلغنا مؤخراً من أحد أعضاء هذا الممر الوطنى من البراهمة ان عدد أعضاء هذا المؤامر ستة 1لاف 
3 7 يدن ىق 2-8 


شخص عثلون جنيع الهند وان من هؤلاء ألفين م من المسامين رش 





1 العصبية الحنسية فى اطند 


البلاد الانكليز و يعلون قدرها و ُزلونها المنزلة الفريدة . فنشاات فى اطند للحال الصحف 


الوطنية الصادقة العزم والغيرة تنهجمناهج الارتقاء والتقدم » مبشرة بإنجيل الوطنية المديد » 


حاملة جيع أر باب الفكر على الانحاد عصبة واحدة » عصب: الابقاظ والتنبيه » ومكونة فى 


فى البلاد رأياً عاماء متهاسك الاطراف مشدود الآركان . وقبيل اختتام القرن التاسع عشر 
ً 


]ل ل جاافة عد الا 1ك 6ر ةف 11 الظ الفاسة 
الحديثة كالجالس النيابية » والاستزادة من السلطة التنفيذية » والاشتراك فى وضع قوانين 
انه كا يأب 0 
عند 


0 
و 


الضرائب » وتوسيع لجال لأهل البلادكما يتسنى طم القيام بالخدمة المدنية وغير ذلك . 
اخنتام القرن كان الجاه دون فى سبيل هذه المطالب والمطامعح »كا قلنا قبلا »هم رجال 
الطبقة المنورة المتشبعين بالآراء والمبادى” الغر بية » الذين مع اتتحاطم اسم الوطنيين كانوا 
ع 2 

م بدركوا بعد المستوى الذين ستحقون به ان يطلق عليهم ا سم الما ؛ عان بالعصبية الخنسية 
بالمعنى الصحيح . ولم تسكن غايتهم » اللهم الا فى بعض المواضع » الاستقلال» ولا محو 
السيطرة البر يطانية الفعالة » بل بالأكثر القيام بالاصلاح فى أذ الحياة الهندية على المناهج 
الغر بية . وينطوى نحت ذلك توسيع المجال الحكومة الذاتية الخاضعة لمشارفة السلطة 
البر يطانية . 

على أنه عند مهاية القرن التاسع عر ظر رت الخال نار )5 0 فسا 2 11 
شائن سائر الشرق تصْطرب اضطراباً شديداً وتهيج فيها عوامل الانقلاب والانتقال 
وتنميخض عن حركات عنيفة » واستيقظت رو ح جديدة ندل على التنبه السياسى واليقظة 


ع 
|| 
و 


اليه ادق لقره . روط رت ائلة ناث إل كنا هذا 010] ار وه فيا 
العاماء والبحثة النديون على خزائن الأسفار من ثوار يحم البالية وكتبهم المقدسة ينقبون 
فى بطونها تنقيباً » و >دونمن بين دفاتها انباء عن عز اطند التليد وحدها الغابر وماضيها 
اليد وقامت بعض الطوائف المصلحة مثل « الآر باسوماج» توجب القيام بالاصلاح ابجابا” 
دينياً » ثم انضم الى جاءات أهل الفسكر والروية المتشر بين الروح الغر بية » عناصر 
1 رى » فاتحد ابيع ا واننروا بدبرون الذر رائع والوسائل ليس لماو 2 الاصلاح المتدر ج 
على المناهج | ل الي ل ال ا كا 0ك أن 


بحدد قواها النفسائية الحيوية تجديداً » و بحررها من اغلاها وقيودها تحربراً » فتسبر 








حاضر العالم الاسلاى هوا 


اذ ذاك فى سبيلها وراء مقاديرها تسوق نفسها بنفسها . ومنذ ذلك المين ارتفعت الأصوات 
من جوا ف طبقات الوطئيين وهى تردّد ترديدآً بالغا عنان السماء ( باند عتارام 6 ايحى 
الوطن ! ! 

بيد أن هناك 0 أحرى بالاعتار وهو ان هذه النبضة الحنسية اطندية انما كانت 
لأول عهدها حركة قام مها أبناء الهندو يبن أما المسامون فقد حذر وا منها ونظروا اليها 
بعين الررب أو العداء . وائهم فى الواقع كانوا على <ق فى هذا ء لان غابة أوائك الوطنيين 
الحدد 6 2 اطند الآر طن (« هند العصور الذهبية نت 2 ويات شعارهم 1 00 0 
القيدا ! رجوعا" الى القيدا ! » وهذا بطبيعته يقتضى احياء ذكر يات الايام الخالية احياء 
تندر ج تحته ربقظة البرهمية الغاشمة . فتطورت حال أهل الطبقة الراقية تطوراً هائلا” اذ 
ان الرحال الذين كانوا مكاك بضع سذوات ,ينادون تتفوق الآراء الغر بية وسمو المبادى”* 
الوه بية » و يسخر ون من أباطيل عبادة الاوثان وسواهاء بانوا اليوم يشئأون كل ثى 
غرنى »ثم اتقلبوا بقربون القرابين و.يقدمون الذبائم الااطة اطندية » وأمست « تر : 


اطند المقدسة » فى نظرهم يحب أن تطهر تطبهيراً من الاجانب (22 . والاجااف الذين قد 
عناهم الوطنيون لم اك لم از ل ا ات 0210 


أ 
2 - 


الذكر بات العتيقة وثارت لاأجله روح الانتقام فقد ظل الخلاف اطندوى الاسلاتى اجيالا” 


طويإة” شقا لاإستطاع حوصه وصدعا لا يمك نرأبه » وماكانت تلك الجروح لتلدم “كن 


#َ 


تغشت بغشاء لطيف هو سيادة ( الراجا » البريطانية بيع أهل الباد الطندية سيادة ' غير 
محابية ولا متحيزة : اما الآن فقد #رقهذا الغشاء فاذا بالمسامين يرون أنفسهم مهددين بعداء 
اطندويين عداء متجدداً وهو العداء الذىكان سبباً فى اضمحلال الدولة للغولية بعد 
موت الامبراطور « اور نغزيس» منذ مثتى سنة خلت » ولم حمل هذا العداء المسامين على 
الحذر والخشية فقط» بل أشعاهم غضباً وحنقا» فطفقوا ,تذكرون د المملكة المغولية » 
كداب اطنود د ترون جد اطزد الآر 3 » وشرعوا نحس.دون أأنفسهم سادة اليلاد قر 6 
و بابون اللنوع بنة الح « عبدة الاوثان » المزدرى بهم . وما كانوا اذ ذاك ليحبوا 


البر يطانيين » بيد انهم اضطر وا الى حبةهم سيب عود العداء شْهم وبين اطندو بين « 


. سبق لنا الكلام على «العصور الذهبية » المندية ومنازعها فى الفصل الثالك من هذا الكتاب‎ )١( 





0 الح لك ل فى لد 


فوج دوا فى الراجا البريطانى حرزاً حريزاً يتقون به شر تلك العداوة المزمنة 


الكامنة فى الرماد » وفوق هذا فاهندو يون يفوقونهم عدداً كخمسة الى وا-د . طذا السبب 


أخذ المسامون ,يقاومون النهضة الحنسية اطندية » ويقباون على موالاة الراجوات مولاة 
شديدة . وكانوا فى هذا الدور قدر أصبحوا على حال من التا'ثر بروح الاضطراب والقلق 


المنتشر بن فى العالم الاسلامى من اقصاه الى اقصاه » فدبت فيهم روح العصبية الشديدة التى 
بسب بكوم الاقلين عدداً لم تتخذ طا شسكل الوطنية الاقليمية» بل نزعت الى تلك 


| 


العواطف الاسلامية المتلاطمة الرامية الىالجامعة الاسلامية وجامعة العصديات الحنسية الاسلامية 
اللتين قدمنا الكلام عليهما . 


1 200 200 3 0 0 5200-5 301 
فالعصبية الحنسية اطندية فى أول عهدها م كن ذات صفة هندو به فققط بل ايضا 


لعرق » شعل البراهمة بزدادون حوا لات وقوة فى تسيير الحركة 


| 
ر ا 


برهمية بلابسبها النزوع الى 
3 


وسوقها فى حراها ببتغون 


35 ل 


راء ذلك شدك 2 5 ورقم لواء تقو فب 6 ف عي الف 
خم ص ا ركم وان بت 1-7 


حتى يستطيءوا بذلك ان يعيدوا سبرتهم الأول » فآثار ذلك خوف جا ف كبير من امجتمع 


( 0 
اطندوى » فشرعت طوائ ف كثيرة من الطوائف السفلى 


9 


ال ]ء عدي إن امد نان 
اسفلت (وانالت حككرمه داسك بكوك الحم البرعمى الاوليغارق الطاغى الى الوجود » 
وكون دالكسيياً فىان تفقد تلك الطوائف المنافم والفوائد التى هىحاصاة عليها الآنفى ظل 
فقد هب كثير من الأمراء اطندو بين يقاومون فكرة 
الرجوع الى الك التيوقراطى بعامل الوجل من انهم سب لبون باستقلال اطند جيع ما 
فى أبديهم من السلطة . لذلك باتب الحركة الوطنية اطندية أشبه بتوائق بين البراهمة 
ا ل ل 0 


مطاحهم الرامية الى غابة > الطند حك مشتركا” . 


واذ غدت الخركة الوطنية تهيحها هذه المطامح وتشعلها الغيرة الدينية فقد كان من 


شأمها فى هذه الخال ان ١‏ كتسبت طبائع لحت و ارامقك زقاية انف والافطاة اك بير 


وكل ثى؟ غرلى . وقد كانت الحرب الروسية اليابانية العامل الأ كبر فى نفخ هذه الروح 


ف 


فى السنة التى تلت تلك الحرب ( ١.٠‏ ) ظهرت الأدلة منذرة” بقرب هبوب العاصفة » 


. ان شأن الطبقات المضطبدة فى الحند قد بيناه فى الفصبل الثالث » واننا نز بد فى بيانه فى هذا الفصل‎ )١( 








حاضر العالم الاسلانى بارا 


عه 
ا 


ن ذلك على أثر قرار وضعته الحكومة فى تقسيم البنغال ذلك التقسيم الذى كانت الغاية 


منه ادار ببة صرفة جردة ع نكل صبغة سياسية » فرجال 11 1 الوطنة درو رافق 


مقعدا » فطفقوا يشعلون نار دعوة كبيرة اطبت اطن دكلها  »‏ م الاضطر راب وشاد القلق .. 


ن زعم هذه الدعو ة الباعثة على اطياج والفتنة « بال 0 هار تيلاك » الذى دعى 
لاضطراب اطندى 0 فان ادك هذا وهوبر هر 0 روح ح| لخركة وعرقها انالف 
التهدم ع والعلوم || لك وكان عدوا شديداً لحك 


0 وداعياً عظما شلط على 


الكر النفو وكات 2 عد شنار )ف 12151 فضت 
أ 1 هّ ة للغر 0 من قذفا وحمل || لشعب على اطياج والاغتيال والثور هّ 1 تشحث 


طائفه ثلاث العوامل لى أ ثارها اتيلاك الا؟ سج الحسو سة ال 0 للعدال ع فاستك د اطر 2 


--0 
كر تَ الفكئن وحو ادث دل الانكلم, ر واغتيا طلم » وما ا )0 باغنتار ر» و 
عديد الصحف الوطنية الى نبيحت هذا المنوسج وكان بعضها إكتت باغة 
الآخر بالا نكليز بة وجيعها متبار فى حلية اطياج والاثارة . 
والى القارى* مثال مما كانت تنشيره الصحف الوطئية تنيين منه شدة النقمة 
قالت 2 2 73 ان الثو رة اعماهى الذر لعة 7 لوح مدة ة الى تستطرع مها الهم 
والقبر الدفاع عبن كيانها والذياد عن ذمارها . ان كك 
ن الطند أن 1 د كل الرجل فى النياة فاستطع إن كك 1 اران 
0 ا ال الدخلاء ء با ان اطند » قد هبطوا بلادنا وحاسو اخلال دبارنا» 


وحدموا عليك كيف كحت أن تعش ذلياد ولق ذلك مااستطاعوا ء اما كيف يحب 


أن موت فذلك أمره فى بدك فاختر الموت موت 3 ؤداء هذا الوطن » هيا بنا أبناء 
١‏ ! أعدوا عنم وا و امشوا الاضرام نيران الثور القافة ل لا قى ولا تذر » تيب اطند 
من جانب الى جانب ! ان هذه الشراذم من الشرط والحنود طى أعجحز عن الوقوف فى وجه 
الأرار درن ون عر الر الزاخر المتلاطم الاحج » و علاون اطند السهل منها م 
1 


قد بزج الثوار فى الحايس والسجون » وحتسون كؤوس الجام ضير وبا وألوانا غير ان 


ا ال ل 2ر) و ري) ور لكر شنا راشا لاس فيى 








/8 العصدية الحنسية فى اطند 


من 0 الآلاف المؤلفة للقيام بو اجب ا لوطن . نه أناء هندستان ِ ! عضوا أ على النوا احد 
ا ترهبوا 1 ! ان بر به هندستان هس لعة المرابع أبداً بدماء لد طال ايا | ولا تقنطوا 


هذه أبطالنا وهذه أموالنا فالمجد المجد اقتطفوا كاره بانعة طيبة . اعاموا ان ا من 


القذائف رميتم بها العدو قد شق تكبده شق . هو اطول والظلم مما ملا" الحواء وغطى السماء 


و ا ا ا 1 2ن الذاء اننا ل ارد اكت 
حوادث الاغتيالكثرة هائلتفقال « س .كر يشنافارما » فىصخيفة «اندبان صوسيولحست» 
. أذأعهاو 50 دحدنكه1 : ( ان الاغتيال السياسى لايعد قتلا البتة . إذ ان الاستععال الحق 
لمثل هذه القوة انما هو دفاع نحاه قوة معتدية » وقالت « باغنتار » فى موضع آخر : انعا 
بدل الاشتراك الواجب على جيع قرا 6د ا ده تسر إن الف لس ككل عد للك 
أورو ى » وما كانت النساء والأولاد من الا نكليز مستثنيات من الرجال إذقالت «بإغنتار » 
فرحة مبتبحة فى تعليق طا على مقتل سبدة انكليزية وابنتبا : « بحب أن تقتل على ثوالى 
الأنام عفار يت عديدة من هؤلاء النساء ذوات الأرواح الشر برة الحييشة » وتحتث شاافتون 
ل ار ل 2ر2 2 لكك تدل على مبلغ 
تعصب الرجال الذبن طفقوا يدأبون على الفتل والاغتيال ( وغالبهم هن الشبان ) قاطا شاب 
هندى قتل م 0 هو السر "رازن دل ء وهو عل 5 الشنقة؟ راق 
أيه الملا لأعتقد أن أمة يتتحكم فيها الأجانب الغرباء بالحراب اللواءع انما هى على حرب 
مشبو بة النار أبداً . ولاكانت الحرب المنظمة التى تعبا فيها الصفوف ليست بالأم المستطا 
عند أمة عزلاء من السلاح » فاتى لم أجد بدا مر: 00 عل حبن غرة ؛ وام كن لذى 
مدافع أصلى مها العدو صواعق نار ية فقد لمات الى مسدسى وأطلقت منه بعض العيارات 
الى بصفة كوق هندياً لأشعر أن الاساءة الى بلادى هى الاساءة إلى الآطة » وان مصلحة 
الوطن هى مصلحة « شر يرام » » وخدمة اطند هى ير 0 6د الاي عل الا 
كان مثلى صفر اليدن خالى الوطاب ليس عنده كثير مال ولا غز بر عل » فلس بوسعه أن, 
0-2 سوى دمه اطندى الخارى فى عر وقه » فلذلك الى ا دى هذا قر 1 
على مذكها المقدس ٠‏ وليعم شار 1ن العظة التى يحب تلقينها فى اطند اليوم انما هى 


عرفة 30 حب على ل أن عوت 6( وا/ سيلة الو-<مدة الفضلى لنلقن هذه العظة هو 





حاضر العام الاسلاى ك/ ١‏ 


0015 اك > 7 ارد 2 5 2]) كنا ارت إلدى لما لان 12| رارك 
الحربالقائمة فىديارنا اليوم ستظل مشتعلة فىر بوع اطند مادام الجنسان الطندىوالانكليزى 
على هذا العداء ومالم تتيدل هذه الخالة با أفضل منها » 

على ان جواب الحكومة على شبوب هذه الفتنة اطائلة المماوءة حوادث القتل 
والاغتيال» قد كان المبادرة فى الا 'خذ با سباب الاجاد بيد من حديد ونار . فعطلت 
الحسكومة الصحف الوطنية » وسجنت رجال الفتنة وقتلتهم تقتيلاً » وجعلت ترهف الحد 
بسن قوانين جزائية شديدة » وكانت سبب الفتنة قد هاجت الجاعات الاو رو بية أعا هياج 
وقامت وقعدت لما يقوم به الوطنيون من إزهاق الا أرواح وسلب النفوس » كمل الااص 
كثيراً من الانكليز على أن يطلبوا شديداً استرداد الامتيازات السياسية » وجعل التعليم 
الخارى على الطراز الغرنى لايعدو بن معلومة » ولا ييشخطى ”ا ل شديد الاستيداد 


فاما رأى الوطنيون هذا انباعوا الى الفتنة فعادوا يشعاونبها فى كل موضع » فلقوا المزاء 
الا أهول والعقاب الا “شد . وف الواقع » ان الغلاة من الفريقين » فريق الوطنيين وفريق 
الا نكليز كانوا بغاوهم بزيدون النار وقو د » فعمت الباوى وشملت المنة ‏ وظلت اطند 


بضْع سذوات تضطرم فى جوانيها الفآن » وما كانت السحون ولا أعواد المشانق ولا النىولا 


الابعاد بالذر يعة الكافية لنسكين الخال ومنع الفواران 


ثم هدأت العاصفة هدوءاً غير طويل الا مد فتحسنت الخال وجرت جرى حسناً » 


رد 


مخرجاً من ذلك الماأزق الخرج . وقام القادة الحافظون من اطنود مثل المستر غوحكبال 


إذ قل عدد الغلاة » من حيث أخذ أر باب الخصافة والروبة من البريطانيين واطنود ,يبتغون 


وأنداده يشحبون اطول والرعب » ويدعون أبناء وطنهم للسى وراء تحقيق أمانيهم الوطنية 
على المناهج السامية . ثم ان أحرار الانكليز وهم م يزالوا إذ ذاك يا“بون الائو بة بالفشل 
والخسران شرعوا «بتغون الوصول الى خطة بت" بها الانفاق والوثام » فندب السياسى الحر 
الكبيز جون مور لى وفوض اليه مهمة القيام بتسوبة شؤؤون اعد فا حك بد حتى وصل 
بإلنالى الى وضع ( لانحة الجالس اطندية لسنة ١5.‏ » وكان مشتمل هذه اللا نحة الاقلاع 
النام عن الى البريطاتى فى الهند ذلك الححكم الشبيه بالمطلق الشديد وتوسيع الجال 


بالتدريج لا هل الاعتراض من. اطنود بحيث ستطيعون بذلك ابداء الرأى. والمشورة 





ا العصبية الحنسية فى اطند 


و الاقدام على | النقد والمناقشة . وكان من حتوى اللانحة 

ل مخات اطكات الإشتراعة الى ترقا عل امقتف هكد لاد عه 20 

الوطئيين المعتدلين » على كونهم غير صىتضين الارتضاء كله » قباوا لاه د وى 
0 


كو رة تتاوها المنح الاستقلالية » و برهاناً على حسن نية بر يطانية » من حيث ان أعمال 


10 
الغلاة القائمة على الرعب واطول والكيد أصابتها صدمة كبيرة ولكنها لم تنقطع انقطاعا” 
كلياً . وكانت زيارة الملك جو رج للهند سنة 41؟ سبباً فى مد حبل الولاء والاخلاص » 
فارتاحت 23 - 0 اطند إل هلاه الزارة ولخد ] نا آذ تست 74 

ولكن كانت سنة ١9١١‏ منتهى الفترة الى ساد فيها السكو ون بعد العواصف التى 
توالى هبوها من سئة ه6.وط1- هة.وا 5 عاد الاضطر راب تحدد 0 0 لعد سئة 


| 


لأن التأثير الذى كار قد حصل فى بدء الأحس سيب اإتاة 0 » قد ذهب | 


لان 
ا. فغدا الشعور بالخيبة حاملا على التوسع فى المطامعح والتطوح فى الآمال . والحقيقة 
ان العصبية الحنسية كانت هذه السنوات مطردة الاشتداد ومتوالية الاتساع » فبعد أفقها 
ورحب مضطر مها 00 سخ مستقرها واعتز أصامها ف ل 2 ؛ الوطنية خ عر مقدو ورة 
الشان على الفثة القلياة المؤلفة من الغلاة » بل.انضوى >ت لواثها القادة 0 ن متك 
المستر غوكهال وأمثاله الذن اعتّزموا العمل فيسبيل ادراك الغابة الوطنية على طرق متدرجة 
ومناهج على مقتضى الخال » ولكن عل ىكل حال كان من أعس هؤلاء المعتدلين الالحاح على 
الحسكومة عساعدات جديدة بسع مها المجال للوطنيين.ى تقلد الأحكام ا" 
و العلامة الكرى من علامات تعاالنى النوضة اطندية هو جنوح جاف من الرأى 


الاسلاى العام الى الا'خذ بنصرة الخركة الوطنية . اذ أن المسامين كانوا من قبل ذلك المين 


أنشأوا « الميثاق الاسلاتى الطندى العام » الذى كان حتاف بطبيعته عن منهاج الحركة 


الوطنية 6 لان الغرض من انشائه في المقام الاول هو الدفاع عن مصا المسامين ازاء ما كان 
إيقدر عبدئذ من تفوق 1 بين واستفحال سلطانهم . ولكن على توالى الايام طفق 
بعض المسامين برنجعون عن موقف المقاومة للهندو بين . و.,يقلعون عن المشادة معوم خلافاً 
للقتضى الميثاق الاسلانى ء وانقلبوا ينضمون الى معتدلة الوطنيين لكن دون الاشتراك فى 
انقاد الفئن والعيث بإلا من » وكان ذلك الانضمام منهم من بعد ماقطع لم معتدلة اطندو يبن 





سر العالم الاسلاى ١١‏ 


0 


الوعود والعوود كدو[ طم وفقو وفهم اك حانيهم موقف الصديق الى © وق ذلك الحين 

كان رجال النهضة الوطنية قدا نقسموا قسمين : المعتدلين والغلاة . أما الغلاة » وقد نقم عليهم 

نظراؤهم » فقد استمر وا على اطياج والاثارة والقيام بحملات العنف والشدة » وكان أ كبر 

المدبر بن لوسائل هذه الخركات 0 م القادة الغلاة المنفيين الذين كانوا لايفتأون » 

وهم ف الكادد لوده 6 سعثون دعأة الشف والفتنة اه اط فيقوم هؤلاء حدر إضص 
5 


ءِ 1 
اناء بلادهم واستثار رتهم مااستطاعو أ إلى ذلك سا ماد 


ّ( 
هكذا كانت الخالة فى الطند عند نشوب الحرب العامة » وهى والمق يقال حالة لبس 
قليلا مافيها من الشوم والخطر» ولكنها على كل 0 1 ذاك 2 )سد عكد: 
سئوات خلت . ومن المعاوم أن الخرب قد كانت سبيا فى ز بادة القلاقل والا هوال وا 
على مقدار معاوم » فظلت اطند على الجاة مدة الحرب العامة ود , 


5 1 :5 5 0 
0 فى سبيل نصر الامبراطور نه البر بيطا نيه » هلازا ت ايوش 


على أنه وان كانت الخرب العامة قد انقضت واطند تنب فيها الفئن والثورات 
المصطامة العامة » فلا يؤخذن من هذا ان الحركة 0 خاي عافكة )1 لس اما اانه 
قلالسعى وراء اتوسيع نطاق الحكومة الذاتية »عي 2 » فان الحرب الكيرم ات 
الك 5ك ا ل ا ا ا » فطفق الصمراخ يتعالى واللجاج 
0 طلا 2ن 1 الفا أن ككرن احا )ا 
عند رذى رجال الخركة الوطنية وتننهبى اليهم . ولما كانت اطند قد برهنت فى الواقع على 


حسن ولاثها للامبراطو ر ية البر يطانية ببذطا فى سبيلها النفوس والثمرات عن جود وسخاء 


فقد كان ذلك باعثا على عود الببحث فى منح اطند قسطا أ كبر وقدراً أوفر فى الحكومة 
الذانية » فطفق الرأى العام اطندوى على اختلاف أقسامه وطبقاته يرفع البرامج العديدة الى 
الحكومة البر بيطا لبه ف فئذا الشأن 2 ياك 0 ين البراممج المتنوعة 3 بعنعكس 


ظهرت فيه دور العصبية الحنسية الطندية أجلى ظبور » وكانت غابة الغايات التى رى اليها 


الجببيع واحدة : هى التحرر من الوصاية البريطانية تحرراً ناما » غير ان الاختلاف قد 


شجر بين أهل البلاد فى كيف ومتى بدرك هذا التحرر . أما أشد الحافظين فقد قروا 








الم اط ناهد 


أحس هدم على طاب حكومة ذاتية خاضغة للارشاد الير يطانى » ينما غيرهم من الذدرن هم أوسع 


مطامح وآمَالاً طلبوا نظام 0 النام المعطى للؤملاك المستقلة فى الامبراطورية البريطانية 


مثل أوسترالية وكندا . وأما أصهاب العنصر الثورى فقد ظلوا بعداء مدر بن ع علىأن العنف 


والشدة هما الوسياة خير الوسياة لادراك الغابة الوطنية أعنى بها الاستقلال الثام . 


فم مقتضى مطالب المعتدلين القيام بتغييرات حكبيرة فى نظام الحكومة الحالى » 
والتقليل من السلطة البر يطانية الى حد معاوم فى المواضع لع م تغد عندها المكومة 
اطندية الوطنية ناضحةكل النضج . وقد قيلت الحكومة البريطانية هذه المطالب بروح 


العطف الدال على ابتغاء الاجابة والتوفيق » والمائ* بإهداء المح الاستقلالية فى المستقيل 


القررب ًَ ف هذا الصدد قال ثنائ”تب ١‏ لل 2 فى اطزد اللو رد هارد دنغ ا 0 انق لأود 
الاخد بنصرة هذا المطاب الذى تطلبونه من حكومة ذاتية فى اطند» لأن هذا هوغاية 


فيه 00 


المعدد لين ( غير أن الخالة |( وم فى اطز ل تقنصى لطببعة ها قن و على سياسة مايه لعبدة من 


وطنية شير بقة . ان الحكو مه الذانية ص فى مطلب حق صر 2 يعططف عليه ويشترك 


الغاية القصية . ذلك 0 لان ا جبدنا ما هو وا محسوس » ونعرض عن 


متطوح الآمال النى لبس من نتيجة التشجيع اا درى الابطاء والما ار هوض عن 
سرعة التوفيق والفلاح فى ميدان السياسة . ومعلوم عند ان هذا هورأى العقلاء وارباب 


الحصافة والروببة من رجال اطند . وليس هناك من هو أرغب منى ىف رؤية امال اطند 


الحقة الصر بحة حققة جما قريب » من حيث الى أحاذ ركل خطر بنح, عنه رد الفعل 
ا النظم الحديدة التى يدل الاختبار على كونها سابقة لأوانها » . 

وفى أواخر سنة ١17‏ قدم اطند من بر يطانية المستر موتناغو وزير الطند مبتغيا 
الوقوف التام على الرأى العام ف طنش شان قضية الاصلاح الدستورى » فصرف عدة 
أشهر بباحث و يناقش و يكتنه و يستبطن» و يعقد المؤعرات الممث ثلة ديع الاجئاس والطبقات 


0 


والأديان » و بالتالى 0 تقر برأ أودعه تنائج هذا الاستطلاع المدقق » وقعه هو ونائب املك 


ف اطند اللورد « 0 ) »© ولشراق موز( يوليو) سنة 1 ة ١‏ 


واشتمل هذا التقرير على بيان ميثاق بوضح جدارة أهل اطند لليل الملح 


ُُ 


الاستقلالية ثما يفوق ع اق منحته ' بر بطانية اطند من ع قيل » و بان صرحا ان كليح 











حاضر العالم الاسلاتى ةو 


اطزد ل المعروف ( !1 8 لوطنى « ) 1 عددهك1] هومرول ) ف المستقيل القريب» 


وان هذه المنحة لست تعد الاتيحة الناشئة عن الاضطراات اطندية » بل عملا مقتضى 
« الاعتتقاد والوجدان المستقرين فينا » . ثم يناو ذلك كلان” حق أن :سكتب بعاء الذهب » 
أ وهى : ( اا نقد مادا ا ان قد حان القت الذى أصد حت فيه اطالة جايتنا 
للهند لا يستطاع القيام ها دون ان نصيب حياة اند » الحياة القومية الوطنية بضرر 
وخطر » وان لدينا الآن يه لأهل اطزد هى أذ من جنيع المنح التعديه ا طم » فان 
حياة أهل اطند باإعتبارهم أمة #ديحة البنيان » فىكدنف الامبراطو رية » ليتمثل فيها 
تى هؤ |اننس احفا من سار ماقاد اكتستته المند نى الماضى » وان السكون البادى 
على السواد الأعظم' البوم لبس "بالترية الصالحة الى ,نمو فيها حياة اطند الخديدةع 
فاستحثائنا القوم من 5500-7 ار | لأقاء عصر جديد انما هو الخيرك ل الخير 
للبند » , 
وضمرة القر بر بان؟ فىأن طراز « الحسكومة المشتركة » يصلح ااذه قاعدة ومبدأ 
لنسوبة القضية اطندية » وهذا الطراز انما ه وضرب من الحكومة 0 عقتضاه النبعة 
الحكو مية بان مستشاربن عينم الساط لة التنفيذية البريطانية وبين وزراء تنشخبهم 
اطيئات الانتخابية الاشتراعية » وعلى هذا الشكل والنظام تتكون الحكومة المركزبة 
وحكومات الأقاليم . أما السلطة الاشتراعية فيتتخب أعضاؤها انتخابا على نطاق تغدو فيه 
حقوق الا نتخابات رحية وافية الى'حد لم يعرف من قبل » وتخول المجالس الاشتراعية سلطة 
كبيرة واسعة » أذ فى الماخى لم تكن سلطة هذه المجالس لنزيد الا القليل على سلطة الجالس 
الاستشار بة » أما الآن فانها معتيرة عقتضى 0 اشتراعية تامة الصفة بالمعنى الغر 
الصحيح » على كون سالطتها لم تزل محدودة فى مواضع أخصها المالية التى ظلت 4 
التنفيذية حتفظها احتفاظا يكسبها الكلمة العليا والقول الفصل فى بعض الدُوٌ ون » وعهذا 
ا لايكون هناك شى؟ من توازن الساطات » بل #سكون كفة الراحا البريطاق م راك 
لى ماسواها ٠‏ ثم سين التقر رير أنهذا المنباج المحكوى ١‏ 0 » بل اتما هو 
00 شكله وظاهره وسيلة يتم بها انتقال الساطة من المسكومة الراجو ية الى المسكومة 
الوطنية » أو هو أشبه عدرسة يخرج فيها الشعب اطندى المدة المقتضاة » حتى اذا ما نال 


,ام نخد رابع » 





ع١‏ العصبية الحنسية فى اطند 
قسطه من الخبرة والمران » واستوفى ما بننى أن يكون عليه من النسكة والمراس » واقتبس 
ما فيه الكفاية من هذه :الدر وسْ الأولية فى الحسكومة الذاتية » متعح حكومة نيابية تامة 


26 


الها زكاملة الشرط بؤسعها وطاقتها لبس الاقتدار على المباشرة والانشاء والاشتر 


و 3 
رن الله اامان وبر دهت ؟ 


كه القبض التام على أز 
ثم بات التقر بر موضوع: البحث والمناقشة اه وبر يطانية 

عل هادان حول شان نر اع تاف المباحثاتٌ وضروب الأقوال » تتحلى لنا ماهية القضية 

اطندية مع ما هى عليه من النناقض: والتباين . أما رجال النبضة الوطنية فقد ذهبوا حينئد 


مذهستن ختلف» : 9 ول اك هب الله الذن ارتاحوا الى ا ر ارتماحا ووافقوا على 


#تواه ومقترحانه » وأددوا ما تضمنه من المنهاج اج الحسكوى وشرعوا يعضدونه عضد 


والولاء 6 والاخر مده الغلاة الذين ماليثوا أن فندوا التقرير تفنيداً شديداً وقلوا ان 


مقترحاته ليست الا احبولة وشركا . وصرح المعتدلة صفة حاطهم سان أصدروه موقعا من 
زعماهم وقادتهم » وق طليعتهم الاقتصادى 'اطندى المشبو الث داسو واشا) 6 وما 
جاء فى هذا البيان : « ان المنهاج المفترح فى التقرير هو أشبه بصورة مرككبة الأجزاء 
بعضها قابل لاتحسين والترقية ولاسما القسم الأعلى منها » والمنهاج مع ذلك بحسب مشسروعا 
ظاهر 0 فيه التقدم والتحسن » وم ن شان الاعادداة امرك وإ 56 الشكل للاقاليم 
اطندية للوصول يوما الى غابة الحسكومة النيا بية النامة . وعلى ال+إة ففى هذه المقترحات من 
صدق النظر وروح الععلف على الآمال اطندية ما يستحق به صاحبا التقرير الكفيان 
الاشوران » شكر آهل اطند وامتناهم ل ]57 وقد 
جهد هذا زعماؤعم وقادتهم » فقال المستر تيلاك : « الاعتصام الاعتصام بإلغاية النى وضعها 
نضب عيذيه المؤهر الطندى الوطنى » . وقال المستر يبن 1 آل 1د اكول عن رأف 
الصر ع وهو أن ما قبل مهذا المشرو 2 المقترح ونفد فان اكه 0 م ستصبح كناك أ 
عتفا ا منها ا اليوم 56 

وما هو احرى بإ اطلاع عليه هو اعتراضات الا<زاب المفاومة للحركة الوطنية » ولا 
سما الادزاب: الاسلامية والطوا اف اطندو بة الدنيا » اذ أن من الأمو ر الدالة على شذة تعقد 


القضية ا نه ومناقضة عض وجوهها لبغض هو خشية الملايين العديدة من اطنود 








حاضر العام الاسلاق وية ل 


3 


الحركة الوطنية شد خشية » واخاذهم ِ الراجا البريطانى منا يتتقون به اضطهاد زجال 
الوطنية 0 وتسلطهم ٠‏ أما المناموؤن اطنود فكانوا ل لم روا على خلاف شديد فما 
ينتوم فى شأن قضية امكو مة الذائية . وكانت الفقة السكبيرة فيهم تمقت الحركة الوطنية 
وتحذرها لما | ك كتسبته بالتالى من الصبغة الهندوية الحاملة على التعضب » غير ان جانباً منهم 


1 


ال در شيثا فشيئا جنحون الى مناصرة المركة والهد فى سبيلها » كم 
سبق لنا بيان هذا » وكان عدد هؤلاء يزداد ازدياداً فاحشاً طول الحرف العامة » كعات 
العرى بين العنصر بن تتوثق » ولكن ماكان الس فى هنذا التاى الاسلاى الطندوى 


مقصورا على رغبة المسامين فى نيل الحسكومة الذانية بل لأنهم فوق ذلك قد ابتغوا مقاومة 


دول اللفاء فى سياستتها النى وضعتها وطفقت تتمشى عليها لاقتسام الامبراطور بة العمانية 


واشعال الشرقين الادنى والاوسط (2, ذلك أمسى الوطنيون اطندو بون على استعداد شديد 
له المسامين شعورهم فى الذؤون الاسلامية الخارجية فنحم عن جيع هذا ان 
6 عرى الولاء بين اطندوبين والمسامين استحكاماً » وتأ كدت روابط الاحاد ببن 
العذ صرين تأ كداً ما عرة ف له من شبه من قبل . 
وندل الخال التى بلغ عندها اعتزاز ز الطوائف البرهمية بالحركة الوطنية 5 اعظم مبلغ « 
على أن المقاومة النى قامت بها الطوائف اطندوية الدنيا للحم اطندى الوطنى ( هومرول ) 
هى فى الواقع عظيمة . فاشتد وجل هذه الطوائف حتى حسب أهلها انهم كادوا .سرون 
الجاية الى ه, حاضاو ن عليها اليوم فى ظل الراجا البريطانىء فتقضى بهم الخال اذ ذاك 
كه معاناة الذل والاقامة على الضيم والقهر ء'وذلك ممالاريب فيه متى ماعاد الاستيداد 
البرهمى الى الكيان وهو كلا ين استبداد الطوائف العليا. فدعاهم ذلك يه الى احان 
وسائل الذياد عن جاه » فالفوا جعية دعوها (« الناماسودرا » وساموا زعامتها والقيام 
لان الى رجسل حكبر مشهور من احاد رجاهم هوا الد كبوا را نار 0507 واحطدت 


هذه الدعية تبين وتوضح مأسيقع من البتى والاستبداد البرهمى اذا ماتسنى لأهل الطوائف 


البرعمية العليا القيض على أزمة الأحكام فى البلاد » مستدلة يما هو واقع فى الخال على ما هو 


. سبق لنا ببان هذا فى الفصل الخامس‎ 5)١( 


)د د نانفك[ | 








1١‏ العصدية الحسية فى اطند 


متوقع حدوثه فى المستقبل » مثال ذلك قوطا : و ان البرهميين قد قور ف رع 
المتتخبين ( بكسر الداء ) من الطوائف الدنيا فى عدة مواسم انتخابية وهددوهم شر تهديد 
بأن ينيد وهم من م اتبهم الطائفية د ان تقاعسوا عن ات ب الى رشحان الرءميبن 
0 التاوائف العلياء فاذا كانت هذه صفة الحال اليوم رن 6 انام 


ع 


للبراهمة الاستبداد فى حال أوسع ونطاق أرحب » فيفقد « البارياه لك دوق اذ ذاك 
كل حق ى الجتمع الطندوى » . 
فبذه الاعترضات التى قام مها.اقسام كييرة من أهالى اطند مقاومة الح كم الوطنى 

«هومرول» المقترح فى التقرير» كان من شأها اها استرعت انتباه عد دكبير من الانكايز 
أهلن 0 فى القضية اطندية الذين كانواقد كشثذوا عن قناعتهم واعتقادهم فى استعداد 
اطند [لحك الوطنى » من حيث انها قوآت ححج طائفة عظيمة من الانكليز » ولا سما 
أوائك 00 انحاو انديان ] القائلين بان اطند لست الى الآن ناضحة نشكا كاف 
نيل الحكوءة الذائية . قال أحد أصعاب هذا الرأى فى خلة ( عاط مصسمظ ) 
«المائدة المستديرة» :«ان الحشوة من أهل اطند 1 بشؤون السياسة ولا يفقبرون 


ع 


شيئا من الحك الوطنى . بل انهم بوث ون البقاء فى ظل قضاة الصلح الانكليز على كل ثى 


سواه وهذا الأعس هو مبتغاهم أبداً » وهم واثقو وناكل الففحة بالانكليزى لأنه كان 0 


حاى الضعفاء » لاحانى 1 ولا 0 وقد عرف بالنزاهة والأمائة 1 وقال اللورد 
سيد هام فى نقد مسهب فنك فيه مفرحات تقر بر موتاءو شاهر قور د : وان هناك نقائص 
عديدة فى منهاج حكومتنا فى اطند بحم لعلى الاصلاح الواجب أن يقدم على قاعدة المصلحة 
نيع سكان ا بدون 0 ٠.‏ وادكن اذا اك سياسة 2 كم القوم من كات 
أنفسنا لى يتأهيوا للقاء عصر جديد » » كا يقول نائب املك فى الهند ووزيرها فى 
بر يطانية» واذا ماانتشر النبا" فى الزوابا المنبامسة فى الشرق ان تلاك السلطة الوحيدة الكافلة 
لسير القانون والنظام والآخذة للامة المندية بيد المعونة فى سبيل الارتقاء اندر ج » قد 
وعدت وندع دعت » فض ذلك عل المصا العامة القضاء المبرم » فعادت الاحن والأحقاد 
م يكون على الأثر رد فعل عظيم تقوى به الإراهمة ‏ وذهب به ججيع 
الترقبات والأعمال الشسريفة التى قام مها الانكليز فى اطند » . 








خاضر العالم الاسلانى ١‏ 


عل إن عاك كس]) كن نات الا بك ر الخطلكن ف الثرٌ ون المده ,2 ذعر| 


,يدون مقترحاتالتقرير و يبيئون ماهى عليه من الحكمةالصادقة و.يلحون على الحكومة 


طالبينأن يشترع البرمان قانوناً طاو يضع نظام لنت دكا هذا ]ذا راس ر ركلانية ها اأنقاء 


الاخطار العظمى والبلايا الكبرى . وكان زعماء هذا الرأى والمذهب هم مثل ليونل كرقس 
والسر قالنتين تشير ول (22 فتقال هذا الأخير: « انه لمن عزم الأمور ألا ,يؤخر العمل على 
مقتضى مقترحات التقرير » فلنتعظ ولنعتبر ها قد جرى حتى اليوم فذلك لعمرى كاف أن 
بحملنا على الانتياه تخاطر التسو يف والارجاء . أنا تر ى يغيب عنا بعد جيع الذى جرى 
ان الزمان اليوم فى اطند ما فى سائر المشرق أصبح أ كبر معين وأعظم عامل على انفجار 
ال ا ار رلك ا ع س0 رك 
الغلاة » كل مانستطيع الامل فيه هو ان نطاق لاأهل اطند قواهم الحيوربة من اغلاطا» 
تلك القوى المرتقبة بوما فيوما الافلات من أسرها » فتنطلق فى سبيلها وحبلها على غار مها » 
كك ا ف ليل ل لط 700 
وبالتالى قبل البرلان البر يطانى تقر بر مونتاغو شامز فورد قاعدة للبحث والمناقئة وى 
أواخر سنة يه 1ه ١‏ اشتر ع البرلان مقترحانه قانوناً رسمما 6 ديد انه خلال المدة المنقضية ماك 
نشر التفرير الى اشتراع مقدرحانه » وهىثمانية عشر شهراً » قد تبدات الال فى اطند انكد 
الطالع تبدلا هائلا وانقلبت انقلاباً عظما” فار بد" المت وعادت الفئن والثورات تنفجر 
ونران الكور اث تندلع فى طول البلاد وعرضها » ففاقت جيع ماعرف من هذا القبيل 
كنك اسنة 24 80 ! 

والاسياب فى ذلك جة . فى المقام الاول شمرعت جيع العخاصر الوطنية الشديدة 
السخط على التقرير تستثير أتاب المنازع الثورية وتحرضهم على استثناف أعمال اطول 
والرعب » ولعل الغرض من هذا كان -جل البزلان لبر يطانى على التوسع فى المنح الاستقلالية 
ونطاق الحكم الذانى فوق ما اشتمل عليه التقرير من المقترحات والمرائى. وهناك من 
الاسباب ماهو أعم صفة . ذلك ان سنة .4م41١‏ انماكانت سنة بلايا ور زايا طبقت اطند من 
لذت ]اك ) فلك اعلا فض 


_ 


أقصاها الى أقصاعا » فاجتاح وباء الجى السك 


)000 ."تقطن عستاصع لج ١‏ عاد . كتاءرتن اأعدصم]ار] 








2 لشي ف ال" 


5 0 00 5 ِ 
ذر يعا وجرف نحوا من ...6...6/ا نفس . كم قحطت اطند قحطا شدددا باحتباس 


الامطار عنها 6 دلت الخاطلات 1 غخلال 4 فا نتشر تت ا وطغتث شقوة. اعلى اليلاد 


و 


2 جاءت سه 66 فككاتك شمر ارم ن أختها الغارة » وافدح باوئ وأشبة" 1 وسغيا » 
وقرر أهل الخير صيف السنة الماضية 7 ذلقا “عله ذهيوا فريسة الجا عة وان ملايين من 
الناس سواهم أمسوا على شفا جرف اطلاك . ثم جاءت الحرب الافغانية تز يد البلاء بلاء» 
فالتهبت اليلاد عند ال+دود الشمالية الغر بية » اد بؤرة شديدة السعبر» فازداد هياج 
الم.امين وعظ تك تعمد مم امه حد إنقصر دو له » الود صعا. 
1ك تن جة م ذلك إن اللمتاطلل عراصت الفنث ع وعانت|أسلطة الى لطانه 
يجداجيع 0 و 0 لام 


الأمرءن من هذه الأ.<وال . فعينت بر يطانية لهنة لاقيام بالتحقيق فى ماهية اطياج اطندى 


العظيم » فقامت اللجنة متها ووضعت تقر برا فى صفة الحال موقعا من رئيس اللجنة 


قد زر رط شر 0ه مطل الست لالظ لز كر لتر 1 
ما ذكر فيه ان العدو الأ كبر لبر يطانية ليس هم شبان الطبقات العليا المتهذبين المتواثقين 
لعضهم 2 بعض فى إشعال الخركة الفوضو بة » بل ان ن معظم الحند قد اذ بى خالطهم رجال 
عشسكر نون وغلر عسكر يبن بد بون على القيام بالأعمال الوطثية كسار الي و 
أيضًا ان الا مس الا “خطر هو ان هناك دلالة واضحة على جعل القوى الحنديةالوطنية رج 
من طاعة الانكايز فتنحاز الى جانب الوطئيين . ثم بين صاحب التقرير فى النهاية ان 
جيع ذلك يقتضى سن" قوانين جديدة تسكون غابة فى الزم والشدة تداركا للخطر واتقاء 
لاويل . 
وإذ أبقنت حكومة اطند باهمية البيان الذى اشتمل عليه تقرير اللحنة » وضعت 
رن 2 ري رن الت ادر ادر به » واعكن شاع 
ذكره اسم ( لانحة ارولاط » وخول هذا القانون الحكومة البر يطانية سلطة فائقة عظيمة » 
كحق التفتيش ف المنازل والبيوت والقبض على من يشتبه مهم أقل اشتباه انهم من أُهل 
السحس والاذطراب على غير مبالاة بالتثبت أو اجراء التحفيق 

فهاجت لانحة ر ولاط هائج ا ا 5 02 1 ل 
والمرج ارغاء واز بادا . وقام الغلاة والمعتدلون يفندون اللاتحة تفنيداً و يحسبونها رجوع 








حاضر العالم الاسلاى بقرة1 


القبقرى وباعثا على ازدياد الفتئة .. ولاج؟ باللانحة البحث فيها فى الجلس الاشتراعى 
المندى » أى الجلس الاشتراعى الامبراطورى » هب جيع الاأعضاء الوطنيين يعارضون 
اجاز اللذنحة أشد المعارضة » ولكن الحكومة تمحكنت بالتالى من اجازتها بعد احتدام 
ل د 7 فاك ادن 110 لكر الككره 
اجازة هذه اللائحة ير بة لازب لامناص طا منها » لكى يتسنى طا بها حفظ النظام والا من 


2 7 
ونا رسميا . 


وف د بيع سه 6 6 اخترعة الدحه رد حت فا 

فازدادت الخال شدة . ودعا الوطنيون هذا القانون: م بقانون الا فاعى السوداء » » 
واشتعل الشخط من كل جانف . وطفق الغلاة يقومون حملات الاحتحاج المستطير من طب 
النقمة والعداء . واركخ أهل اطند اليوم الذى اشترعت فيه هذه اللانحة قانوناً » وهو 
|| سادس من نسان ابريل ( سئة 19168 » ب نه « لوم الذل الوطنى «( . وفكه اجتمعت 
الخادتق ألوفاً موؤلفة لاخصيها عد اجا 5 كبيرة » وقام ف ادوع المتراصة الخطياء الوطنيون 
يستثير ون الناس باخاطب اطاحة المفزعة و يشعلون صدورهم 2 فككئان 
« يوم الذل » فى الو لواقع شر لوم عرف باستفحال الفان الشديدة منذ ثورة العصيان سنة 
باهم . فعاد الرعب واطول يطبققان اطند ولاسما فى الا“قالم الثمالية » فاغتيل الموظفون 
ا اك ب ال 2 ال 0 ارال 21 اد 
الغالى من سكون 

للك 21 امار ذى والفي ارال رلك الاش ” حمل 
ونسكن ببد من حديد ونار . فانطلقت بنادق السكومة البر يطانية ومدافعها الرشاشة تحصد 
الخلائق حصداً » وطفقت أسراب الطيارات قلا الفضاء ساحة جيئة وذهابا #طر الجاه 


سحب القذائف ومزن المفرقعات . ومن أشهر هذه الحوادث اطائلة « مذبحة أمىتسار » 


حيث هجمت المنود الانكليزبة بالمدافع الرشاشة على جهو ركان محتشداً احتشاد القائمين 


بالفتنة فصدت منه النيران 6٠.٠‏ نفس وجرحت ١6...‏ نفس فى لحة بصر. وم تستطع 
الحسكومة تهدثة الحال الابشق الانفس » فعاد النظام الى محراه وزجت الحكومة قادةالفتنة 
فى السجون » فباتت الفتئة سااكئة ولكن سكون النار تحت الرماد . وكان اشتراع البرلان 


البريطانى لتقرير موتتاغو شامز فورد الاصلاج أواخر السنة عاملا فى استرخاء حلقات 











00 اللضة لني فى طن 


ل ل مه من نيران الغضب والسخط» ومع ذلك فقد ظلت الحال عصيبة اذلم 
أدد جيع الماء الى حار اك لاأن اللوادث الو ومة الى حدنت أوائل سكنه ١915‏ كان 
ن شأتها أنهاجت الاحن والشحناء والاتحقاد هياجاً شديداً لاانطفاء له » فياتت العناصر 


الثورية من تحت الغطاء أشد عنفاً ومراساً » وظل المعارذون المقاومون الحك الوطنى 


مستمسكين باعتقادهم ان اطند ليست بالجديرة لذلك الك اذ متى ما تقاص ظل الحسكومة 


الراجوبة المطلقة عادت الفوذى الى الانتشار 

طذا انقلبت الخال غيرصاة للقيام بتنفيذ الاصلاح المقترح فى تقرير موتتاغو شامز 
فورد. فهبب الغلاة يقاومون تذفيذك مقترحات التق ر بر قائلين ان الاصلاح اع هو درك بحب 
اتقاؤه ولوعانت اطند فىسبيل ذلك ماعانت . ثم أخذوا عون اذراك الغرض » ولا كانوا 
يعامون أن الثورة المساحة غير مستطاعة لديهم ولاسما فى كال قل تك الطان عد وا الى 
الذريعة الحديدة المعر وفة «باللاتعاون» » وهى فى حقيقة معناها مقاطعة شاءإة بان «هاثلة» 
لتكل ثقى” بر إطالق أو عليه سمة بر يطانية . وم تقف المقاطعة عند هذا الحدء اذ ند طا 
المتتخبون فقاطعوا الاتتخاب لاجالس الحديدة » والحامون وأر باب القضايا فقاطعوا الحا م 
والمكافون فامتنعوا عن تأدءة الضرائ » والعمال فاضر بوا عن العمل » والتجار فرفضوا 
تعاطى البيع والشراء باليضاعات الا نكليز بة » والطلاب فانقطعوا عن المداومة على المدارس 
والكليات . وكان الغرض من هذه المقاطعة مضايقة الانكليز على هذه الطرربقة حتى تتدلى 

غزانهم ف فى اطند فيصيحوا ضر ا من « البارياه » المنبوذن » فيضيق الاعس بالمكؤومة 

0 والجاعات البر يطانية من شدة الاعتزال » و يغدو الراجوات ضعاف القوة والسلطة 
قليلين بأنفسهم » فيضطر ون الى اجابة الغلاة الى مطالبهم وينزلون على حكمهم فى شا 
الحكومة الذاتية التامة . 

هذه غاية اللاتعاون . ثمم سرعان ماانبرى للسعى وراءها والحهد فى سبيل نشيرها زعيم 
كبير مقتدر هو ( موهابداس 00 ( الذائع الصنت والذكر المشبوور نشدة ورعه 
وتقواه . فقد استطاع هذا الزعيم العظيم ان الطب الطوائف اطندوبة بأسرها ناراً دينية » 
ممااعتاد اضرام مثله نساك اطنود 0 الذن على هذا الطراز . و ككن القارى* أن 
ريقف على ماهية الدعوة التى قام هاغاندى بالاطلاع على هذا المقتبس التالى وهو من احدى 





خطبه التى خطبها فى الناس : « انه لمن العحب العحاب بقدر ماهو وداع للذل والصغارة » 
أن يستطيع أقل من ٠٠‏ من الرجال انض أن تحكمواق 5..و... 
اطنود . أجل ان البر يطانيين ستطيعون هذا بإلقوة الغاشمة العمياء » ولتكن على الاغلب 
عا ثالونه مئا م ن التعاون الذى ستفيدونه بإلوف الذر م والوسائل » وباستنفاد حولنا 
وقوتنا كما تصبح عالة عليهم ا كان من شؤٌوننا على مضى الانام 
وكر السئين . ابا م ثم م الوقوع فى أشراك هذا الاصلاح فتحسبونه سنا وهو ورم 
وماء وهو سراب . 11 م ابا م اوثوق هذه الجالس الاشتراعية والحا ك القضائية وكراسى 
الأحكام فتبيعون بذلك ساطتكم الحقيقية النى هى نصاب حر ينك واستقلالك . ان جيع 
هذه الذرائع الى يتوسل مها الا نتكليز معنا إن هى الا مستدرجات لاحتلان قو 0 وأندم « 
واستئزاف دمائك وامتكاك عظمك . ان البريطانيين لاعجز عن ان بحكمونا بعد 
بإلقوة» فلذلك ثر ونهم و ا واء “ كانت شسريفة أم شائنة» لكيى. 
يمنسئى طم اليقاء ف ا اعاموا أن ا نكابز سْغون نيل القناطير المقنطرة من مال 
بلادنا 00 شمرانة نا والا تفاع بقوة رحاانا و واولادنا كر ل ذللك فى سد ل جشعهم الامبراطو ورى 
ونهمتهم الاستعمار ب . فاذا كنا ما جب عليئا أن نسكون من العصبة المستمسك بعضها 
ببءض » وأيدنا ثم أبينا امدادهم ها ير يدون منا من المال والرجال » استطعنا ادراك غايتنا 
الكبرى الاوهى : السسوراج ( والمساواة القائمة على صدق المروءة 

على ان الغايات التى فد ابتغاها الغلاة من حركة اللا تعاون لم تتحق ق كلها فشرع 
فى تنفيذ الاصلاح المفترح فى تقرير مونتاغور شامز ذورد» وأجريت الانتخابات الاولية 
على مقتضى التقرير أوائل سنة ٠0.ة؛‏ . غير ان الظواهر بعيدة بعداً كبيراً من الدلالة 
على استقرار نصاب الخال ؛ اذ لم كد يشسرع فى الاتتخابات حتى ظفقت مؤئرات الركة 
اذا نظ 16 عل ) لف ان لت الرائل 2 ل 21 1ت الال ف التالل 
وتنتبى باضراب الطلاب عن المدارس والمعاهد العامية . فاطند اليوم اعا هى فى مخاض شديد 
لبس فيها الا الفتنة والاذخطراب . والامى الاحرى بالاعتبار ان لس هنا الغليان اطائل 


مقصوراً على الافق السيامى فققطء بل بتناول الأفق الاجتاى كذلك . فان التطورات 


)١١‏ معناها الحكومة الذاتية فى مراد الغلاة ثم شاع استعمالها فى الهند ععنى الاستقلال 











1" العصبية الخحسية فى اطند 


الاقتصادية الكبرى الى م فك 5 تسلف اف اطند دك لف قرن ال اليوم ع«( فل 


ء 


نقضت هيكل الجتمع الى شنا 016 ف لت الأرك ى الارض” وسنتكام على هذه 


التطورات فما يلى من الفصوا ل » والأعس الذى ينبنى لنا استيعابه.فى هذا المقام هو ان القادة 
الغلاة لعلى جد فى اضرام الثورة الاجتاعية و بلاريب على صلة بر وسية البلشفية » زد على 
ذلك ان عوامل الانشقاق القدعة الأصل لم تضمحل بعد ولا تلاشت » فان المذبحة الاخيرة 
الى ذبح فيها المتعصبة من طائفة السيخ أهل الجاعة حجاج السيخ المنشقين. عن الجاعة» 
والفتنة المثلثة التتى نشيت فى تلك الآونة بين اطندو بين والمسامين والنصارى الوطنيين فى اطند 


الجنو بية » جيع ذلك يدل على ان نار التعصب الدينى والحنسى لم تبرح كامنة . وصفوة 
الكلام ان اطند الوم هي أشيه عيدان تنتصارع فيه قوى التطورات والانقلابات : النشوئية 

ا 0 يى ١‏ مم اك 7د 3 لب و_- . 4 د 
المتدرجة » والثورية اطائلة . القديم عوت ويفنى » والحديد ,يظهر الى الوجود ولكن لم 


يتكامل بعد : هذه صفة الخال العامة فى اطند اليوم » جومر بد وانقلاب عظيم » فول 


وجبك شطر المستقبل فسبحان علام الغيوب . 








حاضر العالم الاسلاى 


الفصل السابع 


ق 
التطو, رالاقتصادى 


م* 


ن أعظم الواقعات وأدعاها للععجب فى تار بخ العام الحديث » هو فتح الغرب للشرق 


. 6 7 ٠. 
قدا مزدوجا : قفكامة 2 0 ) قد شاع اا بالمعنى السيانى" حيث بخصور من ذلك‎ 
زحف واستيلاء » وجيوش معباة وعسا كر منظمة تدوخ بلاداً أجنبية وتخضعها لسلطان‎ 
غريب . وظاهر لاحتاج اك بيان ان مثل هذه التتوح السياسية قد ككرت فى الشرق‎ 


وتعد”دت » وقد رأننا فما تقدم من الكلام كيف كانت المالك المنحطة فى الشرقين الأدق 
والاوسط تتشافط حادل الفرن الماد. الواسدة لو الأشرى آناء الدرل الك 2 ذَاث الول 
وادو رك 506 رز اماه الدوا لك و 
والطول والقوى القاهرة المسلحة . 

على ان الأعس الذى حب النظر فيه هو ان هذا الفتح السياسى قدكان عاشيه جنيا 
الى جنب فتح اقتصادى أ" عدة من ذاك وأوسع مضطربا وحدوداً » وقد قدر له أن 
1 3 شنا اف لظو رات جه شد فعاد رارست كاد و عد 
دون سير ورات ح 32 : 

وأما السبب الاصلى فى هذا الفتح الاقتصادى فهو بلاعراء الثورة الصناعية فى 
أو روبة فى القرن الماضى . فانه مثاما اكسبت الاسفار البحرية التى قام مها كولوه وس 
ودى غاما أور و بة السيادة على الاقيانوس ثم تلت ذلك السيادة السياسة على العام طراً » 
فبكذا قدكان شان الاختراعات الفنية النىكانت ما بعذ القرن الثامن عشر عل الثورة 
الصناعية ء فانها قد ) كسبت أور و بة السيادة الاقتصادية علل العال باسره . وقد كانت 

يه » قاعم يت أو رو به الب بيه على العام يا سيره . وا 
هذه الاختراعات فى الواقع بشيراً بعصر جديد من عصور الرباد والاستكشاف » ولكن 
لس فى مجاهل الأرضين وأبكار الاقطار» بل فى فاق العلوم ومالك الفنون . فكانث 
النتائم فى هذا العصر عصر الاختراعات أعظم وأجل من تلك التى حصلت فى عصر 


الاستكشافات الغرافية منذ ثلاثة قرون خلت » لانها جعلت بنى عرقنا وقومنا ذوى سيادة 








ع" التطور الاقتصادى 


فوق قوى الطبيعة يحي ثكان من شان الانقلابات الكبرى التى حدثت فى الحياة الاقتصادية 
على الاثر ان بدلت وجه العمران تبديلاا ناما وغيرت صورته من حال الى حال . 

ان هذه الانقلابات العظمى هى بلار يب مما لم يسبق له مثيل فى تار جح العالم . فان 
ارتقاء الانسان المادى كان لم ,يبرح حتى ذلك العبد سائراً سيرا متدرجا بطيثاء» واذا استثنينا 
البار ود الذى كان معر وفاء من قبل نرى الانسان كان لم بزل على حال نكاد لم تتغير منذ 
عصور متطاولة وأحقاب مديدة » اذالم كن هو قد شد الى تذليل القوى الطبيعية رحاله 
بعد » ولا استطاع ان ,يفوق أجداده الاقدمين فى التسلط على قوى المادة » فالاركبات 
والعحلات النى كانت شائعة فى عصر أجدادنا لم تسكن لتختلف عن تلك الى كانت فى عصور 


المصر بين الاولين » وأيضا السفن الشراعية كانت كالسفن التى كانت معر وفة فى العام 


القديم من قبل الحرب ار زا 2 فالماعة ادر روه فقيل الع ن ]لاف اك فاق فكن 


قوة عضل الانسان والحيوان» وعلى الرح وقوة احنار ألاء ‏ إذا كال لظو رت كات 
تطوراً تاماك هائلة» فظهر البخار والكهر بائية والبترول واللاسلكى » فبدأ الانسان يون 
جباراً يسخر القوى الطبيعية الخبوءة » و .يقرب الابعاد » و يضع يده على مناكب الكرة 
الارضية » و رق جباطا و يتغلغل فى |-شاتها » و يذللها و بروضها فى سبيل مصالمه ومنافعه » 
ولم يزل يصارع قوى الطبيعة حتى طبر عل الككثر منبا ْم راق نفسه فاذا هو يعالم مادى 
جديد ما كان عرفه من قبل » تتاف عن ذاك السابق اختلافا لم ينحصر ف الميز والحد 
بل جاوز ذلك الى النوع والصفة . 

نقول الانسان اما بات فى عالم مادى جديد » ونعنى به انسان القرن التاسع 2-2 
أو الرجل الابيض ابن أور ووبة هو وجالياته التى اننشرت فى الارض وجعلت تنثى' طا 
طوارى* ما وراء البحار» اذ ان المبتدع لاسباب هذا الانقلاب والنطور والاختراع هو ثم 
هو دماغ الانسان الاوروبى الابيض الذى كان الجلى فى حلبة هذا الميدان والحانى للطيبات 
والخيرات قبل غيره من سائر الانسان » على انه قد كان طذا العصر الحديد ميزتان هاثلتان : 
هما نشوء الصناعة الآلية الى طفقت مها المنتجات الصناعة تتدفق تدفقا” جاوز القَائة 
واشتغرق اد ء وثرق وسائل النقبل وشيوعبا رخص أجورها . فبذان العاملان 
قد زادا زيادة فاحثة فى القوة الاقتصادية واستفحال الثروة فى أورو بة التى غدت منذف 








اك ال و" 


ذلك الء هد مصنع العام غير منازع . وفى الو لواقع انماكانت أو رو بة خلال القرن اربع 0 
تتتقل من عبد كانت فيه القارة شيه زراعية ا كر ا فيه 5 جناقيا هاقلا 
ملوه الارزاق ورؤه المال والعمال 6 معة حك تصدر البضاعات ماح والامتعة على 
اختلافها مقادبر عظيمه الى كل حدب وجبه فى الارض » واليه حاب رزاق جديدة من 
المواد الخام ول وتصنع ادل" 

هكذا كانت حلة الغرب الثائر ثورته الصناعية لماوقف ازاء الشرق المنقهقر المتضعضع 
كا 0 المركة فى حيانه الاقتصادية فضلا” عن ٠‏ الساشكة وفنون ادرب 3 ولاعحب 
فالشرق كان إذ ذاك فاقداً للصناعة والتجارة ععنبيهما المعروفين عندنا اليوم » وما كان له 
من حياة اقتصادية على له فائما كان قائماً عا عل الرراغة : و ذا الأعتار كانت الوحدة 
الاقتصادية هى القرية أو البلدة القائمة على عول نفسها بنفسها < كدت ل نكرن فى عزلة 
عن غالب جوارها . وأما الصناءات والمون والحرف فى الشرق فقدكانت يدو بة » يقوم مها 
قليل من أبناء الفن أو الصنعة يشتغاون فى الا ذ ككل عفرده ف نطاق صيق الحدود. 
وكان المانب الأ كبر من منتجاتهم النفسة النوع فى الغال » حاجات كالية تستنفد فى 


سبيل التنعم والترف » تصنع على طرق بطيئة وأسا ليب قديعة بحرثان ال المننج كانعلى 
مقدار معروف » وأسعاره فى السوق غالية بالاضافة اليه . طذا السبب ما كانت المنتحات 


الاسيوية » على نزارة الاجور وقإة النفقة » لتستطيع مباراة البضاءات الأورو ببة والأمبركية 
المصنوعة بوسائل الآلات والزاخرة فى أسواق العام الختلفة » بل كانت فوق جيع هذا 
خسرة وكاسّدة فى الأسواق الشرقية الوطنية , 

على أن عدم استطاعة الشرق مباراة الغرب مياراة صناعية لم »كن كل السبب فيه 
قلة كفاية فى طرق الانتاج وجود فى أساليب الصناعة » بل ان ذلك ليشتمل على أسباب 
أخرى » وعوامل لس شأنها بقليل » كحالة العال العقلية وقلة ر ووس امال »6 إذ أن الحياة 
الاقتصادية فى جيع الشرقين الأدتى والأوسط كانت قائمة على قاعدة الارتضاء مبذا الخال 
وابقاء القديم على قدمه . أما القواعد الاقتصادية الغر بية فى العقود الكبرى وف المنافسة 
والمزاجة م نكن فى الواقع معروفة ‏ فالزارع وذو الخرفة والمتفئن والصانم جيعا كانوا 


لا بحيدون مصذوعاتهم زبادة على القدر الذى أخذوه عن معاميهم حيث وهم هذا 0 








اا التطور الاقتصادى 


لا م قيد فتر عن طر يق القذو لاثار أسلافهم ومتقدميهم » مرددين القول انا وجدنا 
آناءنا على أمة وانا على ثارهم مقتدون . لذلك لم يكن هناك من عاءل المزاجة ولا من 
داعى التفوق ما تحمل على الاجادة والتحدين وزبادة التعشق والابداع . وقد كادت الاجور 
تكون دوما لازمة مضطربا لا تعدوة » فلم يكن من رغبة فى ترقية أساليب الحياة ولافى طلب 
المزيد من الرخاء والرفاهية » وكانت الصناعات جيعبها عطية مماثلة اليج لاتخرج عن حد 
المشاءبة والحا كاة » حيث كان جيع هم” الصانع 2 أن ينسج عن منوال مخرجه دون 
آٌ ى أوترقية ة أساوب 1 استنباط جديد حتى إيسنى 
له بذلك تسهيل عمله وتوفير انتاجه » ب لكان عوضا عن أن بجد ليجنى المراح والمكواس 
يما يمهد له طر يق التقدم ارقم 2ك على اتباع السبيل الذى اتبعه آناؤه وأجداده من 
قبل » وفوق جيع هذا كان فى غالب أمره على نزوع الى تقديس هذه السبيل الموروثة 
تقديسًا كاد يكون دينيا اقنداء باأسلافه الذين هكذا كانت حالم أ . اعض] وفر ونا عا 
هريد الديدة عن ار اخذتهم »ولا متحولا عن قفو ستل لار 1 ولا نقصان » راعيا 
وكأها لأساليب صنعته أو فنه حاسباً ذلك كانه من مقدسات د وحرمات الاستار. 

أما الفئة القليلة الى اشتملت على الأشداء الأجرثاء المقادم الذينكانوا من اطمة 
والنشاط بحيث لا يبالون بنسخ العادات العتيقة والأوضاع القدعة البالة » وسستغون الخروج 
مما تقيدوا به حقيا وأجيالا » فكانت وَلةَ رؤوس المال تحول ينهم و بين مبتغاهم » وتثنيوم 
عن واوج الباب الذى يرومونه لأن رؤوس المال الفياضة»السهاة الانتقال من موضع دك 
المراصدة للا عمال المدرارة خيراً » والمشروعات الوافرة ر يعا» لم نكن فى الشرق . لأن 
الشرق عل اختادف طيفتكةء أميرا كان ام سعاوكاء كان ل سي الكال وسيل الحى 
والتكسب » أو ذر يعة لتتقارض المنافع الا الرراف 2 لكان كد تك ا 
لضاحنه أن حرص على خزنه ليوم عصيب يططر هو فيه فيكون « هذا الدرهم الدع 
لذاك اليوم الاسود » . هذه العلة الحرية بالاعتبار ‏ ع الك 0 2ر4 لاون اسه 
والهواهر الكرعة مند قدىى العصور حتى اليوم . 5 فى اط ند وحدها مقادير عظيمة من 
الذهب والفضة والجواهر » بعضها مكنوز فى 0 الدفينة فى جوف الأرض و بعضها 


الآخر مما تتشنفت ببه النساء اطنديات أقراطا و تتحلان به عقوداً » تما تبلغ قيمته على اليقين 








حاضر العا , الاسلاى /» 


ملايين من الدنانير . فى هذا | 0 قال كا: نن حديث : ( قيض ل ساحة فاكدتث كي 


أشاهد 0 الى و يها الخ زان والدفائن : من الهواهر اسان البارات رست ذراعى 


الككك قارء ء ذهى مماوء بالالماس واللا لى * والزصرد وال واقنت © ورانت اللدران 


9 
0 


عسي صبعه ه ال 1 ويب الذه هبية 6 وعلى 0 كلا بين ح زمة من قضبان الذهف بف طول كل و عاك 
ع ِ 


من ثلاثة الى أر عالقا وقطره قبراطان و بعض القبراط . ثم ريت وعاء اآخر مماوءاً 


لأ ' 
أللاسا فاحتفنت منه بكلنا كى حفنة وطفقت أنرها من بين فرج أصاببى فكانت قطع 
الا ماس ا ر موتلقة ه اثلا ادق قطرات ت السحاب وقد ا عل با لو ر اين ا اطزد 
كك منها أمبر »كل أمبر له تعر فوت 2ل كاري 


: ع 
ٍ- 00 1 
حو من 0 فنه امارة وطئية ك2 را س ل طبار 


هذه ار اديب ار على ضفة هذه الكنوز رد عل هذا أ نكل دهقان (زمندار) 


َه 


وهندى وطنى اذا مارام توفير ثى؟ فلا برومه الامعدناكر عاء من حيث ان الطندى لايق 


ل بو ولا ' كك لدم اننا الذقو 5ك المعكد لبة ة قتار رة 5 لسيك 8 2 
ور مل م 3 


بقيمة الاوراة 
اززوحته وطو را بكازها نحت لبئة تبره ف الاتط ار تر ب رين إخنار الور 
الارضية » أو فى حفرة فى موضع معين » : 

على أن هذا الوصف ابا هو لثراء اطند المعاصرة » من بعد ما انقخى عليها أ كثر 
من قرن وهى فى لهك ال لبريطانى ؛ و بعد أن انتشرت فيها الآراء والمبادى؟ الغر بية النى 


3 سترى قد 0 من التطور فى اليلاد ٠‏ وإطبقى أن 0 تغفل أن 51 اللقال 


لم تسكن مخصوصة با “هل اطند دون غيرهم بل هى شاملة ليع الذعوب المشرقية . فيسهل 


علينا بعد الوقوف على هذه الحقيقة أن ندرك السبب فى ذلك الافتقار الثديد الذىكان 
عليه المشارقة الى رؤوس المال الكافية للقيام باستهار المشر وعات اليو بة مماكان الى حد 
مئة سئة خلت . ونؤدا: د عاما بالسبب متى ماعرفنا أأيضا أن الاضطرابات الب باسية والنواهى 
الدينية الحائلة دون ادانة المال بالفائدة » قد وقفت حجر عثرة فىسبيل الافراد الطاحين من 


ذوى اطمة والنشاط الذينيبتغون استدرار القناطير المقنطرة من أمواط. بوسائل المشروعات 


000 
الكيرى ذات الريع الجزييل . فل يبق هناك من وسيلة مستطاعة لاستدرار الاموال غير 
المراباة الى عمت بها الياوى فاصبيحت جيع رؤوس الال الشرقية التزرة تستدر على هذه 


الطرريقة ولسكن البلية هى أن رؤوس مال كبذه ؛ / ددن للقيام بالامال المنتتحة 








"١‏ التطور الاقتصادى 


الراحة والمشروعات القيمة بل للانغغاس فى الترف والاسترسال الى الملاذ البدنية ولسد 
الخاجة » لمكن مع الاسراف والتبذير فشكانت مضيرة قاناة » لا يي ةمنجحة » و زادت ر ؤوس 
الملل على اختلافها اجحافا . 

»هكذا كانت حياة الشرق الاقتصادبة منذ قرن ومن الحقق أن هذه الحياة المتضعضعة 
ذات النظام المعتل قد أفضت بالشرق على التوالى الى العجز وفقد التقوة والحول امام نيار 
المزاجة اطائل الذى اندفع به الغرب الثائر ثورته الصناعية » فغدا طوفان البضاعات الغر بية » 


الآلية الصنع ل فل ال لا لكان 


أمامه من البضاعات والمدنوعات الوطنة حرفا" , وماكانت الطر يقة النى لاشت بها المزاجة 
الغر بية العظيمة » الصناعات اليدو به الشرقية القدعة ملاشاة تامة كما لاى قطن « لنكشير » 
صناعة النسج البدوية الا مثالا يقاس عليه انهياركل ركن من أركان الهياة الاقتصادية فى 
الشرق . على أنه قد قام بعض اللكتاب الشرقيين وقالوان هذه الغلبة التى قد نالتها 
المدنوعات الغر بية فى الاسواق الثسرقي ةكانت الأسباب فيها سياسية أ كثر منها اقتصادية » 
و يستشهد رجالا النوضة الوطنية فى اطند على صدق كلامهم عدا الكان الا ال 
تيذطا حمكومة اطند فى سبيل توفير الوساثل وتعبيد الطرق انفوق أقطان « لنكشير » 
المذكورة » و,يؤكدون القول:ان هذا ولس سوى هذا من سبب لاضمحلال صئاعة 
النسج فى بلادهم . على ان هذا القول لبس بصحيح . فان المساعى النى قامت بها الساطة 
لبر يطانية قد درن عحلت و فى حصول ما قد حصل من تفوق المصدوعات البر يطانية على 
تلك الوطنية فى اطند » ولعكن هذا التفوق كان بطبيعة الخال والزمن ما لا بد منه بوجه من 
الوجوه , وخير دايل على انه لم كن بد لتيار المصدوعات الغر بية من التغلب اتماهو 
الطريقة التى تلاشت بها صناعات النسج ف لشف امالك الغرقة التكمفلة ل ركه 
وابران » تلاشيا شبيها” بذاك الذى حصل فى اطند امام نيار المزاجة الغر بية الخارف . 
ونز يد برهانا “ آخر على هذا ء وهو تلك الحقيقة الراهنة بأن الشعوب الششرقية اجالا” 
كان من عحيب أمرها انها طفقت تقب كل الاقبال على شسراء المنتجات والمصذوعات 
الث ب ,مك رة اها عل الك الوط المدرعة ملكا او قا رو كر ترم 
الأعس الذى لامراء فيه حكثيراً من أهل الغرب على الدهش والاستغراب » اذ كادوا لا 








حاضر العام الاسلانى بو» 
73 ا ا 1 1 يت 
فقوو ن كيف ان الشرقيين .قبلون على شسراء الرخيص الردى؟ من البضاءات الغربية 
ال كا على طراز مخصوص بالاسواق الششرقية » بر ونها أفضل من بضاعاتهم الوطنية 
من حيث ان هذه باحق أجود وأجل . فالجواب على هذا ان الشرق بالا ليس بالخبير 
الفنى الماهر» واعا هو رجل رقيق الخلة ادركته الخصاصة » فبات بحد” جداً ليتوفر على 
عيالة أهله اذ لوتوانى بعض التوانى فى السعى وطلب الرزق كادت تنشب به مخالك المسغبة . 
قرو مهدا السب لس ,نقصد الاسترخاص فقط بل لا مفرة له من ذلك را ا أم 1 «( ل 
الذتكار هو العامل القاهر الذى يسوقه الى ذلك . ولا شك ان جدة البضاعة هى أيضاً 
سبب من الأسياب التى تحمل الشرق على ايثا تلك البضاعة المديدة . اضف الى هذا ان 
البضاعة الغر بية من حيث ث الكم والمقدار لم تقف عند حد الخاجات والادوات الشرقية التى 
كان قد اعتاد الشرق استعاطا حقبا واجيالا . بل أخذت تزداد ضرو با وأنواعا بما لم 
يعرفه الشرق من قبل . ثم ان ما هى عليه هذه الضروب والانواع الحديثة من التفئن 
المقترن بسهولة الاستعال كان ما بدعو الشرق لشسراتها والارتفاق مها واستنفادها» فصارت 


بطبيعة الخال تندمج فى #وع حاحانه الاقتصادية اندماجا لا غنى له عنه . وقد ذكرنا فى 


موضع نقدم كيف قد شاعت المطارز ومصابيح غاز الاستصباح فى الشرق بلدا بلدا » فقس 


علىذلك سائر الحاجات التى اخضعتها ااسئن الاقتصادية فشاعتمشل ذلك بالشيوع . ان انتشار 
البضاعات والمصنوعات الغر بية كان بلاريب عناة فى تطورات جة فى كل صورة من صّور 
المياة الاقتصادية الشرقية فنشأت بطبيعة هذه النطورات حاجات اقتصادية حديثة م تكن 
ف وز ند وحن در اكلا ك2 ا نا ررق مقا الكقة والدرق 
ترقا كبيراً . قال عالم امبركى اقام فى الشرق غالب حياته . « ان الاطلاع على الخترعات 
العصرية » وانواع الاغذية والآنية الحديثة ما لم ان له وجود من قبل » قد دعا الى نشوء 
حاجات جديدة ما لبت ان ساوقت المنازع النفسانية حتى رسخت واستقرت فى أفق المياة » 
فالفلاح الصينى بات لا برتكضى لعدك ان لسر ايله على مصباح 5 إنه المتخرج من اللو بياء 
والفول » بل سبنى غاز الاستصباح .بديلا . والاسيوى على الإ لا ينفك بتطلب المصابيح 
ا ادر ا ل ل رن لت لفت 
عا : وخذلك و 2( ليو رق الطمو 2 الذى بات كك السكنى بديت 0 اناف 


م ؟١‏ - رايع » 





"٠‏ التطور الاقتصادى 


واجداده من قبإه مسقوفاً بالروافد والطين وأصبح لا يرتضيه بعد اليوم الا سقف من 
الاجر الصقيل الوارد دن فرنسة َ وف كل مكان ترى القوم تطلبون الأدوات والمصنوءات 
الاجنبية , . . . فالاطلاع لق الحاجة والشرق لم بزل يزداد اطلاعاً ومعرفة » لذلك بات 
,تتطلب اليوم مئات الحاجات الى ماكان اسلافه يعرفونها أو يسمءون بها » 

وحيا تقليتفى أقطار المشرق رأيت هذا التطور والانقلاب على هذه الصفة . قال 
كات اقتصادى هذدى » وهو عدو شديد للحضارة الصناعية الغر بية يندب 
الفنون والمهن بانت أعماطم لاتجدى نفعا فطفقوا ينقباون الى القيام على الزم 
غاز الاستصباح الوارد من اك 11 نبو بو رك 1 مندد حياة باعة الك الوطنى 
(المستخر ج من طائفة من أنواع ا حضروات الوطنية) » وان المصنوعات الحديدية الرخيصة 
الأكان » الصقياة المزخرفة من الخار ج » الواردة من أور و بة » قد أخذت تلاثى النجارة 
الوطنية فى الأوانى والأوعية النحاسية النى ظلت معروفة فى البلاد منذ الحقب القدى 
زد على ذلك ان هناك تطوراً كبيراً فى أذواق المستهلكين على ترق متعال مستمر . فان 
أهل البلاد قد أقلعوا عن استعال « الغبر » ( ضرب من الخاواء ) الى السكر الأورونى » 
وعن الأقشة المصذوعة من النسيج الوطنى الخخشن الصفيق الى :لك الغر بية النامة » وان 
م الصناعات الأهلية أصبحت على شما جرف البوار مح تى قضى على سا 7 ن أرباءها » 
وان القرى النى ظلت قروناً عديدة على مطرد عاداتها ومنساق عرفها انبرت تقلع عنذلك 
إقلاعا مر يعا » وكير تعاملها مع كل سوق من أسواق العالم » وان السفن والقطرالحديدية 
الى ر نت أكاء السادد تعضها تبفص قد أمست فى الطتلاد شه شبكة أو ع وق واشيحة 

8 وصفوة القول ان الى زاجة الغر ديه 


الى ظهرت وانتشرت هذا الانتشار 0 فى عبد ماأقله من عهد » انماكانت علة تطورات 


5 


ات القرى وصار تلز 0 ب على ص 


عظيمة تغيرت مها صور 5 الحياة . 


ول يكن السب فى هذه التطورات العظيمة هو تدفق الدناءات الغر ببة سب » بل 


أرضاً تدفؤق رؤوس امال الغر بية ٠‏ ذلك لأن الفرص الطيية لاستدرار الأموال كانت عديدة 


ار ين الال للق شرن قوع مالي كن صر قر اافكلازر افير وااا 


يان للشمرق من وليحة عن الاستعانة برؤوس الأموا ال الاو ر و بية لمباشرة جيع الأعمال 








حاضر العالم الاسلاتى "١١‏ 


الاقتصادية و والمشر وعات النافعة بالمعنى المعروف اليوم » فقد كثرت القطر الحديدية 
واستخرجت المعادن » وأحبيت الز راعة على الأساليب الحديثة » وأنشئت مشر وعا تأ خرى 
تنمى الثروة . ولا صراء ان أعظم ماأنفى* هو 0 معامل صناعية عديدة منتشرة من 
أذ ريقية الشمالية حتى الصين » فازداد عمران « المدن الصناعية » ازدياد 1 حتى بإث دوى 
أصوات الالات ودخان المعامل الصاعد فى الفضاء يبشران بان الشرق قد شرع بحذو حذو 


الغرب فى اللياة الصناعية . 


اما جٌُ الاجتماعية العظيمة التى حصات من ديب ر وح الصناعة فى الشرق دييباً 


متا افىفكل عرق من عر روقه يي | عليها فى الفصول لكا لمة . لذلك نقصر - فىهذا 
الفصل ‏ كلامنا على شأن التطور الاقتصادى ونتائجه . زد على ذلك ان هذا الكتاب انما 
0 موضوعاته مقدورة ع| 0 ون الشرقين الأدتى والأوسط بحيث لأا نستطيع النوسع 
فيه حتى نآناول الكلام على الصين واليابان » فينبتى للقارى”* الكريم أن لايشى كون 
نطورات الشرق الوه قصئى وانقلاياته غالسها سبل ودهاليز لك لحن انون غك د 
المقام . 
ان المستحدثات والمنشات الدناعية جيعها كانت فى بادى” الأعص أشيه عغر وسات 

غر ببة دصرفة فى ثر بة شسرقية » قائمة على رؤوس امال الغر ببة » تدبر أمورها وتدير شؤونها 
أدمغة أو وروسة. ذلك ل( لواقم الذى لاريب فيه ونادكان الغرنى دن ناس الخال بغار 
بنفسه ولا ليحازف عاله ويضعه فى أبدى ابن الشسرق الفاقد معرفة أسرار الصناعة وخفاباها 
الدائب على الاسراف والتبذير» الجاتم أبداً الى المراعاة والحاباة » اللجوج فى صراد جنىال 

ب على الاسراف والتبدير » الجاحم أبدا الى المراعاة واتحاباة » اللجوج فى مياد جنىالغار 
قبل أوانها » القليل الحنكة فى سبيل الاجادة والخبرة فى طرق المنافسة . بيد أنه على م رالزمن 
الشرقيين نما جل الطاحين منهم وذوى النظر البعيد فيهم على إبراز رؤوس ماطم والمنافسة 
بها فى عالم الصناعة » وقادهم الأعمس الى الاطلاع على وسائل النجاح واكدتناه أسرار الفلاح 
وقد وصفنا فى أواخر الفصل الأول من هذا الكتاب ترق الأعمال التحارية على الطراز 
الحخديث ف العام الاسلاتى وفى اطند عند المسامين وغير المسامين . فى اطند عناصر عديدة 


مثل الجوس وامرابين اطندو بين الذبن غدوا اليوم 0 لة الأعمال المالية 








1" التطور الاقتصادى 


ع 


والصناعية بالمعنى الحديث . والسب فى ذلك أن ه_ذه الءناصر الوطنية اما كانت من قبل 
قائمة على تعاطى الربا وضر وب الفائدة . فاكتسبت بذلك على توالى الأيام خبرة فى طبائع 
الأعمال أهلتها اولوج هذه الأبواب الحديثة . ومن غاب هذه الطوائف ظهرت الجاعات 
القائمة اليوم مشر وعات الأعمال الوطنية فى اطند وأ كبر هذه الأعجمال وأعظمها معامل 
نسج الأقَدة فى كلكتا و نومبى”» ومعامل صنع الأواى والأدوات الحديديةفى بنغال . وهذه 
الاعمال جيعبا قائمة على رؤوس مال ا 220106 إن 
هذه المشروعات كانت تلت فى ابتداء 1 ا من المشقة 1 ]2 لكك ىا اراك 
2 رسأت لقاع ادر يه ف ري ]ل ف حت تارف لوم لضي 
يختنى ظلها الأجنى 00ت الوه فقت امل 


تدرف كا ده صاللة . 
وخر ما جا ل 7د 


2 تنج عن جيع لك دياك بالخصال الم له اله رفكة ‏ إن بشات )ادن 


صناعية خطيرة فى مختلف الا “قطار الشرقية . قا لكاتب فرنسى فى شأن مضر (سنة )1١96٠١‏ 
«بانت ضفتا النيل مرصعتين طوط مؤافة من معامل السكر والقطن الباسقة المداخن فوق 
أخصاص الفلاحين وأ كواخهم قال ال ودر رن ف شان اغا 00 
مديئة يومبى *قد بلغت الثورة الصناعية حد النحاز والا كمال . بومى” مدينة صناعية 
ري 0 ات اللي :ا 2 الك نه وضلا ]2 05 اد سراف والذ رف 
المزدجة غير الحيدة اطواء كم هو الال فى كل مدينة وحاضرة أور و بية . وفيها طيقات من 
أهل الثراء ذوى الملابين قد زينوا شوار وارع المدينة عا | 0 وشيدوه من بيوت الير والاحسان 
فالزائر اللقادم من الأقاليم لل حم من جيع مايراه فى بومى” من مظاهر الأمهة الماطوبة 
على الاسراف والافراط » و يفتآن افتتاناً بترق المقايس الذوقية . اما القرى التى نشاً فيها 
وترعرع » والخقول الرحية الواسعة الأرجاء الى تظلل سماءها وشرب ماءها » فائها فى نظره 
اليوم هى اطند الآخذة فى التطور والاتنقلاب . بومىء بشير المستقبل الزاهر والغد الباهر » 
على أن 3 رت مناء ول أل أروة ة الطبيعية وكثرة العمال وئزارة أجورهم 1-3 8 ذلك قد 
جل أرباب.النظر من الشرقيين على التوسع فى فى المطامح الكبرى والآمال البعيدة » حتى 


ع 


قامت طائفة منهم تأمل أن تضم رؤوس المال الغر ببة الى الأبذى الشرقية العامزة »كم 








حاضر العالم الاسلاى ع" 


أوضح هذا أحد أ كابر الاقتصاديين اطنود بقوله : « الأموال الانكليز ية والأبدى العاملة 
اطندية هما أرخص ماف العالم ». وقامت طائفة أخرى أأشد مطم 00 كد غرظا وخا قاد 
فى حو يل المشرق من أ3 قصاه الى أقصاه » الى معمل صناعى » فتنيذ المصنوعات الغر بية نبذاً 
و بكرم الغرب 0 من هذه النعم التى جتنيها فى الأقطار اللأمرقية . وقد بين هذا 3 
كاتب هندوى فى مقال نشره فى احدى الجلات اطندية قال فيه : « ان الشرق ايهد”د الغرب 
وناوثه مناوءة صرة غبر هياب ولا وجل . لأن الشرقيين قد انبروا الى الميدان الصناى 
ينازلون ويكاذون » وقد قدر لاسية الحبارة منذ الآن أن 0 بحرب نجارية عوان » ما 
مثار ولس طا تام » تطيق أقطار المشرق قطراً قطراً . هذه اخالة الشاقة (ن دوم مادام 
الغربى يركب م, ن اطول مابركب لسكما بيظل قابضاً على أزمة التحارة فى الأسواق الشرقية» 
اذ أذاله رق غدا لاقبل لهاحمال ذلك فاننرى انزال الغرنى وصدامه » وهو لاينفك يصارعه 
حتى بحند له فى معركة كان الشرق من قبل يسقط فيها للا جنى غنيمة باردة ... . زد على 
ذلك أن الشرق فى زحامه التجارة الغر بية اليوم قدأيقن كل الايقان أن الوسائل التى كا 


فى يده فمامضى كانت عقيمة لانحدى أقل نفع » فأقلع عن استعال تلك الآلات والأساليب 


القدعة وأقام مقامها الآلات الغر بية الحديثة الطراز حتى يتسنى له بذلك قهر عدوه وطعن 
منازله فى كبده » لذلك اشتدت والمق يقال عز يمته وعاد لابرتضى اليوم لنفسه ما كان 
رشدادسش » وطفق يدرس العاوم والفنون التى هى للغرب ذر بعة فلاحه المادى ونجحه 
الكبير » وماانفك يبقرن العل بالعمل و يتمشى ءا لى تائم استقمائه اكتاى 6 ] كا 
مط 5 6 ويف 2 الأساليب الغر بنِة فى قالل شرق على مابلاتم مطليه وبوافق شاك 
وشفان فى ترقية هذه الأساليب ترقية 00 
م هب كثير من أهل الاستقصاء الغر بيين بو كدون هذه اليقظة الصناعية الكبيرة 
فى الشرق . وف الحين الذى كان فيه الكاتب الآتف الذكر يدج > مقاله هذا كان كاتب 
اقتصادى أمبركى مشهور يقوم برحلة استقصاء فى ر بوع الشرق رف وما ككن ان الخال 
الاقتصادية قوله :« ان السبب الهوهرى فى فافة اسية وخصاصتها اما هو ناثى” عن أع سن 
لاثااث طما؛: عحز الحكو مات الشرقية عن تعليم شعو بها » وعجز هذه الشعوب 0 
عن توسيع طاقتها لزيادة الانتاج باستعمال الآلات والأدوات الحديثة . فالحهل اذن وقاة 








"١‏ التطور الاقتصادى 


الآلات عماوحدهما عاة افتقار آسية واحطاطبها » ا أن العم والآلات الحديثة هما وحدهما علة 
فلاح أعس بكا وارتقائها أو ج السعادة والعمران ». 2 و الكاتت كلامه ا انه يجب 
علينا أن ' ر رئقبت خم 2 اسه 1 ا 0 7 فان آأسية 6 بانت رى نه الحقائق الواقعة 
بعرئها انطلقت نحد” لك اتات 1 ف 2 ر) و رالا . لذلك كن الواح علسا]ن 
ا ا لفرت الم ال ا نا 
تغا”ءك الخصاصة و مها 1 6 ليل الصعاب 6 وهى الى فد شمرث عن السواعد للتذرع 
لجميع ذرائعنا » وأعدت العدة للا 0 على جيع أسرار قوتنا وفلاحنا » متاهية الاستفادة 
من العراك الذى سيكون فى سبيل التفوق الصناعى والاصلاح الحنسى ». وقال مستقص 
0 آخر فى كلامه على الشؤٌ ون الاقتصادية فى آسية ( سنة ١514‏ ) : « ان جيع آسية 
من شرقها الى غر مها قد امتدت فيها عر وق الصناعة الحدثة وا أسيات ب الفلاح الصناعى 
ل ل ل ل فتادي ران لذ فك 


الصناى اطائل فى اطند قد 0 على قاب قوسين أو أدتى » فقد اضمحلت العقبات الى 


كانت الى اليوم حائلا دون نهج المناهج الحخدرشة ف الصناعة العصرية » وانتشرت وسائل 


ا ]ته )ا دو لال نر الزلتا 


0 0 
و0 رخن 02212 


النقل انتشاراً عاما فى طول البلاد 
وتشبيد المعامل والمصانع أعسا مدسوراً » اذ كن أر باب المشروعات أن تحكلبوا الأدوات 
والمواعان » واستثحار المبندسين ورجال ا 2 بير من أهل الغرب ليقوموا شخر يج 
ربابئة >ر الصناعة طند المستقبل . وباتت اللغة الانسكليزية وسيلة سهلة للتعامل التحارى 
فى الا قاليم اطندية بعضها مع بعض ن و بين اطند وغالب العالم الغربى اناءت اطنت اسه 


من أن تفاجا" بفتح أجنى أو ثورة داخلية فلها من الزمن نصير على القيام بالمشر وعات 


الكبرى على اختلافها . خجميع الاأحوال الحيطه ملائمة كل الملاكة لثورة صناعية عظيمة 


اذا قيض طا الا كتال و بلوغ الحد زادت فى ثروة اطندكل سنة زيادة فاحشة لم > 
من قبل ». 

على أن العامل السكبير الذى ينبنى الاستفادة منه <ق الاستفادة لاكال عدة الشرق 
فى المواضع التى لم تزل تنقصها الخبرة والحذاقة فى عالم الصناعة » انا هو كثرة العمال ونزارة 


اجورهم ؛ الأمى الذى يبدو لأهل الاستقصاء منالغر بيين بالغا منتهى الغرابة . فلنعتبر 
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هذا فى شأن مصر واطند على سبيل المثال الذى يصح أن تقاس عليه فى سائر أقطار الشرقين 
اذى ريطا ا الاقتصادى الانكليزى ه . ن برابلسفورد سنة .م.16 فى أعى مصر 
بقول : « ول كن اذ ذاك قانون للعامل والعمال فى مصر » من حيث ان فى البلاد معامل 
خلج الفطن تستخدم العماة مياومة ايقوموا بإعداد الفطن للشحن والاصدار » و يستغرق 
هذا العمل أر بعة الى جسة أشه ركل سنة . وكانت أجور هؤلاء العمال نز رة تتراوح بين 
+/ا و ٠١‏ ينسات للبالغ و5 بنساتالحدث » وكان البالغون والأحداث يشتغلون فى بعض 
الاحابين اثنتى عشرة ساعة وفى الغال جسعششيرة ساعة » وعند اختلاف المعتاد ست عششرة 
الى *عان عششيرة ساعة فى اليوم . وى عض فصول السئة حكان العمال حتى الاحداث 
شتغاون اثتى غدرة شاعة فى المناء فضاد عن البان 4 - واطالة فى انك شنبية تمده 
الخالة فى مصر . فان أول تحقيق فى شؤ ون المعامل الصناعية فى اطند قد قامت به لحنة 
من لان العمال الصناعية سنة 7«.ة؟ واليك بعض اللقائق التى اشتمل عليها تقرير 
هذه اللحنة : ان ساعات العمل فى معامل القطن فى بومى' هى من ثلاث عششرة ساعة 
الى أر بع عشرة ساعة على اطراد وانتظام . وفى معامل القنب فى كلعكتا يشتغل بعض 
العمال غالبا جس عشيرة ساعة وفى معامل القطن يجب على العمال أن يشتغلوا 
سبع عشرة ساعة الى تمان عششيرة ساعة فى اليوم . وفى معامل الارز والمطاحدن 
يشتغل العمال عشرين الى اثنتين وعشر بن ساعة » وق المطابع يشتغل العمال عند اختلاف 
المعتاد اثثنين وعشرين ساعة سبعة أيام متوالية . أما الاجور فكانت للعامل البالغ الذى 
يشتغل ثلاث عششرة ساعة الى جس عشرة ساعة فى اليوم 7٠١ - ١١‏ رو بية فى الشهر 
وكان العمال الأحداث كشر ى العدد لم نحاوز اسنائهم السادسة والسابعة و يشتغاون فى 
أحيان عديدة مان ساعات فى اليوم . وكانت نتيحة هذ التقر ير ان حكومة اطند سنت 
0 كل الال كن لان زر 20 كل الا وال كات لان ف 
سلة 4 26 الاقتصادى الف رسى «اللرت ماتان» بعك استقصاء مدقق قام به ول : : 
ان حالة عمال المعامل لم تشحسسن > فعا لدت ناض القايون اإنى رخص الاتارية 


مفءوله وما روعى:مراعاة كدريحة » فعاد عدد ساعات العمل ذزاد والاجور فتزرت» وبات 


الال ال لرجال فى بومى لا سنا رن | كر من ٠١‏ أ 50 سشاا ف اليو و جاوز اللكن 
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الاعلى لاجو رهم 1 ل 00 لا لساك ! كارن ٠‏ نات 
وقل ' يل ال اللمكك ذر ادن ل ول وهاة هذا الحد الذى تبلغه نزارة الاجور » 
والتايل كد|العدة افر سناعات العمل ( أن الشترق 3 وله رؤو: المال |1 لكافية 
و الآلات والادر أت الخدشه لاستطاع لس منافئة ١|‏ لصئو. عات وام نتحات الغ رسة ىق الاسو واق 
الشرة به منافسة الاعراف كته تل 1ك | استطاع غزو والاسواق الغ غر بية فى مواطنها ' وقد 
جل هذا الأعىكثراً 0000 الغرب على الخشية والحذر » اذ منذ ثلاثة ارباع القرن 
( سنة مهم ١‏ ) تنبأ غو بشو بان آسية ستفتح أورو بة فتحاً اقتصادياً هائلا . ثم قام من 
بعده كثير من الاقتصاد.يين مثل برا بلسفو رد وغيره درون العالم الغرنى لسوء العقى من 
تر الل اك لساك الاك و يت 5ك ل 55 
مستهو للنفوس » على ان هذا الأمص من حيث علاقته بالشرق الأدتى والاوسط لم .يتحقق 
عملياً بعد ولا يوجد ما يدل على ان خبره على قدر بره . فالصين قد بكون مكتو با ها فى 
الوح المسطور ان تقوم عفاجأة الغرب مفاجأةكريهة يقام طا حقاً ويقعد . وأما العام 
الاسلانى واطند فلم تبلغ الصذاعة الحديشثة فيهما من الترقى مبلغاً رفيع المستوى ظهر فيه 
الحذق الصحيح والحزامة والمثابرة الى حد يستطاع به اشلال صناعة أور و بة وأمربكة . ففى 
اطدد تاد ء اناده الذادرة الككان امحاو يج »لم تبرح المعامل ينقصها العال الخبراء ادق 
من إتعشهون الدبعة و وسحثون عن ا ناه الآلة . قال اللرن ماتان ١‏ ف يان . بعض 
القوم م ا ره وا 75 أعات العمل عديدة طو 0 والاجور نزرة ان المناعة اط مدية ة ستنقلب 
12 رك ا 0 ومتارعة” قأاهرة ة للصناعة الغر دية 2 الامس ف الواقع بحلاف 1 
يظانون» والسب الحائلدون صدق ومهم هذا اعا هو ورداءةالنوع . فانالعمال اذ بن بندّنا ولون 
نر الادور و العدثو ون العش ال م و 1 كلون | لطعام القشف يغدون إسيب د ذلك صعاف 
المنة قلال اطمة ء» فثلائة منهم كادون يعحز ون عن القيعم يعمل نوم به دروف كد / 
زد على هذا ان الال اطنود لا تنقصهم قوة العزم والخزم ل بل يعوزهم الحذق» وشدة 


الاعتناء » وحسن القيام والتوفر على العمل » وتعشق الصئعة... وان الطندى ليؤثر 


القيام بأى عمل آخر على ان يكون عاملا داخل جدران المعمل . فلهذا ترى الذين يؤمونه 
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المعامطا ل هم من من حثالة الطبقة العا م|ة » ولا بدخاون فى حظيرة المعمل الا بعد ان تسد فى 
ن اذ ذاك الى 


وجوههم سمل الرزق وتغاق عليهم أبوابه ولا تق الا:تلك السميل فيضطر, 
ل 


اللجوء الى المعمل » ومتى ما فتّح له باب الرزق فى مطلب أقرب متناولا 3 
برح المءمل الى حيث ابتتى . لذلك لا تسر للعامل الاعتهاد على قدر من الععال منتظم 
ترق به الخال وتتوفق . وقد أخذ بعض الكتاب يتساءلون أبزيادة الأجور يستطاع باترى 
سين الخال 9 فيحي ب كثير من المستخدمين . كلا . فان العمال متى ما رأوا حاطم قد 
نحسنت قليلا اسرعوا الى مزايلة المعامل اما الى أجل قصبر حتى نفد موفر دراهمهم وتنضب 
جيو بهم فيعودون الى المءمل ويكررون شأنهم الأول ؛ واما الى أجل لا رجوع بعده اذا 
وفقوا الى عمل أفضل وأفيد . وقدكتب اقتصادى هندى بو بد هذه الحقيقة فقال : م« ان 
من أ كير الآفات والنقائص التى تعتور انشاء المعامل الصناعية الكبرى فى اطند هو قاة 
الابدى العاملة وكفايتتها للقيام بالعملفالءمل لقاء نزر الاجور اذا كانخالياً مر: 0 لا 
ادق والتفئن والمهارة هو مخسر لا مرب بدون ريب . فالعامل اطندى على الغالب جاهل 
لم .يتناوله النهذيب ولا الثقافة » فلس هو مكتنهاً لادرار الشكل ولا عل صزدة له 
عستخدمه . وعمال المدن دأبهم التنتقل من حمل الى آخر ء وه, على ميلهم الى تعاطى 
الميون والرآف والفذون قَلياو الثبات والمثابرة على العمل » ( من مقال ليوسف على 
سنة ١.1/7‏ ) 

فلهذا السب ترى الصناعية فى اطند على وها هذا النمو الفائق لم تكن عند جيع 
الأمال النى أملها أر باب النظر طا . فقد ورد فى «التكتاب السذوى» الرسمى عبارة صر بحة: 
« ان اطنك بالاختصار اعا م فى بلاد غنية بالمواد الخام كثيره الاستعداد للحياة الصناعة 
ولتعن : ننقصها المثابرة وحسن القيام على العمل . » و برى دع ضأهل الاستقصاء أن مستقبل 
اطند الصناعى ان مكون ذلك المستقيل الباهر الزاهر . فقد كتبفالمدة الأخيرة عالم انكليزى 


خبير فىشؤون اطند يقول (سنة. )١950‏ : « قد كان مكناً منذ عدة سزوات أن اطند تستطيع 


بنشسر بها العاوم الغر بية واقتباسها وسائل المهارة الفنيةفى أجل قر .ب أن ارس أساليب الصناعة 
الحديثةعلى مايلاتم شؤونها وأحواطا فترتقذروة عاليةمن التقدم الاقتصادى . ولم يبرح بعضهم 
الى الآن .بنذر العالم الغر لى بالرؤيا الشرقية وهى مهضة اطند والصين نمهضة جلياة قانمة على 
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أفضل التنظيم وأجود التدير » مستعينة بالمصادر الكبرى لاثروة الطبيعية وباجور العال 
النزرة » بحيث اذا ماتم هذا استطاعت آسية منازعة الغرب وخلعت عليه أسمال الفقر بعد 
أن جر مطارف الاثراء الفاحش . ان كاتب هذه السطور لاسب هذه الرؤبا سوى حديث 
رافة . فالخطر الاسيوى انما يراه من نوع آخر 3 لك ناكا 


ع. 


مزدادا فى شقة اليون من حبث لابرى أرتقاء مقضياً الى التساوى فى أفق واد » و يعتقك 


5 كلا خطت اطند خطوة فى سبيل الترقى والككفاية فى عام الا لة » خطا الغرب خطوتين 

ومتى ما شرعت اطند تستعمل الدراجات والسيارات ( دون أن تصنعهما ) يحكون الغرب 
قد أز اصطناع الظيارة والمنطاد وأبلغ فن الطيران حد الكل وقس على هذا . ان 
الحرب العامة قد عجلت تعحيلا كبيراً فى ازدباد الاختراعات الحهاز بة » كم تعر هذا حق 
الع » فاجتاز الغرب بذلك همىرحالة طويلة » يننا اطند لم تبرح هلد اذرت دون أن 


ع 


تعرج فى سل حك الاريقاء كر ككانا اليوم » بالقياس الى أور و به فى الا "جيال الوسطى » 


0 
بلاذ لم نشب صساعاها وفدو ها لذو به مه ٠‏ رن عل هذا أن طن 1 تعمل لعن )ا 
القوات الا لية وأحقرها فى أعماطا الزراعية . لهم ان عصر العزلة قد انتقضى على كل حال » 
ولكن شقة المستوى بين الشرق والغرب لم تزل بعيدة » ا هو مصير أهل اطند الذين يبلغ 


ثلاثمائة مليون باترى + اننا فى الشرق بإزاء خطر خطبر الا وهو استفحال 


مم 0 دثر من 
الآافات الصناعية التحار له ثما دقف علنده الياحث مدهو ش » ان أهل ا بانوا 1 على 
طريق التبلكة سبب هذا الاطر الكبير » والشرق بالجاة يصير فى هذا العصر 
م زدجاً رم يستغرق قيه الغ بح والفاسد 5 تاب و« اطندق سنة باز وزو ملرةا 6 


وسواء أأصاب هذا الكاتب المتشام أم أخطأ » فى لاريب فيه أن لبسن اطند وحدها 


بل الشرق كله هو فى دور التطور اطائل والانقلاب العظيم وان هذا الدور حقاً لعصب ضئنك 


وقد استوفينا السكلام الى الان على شؤٌ ون العال الصناعيين من الطبقات المدقعة فى المدن 
والواضر » غير أن الطبقات الاجتاعية الاذرى قد تا ثرت بعامل هذا التطور عينه » 
وذان فيها من الانتقلاب والتبدل مثاما كان فى غيرها » ذلك بسنة الجتمع النى لا مدفع 
لاننشار عواملها . فالتجار وأهل الحرف القدمة والمون العتيقة الطراز راحوا لاحول طم ولا 


قوة عند ظهور الأساليب الحدثة فى التجارة والصناعة » ولتكن غدا سواد الفلاحين أحسن 
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حالا وأفضل شأناً . ثم لم يكن هذا التطور قاصراً على اكتناه | 0 والوقوف على 


طرقه الحدرثة المؤدية الى الاتقان والتحويد » بل هو فى الو فى الواقع أ 9 من ذلك : هو 


انقلاب نحض من الأصل فى وجبة النظر واعتبار ضور ادياة وفهم 00 وادراك حقيقة 


سو ونها وأسرارها فى كل أفق من أفاقها . كان من عادة التاجر فما مضى أن بجلس ىتبيا” 


فى حانوته بين طائفة قليلة من البضاعة المبعثرة حواليه » متكاسلا خاملا » يفنى الوقت فى 


0 0 ع 8 
مساومة تميله مساومه قار عه) سيان عنده راحتا لس وف فق ام 1 ” وكان المتفئن الصناع 


ال بد اشتعل متم - عدداً ن ال ساعات على قدر ماعده طافئة المتوانية 6 ترك عله وبذه 
إل حت ثاء . يكن 0 ببنهض مع الفحر لمباشرة عمإه فاذا ماجاءت الظهيرة استنام هو 
العصر فستيقظ و يتمطى ثم 1 


2 |1 كلك | ١خ‏ || كه 0 
وحيواناته اك قياولة كو يله 1 ان مت 6 


ات الاك 


لذلك لس من الغررب فى ثى” أن بدو لأهل الشرق فى بادى” الأعس جيع ماهو 


معروف فى حياتنا الاقتصادية من النظام والسرعة والرقابة والانككاش فى العمل أموراً 
مستسكرهة ممقوتة » لاقبل طم ا 02 20 انار 1 . لزن ع كناك خكره 
الصفات الحوهر بة فى النفس ورعابتها والتمشى عليها في محال العمل لارنتم الا على نطء 


وتؤدة » برافق ذلك سائق الضر و رة والقهر الناجم عن طبيعة الانقلاب . زد على ذلك ان 
ا ا ا من مزاجة الأجانب طم » وهؤلاء ل ببر-وا منتشم, 1 
بإن ظهرانيهم بعلكة أفضل وذخيرة أوفر وحنكة أشد فى 1 الاقتصادى اطائل . 

وصف السر وليم ا أجاد فيه كل الاجادة » كيف طفق الترك فى آسية 00 
على اختلاف طبقاتهم من السادة والكير اء حتى الفلاحين ومن دونهم » يتدلون و.ينحطون 
طياة الجسين سئة الأخيرة إزاء الزحام الاقتصادى الذى أخنوا يعانونه ليس من الاورو بيين 
خاصة » بل من قبل العناصر الوطنية النصرانية كالأرمن واليونان الذن قد تشربوا قدراً 
من حديث الأصول والطرق والأساايت فى فن التجارة الغر بية . ف الأيام القديمة » قال 
السر وليم رمزى لم كن فى آسية الصغرى « ثنى” من التقدم الاقتصادى والترق التجارى 
بل كانت شؤون الأجمال على اختلاف ضروبها منحطة جاربة اطراداً جراها القدم 


المعروف منذ الحقب المتطاولة . على انه لمن المعاوم أن حياة اقتصادية على هذه الصفة لم 
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ع 


تكن انقف فى وجه النظام التجارى الغرفى البالغ من الثر ق ملكا عظاما » أو تعارض, 


معارضة فعلية تيار الحضارة الغر بية الحخدشة » ولكن تلك الدياة وهى على عطها القديم 
كانت رجاف عل لحكل البلاد ولا بالثقيلة كم انه لم يكن أمى الائراء وادخار المال 
مستطاعاً فى عبد مثل ذلك العهد » ولا كانت الفرص الطيبة سانحة لمثل هذا وكان من 
المستحيل عى الغرد إن 22ل الله عدداً 0 من الناس و ستخدمهم فى عماه * ع 0 
بالثابرة على هذا العمل فيوسع نطاقه عل التوالى حتى بزداد هو بذلك نحجحا وفلاحا » 
فيحنى من وراء ذلك كارا شهية . وابماكان هناك عدد من أر بإب الأعمال الفرديةيشتغاون 
فى حيز ضيق لاجدى صاحبه كبير نفع » (914؟؛ ) . ثم يسوق السر وليم رمزى كلامه 
0 | كيف ول عرف ذلك النظام الاقتصادى ى الدع الل لحتل كل مزق . فتبدلت الخال غير 
الحال وتغير الشأن غير الشأن » وأخنت تظبر الاأساليب النجار ية الحدرشة المنظمة على, 
الطرز الحدديثة » 0 العنصر الترى برق مستّواه ويتقدم فى مضمار التزاحم متفوقا على 
من سواه تقو قا با . 

ولا ج-ل الوقوف التام على كيفية ماعانته الطبقات المشتغلة بالزراعة » من فلاحين. 
ومزارعان وملا كين وأصهاب أرضين من ع الشدائد من جراء هذا 0 الاقتصادى » 
عليك بالاطلاع على تار مم اطند العيد الحديث المثتمل على أحسن بيان فى هذا الباب . 
قال الكاتب الفرنسى شلى » وهو من العاماء الثقات فى الشؤون اطندية : « لم تبرح أقسا 
كبيرة من أهل الطبقات المشتغاة بالزراعة طوال الجسة العقود الاكخيرة تسلب منها أراضيها 
أو تضطر هى قهراً الى أن تزارع فى أرض غيرها على خصاصة وضيق ذات يد ثم بإحطاط 
الذقات أ راع عن الوعلر قات 1ت 212 لشت 2 رل عل د رمن ' 
ان الفلاحين 0 والملاك لسواء حقاً فى المصيبة والشقاء » لانم قصروا عن محاراة 
التقدم (١‏ إزراعى على ثمر الزمن بل قعدوا عن ذلك وانقلبوا مكاسيل مضابيع للال » هذا من 
حيثان الفلاح المزارع » الغرريق فى بحر من التقاليد الحية منذ أقدم الا "جيال » هو جاهل 
لا حسن التد بير » ولا يعرف الثبات ولا ينظر فى العواقب . واعتبر من وجبة أخرى ان الخال 
الاقتصادية فى اطند البر يطائية كانت فى الو لواقع علة فى نشوء طيقة من المتمولين الذن طفقوا 
سغون مستثمر 1 لا وام » فذشاً العراك يشتد بينهم و و ببن أت كان الا ر رضين القدماء 5 








حاضير العالم الاسلااتى "١‏ 


هذا ف وننيحته لابد منها . ذعلت الثروة تسرب 0 ف لك الك أهل الطبقة 
الذن هم أذ ى وأنيه » والا رصان تشورك علن) إلى شاد: 21د 2 فككان ذلك على الجلة 
أشبه بسهم أصاب أهل ااطبقات الزراعية فى أشرف مقاتلهم » فغدا جان ب كبيرمنهم حراثين 
وعمالة ها حورن » من بعد ماكانوا سادة الارضين وأساطين المزارعين ( .)1١51٠١‏ 
وقد وصف الاقتصادى الطندى ( توكرى ) كت نشتت حال القر بةاطندية وتفرق 
ساحكنها فى البلاد فقال : « آزاء وأفكار اقتصادية جديدة شرعت تستولى على عقول 
القر وربإن وتبلغ من نفوسهم مبلغا كبر » فطفقوا يتركون صناعاتهم وأماطم ويضر بون 
فى البلاد » اما بسبب المزاجة الاجنبية القاتلة » واما بغير هذا السب فيذر ون أشغاط م 


م من 
تلقاء أ أنفسهم و بطوفون الحهات . فالبراهمة يهبطون المدن ليطلبوا أسباب معايشهم من 


0 اء الج عمال فى المحكومة أو الاحتراف الم فال الطيقات الوسطى ندر برحون ق, احم 


و 


و ششكتون 6 طول الكادد وعرطها لتحصيل القوت وطروق باب الأرزق على ما يكى سك 


الخيلة » والفلاحون يزاياون أراضيهم التى ورثو ها من آناتهم وأجدادهم قات 1 6م 


م 
عطل عن العمل » طبقة من العال الزراعيين الذن لاأرض طم . فآصبحت القرى وقد 


متت دماؤها وحفت عر وقها خر 5 0 الل العدم . ع : لى ان هذه اطحر رة من ٠‏ الق رى 
الى المدن لست أهميتها مقصورة على كونها هى السبب فى حصول ثورة اجتاعية فى 
العادات ولا فكار » بل ان نتانّم هذه المحرة الاقتصادية لامخطر وأجل مما نتصور المتصور 
د ول رفكت فم رت أل الطيقات الوسطى من أهل بلادنا الى اتتحال الخدمة حتى 
ل 6ن اا » وقتلت استقلال الفلاح المزارع قتلا ذر يبعا حتى سلبته ججيع 
<وله وقوته» وفوق 6 هذا فامها قد عرقلت لد سباب والوسائل الى على يدها بحتى 
أقواتئنا وهددتها تمبديداً عظماً . وعلى اللة فاطحرة هى مشحونة با “شد المخاطرالقاضية على 
مبئنا وحرفنا ولا سما الزراعة ‏ وهر صناعتنا الوطنية » . 

على ان هناك بعض الدلائل الحسنة » فى عام الزراعة اطندية على الا "قل » تدل على 
ان 0 الانتقال والتطور د حاله لستقر « ومفعوله يصطبغ 5 لصيغة |[ لوطنية 5 وان الخالة 
على الجلة ا عن قر د دب ومتحهة ال ادير والصلاح . فقد تعاضدت المكومة 


البريطانية والا مراء الوطنيون على نشير الأساليب والطرق الفنية الحديثة للزراعة » ومنذ 











"١‏ التطور الاقتصادى 


ء 


شرعوا بذلك أخذ يظهر ان المزارع ادف ل ع الر 
والفنون والصناعات » ا ل والاقت.اس م بدأت طيقة جديدة من ل زارعين ا" على 
هذا الطراز الحديث وتنموء وهى أ كثر حذقا وأشد قدرة على مماشاة الزمن والاستفادة 


الصحيحة من : المستحدنات الفنية 1 وخير 6 على هنا قيام الجتعيات الزراعية التعاونية 


شرعتث الحكومة ابر يطانية ف انشاتها وترقيتها مك سلة 6.٠ة1»‏ وقد ا 


الى 


ا و بلغ عددها فى اطند سنة ١916‏ لحو ...»لاا جعية جموع أعداد أعضاتها 


م عضو و بلغ مالدمها من جموع رؤوس امال ٠.٠.6...ئ6ءن‏ ريال . ومن داب 
هذه الجعيات أن تقرض أر باب الا عمال الزراعية قروضا مالية يستعينون مها على شراء 
الخيوانات والاعلاف والحبوب والا “سمدة وحفر الآبإر وابنياع المواءين والا"دوات الزراعية 
العر ببة » وأن تمد الحتاجين وأهل العو ز للقيام باأسباب معايشهم عند الاازمة . و 
أعمال هذه الجعيات التى فى المقاطعات والرساتيق مكافتها وباء الربا <ى المكافة » ذ 

ن جراء ذلك معدل الفائدة الذى كان +٠.‏ ول« بالمثة الى ه ‏ مم١‏ بالمثة . وانه وان 
كان م بزل فى البلاد مقدار من الضيق فالدلائل الظاهرة ندل على مستقبل حسن وافر 
اد 0 

بيد أن هذا المستقيل الزراعى الباه رم بزل بعيداً وأبعد منه المستقبل الصناعى » 
بننا الشرق هذا العبد يتطور نطوراً ماؤه الألم وااشدة ؛ والأمى الغريب فىكل هذا ان 
حكثر بن من الشرقيين يقولون ان السبب فى شقاتمم و بلاتهم ليس منشؤه التطور 
الاقتصادى الحادث بل الحم ان ال نمو قل كييك الفروية ان 
بالاستار الاقتصادى القاثم على ر ؤوس امال الغر بية . أما النتيجة اأتى تناج عن جيع هذا 
فاضطراب وقاق وهيجان » وقيام وقعود » وارغاء وازباد جيع ذلك للتحرر هن ربقة 
لحك الغربى اقتصاديا وسياسياً . وقد سبق لنا فبينا فى أواخر الفصل الثانى ءن هذا 
الكتاب شأن المركة المتمشية اليوم فى الأمع والشعوب الاسلامية » ولعنى بها حركة 
الجامعة الاسلامية الاقتصادية . إذ قد نشأت حركة شبيهة بهذه فى اطندو بين فى الطن_د 
وعرفت بالمركة « السوادشية » 1" ويقول اتباع ةر والقاتمون ها ان العلل 


)١(‏ « سوادشى » كلمة ننغالية معناها الاصلى المنتجات الوطنية ومدلوها الشائع نع اليوم مقاطعة البضباعات 


الأحنبية ادك ما ظبرت حركة المقاطعة فى أقاليم البنغال . « المعرب » 








حاضر العالم الاسلانى 0 


الاقتصادية فى اطند سببها استنزاف بر يطانية العظمى وغيرها من الحسكومات الغر ببية 


لثروة الطند استازافاً لا .ببق ولا يذر ؛ وغايتهم انم 


ور 


يض على مقاطعة البضاعات الير يطانية 
مقاطعة ترغم بر يطانية بالتالى على أن نيح اطند حكومة ذانية » ومتى مانم ذلك وضعت 
هذه الحكومة اط نددية الوطنية الضرائب الحامية الاقتصاديات اطندية » ولاشت رؤوس 
الملل البريطا نية » وتبدات بالموظفين |[ ابر إيطانيين الذين إيتناولون فاحش الم رتبات موظفين 
وطنيين » فاستطاعت حينئذ حفظ ثر وة اطند الوند 

ولو دبرنا السحج والبراهين التى بدلى بها أر باب التركة السوادشية لرأيناها ليست 
بالصحيحة كل الصحة بل الأولى أن تبنى عليها أسباب علل اطند وأمراضها الاقتصادية » بما 
هوى الواقم نائى” عن طبائع السير الاقتصادى العام | الخاضع لعواءلى الدور وسئة الانتقلاب 
أ كثر مما هو ناثيء ل اا أتى بها الحسكم البريطاق . أجل ٠‏ ان 
الحكم لبر يطائى وا س المال البريطاتى ليكلفان نفقة بإهظة » غير أن ماهما عليه من 
لخدارة فى حفظ الأمن والنظام وف الترقية يعد موازياً لتلك النفقة الى يقتضيها الحكم 
أوطنى لا جدال فى هذا , قال السرثيودور مور.سون : « ان ما تثاله اطند من المنافم 
والفوائد على يد الأسطول البرريطاتى ورأس المال البريطاتى يعدل ما يتناوله الموظفون 
لبر يطانيون من مىتبات العحز ات المالية , . . . ان اطند تتناول فوائد مادية من 
علاقتها وارتباطها م رية البريطانية. وما هى تلك الفوائد الاقتصادية التى تناطا 
طند موازية لما تتسكبده من النفقة المالية التى تؤديها الى الأجااف ميتبات ومكافئات 9 
فالحواب على هذا هو أن اطند تناول عدداً وأ جهزة للصناعة الحديثة » وادارة منعطفة على 
لثرقية الاقتصادية شمن ونفقة أقل بما ل وكانت اطند هى المباشرة لذلك بنفسها لنفسها » . 


زد على أهذا أن المقارنة بين شأن اطند واليابإنفى نفقة الجاية والدفاع ومعدل فوائد رؤوس 





مال العامة والخاصة كافل لنا جلاء الحقيقة فى حال اطند جلا مانعاً الشك . 

وهناك من اطنو د من يعترفون بفساد الححج والبراهين السوادشية . فقد قال أحد 
المفندين ( سنة 2و« ان ما بدعونه استئزافا اقتصاديا قول فارغ من العنى » لأن 
0 كثر الشقاء فى هذه السنوات الأخيرة هو غلاء المعيشة واستحكام حلقات الضيق 
وذلك اعمرى طامة مطبقة العالم من المشرق الى المغرب » . ثم يأتى الكاتب على وصف. 








6 التطور الاقتصادى 


٠ 


الحالة الاقتصادية ىَّ اليايإن للبرهنه على هذه الحقيقة : وقال « رمزى مكدونلد » صدبق 
الطذود الجم » وزعيم العال فى بر يطانية (سنة )١510.‏ ا 0 
وهو أن تعرفة الضرائب ان يكون من شأتها ابجاد الوسيلة لتحديد الدناعاتاليدوية القدعة 
الأصل فى اطند » ولا المساعدة على احياء الدناعات القروية » إذأن المعامل والادوات 
الصناعية الخدشة بوسعها أن تتغللب على لى جبيع الدئاعات القدعة « حيثعحدث ف [إألكات بالا 
حدث اق كر ور برمشهام م ن قبل 0 

وأبين ما تقدم هو الاتتقاد الذى نشره الكاتب اطندوى « براماثاناث بو ز 
قال ان الاستنزاف .سوق اند الى درك اراب سوقا ا كن هل يبحدى اط: ند مع 
برنامج «الحسكم الوطنى» (شوصصرول) الذى ستغيه سواد السوادشيين جداء كبيراً و ينها 
من عللها وأسقامها الاقتصادية 7 ليعل من يريد العم انه متى ماتم أعى الحكم الوطنى واستتب 
حاله فعل هؤلاء القوم ما ,بلى : )١(‏ شداون اطئود البريطانيين فى الححكومة . (؟) 
ونضعون الضرائب الحامية للنتحات اطندية.(م) ويحماون الحسكومة علىأن تقوم «تنشيط 
الضناعات البندية والاخذ بنصرتها وشد أزرها . (4) وأن تشرع فى لثمر التعليم الفنى فى 
البلاد . وعلى تسليم ان كان جيع هذا غاذا عساه أن بحسن فى الخالة العامة شيئا يذ كر 
أما التيديل بالموظفين البر يطانيين واقامة موظفين من البلاد فلن يكون السبب فى تناقص 
الاستنزاف وتقلصه على مقدار ما يتصور القوم أشياع الحك الوطنى وأنصاره » إذ أن 
الموظفين اطنود أر باب المناصب العالية والخطط |اسنية قد اعتادوا أساليب المعيشة وصرافقها 


الخدشة على المستوى الور 0 وف والطر راز ز الغرنى ( فاذا حاؤا 1 البر يطانيين زم طلم دن 


النفقة مالا يقل عن النفقة التى تؤدى الى البريطانيين اليوم » ثم يأخذ إخذم غيرهم 


و يقلدهم سواهم » فبزداد تطلب المواد واليضاعات الغر بية على نسبة ما يفشو و ينتشر ى 
أفق امجتمع من , العادات الخديدة بطبيعة الخال . وعلى هذا الاعتبار فالاستئار التحارى 
الذى يقوم به الاخانب لابق على قدره الحالى بل بزداد و يستفحل . وأما الضرائب الحامية 
فسيكون من شائنها اجتذاب رؤوس امال الاور و بية الى اطند » فيتسنى للاجانب بهذه 
الذريعة الاستيلاء على المشروءات والامال و ياتهمون الارباح دون أن كون للبنب 


نصيب فيها . واعتبر من وجبة أخرى أن اطند لم تظهر الى اليوم من الحدارة اترقية 








حاخمر العالم الاسلاانى 


الصناعات الوطنية الا قليلا . نعم لاينكر أن جانيا من أُهل البلاد تادر 2 ف 
مثل هذا العهد المعروف بنزارة الاجور» أن يستثمروا الموارد ويؤئلوا الثروات و لكنهم 


بالاضافة الى سا ثر قطاين البلاد هم أقل من عشر معشار الملايين الناشية مهم مخال المجاعة 


م 
اليوم . وفوق جع هذا ذفان الانغهاس فى عر الصناعة سي<ر على اليلاد بلايا وشروراً 
اجتاعية قتالة . وأما قيام المسكومة بتنشيط اادناءات الوطنية فسمكون ؛ كثر اجتذابا 
0 الملل الاجنبية ه.ن الضرائب الحامية ما يفغخى الى النتاتم التى ذكرناها . وأما نشر 
التعليم الثنى لفشروع وابم الاق ذ 0 خطير » ولكن جاء منا 'خراً بعد فوات المبقات » 
فان الغ ر دين والمابانين قد سبقو: 1 واطا وصى ال شاسعة فى عالم الدناعة ححيث اننا لو 
رمنا الآن اللحاق مهم لذ فادرا كهم ف 1 بإانا كب شق عاينا ذلك أولا ارداة الاعن 
صعو بة على التوالى سبب شقة البون يننا و ينهم 
ِ يسوق المستر بوزالكلام 0 جيع نظام التعليم الغربى الذى اتبع ف ادك 6 
ومبينا ان ليس التعايم العالى ولا الابتدائى هو الدواء الناجع فى سقم البلاد . أما العالى 
أفضى لى الاجح المادى ولكن على نطاق ضيق لم يتناول أ كر من جاب من جهور 
0 عدة آلاف دن المحاءين والاطباء وأصحاب الوظائف فى الحكومة . ولكن اا 
كانت اعمال هؤلاء القوم وصناعاتهم وفنونهم عالة بطبيعة التعاون العمرانى على ماسواها » 
وليست على جلتها مما نسب من موارد الانتاج العكبيرة فى ترق البلاد» فقد ظلت قاصرةً 
م 7 أ فى عداد العواءلل التى يقوم عليها ترق اطند بصفة عامة 
لذلك جاءت النتيحة على ضد اراد » لأنه لما كان هؤلاء القوم يتشبهون بالغر بين ذوقاً 
ورغمة فى اقتناء اليضاءات الأحندية والمرافق الغربية التى بكثر التزوع اليها كم مها البلوى 
على مقدار ازدياد التبسط فى رفاهية العيش وانتشار الرخاء » فةه كان ذلك كله سيما فى ازدياد 
الاستنزاف لافى تناقصه وفى افتقار البلاد لافى ارتياشها . وأ ما التعليم الأولى فم يكن ماه 
تثقيف العقول. لسواد الناس ولا تحسين صرفق هن رافق المياة 0 « 1 أفقد أهل 
الفلح واحراثة ما كان فيهم من حزم وكفاية وجد” » كا أنه أشبع نفوس أهل الطبقات 
العاملة المتدلية الذين يتألف منهم جان بكبير من الأمة » صفات تبعثهم على النقمة والنذص 


ومقت ماهم عليه من .راث آباتهم وأجداده, المشتمل على طراز المعيشة والصنعة والحرفة » 


دوم ١٠١‏ - رابع » 
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المزيد من إن حلَْ حديد » ويشتدون 6 وراء الزخارف 
٠‏ الصناعات 


و يحعلهم ينزعون الى تطلب 
والاعراض » و «نصرفون الىالحرف والمهن التى هى بطبيعتها عالة على سواها من 
والأعمال اللشرية . فاتخطت سب دوا ءلاء الضناعات الوطنية مباشسرة وغير مباشرة » وكانوا 
ادرريك عإة استفحال الضيق الاقتصادى الذى عمهم وسائر الأمة معهم . ومن البلية 


خم 


أن ما كان ستغيه هؤلاء فى أول الأمى هو ز بادة الأقوات والأغذية - ولكن ٠‏ اطند الخديدة 


لمكن 


وحكو ومنلها قد أجابتاهم الامستعاهم شح رهم هذا الضرب من ٠‏ غذاء «التعا جم الذى 


له تأثير ولاشأن فى توفير الوسائل الى يستطاع بها الهاس العيش وطلب أسباب الرزق » بل 


غرس فى نفوسهم صفات وعاداتر فسدبها مزاجهم وكانت السبب فى نقلي 5 1 ولاك 
تستتزفه رؤوس المال الاجئدية وماص دماء عر وقه الممتصات الغر بية ء رقاً فعرقاً .ومذا 
دعكا ل كد الأسباب السياسية والاقتصادية هى وحدها الفاعاة فى ملاشاة الصناءات 
الوطنية لولم يقترن با التطو ال ان 2 لك لطر الك ينا كن البلقه 
الغر بية التى كان م ن م , عواملها ومؤثرا: مها , التعاهم الاورفى على هذه الصفة التى أرادها 
الانكليز ». 

وصفوة أقوال المستر بوز وآرائه أن ليس فى برنامج الحم ادلم كن سكل كن 
سيل الاصلاح المنشود والارقة المتغاة ما يكفل حا شفاء 0 عللبا وابراءها من 
أوجاعها » د بل ان اطند سةزداد تورطاً فىأشسراك المدنية الغر بية وأحابيلها الخداعة » دون 
أن ناتى من الذئمع والفائدة مايعدل معاناتها المشقة والنصب » وسيشتد خناق الغرب على عذق 


اطند اشتداداً يضيق ١‏ |انقات با تضبيقاً » » فالذر بعة الوحيدة للبند » على مايذهب اليه المسثر 


بوزء هى أن تدابركل ثئ غربفى » وثولى وجهها شطر ماضيها فتنقاب ساحة فى لج 
#2 


من ع تقاليدها وسننها التاريخية » وتوضح معالم حضارتها المطوية فى سجل الدهر » وتستثير 
دفائنها ملم عليها ثوب البهاء والروئق . وفىهذا الصدد قال المستر بوز :( ان نحاة اطند 
لست مرحاة فى أفق السياسة ولافى مطمحنا الى أن نصير أمة من أمم الارض العظمىذات 
الحول والطول » والقوة والابد » بل فى رجوع لان 1 عاك فا 0 شاراله 
الاتضاع ‏ تلك المتزلة الحافلة لال العزلة مع العظموت واطيبة . لسنا باللدركين غايتنا 
شحونا لحو الحضارة الغر بية » بل بالاعراض عنها مااستطعنا الى ذلك سبيادء ولسنا 








حاضر العالم الاسلاتى /» 


بالبالغين غرضنا بزيادة الاشتباك بأشراك تلك الحضارة المزركشة ذات الخيوط اللاعة من 
الدمقس والاءر سم © بل ف الاديار عنها واجتنامها ك0 طريق تراءت لنا فبه 06 . 

هذه خلاصة ماأوضحه المستر بوز» وله من المناصر بن فى آرائه عذة رهط من 
المفسكر بن الخياليين مدل رابند راناث طاغور ومن نج على منواله . غير أن الام الذى 
لامراء فيه هو أن هذه الاراء على مااشتمات عليه من ملذوذ الخيال وبديع الاصورء هى 
ضرب من العبث والباطل » اذ أن شعي بأجعه يعد عمثات الملابين ليس يستطيع بعد اليوم 
الانقطاع عنوة عن ساثر العالم » و ,تتجلبب جلباب العزلة على نحو ما كان ككذا فى ذابر 
الدهر, ل ماهناك من الصلات والروابط بيه و بين امجتمع الاشاق 6 ومنفرداً انفراد 
النشاك ف الصوامع والغيران 0 زمن « عزلة الشعوب ) قد انقخى وطوربدث صفححته » 
فلن بعود الى الوجود ولا سوا فى بلاد مترامية الا “طراف كاطند وهى ملتتى طرق الشرق 
حيط بها البحر من أكثبر جهاتها . وزد ف الاعتبار أن هذه البلاد قد تغلغلت فيها الآراء 
الغر بية تغلغلا بعيداً وانتشمرت فى أهاها الا “فكار الاور و بية انتشاراً كيرا 

0 لتلاك الاقوال الضر و بة على أوتار التقشف » الاأوتار الحساسة الكامنة أبداً 
ف مزاج اطندى وطبائعه ( أ كير تأثير قَّ نفوس العدد العديد من أهل اطند حرك دن 
نفوسهم السا كنات » فباثوا وقد أدركوا امتناع تحقق ماهم كلها ء بحاولون أعرين أوطما 
اخاذ سبيل وسط ستطيعون به احتفاظ كل شى* ورئوه من النظام القديم مما لا بستهم على 
0 ور الابام صبغته ومازجتهم بفعل العادة طبيعته . والآخر اقتباس الاحسن واشتيار الصا 
ملام من الخضارة الغر بية » ثم افراغ ذلك فى القالل الذى بوافق 0 وحارى مستوى 
حاطم 1 عسم هندى ومعلةا عليه شارة الوطنية اطندية . وعلى هذا الرأى وضع 
ار باب هذا المذهب برامج لانشاء نظام جديد قائم على مزج من التصوف اطندى » ونظام 
الطوائف » والصناعة الغر بية » والاشتراكية . 

ولكن هذه البرامج على ما فيها من فائق البراعة وثقوب الرأى ليست بالمامعة المانعة » 
اذ لو استبصر واضعوها لعاموا المثل الغرنى انه « لا يستطاع أ كل الحاواء واحتفاظها 


اف كان الطبائع المتضادة » والصفات المتتخالفة بين الشرق القديم والغرب 


الحديث فى نظامهما الاقتصادى » تبدى لنا ان كل محاولة ,بباغى مها التوفيق بان وجوه 








1" التطور الاقتصادى 


النظامين 0 على المواضع الى اكير الننا > فى عفان والتسادن فى طاتكا 
ومزاباها » مع عدم النظر فى مو فق التقص وى الكثير من .٠‏ الاختلافات والمتناقضات» هى 
محاولة لاتاًا يف بين الممتنع تأليفه أو الملاعه بين لونين متخالفين » لا محدى ذلك ع ك0 
ما تجدى محاولة المريد ثر بيع ل دكنسن فى هذا 
الشأن قولا” حكما” ( سنة 14) : د ان الحضارة انما هى جباز تام كامل » وكل ما فيها 

لفن وأساوب ودن جيعه معلق على صفة النوع الذى يحكون به ترقيها فى الاقتصاد 
وأصوَلَ اا إن ل ) كك كدف إن امه من أمم الآأرض حمطي انرق أن اح 
من هذا عند ما تريد وتعرض عن ذاك عند ما تأنى 17 0 الشرق الذى قد يقول » 
الى لآخذ من الغرب سفنه الحر بية » وجوار يه المنشاات » ومعاماه الصناعية » وعأومه 
اليه رن اخند عنه اخخلاط تمعه وانكاشه وهرعه ونصبه » وشناعتته وقبيحه ه 


7 0 2 اع .- . 2 2 . 
وافراطه وطمعه . ...كاذ الى لا أ كاد أصدق هذا ء بل أرجو ان الشرق يقتق سبلنا 


9 و يتبع مناهحنا » اشاء أم أنى » وهو سيحداز ما قد اجتزناه تن من مشقة وعناء » وسسير 


القدمية لا يلوى على شىر » ولا يعرج بين السبيلين حتى يدرك مستوى من الحضارة 
رقع 6 

هذا هو القول الصحيح ا ]1 120225 الدراعة والذكلة 
الظاهرة على شاء نه اليوم » سيقتئى آثار الغرب فى سبيل هذا التطور الذى سيقف عند 
د وقد لد رص عن عض نقائصنا وعيو بنا الظاهرة » ولكن فى غالب الأ سيمشى 
على صمراط شبيه بصراطنا . وهذا التطو ركم قلنا فى شا نه فى مواضع تقدمت ابا هو مكيف 
لكل أفق من آفاق الياة الشرقية » وقد يبنا مجارى هذا التطور العظيم من وجهانه 
الدينية والسياسية والاقتصاد نه 6و لقى || كلام ع1 لى الوجهة الاجماعية اا تى انتهينا اليها ف 
الفصل التالى 








حاضر العالم الاسلائى 


الفصل الناس 


كلاد عر امع الك الك 35 ]لب ف الشرف 0 لكان والسشك) 
ماهو متجل” فى أفق الحياة الشرقية من ضر وب الانقلاب » وتحدد المنازع والاتتقال من 
هيئة الى هرثة » إذ ان المؤئرات الغر بية الفاعلة فعلها العظيم فى تحول اشكال الحكومات» 
والاأوضاع السياسية » والمعتقدات الدينية » والتطورات الاقتصادية » هى فاعلة أيضاً فى 
أطوار النظام الاجتاعى » ولس شا“نها فى هذا المقام باأقل منه فى سائر مواضع الانقلاب 
الششرق . وقد نينا فى الفصل الثالث من هذا التكتاب على بيان موجزعما للؤثراتالغر بية 
من الشاءن فى الا أطوار والتارات التى تقدم اكلام عليها . وغابتنا فى هذا الفصل أن نسط 
الكلام على التطور الاجتاعى الحادث اليوم فى العالم الاسلاتى . 

لامراء فى أن هذا التبدتل خطير عظيم » على كونه لاو من وض يظهر فى 
بعض المواضع » خلافاً لسائر آفاق الانقلاب الآذنة بكل جلاء ووضوح . والسبب فى هذا 
الاستبهام هو ان للعادات المتأصاة والتقاليد الدمحكنة فى حياة الفرد والأسرة والجاعة فى 
الشرق سلطانا وو نا وشوكه نافد » مدن غير الماعمقان من أخل الاستقصاء فى شوون 
المشرق على أن بجنحوا الى القول المؤكد بأن هذه العادات والتقاليد لم تبرح على حاطها 
القدمة من الرسوخ وشدة التأثير » بحيث على زعمهم» لم ,يتناول التطور الحقبتق داخلها مثاما 
تناول خارجها » ولا تغلغلت روح الانقلاب فى باطنها كم أحاطت بظاهرها » ولو بلغ الاتقلاب 
المادى وتحول ظاهر الحياة مابلغا . على ان هذا الرأى الذى يقول به هؤلاء القوم الذن 
لايعولون على التحقيق فى المسائل » هو مما لابجيزه أهل الع والببحث ذو و النظر النافذ فى 


أسرار الانقلابات » وانالشرقيين أنفسهم لستهزثون بهذا القول وأمثاله » و يفندونه بالميحة 





0 لخر رايا 


والبرهان » و بو يدون حدوث التطور الاجتاعى ونتانجه بسنة التحول التى لن بحد طا 
ا 

وأهل الشرق 0 على حق فم يقولون و,سئون » فان قيل ان الشرق صاعد 
ععراج الترق 0 » من حيث هو ,” بزل على حاله من الككون والجود والغرارة من الهة 
الاجتباعية انما ذلك تتجاهل وتعام عن الواقع » ومكائرة فىالحقيقة التى بات لاختاف فى ثبوتها 


من أهل الاستقصاء الصحيح اثنان » إذ أن الأنظمة الاجتاعية تتبدل أبداً بالمؤثرات المادية 


الحسية » تبدلا لابقل عن ذاك الذى ينم بقوة المؤثراتالأدبية المعنورية » والأراءوالجردات . 
أيستطيع من ينظر فى مادون العرض التلذى نز النكف . إن حك باللمطن 


الحديدية والبرد والأسلاك البرقية من قوة العمل والتأثير فى سبر الترق الاجتاعى والأدنى 
والحشارئ 7 أما من شأن » اجماعى ومادى باترى » لما ,بقتسه الشرق من الغرب و ا عنه 
من مثات الحدثات والخترءات » بين مين وتافه » وخطبر وحقير » وضار ونافع « أمخاومن 
معنى كون قبر صاحت الرسالة الاسلامية فى المدرشة المنورة غدا كالكوكب تتلا لآ فيه 
المصابييح والأضواء الكبربائية » وان الرقاع البريدية المصورة صارت تباع على أبواب 
الكعة اللقدسة فى مكة المكرمة ؟ أجل ء قد يستغرب الماقق أول اله من أن المؤذن 
أضحى يذهب الى الك رك فر ري » وان التاجر المسلم أخذ خر ج من مخدع 
حرمه فيتناول خف الصباح فيقف على أنباثها وأخبارها » َم عتطى سيارة الى بيت نجارته 
ومعه سحادة الصلاة . ثم اد ذا ماقر رغ من إقامة الصلاة انقلب تارة الى تلفونه را ل اال 
الاملاء فرغ فيها نصوص الرسائل والكتب التجار بة . فاماذا تحن نسم بأن للسحد ومخدع 
الخرم وسجادة الصلاة شأناً مؤثراً فى حياة اسم وتتكييف معيشته على اللة » حيها نكر 
ما ديع الحدثات والخترعات التى أخذها الشرق عن الغرب من التأثير فى تسكييف حياة المسلم 
الاجئاعية 9 أضف الى هذه الاسباب الحسية المادية الأسباب الاادبية المعنوبة مثل العاوم 
الطسعتة 2 والرشائل القربة ادكه © إلى حقلت اللتلبى والراحة © وكرر المراة 
نوعاً ما » فتبدو لك للحال أهمية التطور الاجماعى الحادث اليوم » واتساع أفقه . 

اق هذا التطور الاجتاعى قد انسع نطاقه فى الا قطار الشرقية النى هى أ كثر 


تعرضاً من سواها لنيار المؤثرات الغر بية وكان مبداً ذلك منذ تحومن نصف قرن . لا عاد 








حاضر العالم الاسلاى ااي 


المستشرق اطنغارى فمبارى الى القسطنطينية سنة وم ؟ بعد غيبة من الزمن طالتأر بعين 
سنة دهش خقاً ما شاهده من عظيم ظم التحول والانقلاب » والاستانة عبدئذ راسفة بإلاأغلال 
الجيدية » فقال : « عند ذلك طفقت” أسائل نفسى أهؤلاء بازى هم الترك الذن رأيتهم 
سنة 55م » وكيف قد عت جيع هذه التطورات الكبرى؟ وَلشد ماكان عجبى كت 
أقاب نظرى فى مظاهر المدنية وصورها فرأيت المبانى الحجرية الجديدة » قد فامت مقام 
الخشبية القديمة » والاسواق » والشوارع )ا عاك اناه دراك درت فيا 
المركبات المزينة نجرها الجياد الملهمة » والقطر السكهر بائية تناب فى جيع الا نحاء » كل 
ذلك يمالم أره فى مثل هذه الا سو اق والشوار ع وهى إذ ذاك مختاط تزدحم فيه الدواب 
والعحلات القدعة الطراز . وسمعت جلحاة الالات المتحركة خالطها أصوات المؤذنين الذن 
بلجاون الى الله من على ر ؤوس الما" ذن . فظهر لى من جيع ماشاهدتوسمعت » وعرفت 
وخبرت ‏ ما هو مناقض للقول الما “ثور ان « لابدعة فى الاسلام » . وقدكان دهشى أشد 
وعجبى أبلغ لما دخات المنازل والبيوت فل يكن بوسبى سوى الاعظام والاكبار » ليس لما 
شاهدته من كيفيات التحول الظاهرة فقط » بل أيضا لما هو أجل قدراً من التطور المعنوى 
الكبير , فبدا لى ان طبقة الافندية ( أى المتبذبة ) فى الاستانة قد تبدلت من حال الى 

حال » واتتقلت من دور الى دور » فى #تمعها وطرازها الخارجج وطرق اتصاطا بإلغر بيين » 


و يعظم فُمبارى شان الارتقاءالد اخلى ”م يعظم شان الارتقاء الخارجى . فىالطبقات 


التركية التى تناوطا التيذيب والتعليم » فقال فىهذا المعنى : « قد غدا الترى اليوم يرتاح الى 
العادات والا"داب الغر ببة ارتياحاً كبيرا مشهوداً لدس ف المظاهر والصور الخارجية فقط» 
بل فى أساوب العيشة المازلية أيضاً » وذلك من صفة الاأثاث والمتاع . وآداب الما دة » 
واحترام المرأة » وغير ذلك . ان هذا الطور الددد لخليل الشاأن » لا نه معاوم ان الشعب 
الذى يقبل على تشرب العواءل وقبول المؤئرات الغر بية السائقة الى الترقى العقلى » عند 
مايصفو اعتقاده باأن هذه المؤئر ات انماهى صالة له » لايستطيع الاقلاع عن ما لوف عاداته 
انا جه افيف لإا حل فى لزاه ول مه الا رقو 501 يف 0 . والترك فد لدو الشدايك 
فى هذه السبيل » فذللوا العقبات » وتغليوا على المكاره » حتى ضر بوا من التحدد لسسهم 
لاون ورات ان الشعور الشديد بضرورة ملاسة الحضارة الغر ديه والتحقق مها 606 قدعم 








ل" التطور الاجتماعى 


الجتمع الى ره حتى رجال الدن . ولحن جاعة أهل الرأى على اختلاف فى كيفية 
التطبع شاد به » فبعضهم بتغون اعطاء مابودون أخذه عن الحضارة الغر ببة صفة وطنية 
وصبغة قومية » والبعض الا خر على الضد من هؤلاء » إذ ستغون انتحال تهديبنا العقلى 
على علاته» ونا بون كل تسكييف له ولو قليلا » . 

والأمى الأهم هو ماشاهده فمدارى من شان النساء المخدرات القابعات فى أ كسار 
بدوتهن » وقد تغيرت الآن حاطن وتحولت صور حياتهن الى حد يقضى بالعحب . قال 
فمبارى : « وأزيد القول تأاكيد؟ ان "الرأة التركية قن نذلت اأساليت حياتها بدلا 
شاملا عفا معهكل أصل قديم خلال الأر بعين سنة الأخيرة . ثم ان هذا التطور قد تم" أمره 
بسببين : الأول اعتقاد الترك بإن التحدد ضرر وى طم فى هذا العصر» والثاتى الضغط 
الشديد الطارى” من الخار ج») . واذ لاحظ مبارى انتشار تعليم البنات و زيادة نصيب المرأة 
فى القيام بتدير الحركات الاصلاحية وتنظيم الدعوات و بها فى هذه السبيل » قال : « ان, 
ار ان لاد ال سن 
كونها غاملا” هن عززامل الارتقاء الحديث » فان الاصلاح الحقيق لابد له من أن ,شمر مره 
ف الجتمع والدولة والحسكومة » . 

وبين «خوجة بوخش» ء الم الطندى الحر » وهو من أهل الاطلاع الصحيح على 
شؤٌ ون بلاده » ان الحياة الاجتماعية فى الطند غدت فى تطو ركبير وذلك بسبب ماتشر بنه 
من المؤئرات والعوامل الغر بية »كم هى الخال فى تركية » و يوضح خطورة هذه الأدوار 
الشديدة التى لاءد من اجتيازها » أدوار الاتتقال من حال الى حال » والخرو ج من القديم 
والولوج فى الحديد . وهو متشام ات ا 0 م 
الضر ورة الى حد معلوم » دور فساد فى الآداب » وانحطاط فى الاخلاق » وعبث بالدين » 


تما قد كسمو ذه ا ويزول» حك 00 « ولكن لا مبرى" طذا 0 الأيام «( 
ولكن هذا الخرير لكبير» ص عامه بجميع ماذ كر فانه لابقلل من خطورة الدور الحالى الذى 


أقلمابقال فيه انه هادم لاركان النظام الاجتاعى القديم 0 فقد قال : « ان أوضح نتيحة 
طذا التطور هى تزازل نظامنا القديم القائمة عليهحياتنا المأزلية » وعاداتنا الاجماعية » وسبب 


هذا التزازل انها هو تيار الحضارة الغر ببة » وهذا الاص الواقع أظور ما مكون فى موضعين : 








حاضير العالم الاسلاى وخ 


معتقداتناالدينية » وحياتنا الاجتماعية . انالنظام القديم » على جيع عيو .به كان مشتملا على 
فضائلجة وافية» . أما اليوم فقد انهار هذا النظام القاثم علىضيق المدارك لاب لعلى التظاهر 
وف الله وطاعته » وحل له « استقلال فكرى على غر يب . فعفت صفة احترام 
الماضى » واكرام الكبار والشيوخ » واعتبار قال فلان ور وى فلان . كان الاب فى ظل 


النظام القديم رب؟ العترة ووليها الجيم » وكانت كلته فيها شر بعة مطاعة وأعساً مقضياً » 


وكان حارس مقامها وراعى حرمتها » وحافظ شأنها . أما الآن فققد أصبح 502 من جيع 
المنزلة التى كان عليها من قبل » وراح أصغر فرد من أفراد الاسرة ببتنى الاستواء معهفى 
كل شان فن الدو ون » و شارعة السيادة فى كل اح من الامو ن 6 7 

وياسف المستر بوخش أسفا لماهو منتشر من تيار الاسراف والتبذير والانغماس 
ف الترف » وذلك ولاشك ناشى* عن اقتباس عادات الأور و بيبن وتقليدهم فى جيع الك 
المعيشة تقليداً أعبى جامعاً للضار والفاسد والغث والسمين . ثم يسائل المستر بوخش نفسه : 
« ماذا لعمرى 2 فى اطند + اننا قد احذنا أزياء أور و بية فى لباسنا» وأساليب أور و بية 
فىمعيشتنا » ول نكتف بذلك بل جاو زناه الوعادات شرب ار والمقامرة والمبسر» ولكننا 
تنخذ شيثاً من الفضائل الغر بية » فيجب مداواة العلة قبل استتفحاطا وتطبيب السقم قبل 
الاعضال . بحبعلينا أن تتعلم من أوروبة ولتكندون أن نهدر سبي ل ذلك كينونتنا الأدبية 
و وجودنا المعنوى . اننا ل ننتبه الى الخطر الذى حاق بنا فسرنا فى التقليد سير ضلال » وجل 
ماحصلناه أثنا خضنا خوضة قليلة فى التار ع الانكليزى والأور ولى » ثم طفقنا ثزدرى ديننا 
0 0 
جد ا 0 حي شت به غير متزعزع على صر وف الدهر 
وتقلبات الأزمان . وعلى الجاة فاننا قد أفسدنا حياتنا افساداً من حيث ل نباشر لذلك 
0 6. 

ويؤك المستر بوخْش القول مثل ثمبارى » ان المرأة اطندية سائرة فى سديل 
التحر ر » اذ انقضى العصر الذى كانت هى فيه ساعة تباع وتشترى « فصارت المرأة المسامة 
اليوم فى اهند تعر وتمبذب على ازدياد . وغدت تعرف حقوقها وتحسن الدفاع عنها . نعم 
ان نظام (« البردة20 » لم يزل شائعاً ولسكنه لبس من الشدة وايجاب العزلة كما كان مذ 


. البردة بلغة أهل الهند معناها الدتر يمد للمخذرة فى ناحية من المازل‎ )١( 





ار اا 


سين سنة خلت » بلانه أوشك يسقط و يندثر » وشرعت النساء يتدرجن فى نيل حقوقون 
الى أن يبلغن اليوم الذى يدركن فيه السوى الكامل لتحزر المرأة الششرقية . كانت نساء 
بلادنا منذ أر بعين سنة موضوع الاحتقار بل خشونة المعاءلة من أز واجهن . أما اليوم فقد 
تبدلت حاطن كثيراً » و بآن” يعملن لنيل جيع حقوقهن » واعزاز مقامهن . 

مبذن البيانين ‏ الموصوف مهما التطور الاجتاعى فى الشرقين الأدتى والاوسط- 

ندرك ماهية الانقلاب الحادث اليوم فى الشرق . ثم ينبنى لنا أن نذكر أن هنين الكاتبين 
قد وصفا حال الطبقات الراقية المنهذبة فى المدن والحواضر الكبرى » والحقيقة أن الاختار 
سار سر بانا عظيما ومنبث انبثاثا شاملا » فى جيع آفاق الجتمع » متناولا طيقات الااآمة 

الواحدة بعد الا خرى » وثراه دائما على اتساع وامتداد . 
ان اننشار التعليم الغربى فى الا قطار الشرقية خلال بضعة العقود الاكخيرة ليدعو 
للاعتبار لاانه قد ننقض ماهو معهود فى الشرق منذ القديم من نظم التهذيب والتعليم . فقد 
كانت أصول فن التعليم الخارربة على سان التقليد فى جيع القدرق كفن رلك حكن 
الصين » لاتمخرج عن حد تحفيظ السكتب الدينية والاأسفار المقدسة تحفيظاً مقروناً بتعليم 
فروض الدين وممارسة شعائره . وكان الطالب الملم أو الندوى يقضى سنين عديدة يتاو 
على معامه أو مدرسه فصولا من الحكتب الموضوعة بالعر بية الفصحى أو السنسكر بتية » 
الكتب الى لايستطاع ادراك معانى عباراتها وثرا كيبها » ولافهم أغراضها ومداولاتها » 
فكان نظام التعليم على هذا النمط حائلاً شديداً دون اتساع المدارك العقاية» فتتباد القوى 
الدماغية جيعها ماعدا قوة الذاكرة » وتذهب قوة الابتكار العقلى : 

ول يبرح هذا النظام الفاسد متبعا حتى اليوم فى بعض الشرق » وما انفكت اللايين 
من النش*” الشرق تفنى الاأوقات الثمينة فى معاناة التعليم على هذا المنوال المائل دون نعو 


القوى العقلية والادرا كية . على أن نظاما جديداً شرع عاثبى ذاك القديم منازعا له وملاشيا 


ابه وهو يشيع وينتشرفى جيع الحيط التعليمى ء من كتاتبس الاطفال حتى الحامعات 


والسكليات الكبرى » فصار النائى؟ الشرق يرتضع أفاويق العلوم علىمناهج غر بية تفيحة 
.وهذه المنشات العامية الحديثة الطراز هى على ضر وب ختلفة . فهناك الى جانف المدارس 


والكايات والامعات ‏ التى تعلم تعلما حراً وتعد الطلاب للقيام بالخدمة الحسكومية أو المون 





حاضمر العالم الاسلاى و" 


الذرةك عد كر من المدارس الك ماعية والر 0 اعية 2 0 للشرق حذاق الفنيين وال لزراعيين 


والبندسين » ومدارس دور المعامين تعد المعامين ع تأهاون به لتعليم النكراء 


المقبل وتثقيف عقوم على الااصول الصحيحة والا"ساليب السليمة . والمدارس الا ميرببة 


والخاصة لاننى فى نو وسيع التعليم على الطراز الغر رف وف زبادة نششره فى الشرق وقدكان من 
شأن جبع الك ات الور ركه اله بنصرة التعايم الغر ف الا قطان الذاكلة فق 
سيطرتها ودححكمم.,ا » ولاسما الحكومة البر يطانية فى 0 ومصر»ء نننا هناك اليعثات 
التبشير بة النصرانية الختلفة 0 وادنت فى ]فاق الشرق» وأنسات عدد) كيرا من 
المدارس والكليات » و ينها كشير من الحسكومات الشرقية مثل تركية والحسكومات الوطنية 
فى اطند بإذلة غابة المستطاع لنشسر التعايم الغربى فى شعو بم! و رعاياها نشراً متواليا مباركا . 
عل أن النتتائج كماد ان ان الك رن التسيك المطلوب . ولا غرابة فى 
ذلك لأن الدور دور تطور وانقلاب » وتغير وتبدل » ولأن التقاليد الفاسدة المتسلسلة من 
مدي الال ما انفكت تعترض جهد الأقوام الساعية بحد فى سبيل تحر ير التعليم من 
جيع النقائص التى لم نزل عالقة به طذا السبب الحدير بالاعتبار ثرى سواد الطلاب الشرقيين 
الى اليوم “مكل ال الاعتاد عل ذا كرتهم 0 » منهم الى الاعّاد على عقو طم 
وقوى مدا ركم » يؤئرون اجتياز عهد الطاب سسرعانا <تى يدركو واماتثيره اليه نفوسهم من 
تقلد الوظائف والأعمال الكو مية » على التضاع من 0 والتمكن فى المعارف نما 
يكسبهم الحدارة الاختصاص تاف الفنون وااصناعات التى لا بد أن تنكون عقتضى سنة 
الترقى الصحيح . ولا كانوا على هذه الصفة المتقدمةكانت النتيحة ان أخذ حكثير منرم 
بحبطون دون الوصول الى الغاية فيحل بهم الابتئاس » و فقون سعيا وراء أمانيهم فتشق 
عليهم الخال » هذا وقد اجتزأوا ببعض العل اجتزاء لا يكسبهم القدرة على ضر وب الأعمال 
النافعة والمون المنتحة . فتراهم سير ون فى الحياة على غير هدى لايسعون الى غابة مقصودة 
ولا ينشدون غرضا بعينه .كل ذلك يحملهم على الانقلاب أعداء مبغضين للروح الغر بية » 
ثم يسوقهم هذا الى بث أسباب الثورة و بذر بذور القلق الفوضوى . فى هذا الصدد أجاد 
لاله ليل » فى وصفه سيئات التعايم الغربى فى ر بوع الذرق فقال فى شأن اطند : 
« لامراء أن الجهل انما هو علة شر و ركثيرة و بلايا عديدة فى دائرة امجتمع » وقد قام كثير 








1 التطور الاجبماعى 


من الفلاسفة وجلة العم فى القرن الماضى ينادون أن التعليم الكافل اتثقيف العقول وتنوير 
الاذهان هو أنجع دواء وأفضل ذريعة لشفاء العام ونحاته مما هو غارق فيه من بحر الضلال 
والحهل » » وقام ساسة خيراء مثل « ما اكوك » سيئون بللا أن التعليم ع هذه الصفة هو 
السبيل الفضا لى لخلاص العالم الدذره من المعضلات السياسية » ومن ٠‏ الخال الى قد استفحل 
فيها امتهان حرمة القوانين والانظمة والاحكام . فلذلك بات ضر بة لازب. على الحسكومة 
البريطانية أن ترب القيام بتحرير اطند تحريراً عقليا» حاسبة هذا العمل خيرهبرر 
لحسكمها تلك البلاد . « على اننا قد عرفنا بالابتلاء وتقرر لدينا بالاختبار منذ شرعذا نقوم 
بذلك أن التعليم » مع كونه الدواء الشانى لامراض عديدة وكونه ضر وريا لايد منه لاتمام 
لارتقاء الاجتماعى الصحيح ء فانه إذالم تحسن ادارتهكل الاحسان وتو وسائل تدييره 
لقسط الأ كبر من الاجادة والاحكام » انقلب بقوة فعله وعمله سما قاتلا تتولد منه جرائيم 
عاذ والاضطراب 6 تعد أن كان خدر دواء برج به الكفاءة : ولاغرانة 8 ذلك لأن التعليم 
على هذه الال أخذ مفعوله يسرى وفواعله تشتد اختاراً فى مجتمع متزازل الأركان متداعى 


لحوانب . ثم من شآن هذا التعليم أن ينقض ما بنقض و برف ما جرف » وبهيج ضعاف 


لادمغة » و ستثير مثار لع الاطراع وبعبدى الآمال ما لايستطاع حقيقه فى الخال » ف حمل 
لاخفاق أهل البلاد على السخط والغضب فتضطرم نار ذلك اضطراما » . 
غر أن ابعضا من الغر ببإن أهل العنانة لشؤون الشارق © 2ص بالذككر متي ارجا 


لاستعار ( ا .يقومون 9 و بقعدون للخاطر || سياسية 1 والاجماعية المنبعثة دن ن جانت هده 





اطبقات المشتماة على الذين أنسا على م من ذى العم الافدن 00 وكا ال ترون 

واكم من مؤلق الأوربمين ورحال سياستهم يحذرون حكوماتهم من اتقان التعليم فى اللمستعمرات » 
بحجة أن الغالب على النش' المتعلم هو النزوع الى الثورة » إذكانوا يقرأون اموراً « تسىء عقولهم هضمها» 
وبقسو ن اقسة فاسدة فيتعبون ويتعبون . ومن جملة شواهد ذلك تلك المقالة الى عر بناها عن « جلةباريز «( 
( راجم صفحة 74 هن الجزء الثانى) وااتى صاحبها يشير باماتة الاغة العربية هن المغرب واقامة الفرنسوية 
مقامها بعرط أن ,كون الل مقصوراً على ما يازم لاءاتة هذه واحياء تلك لاغير . والحاصل انهم يريدون. 
قلع العلوم الشرعية من بين المسامين » 0 يضنون أن معلوا مكانها العلوم العصرية » ثلثلا محيا 
ري ها » اذ يعامون انه لا ييجتمع العلم وَالذل فى خط واد نو كان علنا رع اشادما 


0-2 
رار 1 1 ل ا اد 0 


ر.ءل 





حاضر العالم الاسلانى ا" 


يعزون السبب فى انتشار روح المقاومة للغرب الى التعليم الذى جاءوا عناهجهو أساليبه . 
فاللورد كروص على سبيل المثال» برتاب شديد الارتياب فى شان المصربين الذين تلقوا العلوم 
الغر دبة .وقال موظف بر يطالى هندى شهار ان علة الاضطراب ف اطندى ناشئة عن 2 نظام 
التعليم الذى نشرنه بر يطانية ف اليلاد 6 

وهؤلاء المرتابون المتشائمون المستعمرون » الذين ,يقولون ما يقولون من أن التعليم 
هو سبب لشوء الاضطراب فى الشرق » يغفلون عن انه لا بد لادوار التطور والانقلاب من 
أن يصحبها شروروافات » وعوارض فاسدة , بطبيعة الخال دون ميد . ولكن هذه 
الحقيقة الكبرى لم تخف عن الحكاء من أهل الاستقصاء » فكان شأنهم فى درس تطور 
الشرق خلاف شان أولقفك المرتابين » اذ قالوا ان التبدل والتغر ى أنظمة هذا الجتمع 
الانسانى لا بكون خاليا من نقائص تعتو ره وعيوب تصاحبه» ومن هؤلاء الحكاء ُمبارى 
لا ا ال و ل 2 لكر نل ا ري 
نتحلى فيه جدارة الموظفين الوطنيين » و به يظهر صدق أمانتهم وهم الموظفون القا ثمون 
باأعمال الخدمة المدنية فى حكومة اطند البريطانية وحكومة افر يقية الثمالية الفرنسية (وجل 
هؤلاء الموظفين من الذين تلقوا العلوم الغر بية ) » فنى هذا المءنى قال قُمبارى : « ان 
الشرقيين الحافظين المتشددين والأور بين المتعصبين » ايخالون أن الاتيان بتهذيبنا الغرنى 
الى الشرق قد ذهب بفضائل الاسيوبين » تللك الفضائل الساذجة الفطرببة» حتى غدا الشرق 
غير الميذب أ كثر أمانة 0 شرفاً وأشد اباء » ودر بالثقة من الاسيوى اللذب على 
الأساليب الغر بية. ان هذا الخيال لأفن وخبال فلعل هذه الأوهام تصدق على أولئك 
النائلين قسطا قليلا من التعليم والتبذيب » ولكن لا تصدق على الاسيوى التام التهذيب 
الذى وقرفى نفسه ان الارتقاء العقلى قاتم بجملته على الأساس المكين , وهو التعليم الواى 


الصحيح » والتهذيب المنظم الطرريقة والتثقيف السايم والأساوب والمنيج » . 


ثم مهما كان شان النقص الذى صاحب أساليب التعليم الغربى فى الشرق » فالتعليم 
هو المنهاج الذى لا يستطاع الانربيحه 6 والياب الذى لا حيدة عن ولوحه 3 تعر كل فان م 
قد بلغته الروح الغر بية فى الشرق من سعة الانتشار وشدة التاأثير » هما من الاهمية بحيث 
لوأردنا الكلام عليه تفصيلا” استغرق ذلك الجلدات الضخام . ولو سامنا جدلا أن 








ا" التطور الاجتماعى 


الحكومات الاستعار بة قد كان فى وسعها أن تحول دون التعليم الغربى الصحيح » ف يكن 
الشرق على كل حال قادراً أن يتعم ما بتعامه على طرق أخرى ومناهج شتى . اذن خير 
للشرق وأفضل ان يتا العلوم والمعارف فى كتب مفيدة صديحة الاساوب برعاية الا كفياء 
من المدرسين والمعامين » من ان ترك وشا نه يتتبع الأساليب الفاسدة والطرق الملتوبة 
و خبط خيط عشواء . 

وتتضح لنا خطورة التعليم الغرلى فى الشرق أحسن اتضاح با هو ظاهر ومشهود 
من التتائج الاجتماعية الكبرى »ء الا وهى ترقية شان المرأة واعلاء مقامها ورفعها من تلك 
الخالة النى كانت عليها . ومعلوم أن تلك الخلة التاعسة الى كانت تنزل عقامها فى جميع 
البلدان الشرقية تحتاج الى الاصلاح الحقيق الذى هو قوام امجتمع الناجح . ان هذه الخالة 
السيثة فى الاقطار الاسلامية هى اسوأ منها عند اطندويين القوم المنتشر فيهم الزواج 
الباكر واستعباد الارامل والأباتى ( اللواتى كان من العادة أن حرقن أحياء وظلت هذه العادة 
2 ع عب اد كر لت رن ) ا له 1 ل ا 
المسامات واثتقل وطأة . قال كانب انكليزى : و نحن فى الغرب نقول السيدات أولا” 
انال 0 : وف الشرف كران الال أولا ال كات اا ولكل كلا ماف لان 
مبلغ الاختلاف فى صفات البيثة المازلية بين الخحضارتان الشرقية والغر بية » . 

وقد يبدو للتأمل لأول وهلة أن حالة المرأة على هذه الصفة لم تزل تحت نا ثير بحيث لم 
تفش فيها لحد الآن المؤثرات الغر بية التى تبعث فى مجتمع النساء روح اصلاح حقيق . 
كلا » فان الأعى على خلاف ما يتبادر الى الذهن » اذ ان المؤئرات الغربية قد انشت 
وذاعت » وكان طا ماكان من بالغ التاأثير فى افق نساء الطبقات العليا» فانتشر تعلٍ 
ا 01 » ولسكن على نطاق أضيق من نطاق تعليم الذكور . وقد ظبرى 
الأففل ر الك قله إلى حي وذ سن يها رف) ونا 0601 كل اله طايه 


والقاهرة ومدن اطند » طراز جديد من النساء العصربات » المآبهذيات الراقيات » ولا سما 


من معامات المدارس اللواتى نزلن مئزلة رفيعة فى ا جتمع الذى أخذن يعملن فيه . 


وقد جاء تطور المرأة المسامة فى الشرق بنتائم حسنة م يبحكن نفعها مقصوراً على 
النناء عت » بل تناول الجتمع ل ك0 لد 
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الشرقية » كا قال ؤمبارى » مستغرقة فى الحهل والغباوة » واذاكانت هكذا . ها أسوأ التر ببة 
الى تنشيء مها أولادها الذن على صدرها و بين ذراعيها . وهل من بلية أعظم من هذه 
البلية التى تحول دون ارتقاء الفتى الشمرقق والفتاة الشرقية ارتقاء عقلءاً » وهما يشبان فى 
مخادع الحرم على جهل شديد يتضاءل به الاستعداد الفطرى ء وتضيق المدارك » فهذا الأمس 
أحذ نز الاياء الشرقيين أولى الرأى والمعرفة » على ارسال ابنائهم الى المدارس أ بكر ما 
ا لالب والتحصيل » انتشالا هم هن تاك المياة التى اذا طالت عليهم وهم فى 
مخادع الخرم » أفضت عليهم بالمجول وفتو ركل قوة حيو ية فيهم . وللكن هذه الوسيلة على 
الجلة لم مكن من شا مها سوى حُفيف الوطاأة الواقرة » لأن 2 
6 فى لوح ذهنه وهو براضع دلى أمه فى السن الى كون هو فيها كر طواعية ولينئة منه 
فى سائر العمرلأت أثراً من ججيع ما يتلقاه الابن فما بعد عن المعل . فبهذا الاعتبارء مادام 
نصف الشرق لم تعمل فيه عوامل الارتقاء على الدوام » فنوضة الشرق الاسلانى على الجلة 
نظل ناقصة بتراء » ولا سبيل الى كاطا مالم يشمل التهذيب الصحيح المرأة والرجل معا فىه 
هذا الدور وكل دور مقبل 

ولكن ازدياد عدد النساء الشرقيات المهذيات ازدياداً متوالياً ىكل قطر مر: ا 
الاسلامية » هو الدواء الناجع المعرى” من هذه العلة الكبرى 0 للنوضة الشرقية . قال 
كانت غرنى فى هذا الصدد د : « عاموا الامهات وهذبوهن تتبدل حالة المشرق 0 1 من 
ل سا 000 الفتيات متى ما تلقين معارف وعلوماً حبيحة مع ما يحفظنه من 
الشور والاى | الشركة اسطة. إن فين دور الال فاك جنك سواء كن بنات أم 
اخوات أم أمبات . ولا شك فى أن النساء اللواتى تعامن القبالة وأصول الطبخ واخخياطة 
وقواعد عامة فى عر الصحة فى مدارس الاقتصاد المازلى » كانت حياه المتزل 0 
فيه حياة طيبة “هنيئة » فى جو تذاق فيه لذة السعادة البيتية . ان الحياة القدمة التى كانت 


تقضيها المرأة فما مضى جالسة على الديون لاهية » لا تعرف شيئاً أ كثر من تناول ضر وب 


الحاواء آونة بعد أخرى » وماجنة “مع النوادم اللواتى حواليها تارة» وطوراً مع صواحبها 
الجاهلات مثلها » قد انقضت وجاءت من بعدها حياة جديدة » ثرى فيها المرأة المهذبة ة رفيقا” 


لزوجها وش ربكا امينا ء لا عبدة له ولا سلعة بين يدنه ار الزوج آذ ف التبدل من 
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كونه تجارة خسيسة لتعاوض النساء كا نتعاوض الأمتعة والعر وض ف الاسواق » الى اتحاد 
زوج وثيق الع روة قاتم على احترام الم رأة من قبل ز وجبا وانناثها, وه فى سائرة فى ظل 
هذه ادياة الحديدة الى أن تكون ر بة مقام رفع وشاان احتاى اكار » ” 
رق 18 الل الل رى الكل والاء دل 1 فكارحا فاراره] كلا طاعر 

الا“ثر فى انقلاب مستوى المعيشة » الاستوى الآخذ فالارتقاء تبعاً لتطور الآراء والأفكار 
بطبيعة الخال . وهذا جيعه وان كان أظهر ما بكون فى أهل الطبقات المثررية فى المدن 
والحواضر » فهو جار مجراه من الشيوع فى جيع شعت لذ . فالشرفدون كافةا ؛ من 
غنى وفقير» وقروى ومدق » اخذون ف تديل عط معايشهم تحدياً بالغر بان ا 
طم . وهذا التيديل يصحبه 0 0 الافق واسع الميدان . والسبب فى ذلك ان 
بعض وجوه التباين والاختلاف بين الحالتين المقاع 2 انتمل الذي ء سد نايا 
ومفعولا من جارى الخالات المعتادة فى طريق الحياة » ذلك حق لا ررب فيه سواء كان فى 
العام الشرق الافل بالتقاليد الموروثة » أم فى العالم الغرنى الحديث . وهذا التبابن 
والاختلاف لسا ناشئين كل النشوء عن أعى الغنى و بسطة الخال (لان الششرق مل الغرب 
من حيث الغنى الفاحش والفقر المدقع) بل بالاكثرعن وسائل الرغادة والرفاهية ععنبيهما 
عند أهل الغرب فالشرق المثرى فى سالف العهد لم يكن غالب دأبه الا فى تبذير ماله فى سبيل 
الترف الشرق المشتمل على الاثواب الفاخرة والالسة الثميئة والمواهر الكرمة والنساء 
الغوانى » والخيول المبطمة » والخدم والحاشية وغير ذلك » وماكان ليعرف شيئاً من أسباب 
الرغادة الغر بية الحديثة » طذا يصح القول فى هذا المعنى ان الشرقى الثرى فيا مضى كانت 
عيشته المأزلية على مستوى أقل ما برضى به سواد الغر بيين أهل الحرف والصناءات . 


غير ان الشرق اليوم طفق يعتاد أسباب الرغادة الغر بية » و يقبل على هذه الاسباب 


مااستطاع الى الاقبال سبيلا . فالاشياء العديدة التى جر ينا نحن على استعماطا ترفيهاً خالنا 


وتوفيراً لراحتنا وهنائنا » وهى شائعة فى حياننا شيوعاً لاغنية لناعنه » كاللصابيح » والاثوار 
الكهربائية » والمطار ز » والساعات » والحعة ؛ والمظلات » وأدوات الصحة» وكثير سواها » 
بانت جيعها عند الشرق اليوم من ضر ورباته الخديدة التى لا يطيب له عيش بعد الا بها» 
وهولا نفك يبتنى التمتع بضروءها واشكاطا و يطلب المزيد منها . لكن اقباله عليها الى 
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هذا الحد قد أفضى به بالتالى ا! لى الوقوع فى ضنك شديد » وان رمت الوقوف على العلة فاعل 


أن الشرق لس الاإقتصاد من 0 ولا التوفير من طيعه قاما 1 حاله شدل 
منتقلا الى دور طافح بالحاجات الحديدة المستطابة والاسباب المستلذة » كان لابد بالضرورة 
من ارتفاع سوى” معيشته ارتفاعا كبيراً » فسكيف يستطيع والخالة هذه أن يتوفر له الىال 
الذى يكفيه نفقته الحديدة ؟ فاذا كان فقيراً تعين عليه أن يقتر على نفسه تفتيراً» لكى 
بسنى له بذلك الحخصول على قدر ما يستطيع من حاجاته الجديدة » واذا كان غنياً شق عليه 


الاقلاع ع ن الترف الذى اعتاده » وصعبت عليه مزايلة ذلك الطرا ازالذى وره 6 اكه 


2 فنجم عن جيع ذلك زيادة فى السسرف وغاوفى الترف . وفى هذا المقام ينبغى لنا 
ألا نغفل التقيقة الراهنة وهى أن شعوب الشرق الادنى والاوسط على الجاة لم تكن بوما 
بعارفة للاقتصاد من غابة ولا للتوفير من معنى . فالعامة من المشارقة ول وكانوا فقراء الى حد 
هم مكرهون به على رعاية الاقتصاد فى 0 هم والحق يقال مبذر ون مسرفون متى 
ما تببسرطم * ى” من السعة والوفر. والطريقة النى يبذر بها الفلاح التركى أو اطندوى دراهمه 
الموفرة لاقامة الاعياد والمهرجانات والاعراس والماآنم وما أشبه ذلك » تبذيراً بجره الى 
الرزوح نحت اعباء الدبون » مما بدهش له الغرنى أما دهش . أذف الى هذه الحقيقة 
ان نفقة الضروريات التى لايستغنى عنها أهل الثمرق ولا الغرب » كالطعام والاباس والدفء 
والكن" » قد ارتفع مقدارها خلال العقدين الماذيين ارتفاعاً كييراً » نستطيع 0 
به مبلغ ما انتيبت اليه الخال من الضيق والاز مة » يما يقتضيه ار رتفاع نسبة المعبشة فى 
هذا الدور. 

بتضح لنا من جيع ما تقدم أن التنازع فى سبيل اليقاء يتضاعف شدة ع والتناحر 
تزداد حلقاته استسحكاماً » بحيث ان الفلاح فى حقله والعامل فى .عماه » باق فى هذه الخال 
النى قد ارتفعت فيها أمان الضر وريات المعدودة قوام الياة ارتفاعاً لا قبل ها باحتاله 
وأسنيا بعد ما اعتادا صنوفاً من الحاجات العديدة المسستتحدثة التى ما كاناا يعرفاتها منذ عدة 
عقود خلت اعتياداً | جعلها هن الضر ور بات » يقاسيان أعظم مايكون من القلة وضيق 
ال 2 ا الحال وجريا مع الدور. قال أحد الكتاب فى هذا الشأن : « إن 
الأحوال الاقتصادية قد تطورت ف الشرق تطورا كبيرا م م ستطع معه المشارقة حتى اليوم 


5 2 5) - الم © 








التطور الاجتماعى 


القيام بأعباء ع الحاحات المنتحدة عندهم لسيب هذا التيحول 6 فازدا د غلاء المعشة 


ازدياداً أسرع ا ات البون وطالت الشقة » . 
ن الأسباب الكبيرة و فى هذا البحران الاقتصادى السياسى الذى بحتازه الشرق 
اليوم » 0 عدد القطين (و وان كان هذا السبب غير متفق عليه أدى ا عافن الشعوب 
الشرقية مضروب المثل عيلها و كو ر قابليتها للتناسل والتو نا تكاذا] لي قاض عرق فيه 
العاطفة الحنسية كسب » بل له أسباب اقتصادية كالاتتفاع من شغل النساء والأولاد شغلا 
قاسياً اداً » وأسباب ناجة عن اقلم لدينية الحاملة على الزواج البا كر وكثرة السل . 
١‏ 


طذه العإة ك ا الشعوب القره فية دا 7 لاصب من الدأب ور اء مو اد المعشة ولو 
تعن فنا شوى الككناف ” 000 فى الزمن لماضى طائفة من العلل الفاعلة من ذاتها 
فى تقليل عدد القطين »كاارب وجور المسكومات » والاو بثة » 7 » جبيع ذلك مما 
كان حتاح البلاد ا فيحرف فى سبيله الخلق الكثير 6لا ن كان 


الجلة » مع ارتفاع عدد المواليد ارتفاعا كبيرأ » على نسي ةكادت تكون سوب . 


مع 


على 
ولكن لما كان 1 ثرات الغر بية عمل عظيم فىهذا الافق من الحياة الشرقية فقد تغيرت الخال 


3 أساسها . فان امتداد التسلط الأور وى السياسى فوق الأقطار الشرقية قدكان سبيا فى 

١ : 0 ١ > .‏ 38 : : . < ًّ 
وضع حد للنازعات الاهلية » وتقليل ظم الحا ك » وكفاح الاو بثة والامراض » وندارك 
وشائل درء الجاعات (20 . و بعبارة أأخرى ان العوامل الى كادت تكون من .قبل سببا 


)١(‏ على أن الجاعات ام: عددة ال اجتاحت الحند منذ دخلها الانكايز بل فى أيامنا نحن فضلا عن المائة 


. وقد نشرت احدى الحلات الايطالية 


: 
اك . 2 3 00 
فد ال خلت من زمان استيلا عهم » هى فو و قكل تصور إشري 


منذ سنوات احصاء عن اعات الحند بهذا العصر » وما جرفته من عشرات الملابين من الاناسى » وتناقلته 


عنها الجرائد ؛ فكان شيئاً تورث قراءته الفشعريرة والتياث النفس . وأ كثر السبب فى ذلك هوسياسة 
الاستعمار المبنية على استئثار 0 2 ن بالأرباح لكات 0 م منابع الثروة الوطنية يطباعاتهم 
دا ٠‏ وتركي السسواد الأعتل امن الل رد عالة على عي اذا لحي الكر فلكلا أواعت عق 
الزروع لافحة سموم فقل ال#صول ؟ وارتفعت أسعار الغذاء » لم يبق أمام هؤلاء الاهالى سوى الموت 
جوعا أو بالأمراض الى سببها سوء الغذاء » لان الذى يأخذونه 1 عل لأ ره كفا لعراء قوسم 


الضرورى . ولو فحصنا فى تاريخ مجاعات الهند ء أو مجاعات الجزائر الت منها الجاعة الحاضرة المستمرة 


منذ ثلاث سئوات » لا عد انكايزياً فى افكد ولاكن 0 فى الجزائر مسه الجوع أو ما 
لب نىكاف على أن الاستعمار هو مر ن أعظ م العوا مل 6 مساغب المستعمرات 
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5 : 
أو نلاشت ع ات تتييحة حهد 


ف استواء عدد الم ار تو فعاو ةا © فد في و 

الكوات الغر بية فى درء العوادى الطامة ووقاية الا “نفس من اطلاك »ان قد هبط 

مستوى عدد الوفيات الذى كان هاثلا فم مضى وجاناد دون : عو عدد |( 35 عو 1 مطردا 

ل ربت من مستوى عدد الوفيات » بحيث صار المسدّو بان متقار ربين "م فى أحوال 

الامع الغر بية : على أن الطر بقة الى اهباط عدد المواليد الذى يشمو ذلك النمو الفاحشن 

لاإعلاقة له إعسكاة الوفيات ثانا برح مستوى المواليد نتصاعد واكم حى ضاف الارض 
تك 


ار الافطار الشرقية التى احتفظت باستقلاطا » وأخذت من الوسائل الغر بية بنصيب لوقاية 


بقطينها على رحيبها فى غاف أقطار المشرق الممتد فوقها التساط الغربى السياسى . ثم ان 


الانفس وصيانة الحياة » قد زاد عدد سا كنها زيادة كبيرة فى قليل من الزمن ما هو 
الام فى غيرها من ع الاقطار ١9‏ 

والبلاد التى زخر فيها عدد القطين أ كثر من غيرها هى اطند , فهذه البلاد لم يبرح 
غالبها خاضعاً للتساط البريطانى مدة تقرب من قرن . وكانت كلها من قبل ذلك الع دكشفة 
الساكن » ثم ازدادوا خلال القرن الأخير ضعفين أو ثلاثة 9) . ومن المعاوم البين ان هناك 
عوام ل كاز زراعة الحديثة والرى والقطر الحديدية والآلات الصناعية الحديثة »كان من شأنها 
توفير استعداد الطند لكيلا تضيق بزبادة أهلها هذه الزيادة الفاحشة » وهذا هو السبب 
الذى جعلها أرحب لقبول الزيادة بعد الفتسم البر يطاتى منها قبله » ولسكن النتيحة واقعة 
)١(‏ طلما زعم المستعمرون ان البرهان ن الساطم على عدم الظلم » وعلى انتظام الادارة وتوفر الاحتياطات 
الصحية فى مستعمراتهم » هو ازدياد عدد الاهالى » فبذه هى 0 قد ازداد ار كثيرا على ماكانوا 


قبل 0 » وها هى جزائر الغرب كان أهلها 0 تضاف ملروك رع فب قر نا لها + فصار 


فيها اليوم خمسة ملابين وهلم جرا . والقيقة فى هذه الزيادة انها نتيجة الشرائع والطبائم وأساليب العيشة 


الى علا 0 الأهالى » بد ليل أن هذه ال يادة حجري مثلها وأعظم منها ب 7 
وغيرها من الك الى لم تتمتعم « بنعمة الاستعمار » ولا علا 1 بساط تلك الرجمه . 


3 - 
يعلم ان مصر لأول حي عمد على ل يكن فيها أ كرما كان فى الجزائر من السكان وها أهلما اليوم ١6‏ 
جملة كويباتهم العديدة لتغفل 


ع ع 
١‏ 
ل 


ا ٠.‏ فدعاوى المستعمر ير 


سن هذه الجرة ساقطه مر كك « 
الناس عن حقيقة ادارتهم الغاشمة هناك وما لاجدال فيه ان أهالى الجزائر لولا الاستعما ركان عددثم ضعف 


ماهو اليوم » ولك أن تقول مثل ذ ذلك عن 0 ر المستعمرات رش 
0( فى أوائل القرن التاسع عهر كان مقدر قطين الحند ٠٠٠‏ 6.00 قلغ ٠٠9.م.٠..‏ 
على ماأفاد احصاء سنة ١91١١‏ 
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على كل حال وهى هذا التعاظم اطائل . وكاد جيع العاماء من أهل الخيرة والثقة يتفقون 
على هذه الحقيقة التى لار يب فيها . قال «دوق ارغيل » منذ أر بعين سه : ررالست اكثرة 
النسل والواد فى البلاد الى أهلها على قلة بصر بإدخار المؤن والأقوات وليس فيها غنى ولا 
ثروة » و يعيش أهلها على الكفاف من فصل الى آآخر » دلياد على الدعة ورخاء العيش» . 
وعند آخر القرن الماضى تكلم السر واهم هنطر على قضية تزايد السا كن فى اطند فاطلق 
عليها اسم «القضية الاساسية الكبرى»وفىهذا الصدد قال : « من تتائج ال ادق 
اطند تعاظ 


م 
بِوْ يدها الاحصاء اند ىكل التأييد ان ازالة النوائب الجتاحة والنوازل الفادحة التى كانت 


عدد السا كن اك حد لم يعرف له مثيل من قبل » حتى بات من الحقيقة الى 


تتاب الشعوب الاسيو بة على التوال 0 الركة والخير » . وقال الاوردكر وص ىكلام 
له على فاقة المند : « ولس الأ كله مقصورا على أن الفاقة لا تستطاع ملاشاتها سلاح 
حب الانسانية كسب » اذ من الثارت ان حب 5 على الاطلاق هو سبب فى تعاظم 
الشر واستفحال الباوى ( واو بدا هذا القول غليظاً متناقضاً مابدا ) . فى عهد « أ كبر » 
ود شاه جبان »كانت الأو بئة من الطواء الأصفر والجاعات سبباً فى :ناقص القطين تناقصاً 
جعل الحياة عيديذ حياة اند ازع فى سبيل بقاء ال 7 الآن فقد قذى على هذا التنازع 
والتاكر )0 - م جاء سلاح حب الانسانية ونزل ل من عمران البلاد امتنع معها ذهاب ضححابا 
الأنفس وهراقة الدماء ؛ فازداد عدد الساكن زبادة فائقةً » حتى بات جان ب كبير من أهل 
البلاد يعشون على الكفاف يد وعناء 29 . الحقيقة أل ان تعلم » وهبى أن الصعو بة فى 
حك الشعوب الشرقية الكثيرة الو الد والتناسل لناشئة عن الحسكومة الصالحة المشتماة على 
عاطفة حب الانسانية ولا ريب فى هذا الام الذى تجاهلناه من قبل غير مرة » . 

وقد أجاد «ولم الشر » فى تديان القضية فى جوايه على المسألة : ماهى الءلد ىق أن 


ترق الأحوال الظاهرة لم يفض باطند الى محجة النجح والفلاح 7 اذ قال : العلة فى رأى اما 


هى بسيطة لاتدعو الىكثير استقصاء . فان المنافع الخاصاة والفوائد الىتناة من الحكومة 


0 فى معيشة الكفاف هذه في بلاد غنية فى طبيعتها كبلاد الهند ‏ عن آفة الاستعمار » 
وسحب ثروة البلاد الى الخار ج » لا عن وفرة حب الانمانية . الى امار اله |1 وان 7 
والذى لو قدرنا وجوده من حبة ل سكا ةن لذن ق الذى رقه سياسة الاستعمار فى الثروة الوطنية 


0ك 0 
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الصالحة هى أشياء لاقيمة طا البتةفى بعض المواضع » اذ شأن الشعن الذى تكون فيه نلك 
الكو مة » ان يستعين بها لالترقية مستوى معيشته وتحسين أساوب حياته » بل للا كثار 
من النسل والذررية حتى يغدو ذو العائلة مستغرقاً فى العياة والفقرء لايصب من الرزق 
سوى ماسد" الرمق . لعم » أبان هئرى جورج انكل فم واحد لق فى هذا العالم لق 
معه بدان اثنتان . ولكن مع أن هذه الحقيقة الفسيواوجية لاتنسكر » فان الاستنتاج 
الذى ستنتحه الاقتصادى من هذا القول » وهو ان مقدار انتاج اليدين بقتضى أن بفوق 
مقدار ما اك الف « لابصدق من الوجبة الاقتصادية اد ف المواضع الى تنطلق فيها 
اليدان عاملتين عملا مثمراً نافعاً . . . . ولتكن ان زادت الافواه الآكلة على الأبدى 
العاملة فالمصر هو لامحالة الى فقر مدقع ومسغية شديدة » . 

على انه من 0 الطالع ان المفكربن الذن يوقنون بان زبادة القطين هذهالز يادة 
الفاحشة هى السبب الأشد” فى فاقة الششرق والضيق النازل به» هم عدد قليل بل جيع أرباب 
النظرء يردون السبب المذكور الىالعوامل السياسية و بالأخص الىالسيطرة الغر بيةالسياسية 
ول نعرف الى اليوم سوى مفكر شسرقى واحد أزاح النقاب عن نحيا هذه الحقيقة فلاها 
لبنى قومه بدون محاباة » وخاض فى هذا الحديث مقترساً الماح أن ينشأ نظام يتعين به 
مشو الراك . رهكن] الكت الحكيم هوب . ك . وطدال الطندى » أحد الموظفين 
الوطنيين فى دبوان المالية فى حكومة اطند » وضع كنتاباً » هو باكورة المؤلفات الشرقيةمن 
هذا النوع » و وسمه « بقضية القطين فى اطند 21١0‏ ) ونج فيه 06 دل عل افتداره 
وطول باعه و بعد بصره بالأمور . خاء السكتاب دليلا على ان المشارقة ششرعوا يتتهبون الى 
قضية هى من جلالة الشأن كان » بل هى من أعظم قضاياهم الحيوية . 


استهل المستر وطال كتتابه بنداء بنى قومه أن يعبروا الأعى اهتاما ويقدموا على 


ِ 530000 : : 
علاحه علاجا حا لا نخيف فيه ولا اضرار 7 ويما قاله : « اريد أن يعم 0 قارى” ان 


الغرض المتوج فى هذا الكتاب ليس الطءن فى حضارتنا الروحية الشرقية»ولا إعلاء' شأن 
الخضارة المادية الغر بية» سواء أكان مباشرة أم ضمنا » بل ان الغاية المقصودة هى أند بحب 
)١(‏ المستر وطال هو من موظق ديوان المالية فى لهند يشغل منصب معاون المحاسب العام . نهر كتابه 


سنة ١915‏ وطبع فى بومىء . 
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عاننا أن نتننه حد الاذتباه الى مسكلة أساسية فنستبطنها وننحرها عام » ونكتنه باطنها 


ونجاو غامضها ء ألا وهى قضية المعنشة » وكيف نيتنى أسباب الرزقفى هذه الدنيا. لاينكر اننا 


ع 


شعب فقير » ولفقر ناهذا الذى نعانيه أسبان عديدة أريد إيضاحها إيضاحا شافيا كما 


يطلع عليها كل مواطن مر 8 بلادى » سواءٌ أ كان من لم تصبهم النائيات بوما ولا ذاقوا 


5 ا( 


ن العذاب 6 سييل المعدشةءأ ام ين قد نا م الفتك مهدا اليب وعضهم لفقر نا به»ولكن 


ذلك لحسن الطالع ما كان بالعقبة الكأداء الحائلة دون إدراك النجح و 


ما 


درتها العناية . ان هذه الفضية لقائمة بذاتها » وهى حقيقة مشهودة وواقع حسوس » ولا 


ع 


علاقة طا البتة فى شأن من شؤؤون السياسة أو الد, ن . باقوم ! أإذا كنا قد عانينا الأمس”ن 
1 


0 الف 2 كت 
من را اء نتايم تلاك الاطيئة لد س م الو وا+ 1 علينا لعب 5ك انك كله ان نادر لاتحقيف 
نْ > 6 ٠‏ ن الواحم بادر ٍ 


مرء وخامة العاقبة وندارك الشر قبل استفحاله وقاية لنا ولأولادنا من بعدنا + ان أ كبر 


بلية فى الأرض طى الفقر والفقر أبو البلايا 27 . أقول هذا صر بحا » على إجلال وتعظيم 


لحضارتنا الروحية » وغبر هريد تنقص الحياة الزوجية على الاطلاق » بل انما غاية غالإنى ف 


هذا الكتاب أن أنادى بنى قوى أن يحفاوا مبذه القضية الخطيرة الحيوية » وقد جانى على 


ذللك وقوق اتام على ماهو منتشر فى البلاد من ذروب الشقاء والعذاب الناشئين على كثرة 


١ 
النسل والولد » وشعو رى العم‎ 


هذا بفاسيه حانت كبر من الى اوطنى ذوئ ال شأن والمكانة 


2-0 3 ا 
أساف الرزق» طذاكان من ا على" أن أبين الكلام 


الخانق 


من الاصب والمخض ف ابتغاء 
دون محاناة ولا تردد وأ وأوضح أسباب شقاء الناثبى* الطندى وما ينتابه من الضيق 


ار المستحك ل الك 
القريب ودرء اليلاء » . 


| 


م بشرع المستر وطال بعد هذا النداء » بالببحث فيقول ان السبب الكبير فى تعاظم 


عدد القطين فى اطند هو الزواج الباكر . فت البلاد الأو رو بية لاإيبلغ هذا التعاظم مثله فى 


الهند لأن الزواج الباكر لبس معروفاً فى.لك البلاد » ولأن لنسبة المواليد متراوحاً معاوماً 
« أما الزواج عند اطندو يبن ؤواجب دينى مقدس لامفر بع م العو أكان الزوجان أهلا 


له وللقيام بتبعته » أم كانا غير ذلك دون أن يدر ذا للحياة الزوجية من معنى » فالان المندوى 


0 الأحاديث النبوية الهر يفة. «الفقر الموت الأكبر .» و « كد الففر أن يكون كفراً». (شر) 
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. ع 06م‎ : 2 2 77 ٠. 
بالشعار ر الدينية عن نعنةه عيك‎ ١ و سل الاولاد العديدة كي بتعومو‎ 


راحت نفسه بانسة شقية ميم و ف الفقر ر. فان رد 5 سم الانوهو 


0 ل 1 
2 يورا « معنا الا اص لنفس أبيه من جام الى 0 « و 203 والينت اطندو و العذراء 


2 


اذا أدركت سن الباوغ فم تنزوج بعه ء كانت عاراً وشنار 1 على أهلبا ولعنة 


00 0 0 
ابدية حلت بإجدادها وأسلافها . وهذه الخالة فى | 


ص الزواج نكاد تسكون عند المسامين 
الذن وان كانوا لايعرفون شيثًا من مثل هذه 0 والاعتقادات فائهم قتدون 
باطندو بين . وهناك سيب آخر ناثئى؟ منذ زمن بعيد جما كانت قد اقتضته الخالة الاجماعية 
أبام الفتوحات الاسلامية إذكانت الزوجة عهدئد ضرورة من الضرورات لتقوم بالخدمة 
البيتية ولنساعد زوجها فى حرث الحقول والأشغال اليدورية » وثر البلية ان الزواج الباكر 
أعنى ز واج الأولاد دون سن الرشد لم بزل شائعا ومتزايداً حتى اليوم » على جيع مابذل 
من ارد الكبير ف الاصلاح الاجماعى . فقَد أفادت أرقام الاسماء له ؤزؤةا ان خلال 
العقد الول من القرن العشربن زاد عدد الزوجات الاناث ذوات الااسنان . اه من 
١‏ الى ١4‏ نالا لف » وذوات الاسنان ٠١‏ - 66 من سم الى .سمغ بالا لف وذوات 
ال سنا 16-. امن ل د 5 و بعبارة أخرى ان فى سنة ١ؤو؟؛‏ كان 
١‏ ل م ن العقار من كن لت من نات اطنود م مار “رز وجات دون سنن العاشر 2 ونحو النصف 
56 وحات دون الخامسة عشرة ل لعة دان 29 وحات دون العقر 7 

كذ ال ارتفع مستوى المواليد ارتفاعا هائلا . قال وطال : « غير أن هذا 
الارتفاع ماكان للبلاد أمراً تغبط عليه ولا تسر له . اننا قد عرفنا أسباب ارتفاع مستوى 
الوفيات -ذعلنا نتداركه بوسائل التخفيف » ولكن هل يعقل أننا نستطيع احتال هذه 
الخال طو بلا ما دامت جاربة هذا الجرى بحيث ان مستوى المواليد يببلغ ٠‏ بالاف ومستوى 
الوفيات هابط الى <د”" يقرب من ذاك الذى فى انجلندة وسكو تلندة 9 أترحب بلاد اطند 
بزيادة الساكن ٠.‏ بالافكل سنة ‏ اننا بلار يب نلق جزاء مراً على جلبنا الى هذا العالم 
1 كثر ما نستطيع حقا بعؤله وثر ببته . فان رمنا ارتفاع مستوى الوفيات فى البلاد 
وجب علينا إهباط مستوى المواليد الى الحد الذى يتساوى عنده مع السويات النازلة فى 


اللذان الاأخرى . من هذا يعم أن ارتفاع مستوى المواليد فى اطند هو علة بلائنا وأصل 
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شقاثنا » وسبب هذا الخطر الاجتاعى اطائر ل المائق بنا . فارتفاع مستوى الوفيات وان كان 
7ل الست دراه بطبيعة الحال على ارتفاع مستوى المواليد » . 

مر يصف المستر وطال مستوى الوفيات اطائل » ولاسما وفيات الاناتثثما غالبه 
نائى عن الولادة ا 0ت إ رات الال ا د )دن م0 
٠‏ بالمئة منها سببه الاسقاط والاجهاض . هذا جزاء الزواج الباكر » الحزاء الوفاق. 
ولا بد منه . 

« اذ بحب على كل شخص ف اطند ذكراً كان أم اتثى أن زوج سواء كان صالها 
لذلك أم لم يكن . طذا ترى الصبيان والبنات يصبحون آباء وامهات | بكر ما يكون » . على 
أنه من المعاوم أن الزواج الباكر هو غاية ما بعدها غابة فى الضرر » ومفسدة لضلاعة الحنس 
وكدة الحرثومة وقاض على سلامة المزاج . وهذا الزواج الباكر هو أشيع ما بكون نى 
العناصر الدنيا من أهل البلاد الاصليين « كالبار باه » والمنبوذين . وقد بات من |[ واقع أن 
حيوبة أهل اطند على الجلة أأخدت نظ وسيل ٠‏ وتفيد أر رقام الاحصاء أن عدد المسنين 
والشيوخ فى تناقص وهربوط . وتو يد ظواهر الحال هذه الحقيقة » اذ غدا من يعمرون 
ومبرمون أقل من القليل فى بلاد يبلغ عدد ساكنها مثات الملابين » قال وطال : « ان 


الخيل المقبل تعتوره آفات شديدة وهو فى طلائع الحياة» فالاجمار تقصر» وحبال الحياة 


تنصر”م » وشيوخنا اليوم أقل منهم بكثير منذ ثلاثين أو أر بعين سنة . فهل تأملنا فى جسامة 
الخطر الحائق حياة الامة جعاء » وتبصرنا فى اعداد الوسائل التى نستطيع مها درء ذلك » 
ان الوطنيين الشيوخ الذى ب وحانم. ستطيعو !طول خيرتهم وواسع حكمةهم وسديد 
رأهم » ثولى «ناصب الأعى والنهى » والقيام بإلشؤ ون العامة الكبرى فى البلاد » بات الموت 
ختطفهم الواحد تاو الآخر . فغدت مصال التدبير والقيادة والزعامة والارشاد فى بلادنا » 
المصاط التى لا يقوم هافى بلاد الغرب غالبا الا” او النببى الراجحة واتتاب الحنكة 
العظيمة » يتولاها عندنا فتية لم تصقلهم النجر بة والخبرة ولاكسبتهم الايام حنكة صادقة ولا 
بصيرة نافذة » , 

و يعد أن أنذر المستر وطال اناء بلاده بن ترقية الطرق الرراعية » وءو الصناعة 


واطحرة من مقاطعة الى أخرى » كل ذلك لس من شأنه انقاذ البلاد من شر هذه الزيادة 
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فعدد القطين » الزيادة التى بات بسبيها غالب أهل البلاد لاينالون من الرزق أ كثر مماسد 
خلتهم وينتشلهم منأنياب المسغبة » أشار الى ظوور بعض التباشير الحسنة الدالة » مع شدة 
رسوخ الدن والعادات » على أن أهل البلاد شرعوا بدركون خطر الخالة » وعلى أن هناك 
أمارات ف 0 البلاد تنى” بأن مسشوى اللوالك احد يكون عيك حد . ومثال ذلك فقن 
اقتطف المستر وطال من البيان الرسمى لاحصاء سنة ١.١‏ هذه العبارة المشيرة الى ثنى* من 
اطبوط فى مستوى المواليد فى بنغال : « ليس تأخير الزواج هو كل السب فى تناقص 
المواليد » بل من جلة الأسياب الرغبة فى تقليل الل رغبة ناشئة عن تبصر ور وية . 
وئما هو جدير الملاحظة ان بعض الطوائف فى « أسام ) قد شاعت فيهم عادة استعمال 
الوسائل لاسقاط الجل ». وجاء فى تقر ير اللحنة الصحية فى « أسام » سنة سو و١‏ :م يظهر 
أن ال لطر فق ع رط دري ارال قي 2ن لحان ررغة فى شلر الشر ام 
على أن هذه التباشير واللواتم الدالة على صير ورة مستوى المواليد متراوحاً فى حدود 
محتملة اماهى موضعية » فليست بالوسيلة الكافية لانةاذ اطند من خطر جاوز الحد . فالمالة 
دعر ال د د التكر بالعاقبة وتقتضى السرعة فى اتخاذ الذرائع الناجعة . قال المستر 
وطال : « ان النتيجة لواقعة دون هرد" » فلا نستطيع بعد التغاضى عن هذه الآفات 
الاجتماعية التى تقرض جسم الأمة . فلنعل أن الآلة الحركة قد حلت ل عجلة الثيران فى 


بلادنا بحيث بتنا سيب هذا التغير نتنازع البقاء مع الشعوب الأورو بية وهى أشد منا 


حولا وأرق سوياً » فلا نستطيع بعد أن نقول طذه الشعوب ماقال ديوجينوس للاسكندر 


« حلا من شمسى »6. ومن الراجح أن سيعود أهل العلم بعد أن تضع هذه الخرب العالمية 
أوزا ارها فيبحثون فى مسئلة زيادة السكان » ور ما ذهبوا فى آرائهم الى الرغبة فى تحبيذ 
الزواج الباكر وتسكثير النسل تعو يضاً مما اجتاحته الحرب من الأنفس » ولكن ذلك أولا 
لبس من طبيعته تسوية قضية السا كن فى بلادنا» وثانياً سيكون رد الفعل الذى يدعو 
البه أهلم العلم رك 1 

والكتاب حافل عثل هذه الحقائق الحلية . وعدا ذلك فلا نغفل عن أن اطند وان 
كانت 1 اشر البلدان عناء من زبادة عدد السا كن فاالة فى سائر الأقطار الشرقية مثلها فى 


اطند » اذ أن التبصر فى نحديد مستوى لإواليد مفقود من الشرق كله . وهناك الى جانب. 








٠ن"‏ التطور الاجتاعى 


هذا الازدياد فى عدد الأهلين » تلك الشر ور الاجماعية والاقتصادية الى نقدم الكلام 


علدنا ” هذا نزى فقراً 0 قا 6 مرافقين هذا الدور دور التطور والانقلا 
فى جيع أقطار المشرق 

على أن المشارقة جيعاً » سواء كانوا من سكان المدن أم من أهل الرساتيق والقرى 
كادون لا حاو ز ون فى ابتغاء الرزق حد الكفاف . قال الاقتصادى الانكليزى برابلسفورد 
يضف حلة الفلاح المصرى : ران مناظر الفاقة النى رأرتتها فى القرى لم أشاهد مثلها قط فى 
جبال مكدونية ولافى بقاع ل 2 كا اد ل الا كرات 
المبنية من الطين » لايتخالها أشجار ولاأزهار ولاغياض ولاجنان » وال كواخ من الداخل 
لست مستوبة الأرض ولس طا نوافذ فبى أشبه بالسراديب الصغيرة مؤلفة فى الغالب من 
0-7 صغيرتين غير مشيدتان بالحص ولا مفر وشتين بالسط والطنافس . أما الأكواح 
النى دخلت اليها فلم يكن فيها من الأثاث والماعون سوى بعض أدوات الطبخ و 


مقام الفراش وحرة تماوءة من طعام الذرة » . وقال موظف بر يطانى من 


الصحة فى اطند يصف حالة الفلاح المندى . ( لاك الراق أن برى كل عائلة سكن مخدعاً 


صغيراً جدرانه وأرضه من الطين » مشتملا على ساحة صغيرة أمامه » فيها الا 'قذا ركوماً هنا 
وهناك » وزرببة الماشية » و بثر ملااها الاأمطار والمياه لحار بية اليها من على وجه الساحة 
الوضرة . وهذه الا كواخ اصيق بعضها ببعض بحيث تتألف منها قرى ومد ن كبيرة على 
هذه الصفة » . 
والخالة فى المدن شر منها فى الأقاليم » لأن مزدجات الساكن فى مدن الشرق تفوق 
تلك الى فى مدن الغرب . وقد وصف الكاتب الترقق لويس برثران هذه المزدجات فى 
سن السك سس لفقي براك تطيية وروت كسس رينةا ونيا بسي اقلم خرن 
اإراده عله فتجترزى بذاك ينه . قال التكام فشان «رذت الا كن فالفاهرة : ملعل 
الخصاصة والفاقة فى بوت الطبقة الفقيرة فى القاهرة وسائر ارد تق أشكد متارق سان 
الأفطار الشرقية » فثل هذه البيوت مؤاف فى الغالل من غرفتين أو ثلاث لانوافد طا 
لدخول نور الشمس واطواء النقق » متصاة بإبوان 0 ظامة عنها » وثرى الدمام يتساقط 
من السقوف ومن 1 لواح الحدر ران الكشدية التيخر: ةّ ة على 2 الشكن الوسخحة 4 واطوام 








حار العال الاسلاى 


والحشرات مستقرة على الحصر والفرش 6 
وهحكذا الحالة فى اطند . قال فبشر : « كانت قد نشأت قضية ازدحام السكان وقد 


. قاما 


اشتد الن* شاح عل الى فى مدن اطيد فاها لحنت الصد اعة فى النشوء والنمو ١١‏ 


57 
اد المعاما و الكافية بانت ألوف من العال والعا ملاث » يشتغاو كم ل نهار ( حيث 


بعد الفراغ من عملهم الابتعاد كثيراً من المعمل 3 ف ناك 


لاستطعو و 
52 0 


ل 


م 


وشدة اعياهم » فلذلك تراهم يعشون فى 0 القريبة المطبقة بعضها فوق 
بعض وهم رون فا ارد اانا مدك أء وإذ لامتسع 1 ل نيع كن منهم لابتيسر طم 
00 فى هذه البيوت القرسة 6 ينتشر ون فى الآسو واق و,تخذوتنها بو 1 2 وفك 
بلغ م ن الفدان الواحد من الأرض حيث الأماكن الغاصة فى كلكتا منذ عشر بن سنة ة (أى 
منذ سنة 96٠.‏ ( 0 راك » وقال كانتب غر رف ف 6ك 0 منقطعة النظير 
فى سوء الخال فى الشرق « 3 على اختلافهم يعيشون فى المزدجات الفاسدة اطواء عيشة 
أشبه بعيشة الحنازير . فالبيوت اا هى منتشر الأكرة الضارة » والبلاليع والأقنية ملا ى 


بسوائل الأوضار والفضلات . والطرق متدمنة بما ارتص فوقها من الأقذار . والابقار تشرب 


1 
ا 


تقرة فيها تلك الأوساخ ولبت الأفران والتنانير بأقل سوءاً من سائر مىافق 
والخالة فى سائر المدن والمراكز الصناعية فى اطند علىغرار واحد . فقد ذ كر 
من موظئى مصلحة الصحة فى تقر بر له بشن مزدجات الساكن فى «ومى* سنة 


5 ان ١‏ رف مك درت ولاك 3 0 المرائيم الختلفة » وم تكب 
ا, رام 6 ومسشقر السك والأو دسة ة والفاقة والرديلة 2( ل س فيهم المارض والفاجر 


» قطعانا أشيه بقطعان الحيوانات فى 


زراثبها » بزحم بعضهم 


زد على ذلك ان الخالة فى المدن تزداد 0 لاتحسناً كما هو ظاهر . ينتضح من جتيع 
هذا أن قضية ازدحام السا كن تعظم شأناً أكثر من أة قضية سواها فى الشرق ٠‏ فى 


مفتشح هذا القرن كان الازدحام فى المدن التى هى اليوم مرا كز صناعية فى اطند مثل 


كلسكتا و بومى* ولسكناو» على نسبة تفوق نسبة ازدحام لندنثلاثة أضعاف . ثم جاء تارب 


كاوج لكام قانااست لضت و ركف 5اكة اإلكق تق د راد كن من قن انه 








0 التطور الاجماعى 


الحرب العامة فى الشرق كم فى الغرب أن سببت استحكام حلقات الضيق حتى 
تلاشت به أسباب التكسس وضاقت أبواب الرزق » فتغيرت الخال . فباتت الا لوف المؤلفة 
من الخلق نوم المدن والخواضر ابغاء وسائل المعدشة فا كتّظت هذه يمن لا اليها » و وقفت. 
أعال دك انال وال رك والتالكن لك غلاء الا “جور والاثمان والنفقة غلاء فاحشاً 
غير مسبوق المثيل » فنجم عن ججيع ذلك ارتفاع أجور السكنى الى حد غير محتمل تماوافق 
هوى أككاب العقار » فانطلقوا يستئزفون أموال الناس مبذه الوسيلة وأمثاطا . قال فيشر : 
« قد ارتفعت أجور المساكن . .م بالمثة » ولم ثر الحكومة من ذر يعة للقضاء على ذلك 
فاضطرت الى مماشاته يما سنته من القوانين و وضعته من الا نظمة . فاجتمعت ألوف الناس 
فى «وموء حتحون على هذه الخال » الا”مى الذى جل الحكومة على الحاذ التدابير المائعة 
زيادة استفحال الا جور » فعينت الحد الا على طا فما تعلق مساكن العهال وأهل الهرف 
والمبن . ولكن هذا العمل إن هو الا من قبيل فون لباه ل 0 0 شان إن الك 
222 لمكن والمنازل )7 

ولا بند"ن عن البال ان غلاء أجور السكنى هذا الغلاء الفاحش انما هو جزء من 
جاة الضيق الذى عمت باواه الحياة با “ُسرها وهو, ماانفك ,يتصاعد فى الا قطار الشرقية منذ 
عشرات من السنين ثم شرع يستفحل منذ سنة ١454‏ . كتب برئران فى وصف الحال فى 
الك رف إلا ادق منذ بضع عش ر: سنة فقال : 619 لكت اشر فى الشرف إلا دق © ف 


ع 


الفسطنطينية أو أزمير أو دمشق أو بير وتكنت أسمع التذمى من شدة غلاء المعيشة من 
جيع الجوور وطنيين وأجانف » . أما الخالة اليوم فائدهى وأعى . قال السر فالنتين تشيرول 
فى وصفه الخالة فى مصر منذ الحرب : ( ان ارتفاع أجور العال هذا الارتفاع اطائل لم يكن 
على مقدار متناسب مع غلاء الا"سعار» بحيث ان العامل غدا لايستطيع مماشاة السوق 
وأصبح عاجزاً عن تحصيل ضير ور يات المعيشة » وهذه الخال هئ أشد ما يكون فى المدن 


ارا كر المتاعية حيت اهل الطبقات الدنيا من حماة وساقة وحوذيين وباعة وغيرهم 


لاطاقة لم البتة على احتاطا » . فنثشا ت عن هذه الخالة العامة الياوى » الشادة للخناق » 
الممتحكمة عرى الضيق » مظاهر فساد الاخلاق كشرن ار وانتثار الفحور وارككات 
الاجرام والحنايات 5 وقامت دلاثل عديدة على لشوء القلق الاجماعى والاضطرا بات الثوربة 
واطياج الفتكرى » ما نسط الكلام عليه فى الفصل الآنى . 








حاضر العام الاسلاى 


الفصل التاسع 


القلىالاجتاعى وال لشفي 


انالقاق والاضطراب » هما المصاحبان الطبيعيان التطورات والانقلايات لاسما الفحائية 
منها . فكل انتقال من حالة قديمة الى أخرى جديدة » وان كان ذلك من القسم المعتاد 
وما لابد منه ولا مندوحة عنه » من شأنه أن ,نكيف بالضر ورة على مقتضى تلك الخالة 
الخديدة التى من خصائصها الشعور بالاختلال والاضطراب الى أجل ما ؛ الى أن يحرى 

#َ 

التسكيف الى مستقر له وتستحك صبغته و ثبت لونه . فلذلك ليس فى القلق المرافق للتطور 
شى؟ من الغرابة » ولا ذلك التطور بحملته خارج عن السنة الطبيعية » بل القلق مستقرى 
طبائع كل جتمع من المجتمعات البشربة التى لم تذته الى الدرك الأسفل من الانحطاط والتدلى 
بعد . ثم ان هذا القاق اذاكان على مقدار قليلاعتبر دليلا على الارتقاء الاجتماعى الصحيح 
0 على النمو العمرانى السليم » ولا يصح أخذه أمارة من أمارات الاعتلال ولا علة 
منعلل السقم . واعتبر فو قجيع هذا انه اذا كانهذا القلقضيق الدائرة ببحيث/ جاوز الحد 
الأدى» فلا يعرف فى الغالل هذه المعرفة التى ذكرناها » ولا ببفهم على هذه الصفة » بل 
يعر عارضا من جلة العوارض المسنية عن النشوء الطبرى والارتقاء المعناد .. وق مثل هذه 
الخالات يعمل الجهاز الى فى المسم الاجتاعى حمله و يقوم بوظيفته » على حد مايعمل المهاز 
الى فى جسم الفرد الانساتى » وهى أبداً دون انقطاع فى دثور وتجدد واضمحلال وظوور» 
دنا الطررات كنا .نادي لا 06 220 6ن الكري املد الخروة 
على الجاة شأن خطير . وهى من التدرج والسبر شيثاً فشيئةً بحيث انها تحدث وتتم على 
صورة يكاد لابشعر بها » ووجه لايدركه الا المستبطن الحسكم والعارف اللبيب . فالعضوية 


الحية السليمة » الصحيحة العنصر من حيث هى » الملائمة لمقتضى البيثة » انما ههى على 








ع > القلق الاحّاعى والبلشفية 


الدوام قابإة لاتكيف والتبدل » ومستعدة استعداداً طبيعياً لاتخاذ شكل جديد واكتساب 
صورة غبر صورتها المعبودة » و«هى سائق السنة وا طدا: به نسير فى سبيلها متامسة عشاعرها 
التطو رات الى تقضى ها عليها البيثة » وتستوى معبها بالملائمة وتحانسها بالايلاف » 
حتى تكون سالمة دن . شائة الاختلال » ناجية من الفوضى وعواقبها الضارة ونتانحها 
المفسدة 

ولكن لس تكذلك صفة القلق الناثى' عن التبدل العنيف والتغير المفاجيى” . فان 
التيدل والتغير اللذين من هذا النوع بدلانعلى تطور سر بع » حدث و كحرى جراه ساحيا 
جارفا ماهو أمامه » وانقلابٍ بديه من القديم الفاتى الى الحديد الواقع » فيعتل التكيف 
و حتل التلاؤم » اللذان نقتضيهما عوامل البيثة الحديدة» لقصر مابين الاضمحلال والفناء » 
والظا 00 روالجكت مان . ذلك يعمار رة 5 أخرى » ان القلق العنيف « الشديدة الحركة 5 عل 
لامشاحة فى ته على الاعتلال الاجتاعى » المنذر بإمكان وقوع البحران » والذى يظهر فى 
الجتمع على حان غفاة » ذلك البح حران المع لمعروف 0 بالثو 6 

ان نار ب الشم, رق الاسلامى ليصح أن تمثل فيه معنى المفاجأة الذى تقدم فقد كان 
عصر تكون امار : العر بية ونشوتها متصفا بسرعة التطور والانقلاب الفكرى العظيم 


وتلك فرقة المعتزلة قد اشتملت تعاليمها 2١9‏ على ضروب عديدة من منازع الأفكار والاراء 


حتى ذهب الغلاة من هذه الفرقة فى تعاليمهم الدينية والسياسية والاجماعية مذهبا) تحات 


فبه خصائص الاتقال الفحاقى 86 والاستحالة الثور نه العنيفة 5 غير أن ذلك العصر » عصر 
الانتقلاب والتغير » والتطور الى حد بعيد» قدكان قصير الأمد . قاما تستطع الحيوبة 
العر بية والروح الاسلامية ما فيهما من العوامل ؛ أن مرا ما كان فى الشرق القديم 
عبدئذ من القوى النامية المكتنفة بطبائع وأمزجة مختلفة تخميراً باق الأثر طو يلا . طذا 
لم تليث السكن ا ا 0 ار الكاراة 
العرضى » والعناصر الاصلية لتلك السان ظلت على صفتها دون أن يتناوطا مؤثر يغير من 
جوهرها . ثم أخذت الحضارة العر بية » وقد عراها جود وكهامة » وفشا فيها الاتحلال » 


تتنقاص وتنقيض » فتلاشت بو اعث التطور وسكنت عوزامل التغير وضعفت روح التتحدد 


)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على المعتزلة فى آنخر هذا الكتاب . (المعرب) 








حاضر العالم الاسلاتى وه”» 


واضمحلت العلامات الدالة على سير الانقلاب» ونم ببق بعد طموس معام تلك المضارة الا 
تقاليد الغلاة » تلك السأن النى احتفظ بهافى بعض المواضع العر بية » وكانت تتتحدر تحدراً 
خفيا فى بعض الاقوام كفر رق الخوارج 7" الناهضة من قلب شبه المزيرة » ودراو يش 
السكطاشرة("©غر 
أعمية كلية 


ع 


ن هذا جيعه لم بزد على كو له م ن العوار رض المستارة ع ادو ن أن كون طا 


قامًا دلت تاشر التصلة الإبادسة ف مفتت الك ز اتام عف © طفقتة الزلاء 

نااك كلقن الل 6 حُ العاسم لسرا 3 

00 ال اد الو الاحماعية » وظرو رما فى اطيئة ة الاسلامية من ٠‏ ال بعد هحعتها 
3 عاعيده وصوو وى 1 


الطويلة . فنشأت الوهابية وى >كن 0 الدة 1 ل الا كا 


فرعت تن عل امجتمع الاسلامى | لغاصر الخطاطه وب ليه » وتتزع منزعا شديداً الى القيام 


بالاصلاحين معا.. وفى كثير من حالاتها اتخذت الوها بية الفتنة أو الثورة الاهلية شكلا 
لخروجبا على الحتكومات الخاضرة . ومثل هذا كان غرض الخركة البابية”» فى ابران 
الخركة المشابهة للوهابية فى الغابة » و بين منشأ الحركتين عبد قريب . 

ومن المعلوم أن هذا القلق المتحدد فى العالم الاسلااى كان الباعث له والسبب فيه هو 
تدفق المؤئرات الغر بية من آزاء وأفكار وأساليب فىكل أفق من آفاق الحياة » وهذه 
المؤثرات ل نفتاً طيإة القرن التاسع عشر تنتشر فى الشرق وتنبث فى ججيع أقطاره بدور: 
انقطاع . ومن أراد البرهان فليعلم أن لس هناك من باعث على الاضطراب أشد وأقوى » 
وهات للقلق أمضى وأفعل » تما هو حاصل اليوم من التطور والاتقلاب فى الشرق - التطور 
والانقلاب اللذين مما من السرعة والأهمية» واقتضاء التسكيف » بحيث أن ماهيتهما تدل 
دلالة صربحة على انهما أطبق على صفة الانقلاب الثورى المفاج؟ , بماهما على شكل 
النشوء والترق . وقد سطنا الكلام وافيا على مجارى هذه التطورات العميقة من جيع 
وجوهها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجماعية » وعلى ما يصاحبها بطبيعة الخال من 
اطياج و لدف الخواطر » ومن الأزمة والبحران فكل طبقة من طبقات الجتمع 
الاسلامى » فى هذا الدو ورالعصب. 

)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على الهوارج فى آلخر هذاالكتابٍ . (المعرب) 


(؟) اق 0 الوار 0 البكطاشية فى آخر هذا الكتاب . (العرب) 
(*) اقرأ التعليق الوارد على البابية فى آخر هذا الكتاب . (العرب) 
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رق رطك افتسادى 0 يطاق كبنية الاتقلاب الثورى الحادث فى اطند وضفاً شافيا 
وأوضح سعة الشقة ببن سوى المدن والواضرء والسوى القروئ” فقال : :« ان أقاليم 
اطند لم تبرح على حال من بساطة العمران والتأخر المدنىكالتى عرفت فى القرون الوسلى 
والملدن والخواضر قد انتشرت فيها أساليب هذا العصر وفنونه حتى اك 21 كان العرك 
وحواضره » . وفى هذه المدن والواضر اطندية نحد المياة على الطراز الغرنى « مستوفية 
كل 0 جديدء, 2 2 الى رافق المسمتحد نة » وذلك ظاهر فى حياة 0 بإب المصارف 
والمعامل حتى باعة الحاوى والماعون : فعظم الاختلاف وطالت شقة الثياين بين الحياتين 6 


حياة المدينة وحياة الاقليم . ومن 


المؤكد الذى لامراء فيه ان هذا البون لم يكن له مثينل 
قطفى جيع الناريخ الاقتصادى المعروف الى اليوم » اذ لاجد بلاداً سوى الطند قد جعت 
بين هاتين الالتين الختلفتين » -الة المدن والهواضر » وحلة القرى والاقاليم » ف أى عصر 
من عصور التار ع الاقتصادى فى العالم » . تصور لك دوراً مثل هذا فى أورو بة فما لوقدر 
اجتتاع أور فى حديث مع آخر قدي من القرون الوسطى ع وكلاهما نقيض الا خر رأنا 


0 ها أوسع المغايرة بينهما وما أعظم الاختلاف . تكن هذا لا بقع 0 انان 


تقدمها الاقتصادى ناشمًا اندر يج يرتق ارتقاء 0 » . وقد دامت هذه الخال فرونا . 


وليس كذلك التدرج الاقتصادى فى اطند » فانه تورى خاتى . 

ومن ستقص 0 ل الانقلاب ف اطند اليوم يم حق العم مملغه من الموانية 
والشرعة ولذرك أنه خركة"' ور بن 

2 ان أقاليم اط ند وان كانت لم تزل على حال السذاجة » فقد انتشر ا 1-5 
الآراء والأفكار والمبادى” الناقضة لتلك الصبغة الباقية منذ القديم نكا نكات المشاعة ف 
البلاد ار أو و المنافسة ثبارى الاجو كك ال حدودة و فى ال لمللاد اا أزمان طو, ل 6( حت 
الامان تارة بحددها العرف والعادة » وثارة تحددها العوام( ل والأسباد ت الاقتصادية اارة 
وأخذ العمال الذين لم يكن من شأنهمولا شأن انهم وأجدادهم من قبل 0 
ابتغاء أسباب المعيشة » ينزحون من اقلم الىاقليم سعياً وراء الأجور الحسئة . ثم انتشرت 


][ نا نر و 0 هذه الكالة فى الأكاة اك كاله فى لذن ارات افنكة 
: زوك حك 0 نو رو 
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لا تختلف عنها .من حيث انتشار العوامل الاقتصادية » ولك“ هناك اختلافاً فى بعض 

الوجوه . . . ان هذا الاننشار فى المدن والخواضر لم يكن من شائنه الامتزاج بتلك اطيئة 
الفدعة امتزاجا” ناماً . فبات النظامان القدم والجديد يتناحر ان أُشد التناحر 

« فاطئد » وهذه حاطا اليوم » تحتاز ثورة اقتصادية هائلة » 0 الثوره متناولة كل 

طبقة من طبقات الجتمع المتعدد الاأوصاف . واعلم فوق هذ ان الدور الوحيد الماضى » الذى 

تشبه فيه أورو بة اطندالخديدة بعض الشبه اها هودور ثورتنا الصناعية 00 لم مبدأ ثائرها 

ف الخرك حى الوء » ولا استفرت خاطا استقرار] هك .ولالم يكن حدوث المركة 


ل 
الفكر بة العقلية الى ظهرت فى الثو رة الفرنسية معاصراً لحدوث الثورة الصناعية » فقد 
حصل لاأوروبة من ذلك لطف عظم » اذلو حدثت الثورتان معاً لكان من الحتمل ان 
امجتمع الاورونى قد انهار وذكت أركانه دكا" -تى الآساس . ولسكن بعد أ نأض<ت الثورة 
الأرليية غائرة القوى متاو به االليةء يدن كتيرة الذروت الابلوئة ) لشلت الذورة 
الصناعية فا'طبت الجتمع نار سخط مستطيرة. انه لمن المعاوم الذى لار يب فيه » أنه متى قفضى 
التطو ر الاقتصادى ع شعب كاه ك6 أن سبدال على اختلاف طيقاته معشته 0 راك 


الى التتحسن والتر قية »كان لايد كاذ الت هو * ٠‏ هذا الشعب من 0 يعاق الام والضنك قشع 
2 ل ل 3 


غضبه اشتعالا . ثم نظهر على أثر ذلك الركت | لسياسية العنيفة » وتنشر عوامل الآراب 


ء 


والبوار فى الجتمع . فما نشا عن الثورة الصناعية ليس ثورة سنة ,م4 » خسب » بل نشاء 


ا 

« على ان :لك الثورة فى أو زو بة » ما كانت جارفة مثشل الورة القائمة اليوم فى 
اطند . فان استسكشاف البخار واختراع الآلات امحركة فى أور وبة» كان ,تدرج الى 
ان كا يت ا درون ا 21226 كانت الشار: والماي عر لك 
وانتشار دون انقطاع » وكانت رؤوس امال تنمووتترا؟ » وكانت القواعد والأصول 
الاقتصادية تزداد ثبانا" ورسونا ... أما الثورة الاقتصادية فى اطند فبى أعظم شاأناً » 
وكان مثارها أوسع مضطر با من ثورتنا الصناعية . فالمسالك الخديدية قد أنشعت فى طول 
البلاد وعرضها حتى وصلت بين الاأقاليم النىكانت الأسفار فيها من قبل غير مستطاعة 
والطرق غير مءروفة... وشيدت المعامل ودلمّت بعمال لم يسيق 0 مان على القيام بالأجمال 


دام ١١‏ - رابع » 








1" لان الاي واللمفة 
الصناعية . وطفقت رؤوس المال تتدقق على اطند » البلاد الى م تكن على استعداد لأن 
تستحث” هذا الاستحثاث اطائل فى سبيل التقدم والترق . فاذاكانت نتائيم جيع هذا ترى 9 
4 0 
تفككت أوصال النظام الاحتاعى فى اطند تفككا ناما" وتقو“ض بنيانه تقوضا 
وان نقضى از ن الذى 0 فيه البر اهمه > قهنه سا و وفلاحو اطندو لان عبيدك د الأرض 
1 


وارقاءها » 0 الهندو بون أرباب رؤوس الال الحتحنة بين أيديهم 2 


المستحدثة تهدد الحاكة اليدو بين بالقضاء على صناعةهم » وصار النحاسون لاستطيعون 


نى المكاسب من وراء مهنهم » ها اعظم هذا الانحلال الذى سببه التطور الف<انى 


ع ىا الء َ 3 5 1 له 
وما أ كثر الذين اك التطور ينهم و بين الانماش 


١ 3 01 . 5‏ 9 2-0 
ذلك عا حصل من بوعه ىق اور به 6 والثورة الصناع. هافن 


تع الحال حق الع ماهية العوامل التكبرى والبواعث العظمى فى 


5 هذا بداعى العحب بل داعى العحب كون الاضطراب م يكن 


م تسكن اطند لعمرى بلاداً شرقية اسيو به لكانت نورتها هذه قد اشتعلت نارها من 
هذا 0 «زمن طويل 


ان هذه السطو ر قد دحها كاتبها الاقتصادى فى مفتتح القرن العشرين قياما ار 5 


جو العام بسحب السكارثة العظمى » وزازات الارض زازاطا ب+بذه الحرب الحارفة » ونشبت 


ا 


الثورات الاجماعية الآ كلة فى روس الأسدوا به عل 


لى ان يعض عاماء الشرق الأعلام كانوا 


قبل الحرب ينذرون العالم بنشوب نورات اجتاعية لا تبق ولاانذر ف ناقطار المشرق . ٠‏ 


وعم اطندوى الوطنى الكبير بيين شتدرايال : « هذا الاضطراب لس فى الحقفة 
سد 0 7 ولشكنه حقيقة حو هر ره خيصه كك إن عة قلية ر وحاشية 1 0 لشير بوره ة اجماعية 
عظيمة » ياوها نظام حدبد وفلسفة جديدة فى الحياة » . وقال الكاتت الفرسى. شلى فى 
شان اطند ا : و ستحدت سلسلة من الثورات الاقتصادية ل بعضها برقاب بعض © 
وسيصحبها بالضرورة شدة هائلة وألم عظم يعانيهما الشعب » . 

وكا نما الضيق المزداد فى احوال المعيشة قبل ارب » مع الاقبال الكثير على اتتحال 
الأساليب الغر بية فى الرغادة والتزوع الى ضر وب المرافق الخديدة على <سب ما يقتضيه 
المستوى الحنديد »كل ذلك كان باعثاً على اشتداد المزاجة بين طبقات كل شعب من 
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الشعوب الشرقية : فقدكتبت خبدر 0 5 بطاق 0 5 ؛ ( الغاقة ع هين 
عله العلل 6 الاضطراب الك ياسى و )2 اطزند 6 

من البؤّس الشديد قال ور 

صفتها منذ الازمان الطو 

والاضطراب منها فما مخى . غير ان المقيقة ١|‏ أرى هى حلاف ذلك . اذ ان الفلق 
والاضطراب كانا ثابر ان على الدوام ثورانا مستتراً ؛ تبينه كل من تدين سير الاتقلاب 
رقة الخال وشدة الفاقة » 


قليلا . زد على ذللك ان عامة الطبقات الدنيثة كانت فا مضى » من 


حيث 2 كون النسه بها و بين غيرها دن الطيقات السعيدة ( مفقودة” م اليوم 


فتستطيع هذه الطبقات ان تفخر بشانها وتقارن بين حال مزدجات سا كنها وحلاتها الوطنية 


الى تقيم فيها و بين محلات سحكن البريطانيين وأ كثر منازطم ترتيباً » بل و بين منازل 
الموسر بن والوجهاء من سائر ابناء البلاد . فتلك الفاقة كانت أبداً سبب الاسباب فى أشوء 
القاق العام ٠...‏ وما الاجتماعات التى يظهر فيها اطرج والمرج والترئرة السياسية وتصعد منها 
نفئات الصدور » الا مظاهر ابتدائية يتاوها اضطراب عميق الغور بعيد المررى وقلق راسى 
الجذور رحب الافق » 

لاريب ان من الاسباب الكبيرة فى حصول هذا الاز زاحم والتكاب الاجماعيين 
الآخذين ف الازدياد والتعاظ, » هو ماينقص المشارقة على العموم من حب التعاون الاجماعى » 
وقإة ا١كترائهم‏ نفاسية نمك بعن] الضراء »و بعدهم من التساهم فى تحمل البلاء » 
واعراض كل جانب منهم عن مديد النصرة الى الحانب الآخ, 0 هذا معروف لا سما 
حيث لا تمع أواصر القرنى وصلات الارحام بين ذ 
أو طائفة أو عرف أو عادة . فالتعاون الاجماعى ععناه 00 كاد يكون مفقوداً فى ف جيع 
البلدان الشرقية . على ان بعض العاماء الشرقيين ما كانوا ليغيب عنهم العم بهذا النتقص 
الذى فى جتمعهم » فقد قا لكاتب هندى فى كلام له على حياة اطندى فى المدن والحواضر: 
« ان التعاون الاجماعى لبس معر وفاً عندنا على مقدار يصح القياس عليه ... ان الاصلاح 
الاجماعى فى اند لم يبرح حتى اليوم مقصوراً على نطاق -حياة الفرد أو الأسرة » أما الاصلاح 


0 8 3 9 
الذى يحب ان شناول سو اد الى بور بصف ة كونه جتمعا اسانيا » وان شناول اهللى المدن 
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على الخصوص وه وهم أقل اهل البلاد مروءة صديحة » فر يدشر تالح يله بعد » (م نكلام 
ايوسف على فى كدتابه « الخياة والعمل فى 00 » اندن سنة ١9.197‏ ) وقال عالم أمبرى من 
عاماء العمران الاجتماعى يشير الى :زايد الشر ور الناشئة عن حال»زدجات ان نامع 
الاقطار الشرقية التى انتشرت فيها الثورة الصناعية : « ان الخطر الاكبر ناثثئى بلاريب 
عن عدم شعور الشرقبين شءوراً مثل 1 ر الغر بيين ما انراة لقره ف مع غيره 
من الشان وما عليه من الواجب . فجتمع اله لشرقيين على ا -إة فاقد لتلاك الصفات التى 
يشتمل عليها جوو رنا الراق الذى ابقظه وهذبه استمرار التناز ع الصناعى فى الغرب طيلة 
قرن . وما دام الشرقيون 2 باون هذا التقص ولا بتلافونه بالدواء الناجع فان الشرور 
الك ا 0 عرف مثله فى الغرب . 

ان جميع هذا القاق الاجتاعى المنتشر فى الشرق مستقر فى موضعين حديثى الظهور : 
الأول الطبققة الراقية المهذبة على الاساايب الغر بية » والآخر الطبقات الدنيا التى منها عمال 
المعامل الصناعية فى المدن . وقد أسلفنا الكلام على المنازع الثورية التى عرفت بها 
الطبقات الراقية ولا سما منها الما نب الناقص العم » وهو الخانب ذو الشأن الكبير فىايقاد 
نار الثورات اه فىالشرق الحديد م 008 افرريقية حتى الصين . أما طيقات عمال 
الصناعة فقد برى فريق من إلكتاب ان ليس هناك كبير أمل فى صبرور عا عانات تر رآ 
مهماً للا هى عليه من الاستمساك بسن التقاليد والحهل والبلادة » ولأنه ليس هناك صلات 
حقيقية تصل بدنها و بين أهل الطبقات الراقية » المنبعث منهم القاق الاجتاعى على 
جسم . ومن ع بذهيون هذا المذهب فى || لرأى » ( البرت ما تان » الاقتصادى الفرسى »ء فانه 
قد أبان حا 2 فى كان اطند فقال : « انا قوام النهضة الوطنية هو الطبقات 


الوسعلى ؛ وهذه الطيقات لا تقوم بشوء بذحكر من المقاومة لاتاب رؤوس المال وأهل 


المشر وعات وأر باب الاملاك ؛ الذن جيعا لا يناطم ضرر من الوجهة الاقتصادية » وأما 


0 العال الصناعيين : « فلا يأماو ن ترقية حاطم 


إزراعة » لا تامح فيهم أمارة من ات الدذررة فل كن لاون رى 07 الراك 


وتحسين شا نهم بل هم مشل عمال 


الاجماعية القائمة على سان التقاليد فغلفة فى وجوههم ولا مطمح طم فى الارتقاء اليها . 


فتراهم اذلا أمل لم عنصب قوى » بحتقرون من فوقهم من أرباب الحرف والمون الذبن 
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يععزون عراتبهم الطاثفية » ولكن قد قضت الصناعة الآلية على صناعتهم اليدوية. أما 
اطندوى فبرى ان من ا كبر العار عليه ان يذل الى مهنة العامل الصناعى » وعمال المعامل 
م يبلغوا يعد لم 0 ستطيعون عنده التوائق فم ينهم على صيانة مصالحهم 
واعزاز شا نهم ازاء جتمع القديم . ولا عبرة لما يقومون به من الاعتصاب والاضراب فانهم 


ى 0 زالو و بعداء دن ان إشهدوا منهج الجديات الصناعية المنظمة» لعل هم من الطى وائف العليا 


عِ 


الى يستحيل عليهم لارتقاء اليها . وهم بعد كل هذا لا يستطيءون القبض على أزمة 


#وعهم ور بط بعض حلقاتهم ببعض بحيث يتاثاف منهم قوة أدبية معنوية طا شان 


ومكانة » لأن النوضة الوطنية ليست قائمة على الطبقات الوضيعة » وهى ابداً تستفيد قوة من 


أ 


رباب رؤوس الال . 
0 بم من هذا أن الصناعة اطندية لمتزل وليدة فى المهد . فالارتقاء المادى الذى تظور 
اآثاره بتشييك المعاما ل والمصائع 6 والارتقاء الاجماعى الذى 15 ده طبقات العالة 6 سرح 6 


أول دور من أدوار الظوور » بحيث ان الارتقاء العقلى الذى من شآنه أن يبعث على وضع 





الخطط المنظمة لنيل المطالب الاجتاعية لم يظهر بعد » . 

لان كس ادل العم فى الشؤ ون الصناعية اطندية لاإتتفقون مع ألبرت مانان 
فم ذهب اليه . فقد قال زعيم العمال البر يطاى جح ٠‏ رمزى مكدونلك : ( أما التصور الذى 
ينتصوره بعضهم من أن العمال اطدود المذحطين سائر ون اليوم فى سبيل الارتقاء الى مصاف 
الطبقات العليا فهو ضرب من الوه, » غير انى لأأصدق بتة أن الحال هذه تدوم طو يلا » 
والسب فى ذلك : أن تقدم صناعة المعامل فى اطند قد زشات بسيبه طبقات من العمال اذ نْ 
0 لم لكر ونها ولاموطن يستقر ون فيه » فاذا درت 0 وجدتهم لامثيل صم مهذا 
الدعنان فا 6١‏ بلد اقتصادى قامت فيه رؤوس المال. وأما التصور بأن عمال 5 
الصناعية فى الطند سيظاون هكذا بعداه عن أن يون طلم 0 0 ووزن مقام ف 
السياسة اطندية » فلس الى احتال ذلك من سبيل . فالعمال قدأخذوا بجنحون الى انتهاج 
مناهج الجعيات الصناعية المنظمة » وانشاء جعيات من هذا النوع » فاعتادوا القيام 
بالاعتصاب والاضراب » ومن صرابى بعض حركات الاصلاح الاجتاعى التى يقوم مها هل 


الفكرم من اطنود » انشاء نقابات صناعية ونجار , بة متواثقة لسرا الآراء والأفكا, ر الشديهة 








القلق ادا والللشعة 


خصه 


اء دعوة التضامن الصناعى عندنا . فاو قام 1 باب رؤوس المال بسياسة مالية لد 
لجعيات التَضْامن الصناعى فقط » كما جرى مثل ذلك 
قبل » بل لعيدزت سياسة مثل هذه السياسة فى اطند عن القضاء على نقابات 


بد القوانين ال 


يدع الشكل الذى 0 5 وانحه عن 0 6 فيدر رون لعراج 


6 


عقد قال كات اشتر 


5 ومنبها اك ظواه, 


0 العثال 0 


: 08 0 لمترتفع الاقليلا » فاش: 
دير فسيأق نوم :تثور فيه سوا كن هذا الشعب من جراء هذه 


الظاهرة عليها 


0 
دوق أمواهم معوم اد 


5 | : - 
ديها العامل المصرى » ىكل مديئة ور 


النى سيق اليها » وهو لعله اليوم لايدرى ماللاشتر 


له وانذاعه شكوان فق 326 أقرب مما حاله لعضهم . 
المدم دان أ باب |[ لد عحاح والفلاح » م م ذوى العقول ل 4 والمدار ك العا! 


انالعمال المصر بان أيضا » الآخذة أجورهم بالتناقص المثوالى » لايقاون ذكاء ا ع 
أبناء بلادهم » وإذا قد بات من المتوقع الذى لاريب فيه مجىة الساعة لانشاق 


ع 
سا بر اماع 
1 ا 


الاشترا كية الاسلامية فى بلاد المسامين لأول 3 ». وقال رحالة بلحيكى 5 


بر الصياح لعل طعات الخال فى اكرات 


شتراكية فى الاسلام » فى آخر هذا الكتاب ‏ المعرب 








ل ساو 


لغربية : « ان الاسلام رى متمز قا عرق الثوب الياق عا اروم لخر 


ونقلة الفحم 6 وساقة > الإلات البخار 3 ( على اختلاف حسام 


, حِ : 1 ا 0 
3 بالاسلام 8 بل رى قيهم صبعه اه العمال الأاورو 
ا . 


0 


تك و 


مع زملاتهم العال الغر بيبن فى السعى وراء الغرض ونيل الغابة » اشترا كا 


واحد هو وجوب مقاومة آرباب رؤوس المال ونزاعهم تزاعا | 
اخر ار معادا > 
ك2_ ا 


6 الماء 5 7 0 ١‏ 
اختفاء || كانولييى ١‏ نلأمام نيار الصناعة وبورتمها الكبرى” 


2 لاختى الاسلام الى 


00 هناك أعس| لاعسساء فيه » على اختلاف ا ترى اليها دركات 


1 أ 8 
هوان القلق لذى قد 


قف ا قبل الخرب العامة » كان احتاعيا لاسياسياً 


0 9 5 1 كا 9 2 
يطانية هندية من كبر بات وف الطند اواخر سئنة ساة؛ متشاعة 


أفضى بنا الى الامهيار والخراب . فقد غدت بعض الأقالم التى 


7 


أقالم البلاد اطندية قطيئا » مبحرها الاغنياء البوه 


متاعهم وحطامهم . وقد اشتد مقت الناس للقانون اشتداداً 


0 المسحس للاعتداء على الاير باء 2 وباتتالقيائل الا 


الخلد الى السكينة التدحز” 


ل الحرب العامة بكثير كان الاشتر 


0 | لمستعمر ات ع وا 


5 








4" القلق الاجتاعى والبلشفية 


نطاق السياسة الأجنبية فضلا عن الوطنية الا ويبب الناس أفواجاً للحال » يريدون أنه 
يكون طم فيها بد مشتركة » على حين ذلك بحملته لابعنيهم . وصار أحقر شأن يوْخد سببا 
للاشتكاء والسيخط . وغدا الموظفون فى الأقالم يعانون الشدائد المرة سببكثرة الاختلال 
النائبى* عن اباء الأهالى لطاعة القانون . وقد تألفت جعيات التضامن التلفة لصيانة المصال 
الأهلية . و يشكو ضباط اليش والشرط من أن صنف المجندين الجدد أقل طاعة من الصنفه 
الذى كان قبلهم وأعند عند التدر يب وأ كثر تعنتا وسخطا . 

2 جاءت الحرب العامة فزادت فى هياج الشرق زبادة عظيمة . شمعت الخال فى 
جيع الاقطار ولاسما غالب الشرق الأدنى » بين استحكام حلقات الشدة والضيق » والمطامح 
الوطنية التكبيرة » والسخط المشتعل » فظهر المجتمع الشرق كأنه على شفا جرف هار . و ينا 
الشرق هذه هس اجاهغالية تفور » اذا بالباشفية الروسية تدب وتنتشر فى الشرق » وعد الى 
أقطاره المر بد”ة المواء بالسحب السوداء » وطفقت نهيمن وتسيطر على هذه الخالة » وتنظم 
حركات القاق والاضطراب » وتدبر أسبابالشغب واطياج » بطرق متسعة وأساليب منظمة » 
ابتغاء الوصول الى غرض هو نصب عينها وادراك غابة تتوخاها . ولا غرو فالبلشفية قد 
قد انبرت الى المبدان على رو وس الاشهاد تريد ايقاد ثورة عالمية » ودك أركان الحضارة 
الغر بية دكا يبقيها أثراً بعد عين . ولتحقيق هذا الغرض ل كتف قادة البلشفية بإثارة 
ا لي 0 )0 ل ذلك اد اما 
القيام حركات التفاف فى آسية وافريقية » لأنهم اعتقدوا ان الشرق اذا استطيع اطابه بنار 
الثورات الآكلة »كانت نتيحة ذلك ليس زبادة اعزاز الباشفية ورسو خ قدمها واشتداد 
بأسها فقط » بل أيضاً القضاء على حياة الغربالاقتصادية اللأزعزعة الجوانب المنبوكة القوى 
لسبب الحرب العامة 6 وذلك قضّاء ا إلعقبه تلاثشى صناعة الغرب واضمحلاطا 6 ّم شقك 
نار الثورة العمياء فى أو روبة مندلعة الألسئة الىكل جااف من جوانب القارة . 


وانتشرت مساعى الدعوة البلشفيةفى العام كله » فعم نطاقها وانشت تعاليمها فى كل 


رقعة من رقاع الكرة الأرضة » فر حل زاوية من زوايا الأرض من مكايد دعاة الباشفية 


ودسائسهم » وهؤلاء لم يغادر وا وسيلةً الا استعانوا بها لباوغ المأرب الذى اذوه قبلة 


بركبون فى سبيلها كل مركب . وما كانت تعاليم « الجر » الرامية الى انهاض طبقات العال 





حاضر العالم الاسلانى >" 


الدنيا الى مستوى السيادة وال م ىكل بلاد» سوى ذر يعة من ذرائعهم الى لاتخصى 
ونوع من أنواع أسلحتهم الى الانشك" . ولاكان مس ادهم فى المقام الأول قلب نظام العالم 
الخال 2 فد نات كل عر .2 ور كان 102 من التعاليم البلشفية بمقدار » ولكن من 
مقتضاه مقاومة ذلك النظام » أداة من أدوات البلاشفة يلحا ون اليها ويستعينون مها . ثم 


عِ 


راح دعاة البلشفية ينبثون فى كل صقع من أصقاع الحكرة الأرضية: فى آسرة وأفر بقية 
واسترالية والاماركتين فصلا عن 1 ورو د ( مبمسون فى فى ]: دان الشعو, ب المغلو ب عا لى مها 
الناقة الساخطة ء انجيل البلشفية الحديد وآناته الحدشة , جلا طذه الشعوب على اطياج 


والشغب » 2 الاتتقاض والثورة . فكل حركة وطئية » و ل 


و 


ومظامة اجماعية و جنس فى جنس » جيع ذلك من الوسائل التى تنخذها البلاشفةوقيد| 


انار اطياج » فالاتتقاض » فالخرب . 

وقد كانت ثر بة أقطار الشرق الأدتى والأوسط أخصب الأقطار ازراعة البلشفية » 
وأ كثرها استعداداً طا » فنمت البلشفية فى هذه الأقطار نمواً كبيراً » ولبيان ذلك نقول : 
لما كانت هذه الأقطار الشبيبة بالمرجل الغالى . والتى تتقد فيها نبران الفئن والثورات على 
اختلافها » مرا للاطاع الاستعار به التى ابتغتها روسية القيصربة منذ عبد طويل » فقد 
سبق للدعاة الروسيين من قبل فدرسوا شؤونها درسا وافيا مشتملا على سر الفتمح السامى 
فاما ابارت أركان ر وسية القيصربة وقامت البلشفية على أنقاضها » لفيت البلشفية أمامها 
0 عن » وطريقا أعمبداً َ 00 فى لما زم تر 52 ولنين يضرمان نار 
اطياج والثورة ف تركية واير ان ا ستان واط: نمك 6 دقو يضًا لكا 0 يطانية به على الأخص, 
لم حتاجا الى خطط التوطئة وطرق 0 ال كانت فد ست ف عدا 
الفيل عقوداً من السنين طويلة » فكان من تتائج هذا السى جع المعاومات الوافية قّ 
هذا الموذوع وابداعها سحلات الحسكومة السابقة فى بتروغراد » وكان عدد كبير من 
رجال الحكومة القيصر بة الذين انقلبوا للحال يسنا “نفون أعماطم السا بقة بعد ذهاب روسية 
0 َه وانشاء البلشفية » لم بزالوا يعامون كثيراً من أمور البلدان المذكورة التى كانت 

حوطا وفوقها المطامح القيصرية . 


على انه حب علينا عند اعتبار الدعوة البلشفية المنتشرة فى الشرق قاصيه ودانيه 








51 


أن نفرق بين الغرضين الأ كبر ين اللذين جد دعاة | ففسبيلهما اليوم غابةالمستطاع : 


ا ال عر حر اندرا 100 )راف ) 0102 واله كل 


ر 


الفمه الكي ب الع قد وع| ضاف كاللك 26 الف 
2 0 تمص انارت ا نْ 


ات 
سرعان مابادر عم اا م الخطط و 
انقضْت سنة بممؤ ة؟ وكانت سنة اعداد و 
وافيا » قوامه الخيراءء عللىصنوف مختلفة . 
م ء دعأة وساسة راسخان عاما السو ون 


ًا 


الدعو ة وقد الك ون | 


يه 


ة التركمة الخليفة للدول المرك 


ذن كانوا مشايعاين لأاأنية خلال الهرب و 


والناق ‏ للباد 6 والثااث للشرة ق الأقصى 18 8 مساعى النا لاشفة وا عاطم و وكيفية و دعوتهم 


فى الشرق الأقصى فلس من غرضنا البحث فى ذلك فىهذا الكتاب » ولكن 


1 عا اكات عل 


على القارى" 








العا لاد 


النطاء [ الاسثارة 


كا سدة ١!‏ بانت مساعى اليلاشفة 


رأ لاخفاء فيه . وليعل الحسكم المدنف أن انكار الللفاء على 


-109)ر 3000 0 / 


٠ 8‏ 0 2 00 
سب فى هذا السكون وقوف 0 الا مير حبيب الله خان 


5 


أنهذا الا مير اغتيلف سنةو ١و‏ ا 


١‏ 0 1 ع انر ا اع 
00 تعد ذلك ع إد خلف حينب ابنه خان أ وهو الأمير آمان الله خان المشيور 


انه لبر يطانية » والذ ىكانت له صلات بدعاة الترك والألمان خلال الحرب 


الخام 
سن . 


6 راجم الفصل السادس 








ا القاى الاحتاى واللشفية 


العامة. فاما تسم أزمة ال؟» واستقام لهالأعسءجعل يباشر إنشاء الصلات ببنه و بين موسكو(١»‏ 
فم نقض سوى السير من الزمن حتى اهتبل السانحة عند ماطبق الاضطراب وحجمت, الفتنة 
ف يلاد الينحاب اطندية «( فأعلن |1 ترب على بر بيطا بة 2 ْم ا جموشه الموا لفه من 
رجال القبائل الشديدة الشكيمة الجية الأنف » تتدفق على الحدود الشثمالية الغ 

جيع تلك البلاد نار حرب ضير وس . وبعد أن دارت رج القتال 0 مدة من الزمن » 
استطاعت بر يطانية أن تصد نيار الاجتياح الأفغاتى » فردت جيوش القبائل على أعقابها . 
فاضطر من بعد ذلك أمان الله خان الى الكف عن القتال» ثم لم كن له من وايحة عن 
عقد الصلح . ولكن ماكانت بر يطانية لنحسر قط على التشدد مع الأمبرء بل وافقت على 
أن له الحق بمقتضى شمر وط الصلح ل ل كن ا 2107 
وهو أن لابنتوء صلات سياسية مع أمة أحندية مثا سوى اطند البر يطائية . أما الآ نفشرع 


ال مير يبعز بالاستقلال و يتباهى به ا عنه بقوة تلك الصلات الى عقد عر وتها دنهو بين 


)١(‏ سنة ١95٠‏ كان جال ياشا ذهب الى 0 ومعه بدرى بك وذلك ً ثناء ما كانت أسرى الروء 


تعاد من المانيا الى الروسية > فائدسا بن أولئك الاسرى متنكرن خوقاً 
عليهما الانكليز الذين كانت لمم سفائن تفتش عن الركاب الذين 


لما وصلا الى موسكو احتنها )ادم أنور باش] واتفق الخدم عل كقاوضة الازشقة فى عفد حالفة بين 
فاو ولمعا 0 و 0 ف 


و0 كرون مرعى تلك الحالفة مقاومة دول اللفاء لاسي 


انكلترة فى آسية . وكان سيق للبلاشفة مداخلات مع أمير لفان لنقد أثفاق مله ولككن ١‏ على 


عؤلاء من حبة والاسلات فن حبة احرف 


َِ 


5 


نه . فارسات كدوم الدودت كال انا الافغا نستان ممهدداً لسياسة الادفاق مم الاسلام وانتاز المعاهدة 
00 


وار 
اايى كان سبق السعى ُ فيها سن ال روسية وافغا كان - اقدهنا ل لا ال ظَا فين كُ التركستان ا قم 
كابول ع ط رق هرات » ولما وصل الى كابول حظى آلا مير وبعد وصوله عدة وحيزة وذ 

تعجيل البت فى أمس الفا شه 0 مع الروس على شروط » من سملتها امداد البلاشفه للافغان عقدار 0 5 


وان تعاد مقاطعة كو سك الاففائية الك كان الروس اغتصبوها من يد الافغان منذ ه4؛ سنه اذا رضى أهلها 


بالرحوع الى دولتهم الأصلية » وان تخول الروسسية دق اتعين معتمد فى كاول م يكون معتمد 


ره 

. : : : ١ : 2 0 ل‎ 00 2 

0 واكدالك 0 الروسية أربعة قناصل فى أربعم مدن من افغانستان » وتعين افغاستان قناصل فى 
1 ع 

د وغيرها من المدن ١‏ إلى فى حوزة الروسية » وان تعترف الروسية باستقلال امارنى مخارى وخيوه 


داخلا وخارحاً وغير ذلك من الشروط المهمة . وقد كان لجذه المعاهدة بين الروس والافغان وقع عظم فى 
انكلترة » فحسب لما الانكليز الف حساب ا 0 0 1 أد, رع الانكايز الى مصبالحته 
وقبول أ كثُر مطالبه »ا انها أفادت 

ا نكترة بعقد معاهدة ار 35 معهم 0 فيها 0 ن عتنع ا روس 


من ألْعالم م الاسلاي » وعن بث الدعوة ل 





كاعير العام اويا ب 


ل 


موسكو . وقد كان البلاشفة فى ذلك الوقت قد أنثأوا م ك) | خط 


الروسية لنشر دعوتهم » وهو لاببعد كثيراً من الحدود الاأفغانية » وكان مرى 
هذا المركز الحديد وغاية أعماله 9 لبس بلشفة أفغانستان سب بل أيضاً بلاد اطند المترامية 
الأطراف . 

وخلال سنة .0و؛ غدت أعمال اليلاشفة ومجاهيدهم الككبرى أ كثر انتشارا » 
وأظهر للعيان » وأعز شأناً فى جيع الشرقين الأدى والأوسط . وقد اطلعنا فى موضع تقدم 
على كيف أخذت ر وسية البلشفية تقوم بعضد الحركات الوطنية والنبضات القومية فى تركية 
وايران ع 0 وف الواقع ان سياسة الحلفاء القا عة على الطبش والخفة وقد النظر 
فذاكان 00 شام] أن جلت العدد الكبير من القادة الوطنيين على الحنوح والاحياز الى 
لينين » فى حين أن هؤلاء القادة أنفسهم ما كانوا لبروا غايات حكومة موسكو ومنازعها 
وص اميها البعيدة فمايتعاق مستقبل الأمم والشعوب رائقة طم . مثال ذلك أن رئيس البعثة 
الأفغا نية التى شخصت الى موسكو » قد صرح حقيقة الأسباب النى جلت حكومته على 
التعاهد مع روسية السوفيانية على الصداقة والولاء تصر حا ببناً » فى مقابإة رسمية » كا 
نشرت هذا جريدة (« ازؤستيا » لسان حال الحكومة السوؤيانية » فقال رئيس البعثة : 
راق لست على مذهب الشيوعية ولا الاشترا كية » انتما خط فى السياسية ى طرد الانكليز 
من آسية » وانى لعدو عنيد لرؤوس المال الأورو بية الاستعمار ية فى آسية ؛ التى أعظمها 
وأشدها استنزاذا هى البر يطانية دن هذا الفسيل أواذ 0 ع مبدإهم وأصرح 
طم اننا محالفوهم هذ الل ٠‏ ان أفغانتان : رشان شان اطند » لست بدولة فى 
ح<وزتها رؤوس المال الاستعمارية » ومن البعيد أن تستقر الأنظمة النيابية فيها فى عهد 
قريب . ومن الصعب الشديد التسكهن بكيفية تقلب الشؤون واختلاف مار يها فى المستقبل 
انما أعل حق العلل أن النداء المشهور الذى وجهته المحكومة السوفياتية الى جيع الأمم 
والشعوب مستصرخة اياها .اقاومة رؤوس المال الاستعماريية ودك در وحبها دكا ( ومعنى 
كلة رأس المال عندنا بات مرادفا لمعنى كلة الأجنى أو بالأحرى الانكليزى ) قدكان له 
5ن وقع عظيم وشان كبير . غير أن هناك قضية أ-للناها المدل الا رفع ألا وهى الغاء 


روسية السوقيانية لجيع المعاهدات السرية التى عقدتها حكو. مات التوسع الاستعمارى » 








القلق الاجتماعى وا 
علاتها الحق واعترافهابه لجيع ع الأمم والشعوب » دون اعتبار القلة مهما كانت » فىاختيار 
يه هو اليب الذى جل 0 الشعوب ا مستعمرة المستاز 


اسية » حق الشعوب البعيدة من مذهب الاشتر راكه 6 على الالثنفاف من 


0 
كا 


كا اك نا لعل | بلغ ماه م عليه دعاة الباثة 


النغر و الث م قا سعنا النساء 7 ان ال ياسمى الافغاق قد صرح 0 مثل هذا 00 د 


ع 

فان هذا البيان المعزو على صو رته هذه الى رئيس اليعثة » اعا 0 عن شعو ر 
الكبير من الشرقيين » و ياو السبب الأ كبر فى نحاح الدعوة الباشفية النحاح العظٍ 
الأقطار الشرقية . 


ولاعرو 8 ان لقفيت الدعوة الباشفية هذا النحاح ال 


البلاشفة عدون فى سب بل غايتهم وادراك مبتغاهم » وبنادون البدار اليدار جهرا 


فان موسكو فى بإدى” الأمى قدوقفت موقف المعين الناصر للشعوب الشرقية لمقاومة التوسع 


اا ا 266 22 ا ارالك لو احرف الك أمم تعدها على٠ستوى‏ 
هىعند البلاشفة لااختلاف منازل وطبقات 
> كل 
والأنظمة والقوانين الوطنية . مثال ذلك فقد جاء فى منشور بلشئى بعث به الى الترك أواخر 
اك 8 أة١ا‏ موا رق من انين ماد : «بامسامى | العام !! الذاهيين ضحانا الاستعمار أسلية نظلوا 
استيقظوا !! ان روسية قد أقلعت عن سياسة المسكوءة القرصر بة » تلاك السياسة الضارة 
لشي إل كانت نتمثى عليها المسكومة السابقة . ان روسية اليوم تمد يدها اليم لتعيفم 
وتنصر؟ على تحطيم أغلال الاستبداد البريطاتى . ان روسية تطاق ل> الحر يه الدينية 
وحق الحم الاستقلالى » وتعترف >حدود بلاد؟ المدود المعروفة قبل الحرب » وان توافق 
على اعطاء 5 من ع البلاد الثر 4 | لى الارهن «( ودققى مضابق الدرد نيل ف أبدي»ه 6 وذ 
القسطنطينية عاصمة العام الاسلانى . و عنح السامون فى روسية الك الذاتى التام . انما 
)١(‏ أقرأ التعليق الوارد فى آخر هذا الكتاب على الأمم الاسلامية ازاء البلاشفة والدعوة البلشفيه . 
المعرت 








حاضير العام الاسلاى ١و"‏ 


| 3 - . 0 أ« اماه 5 آداهة . 1 
تطليه م لقاء هذا هو قيات؟ لمقاتلة المستعمر بن الغاشمين الذين دآعهم ومبتغاهم 
يا أ 


اذ لك ا . 2 مت . 0 
سراف دارد بم , وجعلها ممع مره لبو نا يحتلبون صر وعها احتلايا 0 


هكذا 3 شن ر وسية فى توجيهها النداء بعد النداء | لى الشعوب الاسيوية » حتى 


0 0 0 5 
باردها م فقكك كانت السمعة هلاه النغيات عينها على مسمع من 

ءِ 
6 0 ع اطدار 


!| 0 


لى الخنود الر وسية المرابطة 2 يامير « مايق : 


ور 3 يامير ! | شرام قد اذ تنك م للقيام بعمل جلما واض خطير. فان الجهو رانة 


السوفياتية قد أرسلك حراسا الى يامبر التى عند حدود البلادين المواليتين وهما افغا نستان 


واطند . ان يامير وسهو 0 المرتفعة وصعد انها الرحبة هى البلاد اله 


1 0 ع سس . 0 
واطئد للك البلاد الى فيها | كير من ...6...6... سم من ع القطين ن لشتعمرهم ف 


من رجال الا نكليز ويذط جميع وسائل القبر . فعلى تلك الانجاد يحب على 


ّ( 
منك أن يرفعوا الراية الجراء » رابة الحيش الحرر من رق العبودية . سيعل أهل اطند 


الذين يقاتلون الانكايز المعتدين المغتصبين » 2 | أهل النحدة والغوث على مقر بة منهم 


7 


طيبوا أنفسا وقروا عيونا بحبك لقبائل اطند الثمالية عاشقة المرربة والاستقلال . .. قوةوا 


روحب بأقوال 0 وائصر ا بأعمال؟ حتى تنطاق فى سبيل الثورة 
1 
ا 


0 الأراح لتىيشيعها عنا والإزات النى يامزنا بها ر واد التحم واللوردية 


. ليحى التحالف الوثيق العرى » حالف الشعوب النورية 
على هذا المنوال كانت تنسج الدعوة الباشفية فى دورها الاول. ثم شرعت تتاف 


صفة واوناءاداخاة دوراً جديداً 1 شانها فى دو رها ديد هذا اثارة الجازت عل 
الاستعبار والاستئزاف الغرنى كافى الذور الأول : ولكن هناك دمر<ات مفرغة فى قال 
حديث أخذت تسمع » من حي ثكانت هناك صرخات 0 بها توجه الى سواد الأمم 
الأورو بية » مشتّملة على تحريض الحكومة السوفياتية لاهل الشرق حتى مهبوا لمقاومة 
أرباب رؤوس الملل والطبقات العليا والوسطى ؛ سواء كانوا من الوطنيين أم من الاجانب » 
وعلى وعد البلاشفة المكرر للطبقات العاماة الدنيا بتحسين حاطم ورفع شأنهم واعزاز 


مقامهم . والى القارى”" بعض ماجاء فى منثور بلشئى وجه الى سواد الثرك و عامتهم فى صيف. 








06 القلق الاجماعى والبلشفية 


9( وهوكا يظبر تلف عن ذاك الذى وجه اليهم السنة التى قبل اختلافاً كبيراً : « ان 
العال على اختلاف طبقاتهم وهم أهل النصب والعناء » ليقاتاون اليوم الاغنياء والمتمولين 
قتالاً شديداً فىكل قار و بلذة . فَان أر ات رو وس الال وال كانت الأشراف والاعان 
بحاولون الآن جهدهم لتصفيد العامل الترى الناصب اللاغب بإغلاطم: الثقياة وقيودهم 
المرهقة . ان الاغنياء والسراة الاور رو بان هم هم الذيبن قف د جروا الوريل والبوار 
تركية . فيا أمها الزملاء الرفقاء ! هاموا بنا نوحد الغابة والغرض » وأسعى ع 
0 جيع أ أقطار العام . فان لم نفعل ذلك اليوم قضى علينا بالحيبة الدائمة والسقوط 
الى الدرك الأسفل . أى أبطال الثورة التركية ! البلشفية عد اليكم بد الاتحاد فدوا دم 
اليها فتجتمع الكامة ويقوى البثيان . ليحى المؤتمر الشعوبى الثالث » وان الله على كل 
فى فر !1 ” 

ولا بلغ شأن موسكوهذا المبلغ » عادت هى لانسكت بالاقوال» بل شرعت فى انفاذ 
خطتها الى حيز العمل . وقدكان أهل تركستان الروسية أول أمة شرقية تباشفت وللست 
الحلة السوؤيانية . وخير ذلك ان البلاشفة لما تساموا أزمة الحسكم أواخر سنة ١117‏ منحوا 
تركستان ادق التام فى ر اللصيرء فولى أهل البلاد الامراء الوطنيين حكاما علييم » 
وجددوا انشاء 0 السابقة تجديداً فيه شى؟ من الصالة الاتحادية الواهية التى 
0 بر بطهم بر وسية وف سنة .59 ؟ وحتات المتكومة السوقيانية أن رشان فل عدت 
ناضحة ام التضوج لاطاها نار الثورة الاجتاعية » نفلعت الامراء الوطنيين ونصبت 


مكانهم حكاما من متبلشفة أهل البلاد ونقلت اليهم جيع السلطة السياسية بعد أن جعلت 


عليم مر اقبين ومشرفين من الروس » وسلبت الملسكية من أيدى الطبقتين العاياوالوسملى 


وخضدت شوكة المقاومين الذين كانوا ,يقاومون بصورة غير منظمة.وذلك بأن ا 
وعذبت بعضاً » يث قد تلى فى ذلك كل ضرب من ضر وب المن المكتملة على أهول 
الفظائع البلشفية . ثم اتقدت نار الثورة الاجتاعية فى القوقاس م فى 'ركستان عند 
ما شرعت حكومة موسكو تبلشف اذر بيجان . فان جهو ربة اذر بيجان التترية هذه 
كانت من قبل جزءاً من بلاد عبر القوقاس الروسية الى أعلات استقلاطا عند تلاثى 


الامبراطور بة 0 سنة ب9ؤو؟؛ . ولما كانت اذر بيحان واقعة موقعا جغرافيا فى 








خاضير العالم الاسلااتى ع" 


شرق عبر القوقاس بالقرت من حر قز وين » فقد كانت عاضمتها مدريئة با كو المشسهورة 
ابيع زيت الول تيت فاع كر الك يك) ك2] 22 كارت كر 
صناعياً عل الطراز الغرنى . فكثر سا كنها وعباطا وهم من العرول اسورد وروت 5 
شاطة د وة ريكب انامض يم لانفاذ خطتهم عاك 2ت نات هات 0 ادن 
والعال » قلبوا الحكومة الوطئية فى بيع سنة .9و اوأنوا بقوة ر وسية بلشفية استعانوا 
مها على بلشفة اذر بيجان وتحو يلها جهو ربة سوؤياتية » ثم جرى ما يصاحب الثلورة 
الاجماعية بظبيعة الحال : من سلب ونهب وتقتيل لأهل الطبقتين الوسطى والعليا » ومن 
مر الرعب واطول وضيط الاملاك ومصادرة الارزاق والتصرف مها فى سبيل منفعة العال 
زراعيان ؛ على هذا المذوال شرعت ال فيه 1 وائل سنة .٠و١‏ دخل دور 
لفرقين الادق والاوسط , 
ولا رسخت قدم البلشفية فى الشرق » وجد السوقياتيون ان قد حان الوقت لسر 
الأثام ن والانبراء الى الميدان بدون خوف ولا وجل . فى خرهفه سنة ٠.‏ 9و1 عقدت 
كدر اندر )لي 4 ف كر ده و2 202211 ]لت رفس كان الك ما 
منه لبس تحر بر الشرق من رق الغرب فسب بل بلشفته أيضا دون صرد . ولم يكن السى 
وراء هذه الغاية الكبرى على شى” من الاستتار بل كانت الوسائل المتوسل بها لباوغ 


الغرض من الغرا ب عمار ن» فيحدر ا اوقوة ف عا لمى بعض منها . 


فن المقام الأول أصدر «المؤكر الثاث فى موسكو » منشوراً عاماً دعا فيه الشعوب 
» مؤكر الشعوب الشرقية» وكان توجيه المنشور هذا الى 


الشرقة الى حضو ر هذا الور 
الفلاحين والعمال فى الأقطار الشرقية » وهذه صورته : - 

« أها الفلاحون والعمال فى ايران ! ان رجال الحكومة القاجار بة فى طهران » 
وحكامها وأهراءها «الخانات) » مابرحوا جيعا يستليون أموالم وامتعتت»م واغذيتم 
طيلة قرون عديدة . فان الارضين الى هى ملك>ج بق صريح عل مقتطى -الشبربعة 
الاسلامية قد امتلسكها اصوص حدومة طهران » وهم الآن متصروون عا و .تدر ون عل 
ماموون ويشاءون ويرهقون بالضرائب الباهظة والمكوس-الواقرة . وللبا بلغوا من 
افساد التدسر والادارة وال 1 حنث عادوا الاستطيعون احتلاب البلاد وامتسكاك عظمها » 

وم م١‏ - رابع » 








2/4" الثار الدكاى بالتلقفة 


باعوا اران الثنة الماضية من و باب روس المال البر يطانيين بلغ و.ثوم6وء .766 ررة بعا 
دن ٠‏ مقتضاه أن تقوم 3 يطانية بتنظيم حيارش ف ل" خادد لزبادة استذلالم واستعباد م 
واستئزاف قوا كم واستلاب 00 بححة الضرائت اللازمة لمكومة طهران 


و( خاناتها » . وقد باعوا ينابيع الز نك اف جدولى ابران حتى نزلوا بالبلاد الضر به القاضية 
لاقيام لكم من بعدها . 

« أعها الفلاحون فى العراق ! ! قد أعلن البريطانيون ان بلا كْ مسسملة » والشكن 
هاك ...لم عندى اككلزئى خلون بلادم ونون و يسلبون' : ويقتاون 
ويجوسون خلال ديار؟ » ويمتسكون حرمات نسائكم 

« أها الفلاحون فى الاناضول ! ! ان الحكومات البريطانية والفرنسية والايطالية 
قد احتا تالقسطنطينية وجعلتبها تحت افواه ع » وطفقت تهبن كرامة السلطان وتعامله 
معاملة أسير رقيق » وتكرهه اكراها شديداً على الأزول على ارادتها ورغبتها فى نحزئة 
البلاد التركية البحتة » وفى تسايم مالة البلاد الى أبدى أر بات ر ووس المال الأجاف » الذين 
يسهل عليهوم اذ ذاك استنزاف دم الأمة التركية المنهوكة القوى من جراء خطوب الحرب التى 
خضم عمارها سه سئنوات « وقد وضعت هذه الحسكومات أيدذمها عكال مناجم هرقلية 2 
واحتّلت موانئكم » وهى الآن نسوق الحيوش الى بلادم للاجتياح والتدوخ . 

«أيها الفلاحون والعال فى أرمينبة 51 من الضحايا البشرية النى ذهبت منسكم خلال 
هذه العقود الأخيرة من السنين بسبب مكيد المتمولين الأجافٍ ودسائسهم » الذين كانوا 
يداهنو نكم بأقوال واحتحاجات يظهرون بها استهجاهم لقيام الكرد بتعذبكم وتقتيلكم» 
من حيث كانوا حرضونكم على الانتقاض على السلطان لكما يتدنى طم بهراقة دمائكم 
الحصول على الامتيازات الجديدة والمنافع الاقتصادية الدائمة من اللطان . وقد وءع 0 
خلال الحرب العامة 0 الحكم الذاتى ثم جعاوا يحرضون تجاركم وأسائيذ 5 وقسيسيكم 

لتطلبوا ضم جانب من بلاد الفلاح التركى الى بلادك ؛ والغرض من ذلك انها هو ادامة 

اللزاع بين العنصرين الترك والأرمن » فستطيعون بذلك أيداً جتى الثار والاستفادة من 
هذا العداء » الذى مادامت ناره مشتعلة نكم و بين الترك » استطاع أر باب ر ؤوس المال 
البر يطائيون والفرسيس والامير يكيون عرقلة النضة التركية » بتهديدهم الحكومة التركية 








حاضر العالم الاسلاتى ل" 
بانتقاضكم عا كاانهم بتخذونكم مطية طم فى سبيل مطامعهم الاستعمار بة » بتبديدم 
بقيام الكرد عليكم . 

« أعها الفلاحون فى سوريية وبلاد العرب ! ان بريطانية وفرنة قد وعدما 3 
بالاستقلال التام وهذه جيوشهما اليوم تحتل بلادك » والانكايز والفرشيس بكم و نكم 
وو كم الانظمة والقوانين م يشاءون » وأتم الذين نحررتم من السلطان الترى 
كر مة القسطنطينية » قد غدوتم عبيداً ارقاء لحسكومت بإريس ولندن اللتين انما تختافان 
عن حكومة الساطان بكونهما أشد -ولا وأعظم هولا وأقدر على استعمار بلادك 
5 استعبادم : 

«انكم م أيها الملا" لتعرفون هذا حق المعرفة . فالعمال والفلاحون فى ابران 
قد انتقضوا على حكو. مة طهران الغاشمة الخائنةودكودا دكا » والفلاحون فى العراق يشعاون 
نار الثورة على غير انقطاع » ويقاتلون المنود البريطانية أشد قتال» وانكم بافلاى 
الانضولالذينقد انضوى بعكم الى بعض نحت رابة كال باشا لتقاتلوا الجتاح الأجنى أصدق 
القتال » قد سمعنا انكم تبذلون وسعسكم لانشاء حزب لكم هو حزب العامة والفلاحين » 
,بكون على استعداد لمقاتلة كل رأسمالى مستتزف حتى ( الباشوات » أنفسهم اذا ماأقدموا 
على عقد صاح مع المستازفين الأجاب . ان سور ية قائمة قاعدة لا أ.ن فيها ولاس . 

«وأتم بافلاج الأرمن » الذين نتكث الحلفاء بالوعود التى قطعوها لكم فت كوم 
وشأنم نذهبون فريسة الجاءات والمساغب الفتاكة بكم فتسكا ذر يعاً حتى ينيلوم حك 
أصلح ! ! اعاموا وثقوا بأن خلاصكم الذى ترجونه على يد أر باب ر ؤوس المال الأجانب انما 
هو ضرب من المستحيل الذى لابدرك . واعاموا زيادة عسلى جيع ذلك أن حكومتكم 
الطاشناقية » التى هى صنيعة الحلفاء لتستغيث حكومة العمال والفلاحين فى روسية وتستمد 
منها الرؤد والسلام : 

وأءها الفلاحون والعمال فى الشرق الأدنى ! انكم اذا نظمتم شؤونكم وأنشأتم 
حكومانكم » حكومة العمال والفلاحين » وذدتم عن حياضتكم بسلاحك ؛ واتحدتم بالجيش 
الروسى الأجر» جيش العمال والفلاحين» استطعتم أن تقضوا على المستئزفين البريطانيين 
والفرنسيس والامبركان القضاء الأخير » ؤان تناقشوا من بعد ذلك المستازفين الوطنيين 





ا" الى الات واللتفية 


ا ام عا زحباً واتتم اذذاك أحرار أن تتحدوا مع جهوريات العمال فى 
العالم » لصيانة مصالح> وترقيتها » هذا اذا عرفتم كيفية استثمار بلادك بأبديك فى سبيل 


منافع> ؟ ومنافع اللبقات العاملة فى العالم بأسره تلك الطبقات التى نبا دك ارت بادك 


ومنتحاتها ميادلة النظير 2 نظيره والند لمك 2 ك3 216 

(« ولعد فاننا نود التباحكث والتناقشن مع ف جيعم هذه القضابا والشؤون » فى 
مؤكر باكو » فابذلوا غاية مستطاعم وجهدم الحضور الى باكو عدداً كبراً حيث 
تكونون فيه فى اليوم الاول من أيلول ( سبتمبر ) فاستحثوا مطابا 37 واستخفوا عضاعب 
السفر ومشقة الاتتقال» وجوبوا | الصحارى والفياى » والاغوار والاتجاد» واموا هذا 
المكان المقدس الذئ فيه تستظيعون العمل فى سبيل احياء ماضيك واحترام شرائع أدياتك . 
فاسلكوا السيا س والقفار » وتسلقوا الحبال» واعبروا الامبار» واقدموا علينا فاننا 
0 ا ب مقدمكم لنعمل 86 بدا و لكر فى سبيل حاتت لم وخلا دصك. َْ رق العبودنة الل رة » 
ان كنم تر يدون أن نحدوا حياة اكير انه ة والعدل 0 276 


من 1 الخطات بيفهم المتدير صق مو اكو وماهيته : ال الذى اما كان ف 
الواقع مؤعرا لايقاد نار الثو رة الاجماعية أ كثر منه لتحقيق الغايات القومية والامان 


الوطنية . وقد بلغ عدد أعضاء الوفود التى أمت باكو لحضور هذا المؤعر. ١.‏ عضوء فيهم 
ما يقرب من . .م١‏ من الشيوعيين . وأ كبر الوؤود هي التى قدمت من تركية وفارس 
وأرمينية والاقطار القوقاسية » وم م تكن وفود بلاد العرب واطند » حتى و بلاد الشرق 
الاقصى بالقلياة . وعلى كل فقدكانت الحكومة الروسية السوفياتية هى سيدة المؤعر تنه 
الخلسات وتضبط الواقعات . وقد تضمن الخطاب الذى ألقاه الزعيم الباشى الكبير ز شوفيف » 
رئس اللحنة التنفيذية لأؤعر الشعونى الثااث فى موسكو » خلاصة موضوع المؤعر » فقد 
رف ف الردرة لا ونال لك 

ر اننا نعتقد أن هذا المؤتمر هو حقاً من الواقعات التكبرى التى يدونها التار م لانه 
ليس بر هانا قط على أن دعوة الايقاظ متمشية الآن فى عام العال والفلاحين فى أوروبة 
ؤاميركا » بل على ان الاستيقاظ الذى شرع يستيقظه هؤلاء لعظيم » ونحن أرى ذلك 


لعيدنا هذا بلاريب» وليس عدد هؤلاء التناهضين ذن أهل طيقات العال بالقليل » نل هيم 








حاضر العام الاسلاى ا 


يعدون بمثات(الالوف والملايين فى جيع الامم والشعوب الشرقية » منهم الك الك 
الساحقة باعتبار مموع سكان العالم » وهم من القوة والبأس بحيث يستطيعون ان 
يشعلوا ينهم و بين المتمولين حرباً ضر وساً .يحكون بها القضاء الاخير على رأس 
لاك 0" 

« ان المؤمر الدولى الشيوعى قد صرح للا منذ أول انشائه : أن قطين أسية 
فوقو ن لعددهم قطين أورو به أر بعة أضعاف وان قد وضعئا نصب ا 2 ل جميع 
الشعوب وجيع العمال. . . اننا نعل أن أهل الطبقات العاماة فى الشرق على انحطاط عقدار م 
لسكنهم ليسوا بالملومين فى ذلك » فهم لا يقرأون ولا يكتبون » يعتتقدون بالاساطبر والخرافات 
والارواح الشريرة » لا .يقفون على الصحف ولا يعاهدون ماجربات العام » ولا يفقهبون 
اك ]ناف | 5 2ك :2 )الدى عند فى رشكرى إمكان 
القيام شورة اجتماعية فى جيع اقطار المشرق قباما ندخل هذه الاقطار فى دور سلطان المال » 


وتغدو فريسة كز”"قها مخال المتمولين . ومن معاومك ان هناك اعتقاداً طو يلا فى الناس 


ماهيته ان لا بد ل بلاد من ان تحتاز دور سلطان المال فى حياتها . . . قياما ولد 


الاشتراكية وتحيًا حق الحياة . اننا على يقين ان هذا الاعتقاد أمسى فاسدا بإطلا . 
والبرهان على يقيننا فى ذلك انما هو روسية التى امتبدت للعالم السبيل ليقفو أثرها » ومدذ 
انشأنا نظامنا الحديث أخذنا تتحقق ان الصين واطند وركية وفارس وأرمينية جيعها 
قادرة على النسج على منوال النظام السوفياتى من حيث ان ذلك واجب عليها ولو 
0ت 02 ةد لدان جاح رركم لكررن وات 
سوقياتية . 

« واقى أقول اننا خذون بنصرة كل جاعة من الناس وان لم يعتقدوا آزاءنا» 
بل لوكانوا من مخالفينا فى بعض الأمور والقضايا . وفى مثل هذه الحال قادت المسكومة 
السوقياتية بعضد كال فى تركية » مع اننال نكن بالماهاين ان هذه المركة ااتى على رأسها 
مصط كال لست شيوعية . هذا نعرفه حق المعرفة . ولدى طائفة من صور المقررات 


الى وأضعت في الحاسة الأولى من جلسات الجلس الؤطنى فى انقرة:» وقد قال كال نفسة 


١‏ ا ل ل را ]لك 2[ 221 الشولل در نه 





"١‏ قلق الاجماعى والبلشفية 


و الخليفة المقدس » من ابدى العدو . هذه غاية الوطئيين الترك فى الاناضول ولكن هل 
تلتتم مع الميدإ السوفياتى #كلا” . اننا تحترم للجمهور والعامة معتقداتهم الدينية ونع 
الطرق التى بحدر بنا اتباعها فى انتشاطم من متتخبط اهل والغباوة وللكن ذلك لا يتم الا 
على نوالى الأيام وكر السنين 

د د الحذر ونبلغ من العناية الغاية » متى ماأمسيئا على مقر بة من 
المعتقدات الدينية المستقرة فى طيقة العمال فى الشرق كم فى غيره . ولكن ثرانا فى هذا 
المؤمر لامفر لنا من القول انه يجب عل-؟ ألا تفعاوا ماتفعله الحكومة الكالية فى تركية . 


2-6 0 ألا تأخنذوا بنصرة السلطان حتى ولودعت> الى ذلك داعيات دينية . بحب 


علي أن تقووا ساعدم ولا تكونوا من الانقياد الى عدوم 5_6 بعلم ادر 


القوة رى رغم أنوف . اننا عل لى يقين أن ساعة السلطان قد دنك60, 00 


تقاوموا كل اسلطة أوتوقراطية فى ناد . وأن تقلعوا عن كل ثقة الك السلطان ١‏ و 
وبودرا وان ادحو دن 6 ل 


اد كم الوا نظام الح على الطراز السوقياتى . ان 0 
ث1 للك فمامضى أشداء الامان بااتقيصر » ولكن لما فتقت ر بم الفتنة وهب الشعب بسلاحه 
5 0 الاعمان ان تبدد واضمحل حتى لم سق منه ذرة . ومثاما حدث فى روسية 
5027 ف رشك رن 11 0 1 كراشتن كلف فسن 
الأرض و «قول الانسان ماطا . عندذلك يفنى اعان الشعب بالسلطان و بسادته القاضين منه 
على الرقاب . ثم نؤكد لك القول ان السياسة النى تتمشى عليها حكومة الشعب فى نركية 
اليوم لست متفقة مع سياسة او تمر الشيوعى الدولى الى هى سياستنا وقد ا2>ذناها قباة 
لنا . وعلى هذا كله فاننا نصرح أننا على استعدادٍ 00 00 لو راية يتقام او 
للحكومة البر يطانية . 


« أجل ! اننا ننظم جنودنا ونعى* صفوفنا لصراع متمولة الانكايز حتى ناخذ 


» من أجل هذا قد قيل ان فصل الخلافة عن اللتلطنة والغاء مقام السلطنة فى تركية هو منزع بلشنى‎ )١( 


وقد رأيت البلاشفة منتبطين بهذا الأمر . لكننى لاأعتقد أصلا أن 0-7 اتقرة اقتلعت السلطنة من بق 
مان لحرد الاقتداء محكومة موسكو » بدليل أن حكومة أتقرة لاتزال تعارض البادى" البلشفية » ومنع 
نرها فتركية . فسئلة الغاء السلطنة هى مسثلة قائمة بذاتها » ليس لما أدتى تعلق بالدعوة الشيوعية.(ش) 





حاضير العام لاسلاتى ا 


برقامهم نحت مواطى” الأقدام . ان الضربة الكبرى حب أن تنزل مهؤلاء المنمولة قضاء مبرما 


بعليم أثراً بعدعين . ثقوا بهذا وأيقنوا ولتكن يحب علينا فى المين نفسه أن نورد طبقة 


العمال فى الشسرق موارد العم والنهديب حتى يهبوا جيعاً للقائة أهل الثروة على اختلافهم 


لافرق بين طبقاتهم وجنسياتهم . وايعل صريد العم أن الغابة فى هذه الثورة القائمة سوقها 
اليوم فى الشرق ليست هى طرد متمولة الانكليز بحيث نحل لهم متمولة الترك »كلا » ان 
غايتنا هى تطهبر البلاد من حكل متمول مستنزف حتى بيتلاثى المترفون فينا وأهل الظل 
والطغيان » فيتحرر الشعب و يسود العمال أنفسهم » ( 

وقد كان مؤتمر بكو السهم الأول الذى أطلقه البلاشفة منذراً بشر وعبم فى بلشفة 
الشيرق نوصل للغابة الى جعاوا يشدون اليها الرحال فىكل سبيل وقد تلا ذلك كثير من 
المساجى السوفياتية المشتملة على ضر وب الوسائل ومختاف الذرائع ٠‏ وأ كثر ذلك كان فى 
بلاد القوقاس حيث كت بلشفة بلاد الكرج وأرمينيا فى ر بيع سنة ١99.‏ . 

على أن هذا النجاح الذى لقيه البلاشفة فى هذه الأقطار» قدكان من شأنه جل 
تلك الأقوام الوطنية الداخلة فى جاية روسية السوفيانية على زيادة السخط والغضب . فان 
ججيع الأحزاب الوطنية الشرقية التى كانت قد :لقت نصرة موسكو طا بعظيم الجاسة والغيرة 
نكاية بالدول المتحالفة » شرعت تنتحقق الآن أن الملشفية الروسية لاببعد أن نكون 
5 عليها بل أشد من ويل الاستعمار الغرنى » وكلاهما قاض على المطامح الوطنية 
والمنازع القومية شر قضاء . ومن المأوم أن القادة الوطنيين روا كك أول الاعن 
يدركون الغاية الكبرى التى ثرى اليها حكومة موسكو اذ كانوا من القوة والهزامة نحيث 
جعاوا شاولون نصرة ر وسنة بادكن يِودُونه لموسكو . ولكن تبدلت الخال الآن غير الخال 
ان تنيه العمال فى الشرق قد كون على مقدار وقد تكون الفلسفة الشيوعية مما لاتفقهه 
عقول العمال الشرقيين ولات ىكنبه مهما كان بسيطاً . على أن وجود ر وسية السوفيانية 
لخطر يام له و ,بقعد ولاعحب » مادامت الاقلية الشيوعية التى لابزيد عددها حسباقرارها 
ل 5 تتحم 0 الناس نحم القبر والاستبداد . أما البلاد 
الأورو بية الغر بية فاتها تعو"ل فى مقاومة البلشفية على مبلغ التهذيب الذى عليه شعو مها 
وعلى شدة استمسا كهم بتقاليدهم النامية فى ظل الحربة المنظمة وليس للشرق سلاح مثل 





0 اقلق الاجتاعى والبلشفية 


هذا السلاح » وهو أشبه بروسية من حيث استعداده لقبول البلشفية ونيم الخهل فوق 
رنوعه وفقده الطيقات الوسظى القوربة الشكيمة » وابلافه” تقاليد الاستبداد » وانقياده 
1 الأقلية المرهقة وخنوعه طا خنوعاً أعبى . وقدكان لنا بباشفة تركستان واذر بيحجان 
مصداق اذلك . وبالتالى بقن القادة الوطنيون. و زجماء النوضات فى الشرق أن مصيدة 
البلاشفة جرارة غر“ارة حب الحذر منها كل الحذر . 

وترى الخال على هذه الصفة فى سائر المشرق . ففى آسية الصغرى قبضت حكومة 
مصطق كال على رسل الدعوة البلشفية ('2 بها الحنود التركية أخذت تتناوش مع المنود 
مصر كيف كان 


ار وسية عند حدود التوقاس الختاف 0 . وقد مر معنا فى الكلام على 


وجل القاد ة الوطنيين من د بورة اجتماعية بوقد نا رضون وأهل البحس فى طيفد 
الفلاحين سبيا فى تسبيل الام بان اللورد مائر والزعماء ل وطذيان » تفاهاً قاعا على 

|| وفاق :9 0 السر فالنتين الشار رول فار بيع سئة م1١‏ سين 6 الع رة الع تى اعتيرها 
ال أناق العام اطذدى ف انهيار زر وسيه ة القيصر رنة وظهو لكل الا اشفية ظهو ار ها الر زائع 6 وما قاله : 


« ان عقلاء الطنود ليعحبون كيف عدر زت الطبقة الراقية فىر وسية ( تفوق الطبقة 


لاقم 
الراقية فى اطند عدداً واستعداداً ) عن ند ببر شو ون الطبقة الجاهلة وحكمها <ق ال حكم 
لبعد 0 ق الكو مه شر ثم مزق ) . وف افاذ سثان أ الامير سدل ٠‏ حيته لخليفه السوفياق 
رثقرة متزاندة . فان يدذفق سل الماحر بن من بر كسان الدوفانة عل فعا سان هرا 
من ويل البلاشفة وم » وعلى رأس هؤلاء المباجربن أمير عارى » وهو نسيت لامان 


الله خان » جعل كان الك بفكرى سسوء العقى 0 وزاد 0 0 عصيان الحنود 


ال 0 2 ل ادر[ ل ا 016 


عسكربة على الطراز الروسى . قد يبذل البلاشفة جهدهم ف أغراء الامير والتسو ,ل له بآن 


,تقوم بغر زواطند 6 غزوة كبيرة 2( ولكنة طون من اك واليدر بالعواقبت أن كر ان 
0 وه 1 ذا قام مها لا حك نه 6 | ماذام هو نفسة معر رضا ل زور عيته العاصية التى مك 


حينئك به . ونتضح من جيع ما :ة تقدم ان القادة والزعناء الوطئيين الشرقيين » وفيهم 


)١(‏ تقدم لنا ذ كر قصة مصطنى - صبحى البلشفيكى التركى ورفاقه» ومؤذراً قبضت الحكومة التركية فى 
استانبول على بعض أتراك ؛ بتهمة الملشفة وزحتهم فى الس حجن . (ش) 








خاضر الاعم الاشلاتى اال" 


الحافظون وسواهم » أخذ واعلى توالى الايام بالتعاقد معاً والاصطفاف جنبا الى جنب للوقوف 
فى وجه البلشفية والحذر الشديد منها . ولولم تكن الاقطار الشرقية معرطة لخطر الاستّععمار 
كن أي كات ع ا تر لفاك لكي ل ل ري اللاء ما 
ادر الل ل ار 1ل 

ولدن من سوء الطالع أن القادة الشرقيين .رون 0 برزخ مربد الهو طرفه 
الأول متصل مول البادشفة والادر مول الاسستعار فى المنقطع النظر » فكانت 
النتيجة انهم جعاوا يقاتلون كل فرق 0 نارة 000 وجوههم شطر موسجكو اذ 
استفحل جور المستعمر بن » وطو ن الى الدول الغر بية اذقلت طم لينين ظهر 
ال هن . هذه -قيقة لارررب فيها . فعلى ساسة الغرب أن : بتحققوها و يعاموا الع اليقين ان 
لبس زعيم رسل الدعوة البلشفية هو ز يشوفيف وهو طب فى جاهير الوفود فى مؤعر 
با كوء ولمزه هو المترال غو رو قائد ال لكتائب السنغال ة الذى بحم فى سورية والبلاد 
العر بية الداخلية ا علىطرق « القوة والحديد والنار » . 


ومن المعلوم ان انتشار اللشفية ف الشف اششارا 0 النطاق بعيد الأفق » 


سيكون باد رات جاكة رائعله درازل الشرق مها وسائر العا معا . فاذا كان انتصار 


الباشفية فى الغرب معناه انتصار البرير بة» فهو فى الشرق اطمحية المطبقة لا تبتى ولا نذر . 
وان 2 2 الطبقات د العامة فى الثرق من / لم ددر برحوا و فى ا هل والغباوة طق رة بدون تدر يم » 
كن راق -- الدينية والعادات القدعة وسار القيود القاعدة مم عن 'النبوض 


الصحيح » واغتّار الطبقتين العليا والوسطى فى فى الثورة. الاجتاعية الآ كلة الخاطمة من كل 
ا اك 1 اللا 1 ف 201 الشرق نس نسفا ادل بالشرق أفد 


النوازل فستغرق فى الفوضى. استغراقا لا ستقر به على حال أعصراً وقرونا . 


و3 





القاى الككاى واللمة 


خاقى 

هنا ينتبى وصفنا العام التطور الحادث اليوم فى الشرقين الأدنى والأوسط . فهل 
هناك ثنى”* أحرى بالتدبر وأجدر بالاعتبار تما جاء فى هذا الوصف الذى أتينا عليه من جيع 
و+وههه ؟ لا جرم انه تبدل وتغير » واستّحالة وانقلاب . فقد تحرك « الشرق الامد » 
أخيراً حتى القرارة القصوى من أعماقه » وهو اليوم فى أشد ما يكون من الانفعال واطياج 
والفوران » وجيع ذلك قام فيه وبإلغ منه أ كدر مما يخال الخائل و,تصور المتصور. 
فالعالم الاسلانى الذى ظلت واه العقلية والروحانية هاجعة ما يقرب من ألف سنة » قد 
سس :ري وطفقت قر]. تكثر عل الففتت 2 را لتر خرن قا ان 
جديد و يعاون مئزلة فى الأرض . 

أما ماذا سيكون + والى أبن المصير + ذلك لا يعامه الاعلام الغيوب . فليس منا من 
يستطيع التذبوء ماذا عسى يكون نتاج هذا التطور الشديد سياسياً واقتصاديا واجماعيا 
ودينيا وغير ذلك من أطوار الحياة . بلكل ما نستطيع الجهر به هو أن نعل عاما صحيدا 
ونصف وصفا سلما مطابقا» وتحال تاف العناصر التى تالف منها هذا الانقلاب العظيم 
نحليلا لا نعرف فيه غير الصدق ولا نيغى منه سوى الحق 

وهذا حقا لبس بالقليل فان النظر بعين التدبر والعقل فى هذا التحول الحادث الذى 


لا مثيل له » ور بط مظاهره وصفحاته المتنوعة بعضها ببعض وجعبا تخت صورة عامة 


تظهر مها الأسباب والنتائج سلإة خذاً بعضها برقات بعض » وتتبع الطرق العديدة التى 


يسير فيها هذا الانقلاب تتبعا نقف به على أصو لكل حالة من حالاته » ووجه من وجوهه » 
انما الغرض منه هو العرالم- بح الواقع » والادراك النام لاهمية مارنج, عن هذا التبدل فى 
اله [ ” 

فالمعرفة تأمل” وأمل” » فاذا عرفت فتأمل* وأمل' ‏ »لل ان هذا الخاض الشديد الذى 
لا يفه مكنبه الامن أوق عاماً كبيراً » ورزق عقلاً صافياً » وقلباا واعياً » ان هو الا 


مولد اشرق حديد 2 عالم حجديدك 6 ولله الأمس من قبل ومن لعد 





حأضر العالم الاسلاى ا 


خداع الاو ربياك للعر ك وا مسامين 
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لشبس 


طالما نصح عقلاء الشرق الدول المستمعرة بان يقلعوا عن سياسة الفتح والغزو فى 
الششرق بعد الحرب العامة » فلم .يعر رجال هذه الدو لكلامهم آذاناً واعية ؛ حرصا على 
الأقيات روتمعا رمرها ودر يا قال اللجالة العو امع رو رين ار 18 0 
عليه الاقلاع عنه . واولا كون الرقيين م زالوا تأملون الخلاص من الاستعار اها بدون 
واسطة لد جيعهم أبديهم الىمصاافة السوفييت المسكوفيين » واقتدوا فى ذلك بالترك و العجم 
والافغان » الذين اعتضدوا بإلر وس بدون اقتباس نار البلشفة . ولكن الشرقيين ولا سما 
العرب فضاوا المطالبة والمراجعة والتوسل بالتدابير القانونية والطرق السياسية » على المبادرة 
الى التداب القصوى . على أن المثل السائر « آخر الدواء الكى » هوعرنى 
فى هذا المقام بحسن أن ننشر البلاغات التى نششرها الانكليز فى أنام الحرب متزلفين 
بها الى العرب ليفصاوهم عن الترك و يأمنوا ثورة المسامين . وعند ما نقرأ هذه البلاغات 
ونقابلها يما بدا من الانكليز وحلفاتمم بعد الحرب >ق هؤلاء العرب الذين ادعوا صداقتوم 
خطر ببالنا ذلك البيت : 
صلى وصام لأمس كان يطلبه حتى قضاه فلا صلى ولا صاما 
ولكن نسى الانكليز والحلفاء أن من أصح الأحاديث النبوية عند المسامين : 
له لدع المؤمن من جبحر صل نان 
البلاغ الأول من الانكليز الى العرب ١١‏ شباط سئة م١‏ 
الى أصدقائنا سكان بلاد العرب 


قد عامتم ماما أننا معشير الانكليز م تخض عمار هذه الحرب الطاحنة ضد ألمانيا الا 








1" خداع الاور بيين للعرب والمسامين 
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لأمها اعتدت على المالك الصغيرة المتاجة طا وهاجتها لغير ما ذنب مع ان ألمانية نفسها قد 
كفلتذمن استقلال تلك المالك بالغهود والمواثيق الأ كيدة ولا يغيب عنسكم ان ألانيا لما 
| كتنفتها الاخطار وأحاطت بها الازمات احتالت بدهائها على الحتكومة التركية لتأخذ 
بناصرها وتشد أزرها وقد استطاعت أن تصل الى ما ر بها بفضل المبالغ الطاثلة من المال 
والأماق الا كاذبة وكانت ترى بذلك الى الحصول على أعس بالحباد من سلطان تركيا ضدنا وضد 
حلفائنا لان رايتنا تظل الملايين العديدة من المسامين الذين انضم الى جيوشنا الآلاف المؤلفة 
منهم وأضبحوا حار بون معنا ضد الالمان جنيا الى جنب وهى رجو من ذراء ذلك ان 
إشقلت السامون ويكونوا علينا لا لا ولا شكق أن كل مسل صميم ملا أت العقيدةالاسلامية 
قلبه ؛ 3 ب دنفسه م نَ أن إستحف لعقيد نه وكون ألعو ب ف بد دولة أجندية عله قربانا 
على مذاجم مطامعها الاشعبية ولس ججميع المسامين من رعايا بر يطانيا العظمى وفرذ 
والروسية وحليفاتها وحدهم قد أظهروا آات الاخلاص والولاء بارسال زهرة شبانهم 
لمساعة نا ف ميدان الخال كك تركيا وغيرها بل ان الطيقة الرشيدة من الأثراك سعحطت 


على سوء ساوك تركيا الى هذا الحد ولعل يسكم من يتسأل عن نوابانا بعد أن تطفاً جذوة 


هذه الحرب فلدفع الالنباس نصرح عا يا فى : 

ان حكومة جلالةملك بر يطانيا العظمى وامبراطور اطند قررت انهعند انتهاء الحرب 
ستتجعل من بين شسرائط الصلح ومواده الرئيسية أن تسكون شبه جز يرة بلاد العرب”رفل فى 
ياب الهراية وتستعيد رقيها القديم ونضضرتها الأولى . بر بكم أفر كفكم ذلك ؟ لقد صرح 
لنابعض مشا العر بان برغبتهم فى التخلص من يد الأثراك و بعضهم يشداليوم أزر جيوشنا 
حد سيوقه 5 الذين برغبون قينا منكم وعافون المجاهرة عا فى نفوسهم فا ف لهم أسوق 
حدنشنا هذا 

د بداخلكم رك من جانبنا وترقبوا سنوح الفرصة المناسبة فهى آنية لاريب فيها 


8 


م تخلعون عنكم رداء الظر وتنفضون عن كاهلكم غبار الاستبداد وانا لان" لك 


جهداً فى مد يد المساعدة اليكم كا انا نعدك وعداً صادقا بإأنكم ستصيرون بحول الله 
وقوته أمة متمتعة بكل معانى. الاستقلال . انتم على شوق الى معرفة ثوابانا من جهة دشكم 
التكر م الافاعاموا ان الديائة الاسلامية قد احترمتها الانكليز أجل الاحترام وأ كبرتها كل 





الامبر شكيب وم 


الا كبار والتار مخ أ كبر شاهد على صدق مانقول وما فتثنا طذا السبب مد يد المساعدة 
لسلطان تركنا وبر بد اصرة الالقة والود بدننا و به تمكينا . وأما الآن فقد جله بعض 
وزرائه على نكرا نكل جيل صانعناه به وعلى مناوأتنا بعدطول الصداقة بينناو بينه فليس 
عليه الا أن يرضخ لمشيئتهم و .يقبل عاقبة ماكان . ولسكن سياستنا سياسة الاحترام والصداقة 
للاسلام والمسامين لا يط رأ عليها أدتى تغير وان أقرب برهان على ماذكرنا هو رغيتنا فى 
مساعدة سكان الاراذى المحازية عقادير من الحبوب ولسكن ضياط الالمان والائراك صادروا 
هذه المقادير حال وصوطا الى جدة والحاونا الى عدم متابعة ارسال الحبوب لاعدائنا ليسدوا 
مامهم من ألم المسغبة فى حين أن الفقراء اص البطون يتضورون من الجوع . وبلرغم 
من كل هذه الصعو بات فالحسكومة الانكليز ية بعد ماسمعت ما يتسكيده الحجاج وسكان 
بلاد العرب الابر باء من؟ لام الموع لندرة الم كولات قد حركتتها عوامل الشفقة والصداقة 
السرمدية نحو العرب أجع فقرر التسر يح ل كرت ال شه عن طران ار 
اك كد العرب أنفسهم أن هذه المؤن الغذائية هى قوت لم ولعائلاتهم وليجتهدوا فى 
منع مصادرتها من هؤلاء الذبن يعماون على نقيض القواعد المتبعة ابان الحروب و مخطفون 
لقمة الجائع من فه 
ملك بر يطانيا وامبراطور اطند 
جورج الخامس 
الملاغ الثالى 4 ذى القعدة معم١‏ 

ان الحستكومة البر يطانية تعلن لللا” انه ليس فى نية الدولة البريطانية العظمى أن 

تقوم بأعمال حر بية لابراً ولا بحراً ضد بلاد العرب أو موانيها الا اذا كانت الأمال 


الحر بية لازمة لأجل جابة مصا العرب من اعتداء الاتراك أو غيرهم أو لأجل تأبيد العرب 


الذن بودون أن يتحر روا من نبر الاثراك . ثم ان الحسكومة البريطانية تعلن لللا أيضا 


انها تعترض حر بة التجارة فى البحر الأجر لانها من أهم وسائل معاش العرب وانه م بحصل 
أقل تغيبر فى علائق بر يطائية العظمى الودية مع العرب بوجه عام . 
ملك بر يطانية 
واميرا لبر ١‏ اطند 








خداع الأور بيبن للعرب والمسامين 


البلاغ الثالث / ذى الححة معس١‏ 


ان الحرمين الشر يفين والمعاهد المقدسة السالفة الذكر ومن ضمنها ثغر جدة ستبق 
أثناء هذه الحرب التى لادخل للدن فيها فى أمان من أى هجوم أو اضرار من جبة القوى 
العسكر بة الب بة أو البحربة حتى لايلحدق الححاج اطنود الذين قصدوا زبارة الحرمين 
المذكور بن مابوجب أذيتهم وبناء على طلب الحسكومة البريطانية تعهدت المكومتان 
الفرنسوبة والر وسية عثل ماتعبدت به حكومة جلالة ملك بر يطانية . 
ملك بر يطانية 
وامبراطور اطند 


جورج الخامس 


اطلل كتاب 


كدير المساعى 
فى منافب الامام أل عرو كن 


شر هذا الحكتاب يعد تنقيحه بقامه وتعليق حواشيه 


وتصديره عقدمة عن الامام الاأوزاعى و بتراجم العاماء له 


الأمرش يت ل أسلان 


أحد أعضاء الجمع العامى العربى بدمشق 








حاضر العالم الاسلاتى 


تاريخ المالك الاسلامية الهندرية 
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عين الدولة وأمين الله مود الغزنى الذى بقول له مو رخونا #ود .ن سبكتكين » لم 
,بحكن أفغانيا بل تركيا » و بين النسين فرق لان » لأن الترك تو رانيون والأفغان 
ابرانيون » واما >كن أن يعد أفغانياً باعتبار ملكته لأنه أسس ملكه فى غزنة من بلاد 
الأفغان » وأصل هذه القضية أن جد #ود » وهو المسمى اك تكين » وهو بطل 5 
كان نشأنه الذزو والقتال وكان فى خدمة الملوك السامانيين الفرس الذن تولوا حراسان ونا 
وراء النهر » صلت وحشة أوجبت انفصاله عنهم » فقدم الى مدينة 0 وهى من أحصن 
مدن العام موقعا » عدا ماطا من الأسوار » وفيها من الحصون » وحوطا من المنادق » 
وتو أها نحو سنة +45 وتبعه شرذمة من أحلاس الخيل ومغاو بر الحروب » يمن جاءوا معه 
ا ار فككرا | نواة جيشه ثم انضم اليهم جند وافر من الأفغان الذبن يشبوون 
التر ككثيراً فى الغرام بالفتال » فانبسطت بهم بملكة البتكين » ثم مملكة ولده سبتكين 
الذى خلفه ( 5ه ) وفتح كابول التى هى مفتاح معابر جبال اطندكوش وقندهار قلعه 
الاسكندر » وأتم فتح البلاد الأفغانية واستظهر علىمغاز يه بهذا الشعب الأفغانى الباسلالذى 
م إخضع لشعب فى العام . وساعد على اتحاد الأتراك والا“فغان كون الفريقين على عقيدة 
السنة والجاعة » حال كون الفرسشيعة متعصبين . ثم انه فى سنة بوه أقطع السامانيون 
سيكتككن لد اناو راء النبر ء مكافاة له على نجدته إياهم فى ثورة ثارت عليهم فى بلادهم » 
فقوى سلطان سكتكين وطمع فى غز و اطند مطمح نظره » وشن الغارات على البنتجاب 
مقدمة اطند » وما زال تحرش باطند حتى احتشدت راجوات لاهور » ودطى » واجير » 
وقنوج » وكالنجار » ومشتهوب الا فغان بجميع أفياطا و ٠٠١‏ ألف من فرساهاء» فنصر 
الله سبكتكين ومزق اطنود ثس تمزق » ول يكن للهنود أن علسكوا نظام الترك فى الخروب 


)١(‏ راجع صفحة ٠‏ من هذا الجزء 





تار ي المالك الاسلامنة اطدديه 
1/1 رع إلك الاسلامية اطندية 


200 0م تي 


والترك م الذين ألف على الم العسكر بة الامام الحادظ شيخ ا ال 


) اه كع فى أنام الملأمون ولا أن يقاوموا الافغان وهم هم لذبن ! لم بوجد قوم 
مثلهم الحرب والضربءثم خلفسكتكين ولده تود المعدود من أشهر أدطال الاسلام وهو 
الفاتم الا أعظم للبند 

وبدأغزواته بفتح اللتان سنة ه١١٠‏ مسيحية » وأراد أن بوغل فى اطند خكشد 
راجا لاهور عليه جيع عشاكر اطند » متتحداً مع راجوات دطى واجير وقذوج وكفاليور 
وكاليحار واوجابان » فقام العال البرمى .ن أوله الى آخره » وانتظره, مود فى سهل 
« باتنداه » ودارت رج الحرب فقضى الله بكسر اطئود بالرغممن تفوقهم ف العدد » وفرّت 
أفياهم لاتلوى على شى” » وغنم جود بعد هذه المعركةٌ مالا حصى ولا إستقصى من كنوز 
اطند 6 ونبب هيكل « ناغاركوت » زثء ٠)وسنة ٠١١:‏ فلح بلاد دواب وسنة ١١١9‏ 
فتح قنوج وطرد أميرها و وضع مكانه أميراً تابعا له . وسنة ٠١٠‏ فت حكدشمير » ومازال 
يوالى مغاز يه وريلق الرعث فى قاوب اهنود الى أن ات عليه ماوك البراهمة مىرة أخرى سنة 
١٠‏ فاستاا فيهم صولته المعهودة » ودخل لاهور وخلع ساطائها سقيال ن دانتقبال» 
وضم جيع الينحاب الى سلطنته فكانت الحطة الا ولى من طر يق الاسلام الى اطند . ٍ 
هاجم كاليجارا وكفاليور فالازم ماوكها أن يؤدواله الجزية . وقالفى صبح الاأعشى : انه 
فتح بهاضية سنة وم وسار الى. بيدا ملك اطند » فهرب منه الى مدينته المعروفة بكاليجار 
خاصره فيها حتى صالمه على مال فاكخذ المال وألسه خلعته » واستّعنى من شد وسطه بالمنطقة 
فل يعفه من ٠‏ ذلك فشدها علىكره . وسنة ه٠١‏ ؟ مسيحية غزا ساحل الكوجرات وهدم 
ضام سومنات الشهير:. و مهذه الفتوحا ت كلها النى فتحت للاسلام أبواب اطند أطلق عليه 
الخليفة العباسى القادر باللّه لقب سلطان وسماه مين الدولة ويعين الإة . قال بعض مؤؤرى 
الافرنجة ان مموداً كان اسكندر الاسلام » فانه قتتح اطند مم فتحها اسكندر ء الا ان 


ُو حات اسكندر ذهيت بذهابه أما فتوحات ان سبكة كين فبقيت الى اليوم . وكان همه هن 


فتح اطئد كه التوخيد فيه » 3 عيادة لاأصئام آلا نه مع هذا الفوز 


امعنوى فاز بغناتم من الذهب والنسته والطارة الككر 4 ( يحل ف دورة الحكد 


من قيله . 





للامبر شكيب 5 


ويعترف مؤ رخو الافرنحة بان محود الغزتى ل يكن فانتحاً غاز يا عالى المكانة من المهة 
العسكر بة فقط » بل انهكان سلطانا عاقلا أديبا كس » ناظ) بين حاشيتى المادة والمعنى » 
ا بين دواتى السيف والقلم و يعللون ذلك بان بفتحه العراق العجمى واستيلائه على 
اصيهان والرى الى انتزعها من ثى بو به » وعلى نسابو ر وطوس وهراة قطان عا كان 
بيده من ملك خراسان وأفغا نستان » قد قام بتمثيل دور مدلى بليق علوك العجم فا 


أعطى أبة المملك حقها » وفى زمانه حصلت نهضة فارس العقلية وصارت غزنة هذه الى كانت 


عبارة عن قلعة حر ببة » مركزاً للعروالعرفان ومشرقاً لأشعةالحسكمة والآداب » وامتلات 


مدارس وجوامع ومكاتب » واليها شدت رحاطا الحكاء والعاماء والشعراء » ان لم دن منهم 


الا الفيلسوف الأعظم أبو نصرالفارانى » والشاعر الأ كبر هومير وس العج الفردوسى 


لكنى . وقد كان السلطان مود هو المفترح على الفردوسى نظم الشاهيامة و وعده بن كافته 


على كل دو بدت ( يتين ) بقطعة من الذهب » الا أن ذلك أ نار حسد الحساد » فوشوا به الى 
الساطان فبدل له الفضة بالذهب » فغضب الفردوسى وفر خفية بعد أن فرق الفضة على عبيده 


ع كهة 


وهحا السلطان هجوا 1 . وذهب الى بغداد م الى شيراز » وكان مود قد أرسل فى أآيره 


4-7 


من ؟ستعطفه واسان له ندم السلطان على مافرط منه فكان الفردوسى قد ان 5 وم باب 


َّ 
0 ع 7 
الغزقى من شعراء الفرس أيضا العنصرى والفروخلى والاسجودى » وكان هناك العلامة 


الكبير أنوا 


لر يحان البير ونى صاحب الحغرافية » وفى أيامه نبغ الكاتبان الأعظان فرقداً 


وأو كر الخوار زى » وكان اطمذانى عامل 


سماء البلاغة أبو الفضل بديع الزمان اطمذاتى » 
السلطان على هراة . ومن الذدن اشتبروا فى ذلك الدورء وكا ناليد اليمى لان سكتكين 
فى الما ثر والمبار والمفاخر السكبار » وز بره الماعاندى . وقد ألف الكانى العتى تار بحا خاصا 
بمحمود ن سبكتكين » يا انه مترجم فى ا ليف كثيرة من أشهرها وفيات الأعيان 
لاءن خلكان 

وخلف مموداً الغزتى بعد وفاته ابنه مسعود ٠١.(‏ الى. ٠١4‏ ) وفتح من اطند بلاد 
الااوض ودخل نارس. وورد فى صبح الاعفى إن ابراهيم بن مسعود فتح أيضا حصونا 


كثيرة فى سنة احدى وتهسين وأر بعاثة . 


بعده ابنه جد بن مود بعهد من أبيه» ثم قدم أهل المملكة عليه أخاه مسعود ن 
دم و١‏ رابع » 








١ب"‏ تار ع الممالك الاسلامية اطندية 


وملكوه عليهيم وق حتى قتل فى سنة 0م م ملك بعده أخوه تمد المقدم ذكره وقتل ف 


ا 8 اه 35 
عامه » وملك بعده ابن أخيه مودود بن مسعود وبوق سئة 641 وملك بعده حمه عبد الرشيد 


ابن #ود وقتل سنة ع 66 وملك بعده فرخذاد بن مسعود بن ممود ولوفى سنة ١ه‏ وملك 


بعده أخوه املك الم يد ابراهم ان مسعود ( السابق ذكره فى الفتوحات ) ونوفى سنة 44١‏ 


وملك بعده ابنه مسعود بن ابراهيم وثوفى سنة بم .ه وملك بعده ارسلان شاه بن مسعود كم 
ملك بعده هر ام شاه ن مسعود » وملك بعده اينه خسرو شاه ن مهرام ولوق سنة موه 
وملك بعده ابنه ملعكشاه بن خسرو شاه بن بهرام بن مسعود بن مد بن سبكتكين . م 
انتقل الملك الى الغورية . انتنبى 

و بعد وذاة #ود نن سبكتسكين ظهرت الاثراك السلجوقية على خراسان وانتقصوا 
ملك أبناء سكتكين » فاتقاو احم غزنة الى لاهور فى اطند وما زالت أمور م فى الحطاط 
الى أن غلب على ملكهم الغور بون الافغان » والله وارث الارض ومن عليها . 

وهؤلاء الغور بون هم أعراء فير وزكوه أو بير وزكوه وهى قاعدة بلاد الغور على 
مافى كتاب « تقوم البلدان » والغور ( بضم المعجمة ) على مافى ( اللباب) - هى بلاد 
ف اال ترف هراة . وقال فى « المشترك » : ان رزكوه هى دار تملكة جبال الغور 
وهى قلعة حصينة و بهاكان مستقراً بنو سام خان ماوك الغور . «وقال فى معجم البلدان»: 
« بئاها بنو سام ماوك الغور بة.وقال فى صبح الاأعثى : و بلاد الغور وغزنة وما والاها وان 
عدها فى « سالك الا "مصار » من مملكة التورانيين فائها لست من أصل مملكة توران 
واها تغلب عليها ماوكبا من مملكة ايران فلذلك أثيتها فى مملكة ايران » . انتبى 

ال ف 1ك 26 01 شد اسك الاررف؟ 

وأول من ملك من الغو ر بين علاء الدن الحسين بن الحسين » ملك عند انقراض 
الدولة الغزنية واستضاف عزنة وما جاورها الى الغور سنة ههه ولقب باملك المعظم . وملك 
بعده غياث الددن أبو المظفر مد بن سام بن الحسين » ثم ملك أخوه شهاب الدن وفى أيام 
هذاء أى فى عبد الستائة للبحرة » كان الامام ححة الاسلام نر الدن الرازى » وكان 
يذهب الى هذا الساطان و يعظه . وملك بعده علاء الدين مد ن سام بن جمد بن مسعود بن 
الحسينأما الفاح الاأعظم من هؤلاء والذى مكانه فى التار عم العام حين مكان ان سكتكاين 








للامير كد 


فهو السلطان جد أو المظطف ربن الحسين الغورى َ 


وقال ١‏ ررنه عروسه » صاحب ثار كج اسه المستحلص من مئاث من التو أ : 
6 


2 ان الغور بدن استولوا على 2 ما كان كك الغزنيون » ومن عمة كان مضي أن روا 


على أ برهم فى غزو اطند . فبعد أن أزال حمد الغورى ملك ال سبكتكين » زحف نحو 
اطند جمع له ملوك البراهمة ثلاتماثة ألف فارس » وثلاثة آلاف فيل » فزق شملها ودخل اطند 
وكانت معركة فاصلة وفتحا قل" أن انسق مثله الاسلام ( سو ١١‏ مسيحية ) ضمن للاسلام 


بعدها سلطنة اطند مدة جسة قرون متوالية » وأدال الله لحمد 2 من براهما. فدخل 


تمد دطى وميرات وآغرا واستضافها الى ملكه رأساً ٠‏ وفى السنة التالية فتح قنوج 
كه ابيك فتح ار رس ونا لاد أوض » وسنة 5و زا ضرب الحر 3 على ملكة 


ور 


كنالور » وسئة !١51/‏ استلحق بلاد كوجرات » وسنة ؟.؟؟ خلع راحا كاليحار 
واستضاف الى المملكة الغورية بلاد بوندكهاند . وان أحد رفاق ايببك تيار قلجى 


الافغاق انزع من بد دولة « ماغدها » البودية بلاد مهار والمنغاله سنة ١7.١‏ » انتبى 


ل 
أو المظفر تمد بن السين الغورى مدينة طاور (أى 


وقال فى صبح الا . عثى ع 


لاهور ) سنة 0ه ( وابن الاثير يقول واه وهو أصح لان ذلك فى زمان ان الاثير ) 


واتبعها بفتح الكثير من بلادهم ‏ و بلغ من النكا فى ملوكهم مالم يبلغه أحد من ملوك 
الاسلام قبله » وبمكن من بلاد اطند وأقطع تملوكه قطب الدين ايبك مدينة دطى ( يقال 
دهلى ودطى وك ( التى هى قاعدة اطند . ولعث ايبك عيش بره تسرك من اطند أما كن 


مادخلها ها مس قبإه حتى قار بت جبة الصين . ثم قال : ثم فتمح سنة بوه نهر واله . وتوالت 
ملوك الاسلام وفتوحاتهم فى اطند الى أن كان محمد بن طغلقشاه فىزمن الملك الناصر محمد ن 
قلاوون صاحب الديار المصربة » فقوى سلطانه باطند وكثرت عساكره وأخذ فى الفتوح 
حتى فتح معظم اطند . اتتبى 

قال غروسه ان تود الغورى أسس ملدكا عظما ثابتاً وطيداً » تعاقبت عليه الدول 
الاسلامية الى جاءت لعده من ترك وافغان وطاغلاقيين وسادات ولوديين وتيمور بان 2 
وكان دشتو ر هذا املك وحدة الدولة وحق الاسلام فى الساطنة العامة على اطند مما بق الى 








سه" تارعح الممالك الاسلامية اطندية 


ا ل 525525552 552225959 .ل1لْلتت5 سي 


زمان استيلاء البر يطانيين . وهو الذى نق ل كرسى السلطنة من لاهو ر الى دطى لأن لاهور 
لا تضمن الا ملك البنجاب » حال حكون دطى دعو الى ملك جيع سهول القنج وأقاليم 
الدكان » ولماكان الغزنيون فى لاهو ر لم يكوا نوا الا نظير راجاوات فى أحد أقاليم الطند أما 
الغور دون فى دطهى ومن ورثهم من دو 17 ل تك ا مككرتا لفكلا 
سلاطين اطند باسرها 

تم قال ما محصله : ان امبراطو ر بة الغور دين كانت لم تزل قائمة بالسيف » وكان اطنود 
الوطئيون غير طائعين الا سب توالى الزحوف من الثمال » وكان بين أولئك الغزاة الذن 
,تقصدون اطند للحهاد كثير من الماليك . وكان شأن هؤلاء المماليك فى اطند شأنهم عر 
حذو القنةة بالفن”ة . أصلهم أرقاء من أجناس ختلفة اندج وافى الحبيش فامتاز وا بالسالة 
والاقدام وحسن التديير » فكان بعضهم يرق من درجة 0 تن 
السلطنة كم كان بقع بعصرء وم يكونوا من يقتنع الملك دون ابقاء الما نر والطمع فى تحخليد 
الذكر» فك ان سلاطين المماليك بمصر ملاوا مصر والشام مساجد وجمارات شر يفة » 
كذلك سلاطين المماليك بإطند كانوا على هذه الطر بيقة » فالسلطان المماوك فى الاصل يبك 

الى جد ىن 


الذى خلف محمد الغورى » نى فى دطى الجامع المسمى « جامع 25222 2 والمثارة المثاة 
لمم ٍ : 
( قطب منار » و تى فى اجير الجامع المنسوب اليه . وكا هو الشأن فى دول المماليك قاما 


كان يتولى الاان مكان أبيه ب لكان يغلب على الك عارك 2 كرن زوف حرا 


0 الواد الذى كان تحب أن يرث أباه » لهذا لما مات ايبك تغلب على سلطنة اطند 
مماوك تركى اسمه 1 لتامش ( ووب - بسعب؟ ) فكان من عظام السلاطين المدبرين » وطد 
أركان السلطنة وأ كل فتح اطند الثمالية بأُخذ بلاد المالفا. وأعلى من هذاكله انه حفظ 
الطند من حانحة المغول » لانه فى زمان التامش رح الككر رن عل ابران وأزالوا 
سلطنة خوار زم العظيمة » وفر الامبر جلال الدن مانكبردى رار 0ك للا 
الى النامش » فكان من حسن تد بير هذا انه رد غارة المغول على البنجاب ولكنه لم يتوور 
فى اصراخ جلال الدن الى محاولة اعادة ملكه له وشن الغارة على المغول» تمالم تكن تؤمن 
عاقبته . الا أن المغولكروا أيضاً على البنجاب بعد موت التامش فردهم 0 
كان التامش رقاه تدر يباً الى امارة الخيش اسمه (« بإلبان » -ففظ بإلبان الهند من غارة 





الامبر شكيب ا" 


المغول فكافاته الامة بأن رقته الى الساطنة ( 35 - بيى ) . 
وسنة ١١9.‏ مسيحية انتقلت سلطنة اطند من أبدى المماليك الى آل قيلحى 
الافغا نين » فامتاز من هؤلاء الساطان علاء الددن الذى كس المسامين فتوحات جديدة 
فاخضع مهو بال واجتاح بلاد المهرات ( فى بلاد عباى الخاضرة ) وضرب على راجا المورات 
الحزبة » وفتح مدنا وقفل بغناتم م كثرة . وعام ١١507‏ زحف ٠١.‏ الف مغولى بما وراء 
الغ دهم أم بر من درابة جنكيز قا صدبن اله شحاب فالتقاهم علاء الدبن وهر زمهم * شر 
هزيعه بقرب لاه هور فعادوا سئنة ه .م( وتقدموا حو دطى 1 سر علاء الدن د 
0 من الأولى 2 وام س مشهم حا 6 رماهم 0 ارحز ل الفيلة قد أستهم م م عاد علاء الدن ١‏ 


الى اعام فتح اطند الوسطى» فاستولى 7 عملكة > توجرات » ُُ ا 3 نششور » و بعد 


حرب صر وس التحاً ملكها كه جبال آزافالى قل 0 علاء الدن عه ألا بعد أن أقر له 


بالطاعة . وسئة مم٠‏ 8ة سير علاء الدرن 3 قو اده الملك كا فور لغزو 5 دكان ( وامتنع 
راجا نملكة المورات عن الحزبة » فغزا بلاده وغزا مملكة تلينغانا وفتح عنوة عاصمتها 
فارانغال » واستولى على خزاءن ملكها . وسذة . سم غزا بملكة مايسور واجتاح مدينة 
هاليديد العظيمة . ثم فى اثناء ايابه الى دطى قتل راجا المهرات الذى عاود العصيان » وضم 
المبرات الى ساطنة دطى ٠.‏ اما فتسح الدكان فإ م تبسر لا الاسكتدر ولا لحمود الغزق ولا لحمد 
الغورى وكل من هؤلاء الفاتحين العظام لم يصل الى بلاد الدكان فى غزواته 


الا انه فى عام سو ا على اساطتكة ك2 شو طغلة 


ك الاتر ك ء وازالوا الدولة 


ى 
الافغا نية من هناك » وظهر من نى طغلق هؤلاء سلطان اسمه محمد اشتهر بالعنف والعسف » 
فغاظ سياستةه اطنود والمسامين معا » فانتيذ كل امبر فى علكة اعلن انفصاله عن سلطنة 


دغى ا ذلك فى الدكان > وملك فى مالفا وماك ى 


أوض ٠‏ وكلهم أصبحوا مستقلين بانفسهم وم ببق ديد حكوه 


2غ 


وهذه أيضًا” تعرضت لفادحة كبرى وهى غارة المغول . انتب 
قال فى 5 دعق 2 , بعد مد شاه ولى هذه المملكة سلطان من اقار به اسمه 
فير وزشاه وبق فى الملك نحو ار بعين سنة ثم تتنقات المما شكة فى ينتهم | الى ان كان من عرلنك 


ماكان من فتح دطى ونهبها . انتهى . 








ع" تارم الممالك الاسلامية اطندية 


١ 


فان المغو ل كانوا قصدوا اطند مرار 


وصدتهم المند وانكفاً واعنها خاسر بنءالا انهم لا 
دخاوا فى 01 » وتوطد ملكهم فى فارس والعرا اق وافغانسّان » و بعد ان كانوا اعداء 
الاسلا لدم صار وا جاته ‏ ولولا ذلك مارسخحت قدمهم 4 فى هذه البلدان خلافا لما يظن ن لعضهم - 
جددوا العزم على غزو اطند اقتفاء لأئر غيرهممن ملكوا أفغا نان كالغزنيين والغور بين 
وق سئة مروس؟ مسبحية زحف كرلنك بعسا كر جرارة على الطند » فدخل البنحا 
وصمد الى دطى فالتقاه سلطائها مود الثالث فى بانيبات » فدارت الدا َ ع 


عرلنك دطى ظافراً فاتحا » وأعلن نفسه سلطاناء على الطند كلها 


ولكنه استبق سلاطين دطى الأصليين بصفة تبع له » فسقطت مكانتهم ار لل 


اطند . فصارت ممالك اطند الاسلامية هى سلطنةدطى ومملكة الدكان ومملكة البنغالة ومملكة 
جاونبور ومملكة مالفا ومملمكة كوجرات . أما تملسكة البنغالة فأسسها ختيار قيلجى الافغائى 
على انقاض دولة «ماغادها» البوذية و بق كيائها>فوظا مع تعاقب الدول الافغا نية والتركية 
والمغولية على اطند الى أواسط القرن السادس عشير للسيح . وأما تملكة جاونبور 

انشأها احد وزراء تود الثاك سلطان دطى فى أثناء غزوة تمرلنك » وكان طا بلاد أوض 
وولانة ارس 8 وقد 5 تك | َس باهرة مثل جامع 2 اتالا «( المنى يه بكرء 5 ١‏ والمسحد 
الاعظم المببى سنة .ه4؛ ولكن لم يطل عمر هذه الدولة » اذكان تأسيسها سنة ووس 
وانقراضها سنة ١40‏ كرب وقعت مع ساطنة دطى الى اسلحفت)ا راشا . وما تملككه 
مالفا الى قاعدتها مدينة ماندو » فقد وضع 0-1 2] إفعاف كان ا ١‏ هناك سسلة 
.٠‏ ) فى خلال غارة المغول » فعاشت الى سنة سه ١‏ اذ استولى عليبا ملك كوجرات . 
وأما مملكة كوجرا توعاصمتها أجد اناد فقد أسسها أيضا" واليها ىتضاعيف زحفة عرلنك . 
وفى الر بع الأول من القرن السادس عش ركان قد وصل البرتغاليون الى الطند بعد أن 
ا كتشفواطريق رأس الرجاء الصا » خاولوا النزول كو نكان فاستصرخ ملوك كوجرات 
الاتراك العئانيين سنة .ه١٠‏ فأرسلوا اسطوطم لينضم الى اسطو لكوجرات فى حرب 
اللرتغال » فكانت الغلبة للاميرال البرتغالى « فرانس زكودالمايده » ونزل البرتغاليون ساحل 
درو سنة خوو١|‏ . وأعظم ال عن امبراطور إنه دط وه الدكان 5 ا 


الباهما انيون وهم افغان ( 00 قاعدتها « كولبارغه )» يقرب حيدر اناد 6( وتنشثمل عل 








للامبر شكيب ور" 


ملك نظام حيدر آنإد الخالى مضافا' اليه برار و بلاد المهرات . وكان بحانيها مملكتان 
هندتان قو مان احداهها «فار انغال » والثانية 2 قبحابا ناغار ر » الى الطر رف الحنوبى من 
الدكان . فكانت سلطنة الدكان ن عبارة عن جهاد داثم مع هاتين المملكتين . وسنة ١404‏ 
افتشح أجد الأ ول الياهمانلى صاحب الدكان فارانغال ودميها الجير] وكان معظم شوك 
الباهمانيين فى زمان ممد الثاق ) ١5+‏ -40م4١‏ ) بهمة وزيره مود قاوان الذى افتتح 


بلد « غوا » من مملكة فيجاياناغار وسواحل سبركار من ملك راجا أور يسا . وف أيامه 

امتدت سلطة الذ” كان من خليج البنغالة الى حر عمان . ولكن بعد موت تمد الثانى الياهمانى 

تقسمت هذه الساطنة أيدى سبا » فتشعبت منها جس دول مستقلة كل عن الأخرى : الأولى 

بيدار ( 145٠‏ لاه ) وأصل ماوكها كرج . الثانية دولة عماد شاه فى 

د (غم؟١؛-‏ جره ) أصلوم هنود وأساموا . الثالثة دولة نظام شاه فى أجد ناغار 

0 درك أصل مؤسسيها من اهنود المهتدن . الرابعة دولة قطب شاه 

غولكوند (؟١6٠١‏ -/امد؟ ) وهذه أصلها فارسى . الخامسة دولة عادل شاه فى بيحابور 

) هلم ١‏ سارها ( يقال أن مؤسببها بوسف عادل كان من أولاد السلطان عاد الثاق 

العهانى » ساقته الأقفدار بعد اقامة طو يلة بفارس الى بلاد' اط ند حيث استقل بإمارة بيحابور 

وان 2 ) درن اوللست شارف إحزا آل عثان . فنشر الأدب الفارسى فى ملحكته 
وجعل النشيع دن الدولة الرسمى وخلفه ولده اسماعيل فاحتذى على مثاله . 

وبما لاح على الناقد البصير ان سس دول كبذه » متشعبة من مملكة واحدة أشبه 

عاوك الطوائف بالاندلس » أو ماوك مصر والشام بعد صلاح الدبن » أو ماوك ايطالية قبل 


وحدتمها الأخيرة لكان بعضها مع بعض فى نزاع مسثمر 6 والحر وب يدشهم كك اتتقطع '. 


فكانت القائلة من ذلك لبرانهم الطندوس » وتقوى خلافهم راجا «فيجايا ناغار » واشتدت 
جراته مىة الى أن اجتاح بملكة أجد ناغار بحمحة الصر مز الملكة ببحابور . فغليت على 
الملكين المتنازعين -جية الاسلام وتصاححا وانضم الا في كار وك ولككوية 2 ورا 
الأر بعة على فيجايا ناغار » ونعثوا هذه المملكة العظيمة » وقتاوا الراجافى 52-0 ت» 
وأنوا على عاصمته من القواعد ( ١5.0‏ ) . قال المؤر خ رينيه غروسه صاحب تار آسية 
اللبتخلص من مثات من منابع التاريخ وعليه اعتمدنا فى أ كثر هذا النقل : ان الحهاد 








إترة» تاريخ الممالك الاسلامية اطندية 


ا 2252 ا تي 2 


الاسلااى الذى بدأه تود الغزنى فى نحو سنة ألف للسيح فى اطند » اتتهبى فى أواخر القرن 
السادس عشر ءلى حدود ماإسور:» ولع اطلال من اوج جلايا الى ل كرات 6 
ونعود الى ساطئة المغول فى دطى » فنقول ان أحد احفاد رلك الشهير واسمه بابر 


ولقبه ظهير الدين مد » قد اتتهز فرصة بعض الحوادث التى وقعت بدطى » فزحف من 


كالول » حيث كان أمير 


الى عاصمة اطند . وكان بابر هذا ابن المسمى حمر الشيخ ملك 
فرغانه » و بذلك ابن حفيد مبرا نشاه ثالث أولاد تيمو رلنك وكانت أمه الأميرة قوتلق نيغار 
اخر من 
الأب أيضاً ومعلوم ان الانتساب الى جنكيز هو فى العالم الطوراتى أقصى ما يله الاماق 


ىق من سادلة لة حغتاى لمن شكيز له ةك | نسب الك كر فاح الدنيا من جبة 


ملك أو سلطان أو أمير أو خان من الخانات غك هو الشأن عند العرب فى الانتساب ,الى ال 
الت :ل كل منسوب فى المغول أو الترك الى جنكيز أو تيمور برى اله يي 
فى الملك . فكان بابر من ورئة ذلك الحق الشرعى والجد الا “ثيل . و بعد وفاة والده سنة 
45 (ه رمضان 99/ ) آل اليه ملك فرغانة وكان عمره ١١‏ سنة » وسنة /51؟١‏ خم 
اليه تملكة ماوراء النهر » ولكن غلى عليه تمد الشيباتى خان الاوز بك مؤسس الدولة 

الشيبانية فى بخارى » فائهزم الى افغانستان بحاول ملكا أو يموت فيعذر . فوفق الى امارة 
كابول سنة ١6.4‏ واستولى على عار سه 0 ١6‏ وك نظير حمود بن سكتكين قد 


البعه جاعة من الاثر اك من مساعير اك وك 6 واعصو صثت حوله قثام من الافغان الذين 


-_-_- 


ع 


أحلى شى” عندهم ى القتال والنزالء قاول 2 * كان خطر مال مفدل اهؤلاء وهم فى كانول 
وقندهار » هيوط اطند كم هيطها من قبلوم تمود الغزتى وخحمد الغورى . و بدا هم بحفزون 
بابر على هذه الغزاة الى وراءها الصبت البعيد وخزائن الطند »ء اذ لاحت اذلك الغرة فان 


السلطان ابراهيم الثاتى صاحب دطى وهو من السلاطين اللوديين من سلالة افغانية كان 


فخا لاا م عه اعل فالتحآ هذا الى كابول ( وههذا سق ليابر ل شن الغارة على البئحاب 


)١60(‏ حش لايتحاو ز س١‏ ألف مقاتل لكنهم 0 من المتحذين فى الحروب ذوى 
البصائر فى القتال » وقد جر بابر معه المدافع التى لم 0 معر وفة بومئذ فى اطند » فنهد اليه 
الساطان ابراهيم مائة ألف مقاتل وألف فيل » ودارت رج الحرب فى سهل بانيبات فى ٠١‏ 


ابرريل ( نسان ) عام ٠6+‏ أو نهار الجعة م رجب سنة مسو فاقام بابر فى وجه الفيلة 





الاير شكيب /اة؟ 


حواجز من العجلات المساساة يبنها المدافعم » بحيث أبطل عمل الأفيال ومن الحبة 
الأخرى كان عنده رماة بالمدافع شقئون الرى على عط العهانيين فى القرن السادس 
عشر . فالقت قذائفهم الرغب فى قاوب اطنود فبلك ابراههم فى الواقعة وهلك معه 
فت أذ من جنوده ونشتت الباق . ودخل بابردطى ظافراً ونودى به ملك ملوك اطند فى 
جامع دطى الأعظم » وسار ولده همانون فاحتل آغرا العاصمة الثانية وغيرها من الحواضر . 

فقامت قيامة اطند طذه الواقعة » وأخذ راجوات اطندوس يتأهبون لاقتال بدعوة 
رانا( لقب 1 كبر من راجا) سانغا ملك تشيتور كسد معه راجا مارفار » وراجا آمبرء وراجا 
أجير » وراجا كفاليور » وراجا تشنديرى » وانضم اليهم تود اللودى أخو الساطان 


المقتول فبلغت جيوش الحلفاء ماثة ألف مقاتل من أفرس خيالة الشرق والتتق الجعان فى 


سهل كانفاها على مقر بة من ا غراا» فاتنهت المعركة بدبرة الطنود » وكانت الكلمة لادفم 


كافى المعركة السابقة فات رانا تشيتور جما . وزحف بابر يستصئ الممالك خصر قلعة 
نشنديرى » وضيق عليها » فاما بقن أهلها بقرب سقوطبا كان منهم أن ذبكحوا نساءهم 
وأولادهم أولا » تمقتل بعضهم بعضا » بحدث عند مادخلها بابر ( سنة ٠0+‏ ) لمحد الاجنثا 

لاء . أما السلطان مود اللودى فكان لازال فى ملسكة أوض فقصده بابر فانهزم الى 


ع. 


البنغالة » فانتصر له ملك البنغالة وهو أفغانى مله فتغلب عليه بابر وأجيره على الدخول ى 
طاعته . وهكذا بت بابر جسة أعوام بجالد ويجاهد حتى دوخ الطند وأسس فيها السلطنة 
المغولية التى استمرت قرنين فى اطند وكان طا تار بيخ طو يل عر يض . 

ومات بابر ( سنة .سمه ١‏ ) بعد أن أبتق ذ كراً خالداً ولم يكن بابر سلطاناً ذاتحاً فقط » 
بل كان على طرا زكشير من سلاطين ل عنثان تمد الفاح أو سليم وأجد جمع بين السيف 
والقم ولا كتى بالحكم دون ال حكم ٠‏ فكان فيه صاذبة اناده الحنكيز بين » وغرام الترك 
بالفتوح » ودماثة أخلاق الفرس وشغفهم بالآداب » وبالجلة فقد جع بين شدة البأس ورقة 
الأدب » وحرر خاطراته بقامه فكان طا شهرة عظيمة وترجت الى اللغات الأو رو ببة فقال 
فيا ران الفيلسوف الفرنسى ماياق': 

« ان هذا التاررع: تظهر عليه مسحة الصدق فى الرواية » وعند مايفكر الانسانأن 


حرر تلك الوقائم ذلك البيان السلى هومؤسس دولة 


م * 
7 3 


أعظم دول العالم » لابعود قادراً 





بار تار الممالك الاسلامية اطندية 


على ترك الكتاب من بدهء لأنه بحس بذلك تلك الخالة النفسية التى كانت نحش بتلك 
السلائل التتررية المالكة التى ملاات آسيا وقائعها منذ القرون الوسطى الىأيامنا هذه . فتحد 
فى تلك الأسطر كلاما معقولا” مع اصالة الرأى » ورقة الطبع » وشدة الحلد بدون تعمس 
دينى » ومع عدم اهتام زائد بالاسلام ( مما لايصح أن ,بنساه القارى؟ أن من الصفات التى 
ترتاح اليها نفس 1 كثر الأور ببين هو أن بروا املك المسلم غير شديد التمسك بدينه هذا 
هو مقياس ) لحب ع م ) الا د فى أحابين يظهر عليه فيها نا | ادبن . و بالا 
كلامه حر نه ة الفكر » والدهاء ( والعدا ل وعدم الانقياد | للا و ( 
1 الفاتخين المسامين » فكان أول أولئك السلاطين الحكاء الذن ) 
اطند بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر » اتتهبى كلام رنان . 

وكان من حفاظ شعر مر الديام » والحافظ الشيرازى » وكان هو بنفسه شاعراً ذن 
قوله ٠.‏ 


3 


« ماالطف دخول النير وز وماأطل كأس الطلاء ولكن أحلى منهما نغمة الحب ». 


وفى دائرة المعارف الاسلامية : أن شحاعة بابر 3 فوق وصف الواصفين » 
بوانه لما فتتح ا ثانى هرة تسلق السور عائتين وأر بعين رجلا لاغير وقطع اطندكوش 
فى وسط الشتاء وهو أعس خارق العادة . وكان شاعراً له ديوان بالتركى » وكتب خاطرات 
حياته « بإبرنامه » وقد طبيعت هذه فى قازان سنة باهم؟ وترجها الى الفارسى عبدالرحيم 
مير زا خان ومن النسخة الفارسية نقلت الى اللغات الأور بية . 

ولا استقر همابون بنبابر عل ىكرمى الداطنة صمد الى مود اللودى الأفغاقى صاحب 
اوض فقهره فى معركة لوكنو ( ١١‏ ) ولكنه ععجز عن قهر أمسبر أفغانى آخ ركان ى 
قلعة تشونار حا كما على ولاية بنارس » فترك حصار هذه القلعة وانقلب على عقبيه قاصداً 
قتال مهادر شاه ملك كو جرات ومالفا . قبننا هوق هذه العزعة اذ بلغه أن صاحب قلعة 
تسُونار هذا » وكان اسمه شير رغان » قد استولى على البنغالة وعلى مهار وأوض وصار ذا دولة 


وصولة » بقدر فيها أن بجاذب الدولة التيمور بة تحبل . فأغل” السر إلى المنغالة » وهزم شير 


رع تراجع الى مكانه » لحكن شير نان عاد فاسترد جيع المدن التى كان أخلاها » فعاد 
و 6 أن شار انح 0 حت 


ممابون اليه واتتصب الميزان ينهما فى بوكسار على القنج ثمرق بنارس » فانكسر همايون 








ادن تاي 556 


) وسى ٠١‏ ( ع جدد الله على شير خان سنة ١64.‏ فالتقيا فى قذوج فانوزم ثانية » وخدس 
مدافعه ورجاله وكنوزة زة وفر من اطند شير يدا قاصداً جبال افغانستان التى انحدر منها أبوه 
قبل هذه الواقعة بثلاث عششيرة سنة خاول هناك أن علك كما كان أولا » فاذا باخوته يأبون 
اليز ول له عن شى" 2 فوقعت دده و بيهم وفائم اضطر أن لتحي" لسييها َك ا العيحم 
كسار لماه عه ل 6 له على لى فتح قندهار ( ه6١‏ ( وفتح كابول ( ٠وةا‏ ( : 

آما شير خان الأفغانتى فدخل دطى وآغرا » واستصى ملك بابر وأعاد الدولة الأفغانية 


اط ندري » واستوسق له له الأحس الا ن مات تت ١‏ ) فوقع الازاع بين آ أولاده وأخذ كل عذب 


الخبل من جهة » فرأى همابون صيده سانحاً وحشد ١5‏ ألف فارس وهبط مها البتحاب . 
وكان خليفة شيرخان فى دطٍ ى هو 0 شاه » قصمد إليه انين اف مقاتل و لضع مئات 
من الفيلة » فكان اللقاء ف سيل سير هند 6 دان دطهى ولاهو ور» وفصى الله بالتد رطانون 
) وهمهة١‏ ( ودخل دطى مسار 0 ما 1 الذى كان فقده قبل ذلا 6 
2 بعد ظفره هذا لم ,يلبث أن مات » فدفن بالقية النى كان بناها لنفسه فى دطى » والتى تعد 
من أعاجيب الدنيا » وخلف همايون ولده أ كبر أبو الفتسم جلال الدن محمد وهو لما يتتحاوز 

م و حَ وهو ود 
ال رابعة عشرة من ن العمر و 0 ه كان قد تمع ككل باوع أشده 08 مو ولدهفى الكل 9 ىه١‏ 

0 


١‏ دمو ر سنة 9وه؟ وشو به فى الينحاب سنة كمهداد وفقه الله ورب جرب أسمه يبرم 


وكان الأفغان لم يفقدوا فى اط ند جيع ملكهم بل كان بإقياً بأيديهم نصيب صا مثل أوض 


وبمار والبنغالة وكان لدىملكهم حمد عادل قائد فائق الأقران اسمه هيمو . ففى سنة ١٠٠6‏ 


مكن هيمو هذا من استرداد دطى » ومطاردة أ كبر الى البنحاب . وكان مع هيمو ماثة 
ألف فارس وجسماثة فيل » على حين ل يكن بت مع اكبر ووزيره بيرم الا .؟ ألف مقاتل 
فالتق الجعان فى سهل « باندبات » الذى اشتهر بعدة معارك فاصلة . فكانمن مساعدةالقدر 
د كان وقع رم ؛ فوقع الرعب فى قاوب رجاله النىكان تتتقوى بشخصه و ولوا 
الأدبار على حين كان المظنون ان الدائرة ستدور على اكبر . فعاد هذا الى بلاد « دواب » 
ودخل دطى ثم والى اطزاتم على الأفغان » فانتزع من أيديهم أوض و بهار » وجل | 

الأفغاق صاحب البغالة على طاعته . ولكن بق عليه دوع راحاوات اطندوس الاباة للضيم 


المعر ر وفين بالشمم العظيم 0 الفاتحون المسامون طالما هزموا ماوك اطند » وضر بواعليهم 








0 تار ص الممالك الاسلامية اطندءة 
62 تُُ اكت 7 إنه 


الخزى 4 ولكن ! 7 نهدروا 


| فى وقت من الأوقات على ملاشاتهم » ولا على كسب قأوبهم . 
ففكر اكبر فى اتقاء خطر هؤلاء القوم باستصلاح قاو بهم ونيل مودتهم » وجل من يعاند 
منهم على السيف . رت ينه و يشهم وقائع استولى بعدها على جفاليور (8ه6١)‏ وعلى, 
اجير ( ١6.‏ ) وهاجم سنة به ؟ رانا ميفار واسطة عقد الراحاوات » فائهزم الرانا الى 
جبال « آزافالى » تاركا الدفاع عن عاصمته تشتّور لقا بطل من قوادهاسمه « جاىمال » 
وحاء اكبر بنفسه يضيق اناق بالمدينة فسدده الله إلى سهم رماه هو بيده من جعبته فًصاب 
من نفس جاى مال مقتلا » واختلط بعده أهس ا حصور بن فذحوا تم وأولادهم بأيديهم “2 
وجعاوا منهم ركاماً أشعاوا فيه النار» ثم اصطفوا حول تلك النار وفتحوا أبواب المدينة 
ينتار ون دخول العدو حتى يبلوا فيه الى آخر نفس من أنفاسهم » فتذهب أر واحهم غالية 
وكان | كبر ححكمته أدرك مس أدهم فبدلا” من ل رميهم برجاله » ويعرض من هؤلاء للقثل 
ألوفاً ساق علمو أفياله خعلتهم أشلاء وأجزاء وفتح المدينة ١654(‏ ) . وسنة ١69‏ فتح 
رانتاور ثم كالنحار . وسنة ./اه ؟ قدم له الطاعة راجا مارفار ثم راجا بكانير . و بعد ذلك 
ببضع سنين اتنقض راجا مارفار » فزحفت اليه جيوش دطى وفتحت قلعة بلاده سيفانا 
(5/اه١‏ ) فائضم كثير من الراجاوات الى رانا تشيتور » وناشبوا سلطان دطى الخرب وم 
تبرح نارها متقدة الى سنة ١1‏ إذ قدم امسا سينغخ » بن « رناب سينخ © رانا سور 
الطاعة لسلطان الاسلام فأعيد اليه ملكه . وأعقا به 0 هناك الى اليوم . 
ويقول مؤرخو اطند من الافرنحة ان ساطان دطهىعر ف كيف يس ولى على راجاوات 
اطند و يستأسر قلو مهم لأنهكان شهماً وفيا عالى الجناب » تام المروءة » حفيظاً العهود » 
ملا" كا إلا فئدة يرف خصاله ونبل فعاله . وكانت هذه البيوتاتالمالكة فى آمير ومارفار 
و بيكانير » الأمثلة العليا فى النبالة والاصالة وحب الجد ووفاء الذمة » فاما شاهدوا من 
السلطان| كبر ماشاهدوه من الم د » محضوه خالص الود » وبايعوه من صميم 


ووقه فوا على مناكدته غدوهم ور 


1 
القاب و بذلو وام : ونه اروا-هم 6 


واحهم 6 فاستخلصهم 
0 1 علمم ا ل ال عر 22 كه 

رك 1 و كم م كم 
الأنو اب السلطا نبة و ورجحهمعلى رهطه المغول » وجعار يم 1 له فى الو واقف لاسمار احا قزر 


ل (( دسهار ازى مال ف ولده )2 باخفان داس «( وحة ماده )2 مان دع 4( ل 








م١‎ 0 


لا كبر فى الرضاع . وكان راجا آخر اسمه « تودار مال » لاكبر اليد اليمنى فى أعماله » فقلده 
نظارة المالية » ثم ولابة البنغالة . ولما مات بكاه بكاء الأخ لأخيه . ولأجل زبادة التأليف بين 


اطنود والمغول 0 اكبر بزواج بعضهم من بعض 8 اف ذلك دنفسه » فعقد لنفسه 


عٍِ 


نكاح أخت الراجا بإخفان داس » واولدهجها نكير على حفيدةراجا مارفار. وأزوج كثير ن 
من أصراء المغول أمبرات من الأسر المالكة فى بيكانير واجير . ووشج علائق النسب بين 
الدولة التيمورية والدول البرهمية . فتوطدت 0 شر العواقف و سب راحة فكره 
من جبة اطنود ء أمكنه أن يستصى ماكان بت فى اطند من مالك الاسلام فا “سر شاه 
كوجرات ( ١6/8‏ ) وظم ان لله اواك البنغالة ( ١6.١‏ ) وكشمير 
(4ه١‏ ) والسند (؟وه؛ ) وكانت الدكان لازال مقسمة الى جس مالك كم سبق الذكر» 
الا أن ملك جد ناغار فتح ملكة ببدار سنة لاه ١‏ وضمها ال فللكة ) عرزل علد تلك 
المالك الى أر ربع : وظارت فلك (حيد ناغار قوة خطيرة . فاعدزم اكير فتحها سنة ه.وه ١‏ 


وكان على رأس هم ل ق الدهر فى العزم والحزم والاقدام » وهى 


نَ خوارة 
السلطانة « شانده » الملقبة « ببيضاء الدكان » وهى بالفعل بيضة الزمان » فردته عن مملكتها 
0 0 سدىولم يقدر اكبر على أجد ناغار الا بعد موت هذهالسلطانة 
القهرمانة فاستلحقمملكة أجد ناغار ( ٠٠.‏ )واضطرب ساتثرملوك الدكان خوفا فأهرعوا 
كَّ دطى مقدمين الطاعة . 

وكانت نهاية ١كبر‏ سنة ه6٠‏ بعد أن ملا اطند ما ثر ومفاخر ؛ وادار السلطنة 
ادارة قل من سدد لمثلها فى الاوائل والاواخرء لأنه الى زمانه ه وكانت ساطنة اطند غير 
متركنة على قواعد ثابتة » ولا سائرة بانظمة مقررة ؛ ب لكان السيف وحده حك » وكانت 
الثورات متصلة » واهواء الاشخاص هى الغالبة . فسبر اكبر دولته هذه على اصول ادارة 
جديدة » فارسية مغولية » غابة فى الضبط والدقة » ورفع استبداد الامراء » وازال الفوضى 
من البلاد» وجنب الى الابواب السلطانية أولئك الامراء والماوك الذين كانوا يستبدون 
ا واراح الرعايا من ن ضررهم » صنيع لويس الرابع عشرفى فرنسا . وشكل 
الدولة على النسق الحالى المتبع هذا الوقت فى العالم فهناك الوكيل أى رئيس النظار ( والاثراك 
الى اليوم سمون الناظر وكيلا والصدر الاعظم رئيس الوكلاء ) ثم 0 وهو ناظر الالية 








1 تار الممالك الاسلامية اطندية 
ونان قانان أى ناظر الحر بية . وكان عنده ناظر البلاط السلطاتى ( نظير مشير المابين 
اطمابوق عند آل عثيان ) وناظر العدلية وكان اسمه الصدر » وغير ذلك من المناصب . واما 
البلاد فكانت م؟ ولابة كبر ىكل 0 تنقسم الى ما يشبه اليوم الالوية وهل 5 
وكانت الادارة الملكية فى ابدى الفر سكأ ان اليش كان بإبدى المغول واطنود . وكان 


00 


واما دخل الل زا ئةالسلطانية 


عدد اليش الداتم ٠‏ الفا وهذا شىء غير معهود فى ذلك الوقت 


فكان نحو ملياربن أى .. ٠‏ مليون جنيه » وهذا أيضا ثبى” هائل بالنسبة الى ذلك الزمن 
وعامل اكير له برفق عظيم » و رفع عنهم ضر وب الاها نات . وقول مؤرخو الافرنحة 
ان اكبر م يبال بها يفرضه الاسلام من اهانة الكافر واذلاله وامتهانه » وانه نسخ تلك 
العادات ولم يعامل اطنود معاماة الغال للغاوب . ومن جاة من غمزوا الاسلام من هذه 
الجبة ر يفيه غر وسه صاحب تار ب آسية. وحن 0 ان اكير احسن:صنعا » لأنه ما تخدم 
ملك من ماوك الاسلام ملتته عث ل العدل واللهتعالى يقول « ولا جرمنكم شنا أن قوم على 

لا تعدلوا » و يقول « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » وظاهر انه ينبى عن 
ظلِ العدو لكونه عدواً ولا خصص العدل بالحكم بين المسامين وحدهم لك 
بالعدل بين الناس . وكلة الناس تشمل المسلم وغير املك لا نى . فا نكان من أمراء 

المسامين من لم يعمل هذه المبادى” فهو اما عن جهل بر وح الاسلام » أوعن هوى 
واستيخفاف باوامى الله ونواهيه » كما بوجد ف ىكل الملل وانما نحن نود ل وكان ر بيه غروسه 
وأمثاله بنصحون حكوماتهم الأور ببة ومن جلتها فرنسا » بأن لايعاءاوا أهالى المستعمرات 
معاملة الغااك للغلوب ء ولا برهقوا الحزائريين » والتونسيين » والسودانيين ال بضروب 
الاهانة » و بحرموهم المساواة فى الحقوق مع الاور بين »كا لا يقدر أحد أن ينكره. فان 
فاتجى اطند من ماوك الاسلام وقوادمكان عذرهم ممبداً نوعاً فى الازدراء بإطنود بعد مارأوا 
من عبادتهم للا'صنام » واحراق النساء أنفسهن لموت بعولتون » وغير ذلك مما تقشعر له 
أبدان الذين أشربوا توحيد الى القيوم » ولم تتسع طضمه عقوطم اتساع عقل السلطان 
أكبر . ولكن باليت شعرى ماهو عذر الأم الاورو ب بية فى تحقبر أهالى المستعمرا تكالعرب 
والبربر الذين هم من 51 م الأم م » ومن أشرف الاعراق الى الحد الذى نراه» وسن قوانين 


خاصة مهم كأنهم طيقات دنيا لايليق أن نسوى مع الاورو يان 9 فى أص من الأمور حتى قد 
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قتل أو, رف ورد فنا رق المر ار » فعند الحا كة سثل عن سيب قله » فقال كان بر ود 
حول فى ما فظلتة لكا واشسيت كرية ا 0 . فعد القضاة الفرنسيس ذلك من 
الأسباب اتخففة للجرم . فياليت الحكومات الأور بية المتمدنة العصرية السابقة فى حلية 
المدئية واطذب والأدب فى القرن العشر ين » تقتدى باكير الذى كان سلطان اطند فى القرن 

السابع عشر » وهو ذلك السلطان الآسيوى المغولى » فتعامل مغاو بيبا كم كان ذلك العاهل 
يعامل مغاو بيه .وباليت منتقدى الاسلام من مؤرج الاف رنحة ة تأماون قليلا فى رد الفيلسوف 
الفر رنساوى غستاف لوبون على المسيو لور وا يليو دأو 1انده8 - تومن 5 أسانذة كلية 
«كوليج دوفرانس» الذى يشبر بحمل عر بالحزائر على التفرنس 0 لوسائل القاهرة . 
قال غستاف لو بون : وهذه هى الافكار السائدة فى فرنسا فم عاق بالحزائر. ثم قال : 
وان الط, رربقة السياسية المنبعة الى هذا اليوم لأجل تف ر نس المسامين أو و اكتسابم من الو. 

الأدبية هى من البر بررنة كان لابقل عن طر يقة الاميركيين الأولين مع قبائل اللود 
الجراء الى كانوا بنتزعون منها أراضيها » وشتركونطا الخرية أن عوت 1 ٠.‏ وقد وصف 


المسنو فينيون طرربقة دحر العرب التى انتما الحسكومة الفرنسوية طريقتها 


الادارية فى الخزائر فقال : ان ولاة الفرنفيس كانوا عند كل ثورة فى الحزائر يستولون 


على أرا ضى الاهالى و اكه ونها ة رين ) الكولون ( ويطردون الاهالى ير حو 


الصحراء . فكان إنتكائر عدد الاور بين فى تلك النواج » و ريضطر الأهالى أن مبحروا 
تلك الأر اضى النى هى مساقط ر ؤ وسهم » ومواطن أجدادهم » ويشفرقوا . فكانت ننيحة 
هذه الشاشكةه الى استمرت ثلاثين سنة ان الع رب الذين 1 لم يعودوا آمنين 6 لى أراضيهم 
وأملا كهم تركوا الحرث والزرع وهاموا فى البرارى . وكيف >كنهم أن بزرعوا وقد طردوا 
من الأراى الميدة التى تسيل فيها العيون والغدران » ودحروا الى الأماكن الى لابأمنون 
فيها أن : ررغواان يسترجعوا الحب الذى بدو ع رموا بالسكنى فى تلك البرارى الزرع 
والضرع » وازدادت بذلك اليغضاء والاحنة عر العرب والكولون » وصارت بان الفر يقين 
هوة يتعذر سدها. وكانوا يسمون هذه الطرريقة بطريقة المطاردة أولا » ثم أطلقوا عليها 
بالتالى ا روهو « التملك لاجل المنفعة العمومية » وهذا الاسلوب : عار بعلامتين : 
الاولى انه لايملك الكولون رك الا من أملاك العرب » والثانية انه بوجد 5 ان 
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تستخاص جيعها للاور ببين حتى من دبق من الاهالى مالكا يقصى عن تلك الجهات » 
بحيث كل ذلك يعود بفقر الاهلين الآ . ثم يعود الاستاذ غستاف لوبون فيقول : وان من 


م 


أغرب استبدادات الحسكومة فى الحزائر مايسمونه بالاستعمار الرسمى » وذلك انهم ينتزعون 


الاراضى من أبدى العرب و بو زعونها مجاناً على سفلة سقاط من جيع الاجناس » بدعوى 


انهم سيحيونها بالزراعة » وهم أقرت أن بدرسوا لغة السنسكر يت من أن بحسنوا حرئا أو 
زرعا. فل مض مدة على ذلك حتى رأيت تلك المسماة بالقرى الرسمية خاوربة على عر وشها » 
بعد أن كلفت_الاأموال الطائاة . ولم ل ا ل ا ا 
سنوات يقتر ح التفويض بإعطاء .ه مليونا لزع 1ك الثرب . واشش فى أخرى 
غير الى أخفق مشر وعبا . فلحسن الحظ رد الجلس (البارلان) هذا الاقتراح الذى كان لو 
نفذ بحفز المسامين على الثورة » عدا ماعشم الحسكومة من انفاق الملايين الل . ثم قال : 


7 


منذ فتحنا للجزائر لم :برح ساستنا فساساء :لعاملن إحدضاءر ء أمادك العرث واقصاوه 

ا 3 1 ل 2 0 ا 0 
الى الصحراء » والثانى جلهم على التفرنس باجيارهم على قبول ششرائعنا . فر تفلح لافى 
ذا ولا ف ذا ولا لان العركا0 ككنهم الرحيل الى الصحراء حيث لابوجد ثى يقتانون به 
فيها ولاشك فى ان عدة ملابان لابرضون أن يووا جوعاً بدون مقاومة . ثانيا لانهم 
لا يقبلون أن يتفرنسوا اذم يعهد أن أمة نبذت قواعدها العقلية الاساسية واتخذت قواعد 
أمة غريبة عنها الآ . لاأقدر أن أستوفى تعريب جيع ماقاله مهذا المقام غستاف لوبون 
المؤاف الفيلسوف الشهير 9 اكستابه المسمى ع النفس 2 السياسة 2011 عزعماوداء و2 
وما أوردت الذى أوردته هنا الامن قبيل التمثيل مذكراً أولئك الذين يطرون السلطان 
أكبر من مؤلق الانكليز والفرنسيس على تسو يته بين المسامين واطنود فىكل الحقوق » 
واقامته العدل ف رعيته كلهاءلماذا لا«نصحون شم حكوماتهم بإتباعذلك السكن 9 وهل مابعمله 
الانكليز فى اطند اليوم وما عملوه من قبل » مطا بق لماكان يعمله أكبر 9 وهل اثثم بسياسة 
أكير ذلك القائد الانكليزى الذى رى منذ ثلاث أو أر بع سئوات جاعة من المنظاهر بن فى 
الشوارع بنيران القنابر فقتل منهم مثات أو ألوفاً ثم أجبر الآخرين على الدييب على أيديهم 
بين يديهكا تدب الميوانات ‏ فبل هذه هى سياسة الامم التى يطنب مؤرخوها كيفية احتقار 
المسامين للبنود 8 عليك ما عدتده من هذا القبيل مؤخراً الاستاذ العلامة الكاتب الشهير 








للامبر شكيب م.م 


ارحوم الشيخ عبد العزيز جاويش فى رده على جريدة المورئن بوست الا نكليزية الى 
امِقَدن الشمرع الاسلاى بعدم انطباقه على العدالة الاور ببة . 

عود الى تاريخ اكبر خان ‏ وصدرت الاوام الى جباة الخراج بأن يصبروا على 
الفلاحين ؤ فى استئداء الاموال الاميررنة » بل بقو”وهم من ببت المال فى سنى القحط. كذلك 
'وسل اكير بوسائل ناجعة فى قتال الجاعات التى تكثر فى اطند فى الاعوام التى بحتبس فيها 
الغيث . وكان ,يعاقب الأمر راء الذين يظامون الاكرة الذن إن'هم قانمون : م خدمة اراضيهم . ومع 
شدة ميله الى البراهمة » ومراعاته طم » عارضهم فى قضية احراق النساء اللد فى مات بعولتهن » 
وعادة ابقاء النسوة اللانى كوت ازواجهن وهن فى سن العاثشرة أرامل طول المياة لا حق 
طن ان باز وجن . ثم منع التبكير فى الزواج فكان لا يسمح بزواج الشاب قبل سن ١١‏ 
ولا بزواج الفتاة قبل سن م٠‏ . 

وكانت اللغات المعروفة فى اطند » عدا لغات اطنود الاصليين » ثلاماً : العر بية لغة 
الدبن الاسلاى » والتركية لغة الأسرة التيمور بة » والفارسية لغة البلاط والدولة ٠‏ فوضع 
اكبر لغة « الاوردو » التى تشتمل على كثير من العربى والفارسى والتركى مع المندى ع 


فسهل التفاهم بين 0 اطندية واتسعت هذه اللغة در بحا حتى انه ليتسكم بها اليوم ماثة 


مليون نسمة . وقلوا ان اكبر فيلسوفاً كان اعظم هنه ساطانا» مع أن اكبر كان 


لا 


أكبر سلاطين العام وأحقهم بمكانة عليا فى التارع . وأطرى مو رخو الافرية تحوله 
مذهب السنة الى مذهب الشيعة وشدة وطأته على عاماء السنة » والغاءه اللسان العرى 
البلاط » واقامة الفارسى مقامه ‏ وعدوا ذلك من معالى افكار اكبر ومئزعه الى الحربة . 
وقالوا انه كان ميالا” الى التصوف » وان التصوف هو أرق طريقة اسلامية . وذكروا انه 


ع 
1 


قرب اليه فتح الله الشيرازى من ا كابر عاماء الشيعة » جاء من فارس وأوطن فى بيجابور» 
فاستدعاه اكير اليه وصار مستشاره الشرعى . وكذلك حظى عنده العام الشييى المسمى ميارك 
ووالداه ابو الفائز » وكان شاعراً متصوفا » وابو الفضل وكان فيلسوفا على طر يقة الصوفية 
عظما » من جلة ما بر وى عنه أنه هتفقائلا :« بارب من رأى حكاء المغول » ونساك جبل 
لبنان » ولا ماوات التبت » وقسوس اليرتغال » وكبنة المجوس » وعاماء الزندافستا ( معناه 
الكلمة الخية وهى حكتب ديانة الفرس والعرب يقواون الايستا كتاب زرادشت ) رأى 


دام 270 رابع » 
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ااا سس سس 
الناس فى جيع اطيا كل تطليك ء و و جميع الالسئة تستعان بك . التوحيد هوانث . الاسلام 
هو الت 1 ديانة فى الدنيا تقول 3ك 1 2 كلك : إن كان كه 0 
هناك جاعة تناجيك بااصلاة . أو حكنس ة كانت أجراس تقرع ا ا 


الجامع اران الكرنه وف كل معيد لا انشد الاك . واصفياؤك ليس طم علاقة بالسنة ولا 


بالبدعة لانه ولا واحدة منهما ملكت قدسية المق. فأنا أثرك الديانة لاهل الجاعة » والبدعة 
لاهل الفرقة 0 تاجر الطيب 2( ترتاح نفسى كك شم جيع الور ود » 

ن اك ركان على هذه الطربقة 5 وكانت كا ار منها عدم خاود 
الانفس بالثار » 00 برى ذلك مخالفاً للعدل الالى . ومنبها تناسخ الارواح الذى أخذه 
عن البراهمة . وقيل انه كان سسيح الجر واكل الكنزير ( فلا عحب اذا رضى الاور بيون 
عنهكل هذا الرضى ) وأنه أنكر قدم القران ومعدزات الرسول يلاو وأبطل كون الاسلام 
هو الدن الرسمى للدولة . ثم الى سد 1ك 011 إن كل فد حاكن |ضود 
على الاسلام فى مدة أسلافه يعكنه الرجوع ال د شه كر لله 0 الفرساوى فى 
هذا الباب جاة فيها ثثى' من . الانضاف فال « لا يمسكن مقايسة هذا الأعى بالامى المعروف 
تأ نان لشثر إلى الأ الذئ اد يس الرابع عش مائعا أى ددن كان فى فرنسا 
غير ددن اك آلا أن دذيه غروسه لا 0 كن اكبر خان ميك ذا الام لم بر ج عن 
الاسلام لأن الشرع نع دخول الناس فى 0 را ( لا اكراه فى الددن قد تبين الرشد 
من النى” ) وأن الاسدلام ليس فيه ديوان تفتيش م كان بإسبانية . . . هذا وقد قال 
الكونت نو بر مؤاف تار يخ اكبر وان اكبر لم اق اكبرمنهفى الشعور الحقبق 
بالانسانية » . 

وأعس أ كبر بترجة كتب البراهمة الفيدا » والراميانه » والماهباراته » الى الفارسية 
0 أصول اله فلسفة اطندية : وكان بقحى ساعات طوا الا من : الليز 2 العظيم 
«دانى» كن أعلام الحكمة اطنديةعن عقائد « رعورق» وكان مبله الى عقيدة الاشرا 
الصوفية بحيب اليه فاسفة البراهمة اكذلك تبحر شير 3 فى مذهب بوذا 0 كله و يعظمه 
والماظنون أن 8 كان عايه ١ ١‏ كنامن عقيدة لد اواة دان 2 الناس وبره بال خاوقات كلها 
و رجه هن | 5 ل لدوم الحيوانات نظير ألى العلاء المعرى اا كان نما رشح الى ذماعة من 





الامبر شكيب ا 


التعالم البوذية . و يغفل 7 سر عن النصرانية فق سنه .ره ١‏ نشل الى رهيان ار رتغال 
الذين كانوا فى « غوا » ستقدم منهم من ,يفقهه فى عقيدتهم فلبوادعوته » وأرساوا اليه 
بانجيل أعس بنقله الى الفارسية ليفهمه . و بعد ذلك عبد الى الرهبان السوعيين بتثقيف 
ابنه مراد . ثم أذن للجزويت بفتح مدارس فى آغرا ولاهور وكامباى . وكان يذهب الى 
كنائسهم و.بقول مؤرخوه, انه كان بثو فيها على ركبه . وكذلك وفق المزويت الى 


ا( 
تتصير أناس كثشير بن فى كامباى ف أنامه 3 


7 


ينتقال ان تمبافت ) كير على كل دين وأخذه بكل 


عقيدة ونزوعه الى كل فلسفة كانت فيه حالة نفسية فطربة ناشئة عن شفوف صفيحة طبرعته 


وسرعة انفعاله وكون روحه الى النفس الأخير نظير روح «غوته» شاعر الآلمان بقيت 
تتطلب زبادة الانوار وتنامساكتناه الأسرار . وانه كان يعتقد بإشراق الالوهية على كامل 
الوجود و بأنكل دين من الأديان هو عبارة عن بإرقة من هذا اق المنبث فى الكون . 
و سعد عن عقله | مكان الناًا ليف يبن المذاهب قاطبة» وتصور عقد جمع د بش طذه الغاية» 
وأمل أن و 3-5 دان 2 العقاء 5 الد إلية ف نقطة عامة 6( وهذه النقطة الا ع5 
على ما .يقال محوسية فارس . هكذا روى رينيه غروسه فى الفصل الثالث من تاريخ اسلية 
الذى خخصه من ستة وثلاثين تار ًا على اطند أ كثرها بالا نكليز بة » و بعضها بالف رنساوبة» 
ومن هذا البعض كتاب « مدنية اطند » لغستاف لو بون و« آثار اطند » للعلامة المشار 
اليه . وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنساو بة بشأن عقيدة أ كبر ما يأتى : 

« يعكن أن تكون نحبة أ كبر للبحث عن المق أ كثر من عبقربته السياسية قد 
جعلت له كل هذه الشهرة . فانه ما لا مشاحة فيه كونه ترك الاسلام ووضع عقيدة سماها 
2 التوحيد 1 » وى اعتقاد حرد بإلاله نما اتفقت علي ه كل المذاهب : ولكن 0 كان 
الناس بربدون رمرا وأ كر بر نحقق دنفسه أنهم بربدون رمز ا فهو الوصيهم بأن بجعاوا 
الشمس رمزاً للاله . وعلى الأرض النار التى هى من طبيعة الشمس . فأما مبلغ تجاح هذه 
الدعوة خارجا عن البلاط السلطاتى فلا نعرفه . وانما نعرف من بطانة أ كبر ثمانية عشر 


2 00 ع 3 ع .* ع ع 
شحصا فيدوا م ق سحل المؤمنين | الكارة م آدياء وشعراء ومنهم امبر أسمه عزبر 


كوكا » كان سبب خر وجه من الاسلام مارآه وهو فى مومسم الحج من الأحوال المؤسفة 
كتبايص الاج من أمواطم . وذهب بعضهم الى أن مبارك الناقورى وأولاده من كانوا 
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على فلسفة الصوفية هم الذين أبعدوا أ كبر من مذهب السنة والجاعة . وقيل ان مازاه من 
شدة تعنت أهل السنة نفره منهم ونال اق طر ب طحق اافعررف انررق فف» كدر برل 
بطاتته التى كان فيها كثير من الفرس فكان طم ميل خاص الى عقيدة الشمس الفارسية . 
2 ثم قالفى دائرة المعارف الاسلامية : الا أنه لم توجد ديانة شرقية جذبته عثل 0 نية 
الكاثوليكية . على أن الشيخ نور الحق الذى م يكن ع أسيراً للتقليد نظير أنى الفضل العلامى 

وعيد القادر الباداعوق يقول 1ك أن 00 أراذ ان حكن 0 من جيع 
الآراء الختلفة » وا نحنف ف قاف 1« الليجوك الك الله والانى التريى الل اكير 
هو قبول مصاص الأديان كلها » وعقيدة الانسان الأصلية مضافة اليها طر يقة ساوك بسيطة» 
انتبى ١‏ الشس دائرة المعارف مهذا النتقل الى الشيخ نور الحق صاحب « زندة التواريج 5 
كال 52 القادر الباداعوق صاحب « منتخب التو واديحخ » والى أنى الفضل العلامى صا- 


)ا كبرنامه» 3 


3 ات عنهم 1 رة 5 المعارف ترراجة هنذا السلطان يحسن فاق صاحب 
« داستان المذاهفب » وشمس العاماء مولوى مد حسان صاحب كنات «دربارى ا كبر» 
وغيرهم . ومن غرائب ماروت عن لان إلى كالشكل كاك عن اله إن 


قالت ان ذلك عحيب فى بيت مثل ينهم موروثة فيه الكتابة 


. 
ات 


3 حبل الم راءة والكتابة‎ ١ 


أنمكان عشيراً لأميرتين من أشهر أديبات 


وآذاب اللغات خلفا عن شاك ؟ وأعيحب منه انه 
امكا اه روك شلنه شلطان > والثاة نكل بادان » و يظبر أنه لما كان أبوه 
معر وفا بضعف العز يمة » ثم مات وهو بافع » لم بحسنوا تعليمه الكتابة . وأنه لما بلغ سن 
الرشد ثم شب وا اكتبل ء أهمل عمداً تعر الكتابة » اذ لس كن تعليل ذلك بصورة أخرى 
ولعل أ كبر ا ثر التعلم بالمشافية والكلمة الحية . انتبى 

ولقد ترك هذا العاجز الى القراء الح على حقيقة هذا الساطان الذى أخذ الىذلك 
الأمد عمجامع قلوب الأور بيان » ولس تمن يشكر أنمع تخبط الوساوس اباهمن الحهة الدينية » 
وانطباع قلبه بكر ل مؤثر يظرأ عليه من الخارج 6 2 زأن عون كن أعاظم السلاطين فى 
0 00 ادته » ووفور محبته للرعية . ولكن عند ما يقرأ الانسان 0 لاجد 
مزلوجود الا! لوهية » وأن ذلك الر, مز بازم أن يكون لسن 0 النار» وعتد 


0 غر وسه أنه اإستقدم اليه من كوجرات الموبدذان أردجير ليعامه كما 0 


0 








ا لك 


و نه انخذ النقويم الجوسى وصار يحتفل با عيادهم » وأنه جئ؟ اليه فى قصره بالنار المقدسة 
ا حفوظة بلهيبها من عصر الى عصر منذ أيام رعاة الابرانيين الأقدمين فاستقبلها بالتعظيم 
الفائى فى بلاط الملك الى غير ذلك مما رواه » يعرف أن الر جل قد يمحس واتتهبى النزاع 
وقضى الأمى » ولكن نحده من جهة أخرى معحبا بالبراهمية » و بالبوذية » ثم بالنصرانية » 


١ 
00 


ثم بالتصوف » ثم بالتشيع » وهذا التشيع كم لا يقتضى الاسلام لأن الشيعة لم رب 
عن كونهم مسامين . فتعلم أن الرجل وان كان ساعيا بزعمه وراء الحقيقة » فهو مختاط العقل 
أ 

ف المسئلة الاطية » والحنون” قيلفنون . وأما تقييد .م1 شخصا من حاشدته أنفسهم فىسجل 

المؤمنين بدعوته » فقد ذكرنا بذلك الذى روى عنه الشهرستانى فى « الملن والنحل » أنه 

انفره عدذهك ورعه سدع الفكاد لا غير فبيها كان يحادل ويناضل صىرة عن مذهبه قال له 
1 2 3 ن ا 0 

اظره : أثرى البارى تعالى خلق جنة عرضها السموات والأرض لك وطؤلاء السبعة الذن 

هل كانية عشر أ كبر تبعوه اقتناعا ام تزلفا #فان ؛ كثر بطانة 

...٠‏ وأما الاعتذار عن أ كبر بأنه كان برى فى الشمس والنار 


ز الألوهية » فياايت شعرى لماذا تخصرص هذا الرمز بالشمس والنار » أفلست كل 


0 1 ا ع 3 8 
مخاوقات الله تعالى رمزا وابة » أو لابركون خصيص هذا الرمز با اليس والنار 


مفضيا الى اعتبار ذلك الرمز هو المعيود والعياذ بالله 9 


أما ابنه سليم الملقب بجبهانكير الذى خلفه سنة ١٠٠.‏ واستمر على كرسى الماك | 


1 
| 
فى ترسى ىف 


سنة با ؛ة فقد 0 ما كان عليه أو همن التخبط » واعدّ ده اله والسشاعة 
لك استبق الفارسى لسانا رسمياً للدولة . 0 لخها نكير إعمسأة بارعة الحسن 

الذكاء اسمها « نور محل » فاستولت على قلبه » وتصرفت بالسلطنة يم شاءت فساءت 
الأحوال » وجارت العال » وانتقض ملك اسمه ملك عبر فى الدكان » وم يقدروا عليه . ثم 


5 7 00 ا 
0 على حها نكير ابه حرم ومعه قأيد اسمه مها بت ثْ 


عليه ء فا نقدته السلئلاك 


ع 
نه الحسناء ددهاءها وعهاتها 6 واصطلحت م ولده حرم : 


عل الكان 20) 


وى تلك الأثناء مات جها نكير فصعد خرم على كرسى السلطنة وتلقب بشادجهان 
وبدأ بتدوي الثائرين فى الدكان » فسير عليهم جيشاً عقد لواءه لولده الثالث 


ار 


فقبر هذا العصاة ومهد الدكان » وكان داهية دهماء فا راد محو السلطنات الثلاث التى كانت 








ولمع تاريخ المالك الاسلامية اطندية 


باقيةهناك » وهىغو لكو ند » و بيدار » و بيجابور ٠.‏ فتمدها الرا ده لكالا خرىئ ولكرن 
درك 0 منها جاءه الائص من والده بان عسك ولا يدخل . وكان الخامل 


لاسلطان على تاك الائواعس هو وده الا كبر دارا . فوقعت الفتنة بين الاخوة واسئال 
507 أخويه شبحاع وهر اد فاتحدوا كام م ع دارا الذى ك كان الاق رك الدفلك ب أأديه 02 
وبرزوا للحرب فالتقاهم دارا فانكسر وزحف الاخوة الى آغرا بحاصرونها » وكان 


أورنغز يس بدهائه أرسل الى أبيه يؤكد له بإأنه اذا مكنهم من دخول البلدة لارتغير عليه 


عِ 


2 فا من شاه جهان كلامه » فاما دخل أو رنغز يب قبض على والده وجعله فى إحدى 
غرف التدرحت المدر م فعل ماهو أُكْش من ذلك باأن انقلب على أخيه مراد » إذ 
652 ا ل 6 لك عليه بإلفتل » وأجرى المي وأ كل 
مكيدته أن 0 1 ع أخيه هذا الذى كان ]| له . كذلك بعد أن وقع أخوه دارا 
فى قبضته دق عنقه وأرسل برأسه الى والده المسكين ال حبوس فى قصره ١59‏ ) 3 

أخاه شجاع من ولارته فى البنغالة » ولم يطل الاءص أن مات هذا فبق ذلك الحبار مستبداً 
بالساطنة وحده » وطال سلطانه من سنة بوه ؟ الى ب.ن؛ وكان كم قال مو رخو الانكايز 
يقصد غابة قصوى » وغرضا بعيد المرى » وذلك بجعل حدود السلطئة حدود اطند الطبيعية 


وكانت نقيت فى الدكان سالطنتان اسلاميتان هما غولكوند » و بيجابور » وسلطنة ثالله 


هندية براهمية هى ساطنة المورات » وكانت هذه الأخيرة تكاشح الاسلام بالعداوة حتى ولغ 


من جرأة أحد ماوكها « سيفاج بونسلا» أن هب قافاة الحجاج وهى على وشك الاقلاع 
0 سورات الى مكة . فساق أورنغزيب عليه جيشاً نفضع أولاء ثم خرج ثانية واعتصم 
بحيال « بونا » حيث فق 21 كن الك لاق حلت وق سئة 46؟ زحف أورلغزيت 
اراك الدكان فاستولى على مملكتى غولككوند و بيحابور وأخد « سمباجى 
0 ل أسيراً وضرب عنقه . وسنة ١.‏ كان استولى على آصام وسنة 
ال على لكان وهما مالك بين اط واطند الصينية . 

(آضام هذه بلاد واقعة فىشرق الينغالة استضافها الانكايز الىاطند منذ عبدغير بعيد 


أى سنة .و١‏ وجعاوها ولاية بأسم شرق الينغال واصام : وكان عددسكاعها منذحو عشر.ن 


ع 


سنة ستة ملايين و+؟؟؛ ألف نسمة من أصلهم مليون وتسمائة و ١م‏ ألفاً مسامون أكثرهم 








للامبر شكيب 0 


فى مقاطعة « سيلهت » وفى سيلهت هذا قبر شاه جلال الذى يعظمونه جداً بكونه هوالفاتح 
المسم الأول لنلك البلاد وأن أصاه من اليمن . أما آراكان فبى مقاطعة فى أقصى الشرق 
من ولاربة برمانيا من اطند الصينية كان عدد أهلها سنة ١5.١‏ سبعاثة:و ب7 ألف نسمة من 
أصلوم ٠0‏ ألف مسل ). 

ً رلغزيس » 


9 
7- 22 ل. 


و تبلغ السلطنة الاسلامية المغولية من العز والسطة » مابلغته فى يام 
ات حدودها من كابول || 0 را كان » ومن ل رنات ( أقصى حنمو وف اهند) 
و زاد ارتفاع الخراج العقارى من .. مليون الى مليار ضعف ماكان فى زمان 2 
وزادت سائر الحبايات والضراف على مليار اد أن روايات لم و1 الافر ' ركة هى و ون 


ع 


ورنغزيب بدأ خبط الأهالى بعصا عسفه و يفحش ف الحبابات والحكوس ؛ وأنه آسف 
البراهمة بحملهم على الاسلام . وتحو بلك كثير من هيا كلهم جوامع لاسما هيا كلهم المعظمة 
مثل هيكل بنارس . فنى بنارس الآن المسجد الأعظم ذو القباب البيضاء والمناير الشامخة 
النيضاء الى رى على ضفة النهبر » قد بنى فى مكان هيكل كان 000 أقدن معبد عند 
اطنود . وكان أو رنغزيب أطلق على بنارس اسم مد ناد . قالوا وانه حبس أرملة راجا 
جوهبور وأولادها مع أن ذلك الراجاكان من أصدق الأمناء لدولة المغول فاتتقضت بلاد 
جدوهبور واودسور وزحف اليها أورنغزيب رق ودص وقتل وسبى 2 وانتبى الأعمس 


بان أولئكالملوك خضعوا له » ولسكنه كان جرحاً التأم على دغل.قالالمؤرخون الأورو بيون 


وكان مع قسوته هذه وسفكه للدماء بعيداً عن الضعف البشرى » فاط للشهوات يصوم 


ويتقشف و يعيش معبشة الزهاد ويراقب آخرة نه . وكان أورنغز يب آخرالعظام منسلاطين 
المغول فى اطند » إذ بعد موته استقلت عن امبراطو ربة دطى مالك كثيرة » فقامت دولة 
حيدر اناد الدكان ( 1074 ) ودولة بنغاله (/90.0؛ ) ودولة أوض ( 1774 ) 4 وم 0 
الادحى وآغرا و بلاد دواب . وهذه من الدول الاسلامية . كم أنها استقلت من أمم اطند 
أمة السيك وبملكة المهرا 

أما السيك فهم فرقة من البراهمة يعدم هؤلاء مبتدعين» لان رجلا اسمه ناناك 
(59؛١)‏ كان قد تخرج على المصلح اطندى كابير » فشرع من بعده فى تطهير البراهمية 
من عبادة الأصنام وتعدد الآطة ء وقضية الطبقات فى اطيئة الاجتاعية » و بتقريبها من 








لع تار ي امالك الاسلامية الطندية 


الاسلام فى عقيدة التوحيد . وقد ثار السيك على سلاطين المغول لامهم من أشد أمم الارض 


بأساً . وجرت بين الفر بقين حار بات طويلة بطش فيها المغول بالسيك ولكنهم لم يطيعوا 
طاعة تامة الى أن ضعف شأن دطى فاستولى السيك على لاهور والبنحاب ( 19754 ) ٠‏ 
وأما نورة المهرات الى استمرت مدة طويلةء فقد اتتبت باعتراف سلطنة دطى 
امول ون الذة . و بعد موت السلطان أورنغزيب توج 2 ساهوجى '" : بن سامبوجى بن 
سينا حى وشلا » ملكا على المهراتفى« شاتارا » ولككن اتتقل ملك المهرات من أبدى 
هؤلاء الى أبدى آخرن » يقال طم البشفا» كانوا فى الأصل وزراء عندهم » فلك الشفا 
هؤلاء من ٠‏ سئة ؟إبا؟ الى سنة مو/اة وق أنام أحدهم «باجى راو » انتزعوا من أيدى 
المسامين ثلاث مالك : ببرار ومالفا وكوجرات . فتقاسمها أر بعة بيوتات من المبرات وهم 
« الطولكار » و « السنديا » و« البونسلا » و« الكو عرق 1ك كاك أن بع 
عكومات كلها تعترف بسيادة البشفا الذىكرسيه فى مدينة « بونا» وكان بعضهايقاتل بعضاً 


الا أن الجيع كانوا يصير ون د ع المسامين عمحرد مابامع طؤلاء لحم ( فى سئة .بك/اا 


عند مازحف جد الدر”انى أمير الاأفغان على اطند وفتح دطى » حسب البراهمة حسابدولة 


اسلامية جديدة ا فيوم 0 الغزنيين والغور بين والتيمور يبن فتألبوا 5 0 جبة 


ولا يمك الات ودار ري ادر ب ف بانسات » فهذه لمر 5 0 أكان الفوز [لاسلام 


الدائرة على اطنود فى بن ينابر (كانون الثانى) سنة ١75١‏ . 

الاأن الدراتق قفل الى أفغانستان ول يكمل فتوحاته » وأبق نواباً من قبله فدطهى 
وكان فى ذلك الوقت قد ظهر من الاأسرة المالكة فى كفاليور واوجابين من بلاد المهرات 
ملك ف غانة الخزم و الدهاء اسمه ( مادهافاراو «( انتيه قل 6 ماوك اطند ال تنظيم 


لى النسق الاو, 


ورف 


26 احاذ المدافع و استحاد ذلك ضباطا من لف رئسنس ٠‏ 1 0 
فعظمت شوكته » واشتدت صولته » وزحف الى دطى فطرد منها نوابملك الافغان » ومن 
حسن سياسته أنه لم بحاول حيازة هذه الساطنة » بل أعاد اليها السلطان أعر الثاتى المغولى 
حفيد أورنغزيس وصار هو القابض على زمام الاأمور فولاه اع( أمارة الخيوش كلها 
وأصبحتأمبراطو ر بة المغول يكفالته 


وحاء فى دائرة المعارف الاسلامية أن غزوة نادرشاه الى الطند سنة وسبيا؟ قد قصمت 





الامبر شكيب لضن 


عه 


ظهر الدولة المغولية فلم تقم طا من بعدها قائمة . وقداقتئى أثره أُجد الدرانى صاحب أفغانستان 
وفتح البنحاب ودطى وكسير المهرات فى معركة بإندبات الثالثة سنة 070١‏ ولكن السلطئة 
المغولية كان قد حم أجلها . ونا أراد أعل شاه فما بعد أن يسترجع البنغالة » وقعت اهرب 
بيله و بين الانكايز » فاضطر بعد وقائع وأهوال أن برك طؤلاء ادارة , الديوانى « أى 
جبابة الأموال فى البنغالة و بيهار وأور يسا » وأن بأخذ عنها مقطوعا مليونين و . .. الف 
روبية : وسنة مم/ا؛ حصل له حادث زاده خبالا » وهو أن أحد ضباط جيشه قلع عينيه 
فأصبح كأنه ألعو بة . وأخيراً عين له الانكليز .. الف رو بية شهر باً » وتركوا له من 
السلطنة الاسم فقط . ومات سنة 5.م١‏ وقام بعده تمد أ كبر ابنه (5.م1 الى بس؟ ) 
وخلف هذا مهادر شاه ( م١‏ الى باهم١‏ ) وكل منهما لم يكن له من السلطنة الا الاسم مع 
جزابة تؤدمها له شركة اطند الانكليز بة . الا أن مهادر شاه باشترا كه فى ثورة سنة باو.م؛ 
قبض عليه الانكليز واعتقاوه فى رانغون حيث مات سنة 5م٠١‏ وهو آخر سلاطين دى : 


ال ل ل 6 0 ال نا 1 بالمنافع المادية » واما اعتقادا 


بأن الانكايز لابد أن تكون لم ال فك را ل ار ]1 شرك 


1 

نصراً عزيزا 6و يعترف الا نكليز بانه لولا هم 0 رح 0 الانكليز حرجا لايعم 
أحد عاقبته . فاما اتتقل السكم من الشمركة الى المملكة رأساً كوف“ كثير ءن هؤلاء الماوك 
باقطاعات جديدة » وكان أ كثر من نصر وا الانكليز منهم نظام حيدر اباد وصاحب بهو بال 
أنه دن سنة ١7٠.‏ مسسححية الى سنة اه ١‏ َك سلطنة دطى 04 0 الاسبون 

الى مس دول قدولة المماليك من سنة .؟١٠‏ الى سنة ١١5.‏ ودولة آل قالمبى من سنة 
6 ال شه 2 وال طغلق من سنة . وس؟ الى سنة ١418‏ والسادات من سنة 
١٠‏ الى سنة ١40١‏ واللودبون من سنة ١ه4؛‏ الى سنة ١0+‏ ثم جاءت دولة المغول 
فاستمرت من سنة .اه ١‏ الى سئة بإاه/ا وسلاطينها ”م للم بابر 2 ع همالون « 2 
0 م جهانكير » 3 شاه جهان » تم 2 ع م حمد شاه » ثم شاه أعل »م تمد 
5 0( 5 مبادر 1 


أما عظمة تلك الساطنة ومابلغته من البسطة والثروة والشوكة فقد تقدم شى* منه فى 








ع لع تار عت الممالك الاسلامية اطندية 
الكلام عا 0 أكير وار نغزبب ومن قبلهما . واقرأ مثالا منه ما جاء فى لشم العرب قال فى 
« مسالك الأبصار » قال الشيخ مبارك النباق - عند ذكر متمد بن طغلقشاه ‏ وأول مافتح 
منه مملكة تلنك ( تلنغا ) وهى واسعة البلاد كثيرة القرى عدة قراها تسعماثة الف قرب 
وتسمعائة قرية . نمفتح بلاد جاجنسكز و مها سبعون مدينة جليلة على البحر . ثم فتح بلاد 
لكنوق وه ى كرسى تسعة ماوك . م فتح با لاد دوا كبر وطا أ, ر بع ومانون قلعة جليلات . 


ونقل الشيخ برهانالدن أبو بكر بن الخلال البزى أن .ا الف الف قر بة وماثتى الف قرية . 


ثم فتح بلاد المعبر وهو اقليم جليل له تسعون مدينة بنادر على البحر. وذ كر انه <صل له 
من الأموال السلب الفتوح الى فتحها الا إيكاد السامع يصدقه 6 0 عن الشيخ برهان 


الدن المقدم ذكره أنه حاصر ملكا على حد يلاد الدواكير » فسأله أن »كف عنه على أن 


يرسل اليهمن الدواب ماتار لسحماه مالآ » فساله عن مقدار ماعنده من المال فقال انهكان 
قبلى سبعة ة ماوك ج ع كل و احد منهم سبعان اناف صهور 0 منسعة من ٠‏ المال . فأحابه اق ذلك 
وختم على تلك الصها 0 بأسمه 5 

وجاء فى صبح الاعثشى نقلا عن الشيخ تاج الدن بن أنى الجاهد السمرقندى أنه 


غض على بعض خاناته لشر به اجر فأمسكه وأُخذ ماله » فكان جلة ماوجد له من الذهب 


الك الك فتفال رسف تددن ال تشقان . رفاك نات 6 1ك الطارء أن مشا 
وسعه وددت و 0 0 بارى ان 


طذا السلطان كتياً حت له حثية من جوه ركان بين بديه قيمتها عشر ون الف مثقال 
الذضا إلى ذلك ' 

قلنا 0 ابات أشبه بحكابات قصاصى الأسمار أو أقاصيص الف لياة وليلة منها 
بالتوار مخ . ومثل هذا الت على , روايات مؤلق العرب والشرقيين 0 شبه المؤرخين 
الأور بيين الذين محصوا التاريعخ 5 النقد معياره . حتى انه لوجاء المؤاف الشرق بالر واربة 
الصحيحة لاشتبهوا فيها » من شدة مااعتادوا مبالغات مؤلفينا الأولين الامن رحم رلك 
وقد أطال ابن خلدون امام فلسفة التاريخ فى نقد طريقة التقليد الأعمى هذه » وتلقف أى 
خر مهما كان بعيداً عن العقل » منقوضا بالأدلة الخدوسة ٠‏ واو قرا رجه الله الروانات 
المتقدمة لأقطعها من نقده مالا ,يقل عما شرحه فى :نقد الروابات التى استشهد بها فى مقدمته . 
فانه ورد هنا صرتاين ذ كر مليون قرية ( الف الف ) أوما يقرب مه . وذلك عن بعض 








للامير شكيب ك6 


أقسام من بلاد اند . والحال أنه لوقدر أن كل قرءة لا نحتوى على أ كثر من ٠١١‏ نسمة 
كان من ذلك مائنا مليون » فاذاكان هذا عدد سكان بعض مالك من اطند اذا بكون 
عدد اهل اطئد م بومئذ 9 مع أن لا يعقل أن بكون عدد أهل اطند لومثد أحصى ما 
هو اليوم . وأما عبارة الصهار يج الى هى اسبعون ألناكنها مادتى بالاموال فبده لا تلب بان 
تؤئر فىكتب جليلة مثل صبح الأعشى فأما ما ورد فى مسالك الابصار م نكون الحيوش 
كا عند السلطان محمد ءن طغلقشاه عدتها ...و أَكفَّ فارس 6 متهم من هو عضرته 
ومنهم من هو فى سار البلاد بجرى عليهم كلهم ديوانه » وان عسكره مجتمع من الترك واخيطا 
والفرس واطنود وغيره, من الاجناس » فهذا لس ببعيد عن العقل بل لس بحكثر على 


و 


6 
سلطنة دطى فى أنام تلك العنجهية وباشعاطا على جيع اطند . قلنا على أن المبالغة وما تبعها 


من الغلو والاغراق لا تتعلق الا مماله اصل متحاوز الحد ء ولولا الكثرة اطائلة والعظمة 


البالغة ما طيحت الالسن بالاعداء التى لا يقيلها العقل 


ل والمقادبر الى لا نيت على معيار النقد . 
فالسلطنة الاسلامية فى اطند قد بلغت من تزخر الحيوش » وامتلاء الخزائن » وسعة الفتوحات » 
ما بندرأن يعرف مثله التاريعم العام . وان ما قاله قاضى القَضّاة سراج الدبن الطندى من أن 
السلطان تمد طغلقشاه مع كثرة العطاء » وسعة البذل » وما ينفقه فى جيوشه لا ينفق نصف 


ا 0 125 الات 7 وكشت ا يال ١‏ كان فى ساف كالون كاناً 


فا رض وك ك5 5 حد منهم من 


الاتباع ما بناسبه » للخان عشيرة 1 لاف فارس » ولاك 
الف فارس » وللامير مائة فارس » وللاصفبسلاربة دون ذلك » وان للسلطان عثشيرة لاف 
تملوك اراك » وعنشرة لاف خادم خصى وأن له ماثتى الف عبد ركابية تلس السلاح » وعشى 
فى ركابه وتقاتل رحلة بين بديه » وان له الفا ومائتى طبيب » والف بإزدار تحمل الطيور 
الموارح للصيد راكبة الخيل » وثلاثة 1 لاف سواق لتحصيل الصيد » وجسماثة نديم » والف 


مماوك لتعليم الغناء » والف شاعر بالعر بية والفارسية واطندية من ذوى الذوق اللطيف » 


بحرى على جيع ذلك ديواته مع طهارة الذيل والعفة فى الظاهر والباطن . هكذا فى صبح 


الاعشى بالحرف فلس فى هذا ثىء' مستحيل عرفا ولا يستبعد ذلك الا من لم تصور عظمة 
اطند ولا سعة أقاليمها ولا وفو ركئو زها وخيراتها» ولقد عرفنا أن بعض الأعراء فى بلادنا 


كان عنده, عدد عديد من جلة اليئزان وكانوا اذا ذهبوا الى الصيد مثى معهم عدة مئات 


م 








لم تارم الممالك الاسلامية اطنديه 


لتحصيل الصيد . وهم لو قسوا بلطان اطند لكانوا له من بعض الاتباع والخول فا ظنك 
بسلطان عدد رعيته مئتان أو ثلاثمائة مليون نسمة : فلس كثير أن يكون عنده الف بإزدار 
ولا ثلاثئة "لاف رجل بنشون الصيد واذا وقع فى مخال اليازى حصاونه . 

بعد ابرادنا هذه الاأمثاة على عظمة ساطنة الاسلام فى اطند » لنعد الى موضوع 
الحكومات الاسلامية الخاضرة وقد تقدم لنا فى حو 00 ستودارد هذا نحة فيها من 
دك كدو 0 ثرنا أن نوضحه هنا قليلا نقلاً عن بعض ال مؤلفات الخاصة باطند فنقول : 
انه يعد"ل اليوم مقدار المالك اطنديةالتى تديرها أعراؤها » ولست بتابعة للادارةالبر يطانية 


2 3 9 : 7 َه“ 7 6 1 6 
رأساً » شحو جسبى اطند » حا لكون الذى تديره انكلترة رأس] هو ثلاثة أجاس اطند . 


١ . - . 0 5 - 021 0 - 06‏ » 1 
هذا هو قول الانكليز الذن قد يعدتون أقل إدارة وطنية امارة ذات حك ذاتى مهما كان 


من استثثارهم بجميع أمورها . لذلك اختلفت روابتهم عن رواية بعض آددباء البند من 
البراهمة الذن أ كدوا لنا أن المالك التى يصح أن تعد من ذوات ال الذاق لانزيد عن 


ربع الامبراطور بة الوندية . وقد أحصى المؤلفون الانكليز عدد امارات البند التى يتولاها 


الملوك والا مر اء الوطنيون حت جابة بر يطانية العظمى مو > حكومة من أصلها عدد من 
ال ا 6ن 

حيدر اناد الد 0 وعدد سا سكاعها و ون وكاس أأاف نسمة » ودخلها السنوى 
مليون و..7؟ أاف لبرة انكليز ية » وعلاقتها هى مع حكومة الهند البر 0 
لغيرها امتيا زكهذا بل جيع المإلك والامارات الا خرى فيها نواب من قبل الا نكليز يكونون 
هم | لواسطة بين تالك الحسكومات الوطنية و بين حكومة البند الانكليزية . ثم كلات من 
باوجستان عددها ووس ألفا ودخلها السنوى ,ه ألف ليرة .ثم لاس ببلا وعددها ١‏ ألفاً 
ودخلها ه6٠‏ الك ليرة . ثم خير بور وعددها سوم ألما ودخلها ٠.م١٠‏ ليرة . ثم جو وناغار 
وعددها وسع ألفا ودخلها هبو ألف لبرة ثم بالاننور وعددها بم ألفا 0 ألف 
لبرة . ثم كامياى وعددها و7 ألفا ودخلها بس ألف لبرة . ثم جانديرا وعددها مم ألفا 
ودخلها ١٠؛‏ ألف ليرة . ثم راد تهابور وعددها هه الفا ودخلها 8 الف ليرة . ثم بالاسينور 
وعددها . ؛. لقا ودخلها بمالاف لبرة . ثم ساجين وعددها ١9‏ الفا ودخلها . م اف ليرة . 


ثم سافانور وعددها مم؟ الفا ودخلها + لاف ليرة . .ثم ثلاث .حكومات صغيرة تؤدى مالا 








للامبر شكيب 0 


سدونا لموراج كا يكفار وهى « داءها » ودخلها الكدرى ١‏ لبرةو « بونادرا » ودخلها 


دلة 


ألف ليرة . و « راماس » ودخلها ٠.٠.‏ ليرة . وأمراء هذه الحتكومات الثلاث هم من سلالة 
راجا اسمه هار زنجبى كان فى خدمة مود بيغارا سلطان كوجرات وأسل هر 

وفى اطند الوسطى بهو بال فيها .س7 ألا ودخلها ٠٠.‏ الف ليرة. ثم جاورا وعددها 
و” ألفا والوارد طا . الف ليرة . ثم ا وفيها ٠٠‏ الفا ودخلها + لاف ليرة . وفى اطند 
الوسطى سمه ؛ حكومة ذانية بعضها نحت ولابة أعمراء مسامين مث ل كو رفاى التى سكاتها .م١‏ 
الفا ودخلها ٠.6؟‏ ليرة . وبإزودا 0 تتبع مهرا اج كفاليور لكنها فى الواقع لا تدفع له 


شيا وكل ا 4٠‏ نسمة ودخلها السنوى 5؟؟ ؟ ليرة 29 , ثم , تمد كار وأهلبا 9200 


نسمة ودخلبا 7 ليرة  .‏ لت وأهاء بده نسمة ودخلها 5.٠.‏ ابرة . و بوجد امارات 


أصغر من هذه على ماف دائرة المعارف الاسلامية وباليت شعرى مادا 0 تلك الامارات 


الى هى أأصغر من هذه + وهل بوجد أصغر من هذه الا الممكروبات؟ فان ماص من هذه 


ل الو 
لحسكومات النى يقول الانكليز انها متمتعة باحك الذاتى هو عبارة عن مدير بات نواح أو 


مشيخات قرى . وطذا كثر عدد الحكومات الوطئية بحس احصاء الانكليز ومادامت هذه 


أقدارها فلا عحب أن تعد بالمئات . ومن الغريب أن أ كثر أهالى هذه الامارات التى ,بليها 
أعراء مساءون هم من البراهمة ء والمسامون ببنهم قلائل أحياناً تراهم نحو الثلث وأحياناً 
اربع وا ونة السدس الى العشر . وأ كثر مسامى اند بالنسية الى سائر السكان هم فى 
لحدود الشمالية الغر بية » حيث المسامون بالنسبة الى مموع السكان سه فى المائة . كذلك 


يكثر المسامون فى الحهة المقابلة » أى بلاد البنغالة » فهناك وع السكان ه4 مليونا ونصف 





لمليون ومن أصلهم 4 مليونا مسامون ثمكشمير أهلها م ملابين وماثة وجسون الفا منهم 
مليونان و ...4 الف مسامون » وأما فى .البنحاب :المسامون أ كثر من نصف السكان . 
ونحد بعكس ذلك ف المقاطعات الموحدة التى كانت هىكز السلطنة المغولية الأصل 


لى فهناك 
نيف وسبعة وأر بعون مليون نسمة المسامون ينهم ستة ملايين وستاثة وجسون ألفا فقط , 


2ه لك شر ال كان 5) شر عل رسي سلطان 2 أحطك الحامدن 
ل وار اح نا 0 2 6 80 ع 3 


فى نشر الاسلام فلا يوجد بين الجسة الملايين والغاتماثة الف التى تسكن تلك المملكة سوى 


)١(‏ فماذا تقدر أن تدفم لذلك 





1 تار ع المالك الاسلامية اطندية 
6 0 


٠‏ .© الف وه ؛ النك مسر . واعا استوى عل تلك اللملكة خيدر عل يفرط تثالته وإقدامه 
7 و 2 

وهو رجل يمن يذكرقى تاربع اطن دكان مولده سنة ١07079‏ وكان بوه يدعى فتعم تمد خان 

ولا سب حيدر در 6 جيش فاتدوار 6 تْ شحاعته فى حصار ماشه ( دفاتهالى « ألتى 


> دوت 
راجل 6 هكذا اك 


- 


أخذها راجا ما يسور عام ١1/45‏ عله الراحا قائد] سين فارساً ومائتى 
0 ترقيه م قار رن فى «دنديغول) نم ثم جا كردارا فى بشغالور . ثم كسب ا كك] 
فى ظفرتهبالمورات عام ه7٠١‏ وتلقب بعد ذلك بفتح حيدر بهادر » واستقطع راجا مايسور 
بلاداً طويلة عر يضة من بملكته » وصار هو السيد المطلق فى مايسور ء ولا وقع التزاع بين 
الانكليز والفرنسيس فى اطند انحاز حيدر الى الفرسيس وجرد جيشه للقتال فى صفهم 
فاتتهز تلك الفرصة « خاندرافا » وزير الراجا اتتخاص من حيدر وتغلب عليه أولا » ولكن 
حيدر بدهاثه واقدامه استرجع ا ثم قبض عل الوز ير وصار هو الألف والياء فى ماسور 


ع 


وأبق عل اراق الذر ره فقط ويد درت اانا كل ]بن فى تتلا ترك عه شنا . 
وضرب حيدر السكة باسم نفسه » وفتتح 2 ل 2 ور 1 كله إكاء 
السفن » وجرت ببنه و بين المهرات وقائع كثيرة وكذلك بينه و بين الانكليز اذ كان أ كبر 
الوقت ينتصر الفرنسيس عليهم . ومات فى معسكره 0 فى ١‏ ديسميرسنة ,م١‏ وخلفه 
برطت ون جنا لاقل خرن اي ق فى "أ حره) واتزما رفصي واد ه 
كان مولده سنة و4/ا؟ ومات سنة وو/ا؟ وتثقف فى 0 العسكر بة على أبدى ضياط 
فرنسو ين وأنة ن الرياضة اليدنية وامتاز فى الحروب الى وقعت بان ماإسور والمبرات 
من سئة وبإا؛ الى سنة وببا؟ كذلك فى الحخروب مع الانكليز من سنة ١75‏ الى 
سنة ويي/اؤ اذ ظفر بهم فى عدة معارك فاحيه أبو ه وقومه حيبأ جا » وعند ما خلف أناه عام 
فتح و بدنور » و بالرغم من ثرك الفرنسيس حلفائه قتال الانكليز لم بزل يكافح 


و يشافح حتى انعقد الصلح بيه و بين الانكليز سنة 4م/07؛ ععاهدة « مانغالور » وقد رتب 


أمور بلاده ترتيبا حسنا » ولأجل أن ندرى جلال قدر هذا الرجل يكنى أن تعم أنه كان 


أوصل عدد جيشه الى ١٠١‏ الف جندى مع ألفى مدفع عاك ف نه وفك متناري] اكد 
57 امون رالفدة والفار اكد ته 2 كان دن سك اله لان ندر أله كك ” 
ل د 0 وات دلق - نم 

وروى موريس قال صاحب قاموس الاعلام الفرنساوى أن ديو صاحب حاو ل 








الام ر شكيب 0 


ءِ 


المسيحيين والبراهمة على الاسلام وأظهر فى ذلك غلظة زائدة » ولكن أقصى آمَاله كان طرد 
الانكليز من اطند » وكان اللو رد كور نفاليس حرك عليه نظام حيدر آناد من 

من أخرى 2( فهاجم نبو ملكة 2 ثرافانكو ) سنة .,ة/ا؟ا فهاجه الانكليز والمبرات وجش 
النظام من أر بع جهات فقائل قتالا نادر الال فى البطش والهارة وكسر الكولو: 
الانكليز ى فاويد واجتاح المنطقة الانكليزية وبق موغلا فى سيره الى جوار مادراس » 
22 امظطر الا مكار إن 21ر5 212 اد 0152 2ت قاد الأورة كور تالس 
نفسه فردوا تيبو صاحب الى الوراء ودخاوا بإنغالور وغيرها من المراكز الحصينة » فالتمس 
تدبو صاحب الصلح فأجيب اليه على شسرط أن ,تتخلى عن قسم من بلاده » و,يؤدى غرامة 


نك » وتم ذلك سنة «ون؛؟ الا أن تدبو صاحب تت حاقداً على الا تكليز 


قدرها ولا ملبون 


و 
لاه 
ِ 
مار 


متحفزاً للاخذ بالثأرء ولبث براسل الفرنسيس . ولا قدم بونابرت الى مصر بعث اليه رسله 
فوجه الانكليز معظم قوتهم لفتاله» وشبر الوالى الحديد الانكليزى ولسلى عليه الحرب 
سنة 1/49 وتقدم الخترالان هاريس وستوارت خاصرا مدينة « سير ينغاياتام » فهمات 
شرع )اط ك 05 كد عه 2 وإسول الد كين كل عل الشسورر وعدرا 
لأولاده 0 جز يلا فا"قاموا عدينة « فللور » وكان تدبو صاحب وأبوه حيدر على من 
أعاظم الرجال الذين أنحبهم الاسلام . 

ان المدنية الاسلامية فى اطند كانت خلاصة مدنيات عديدة » اذ اجتمت فيها عناصر 
الحضارات العر بية » والفارسية » والتركية » والمغولة » والصينية » واطندية » والبوذية 
وغبرها . ولحكن الحضارة الفارسية كانت فيهاذات الشقص الأوفر حتى صارت اطند 
بواسطة الاسلام كامها قطعة من ايران . واشتهر من شعراء الفارسية فى اطند الأمير خسرو 
الدهاوى (سه؟؟ الى ه م( ) الذى كان يتتحدى السعدى والنظاتى والشاعر حسن الدهاوى 
المنوق عام م » وكان بحذو حذوعمر الخيام والحافظ الشيرازى . ولم يمكن الأدب 
اطندى أن ببجارى الأدب الفارسى فى ميدان » لا سما أن ماوك الاسلام لبثوا مترفعين عن 
اطنود فى هيئتهم الاجماعية » منفردين باأنديتهم وجالسهم الخاصة » ولم كن لسان 
كلسان الفرس بيطي للجالس الماوكية وأحاديث الخواص » فاذا استثنيت اللغة العر دية لاتجد 
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فى العالم الاسلاتى لغة وثقافة تضارعان اللغة الفارسية وثقافتها . وان المغول أنفسهم م عكونهم 
خلدون عن ال م "كانوا بعد أن ولوا بلاد العحم قد نحولوا فى لسانهم وآذاءهم 
فرساً . فاما فتحوا اند نششروا فيها اطذب الفارسى والأدب الابراتى » ونبغ فى أيامهم أدياء 
ومؤلفون وشعراء كالياداعوتى وأنى الفضل وأبى فيضى والشاعر عرف الشيرازى وخوجه 
حسين وحسنى الأصفهانى وقاسم ايكاهى : وكانوا جيعاً نظمونو ينثرون بالفارسىو يتحدون 
الحاى والمافظ والنظاى . :م ان شعراء لغة الاو ردو بهذه اللغة الحديدة كانوا يسحون| بيطا 
عل كدو الهم . وهم مثل ذالى » وسا ودا » ومير» وحانم وحسن وغيرهم. اما منجبة الطراز 
الممارى » فكان لمسامى اطند دوران الدور الأول هو الغزنتى والغورى » والدور الثانىهو 
الدور التيمورى .فاما فى الدور الأول فكان ماوك الاسلام قد اكتفوا بإلطراز الطندى 
المسمى ( جاينا » وأضافوا اليه القسى” الحادة العر بية . فكان توحد فى انق البناء شبه 


ان بين جوامع السلاطين ايبك والتامش وعلاء الدن فى اجير ودهلى » و بان معابدالبنود 


الا أن المسامين لم يلبثوا أن أزعوا الى طرازهم المعمارى الأصلى وهو العر نى الفارسى » فان 


الباب المسمى باب علاء الددن فى دهلى هو بناء فارسى تقر يباً .أما فى زمان بنى طغلق فكان 
الطراز البندى هو الغاالك على الأشة مع 3 ظاهر الى الساطة . ولكن من بعد تح 
بار الامو رى نواد أسلوب خليط من الطراز البتدى والطراز الابراق صار قائما بذاته 

وهناك فروق ناشئة من طبيعة البلاد فى البند لم كن اتحاد صنعة القاشانى الغالبة فى الأبنية 
الفارسية » فعلوا مكان القاشاتى المرمى والححر الصلد . فكانت المبانى المغولية أنفم وأمئن 
وأثنت على الدهرء فبنما جوامع اصبهان تتداعى الى الخراب نحد « تاج محل » فى البند 
يغالب عتائته الزمان و يقاوم الحدثان . وجيع مياق بابر وهمابو نكانت على الأسلوبالابراق 
وذلك مثل مدفن ممابون فى دى 6 اكيرة كا بان الأس ا" لو بين العحمى و والبندى 

ثرى ذلك فى فى الجامع الأعظم فى فتحبور . ونظيره جامع أغرا وقصر السلطانة التركية . وأما 
مدفن اكبر فى سيكوندره فاذا تأملت سطوحه المرصوفة بالحجر الأجرء والمرمى الا بيض » 
وأطنافه وأفار يزه والاشكال اطرمية التى فيه نظن أنك بإزاء أسلوب بوذى مطبق على رسم 


اسلاى . وف أنام جبا نكير بنى مدفن اعتاد الدولة فى غرا » وجامع لاهورء وهذا فيه 








للامبر شكيب "١‏ 


قاشاق كثير كأنه من مساجد أصفهان » أما مدفن اعتاد الدولة فهو طراز تسج وحده . 
وفى أيام شاه جهان بنى القصر الساطانى فى دلوى ذو البهوالا عظم المسمى « بدبوانخاص » 
الذى قال أرباب الفنمن الااور بين انهابة تبهر الناظربن .. وكذ لك أنشى* جامع الوز برذ 

لاهور والمسسحد الكبير فى أ غرا را والجامع المسمى « جامع «سحد » فى دلوى » وجامع الاؤلؤة 


ع 


فى آغرا . وهذا الاأخير من أعحب عحائب الهند على كثرة عحائيها » تدخل اليه من 


عمس بع فيه حياض الوضوء 2« م انفيض كه إل دهايز معقود بالقناطر » عاد من ثلاث جهات 


وفى الجهة الرابعة قبالة الباب الا كبر يتتجلى لك الجاع بعظمة فائقة الوصف ء قائماً على غاب 


أشب من المرم المنقوش الراهر فى صنعته » تعلو من فوقه تلات القرة الماقطعة النظيرالضار بة 
الى العلاء » تناطح القبة الزرقاء . قال جا كونت : ان هذا العالم الصغير من المرهي الناصم 
بظبر لك كأنه واحة سلام وسكون فى وسط معركة الحياة » إذ لائرى من العالم الخارجى 
نا شت فاك 2ل لشاف فى 2-22 ]لات الح الرراء بأعماما امه 
ااشمس . فبذا المسجد هو مشهد «رحكينة تامة وصفاء لطيف ليس فى محاسن سائر 1 


العظام التى فى أ غرا مايضاهيها » نعم ان جميع هاتيك المبانى لا بر النواظر ولكن اوْلوة 


0 
المساجد تلك شى* ار 
مع هذا « تاج محل » فى آغرا أشهر من مسجد الوْلوة . وكان السللطان جهان شاده 
2 نا لحظيته الى كان قد ملك هواها قليه « الاآميرة ممتاز حل » وكانت قد 
مانت وهى نفساء فى مقتبل العمر فناشدت الساطان الله أن لد اسمها فى بناء عظيم الشاان 
فبنى لبا ذلك المدفن النادر المسمى بالتاج وكاه ٠ن‏ امارج من صىي ص ناصع البياض » ومن 
: : 2 3 ل ا - 3 .ع 
الداخل منحوت منقوش خرم مرصع بالصنعة التى تحار لها العقول ونذهب بها الا لباب » 
مع ماهناك هن الفسيفساء وأصناف الرخام والمرصى الا زرق الصافى » والعقيق المانى » وغير 
ذلك من الححارة النفسة النادرة . وفوقه قية لطيفة حواها مناير ضار بة فى السماء» وعلى 


الدائر كت من ن الححر لصر أ مها أبدى ال ماع باتكك 0 صرف 8 التحار رن بالخشف 8 


وهدذا بأجعه وسط جنة فيبحاء غناء 6 فيها 5 ن الحياض والنوافر المتصاعدة مياهها بين خارف 
السرو » وتحت ظلال أشحار اليرتقال ماتعذر احصاؤه . وتما يذكر من عبحائب ما ثرالبند 


دوم ١م‏ رابع » 
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الجامح الاأعظم فى بيحابور فى الدكان بدأ بعارته على الاأول سنة /اهه؟ وقبة الساطان 
ابراهيم التى انتهبى بناؤها سنة ١+٠.‏ وقصر الطباق السبع الذى بناه السلاطان حمد ومدفئه 
هذه الأبنية كله فارسى . وهده نبذة ضئياة عما خلفه ماوك الاسلام من المبانى المدهشة 


| 5 
وطراز 


فى اطند دن شاء التوسع فعليه بكتاب « اطندسة العر ببة )وءط درق 5ع1 ع دتتاعع]تباءنرق 
( 


ليف غستاف اوبون إذ أتى فيه على جيع الما بر الاسلامية فى البناء . وعلى كاب دراسة 
الفن المعمارى الاسلاى للسيو سلادن 1010 وعلى تصائ ف كثيرة لكتاب الانكليز على 
البند . و بالاجال هن شاهد تلك الآثار » وقرأ هاتييك الأخبار > يعم أن الاسلام تحقق حضارة 
2م اران ل دري 1 ا ا ل 0 د ونس الاك 
وظاهرة » >ق للسامين أن يباهوا مماسائر الأمم » على شرط أن يقتدوا بأوائلهم . هذا 


ما ثرنا تلخيصه عن دول الاسلام فى اطند . 








الكل الدسادق 


فرقة المعتزلة 


0 

المعتزلة فرقة<١»من‏ مفكرى الاسلام » يرى فيهم عاماء أو ربا داتما طبقة تمثل الفكر 

الحر المطلق » ور بد أن تنماص من قيود التقليد المشهور فى الاسلام بالشدة » والباعث 
بشدتنه ووقوفه » غير متقدم ولا متائخر» الى هذا الجود الذى رسا عليه الجتمع الا 
ويقال ان سبب تسميتهم بالمعتزلة » أن أحد أتمتهم واصل بن عطاء كان يقرأ أولاة 

على الحسن البصرى ثم اعتزله لمسئلة خالفه فيها . وهم يسمون أنفسهم « أهل التوحيد 
والعدل » أما التوحيد فلا نهم نفوا عن الله تعالى الصفات القدعة كالحياة » والعلم » والارادة 
والقدرة » وقالوا انه ج بذاته » عالم بذاته » مريد بذاته » قادر بذاته » ول ,بقولوا كالأشاعرة 
وغيرهم ج بياة » عالم بعل » قادر بقدرة » مريد بإرادة » بحيث ان الصفة هى غير الموصوف 
وأما العدل فلكونهم يقولون ان العبد انما يشاب و يعاقب على طاعته ومعصيته » لانه هو 
الخالق لأفعال نفسه » دون الله تعالى الذى ينه عن أن يضاف اليه خلق الشر . واذا كان 
العبد بحسب قوطم هو الخالق لأفعال نفسه » فليس لمزم أن يكون هناك قدر سابق » بل 
الع الك ون مات . وطذا سماهم الناس ( القدرية » . وما سمعوا الحديثالمروى 
عن النى يلير وهو (« القدرية محوس هذه الاامة » أكلوا الحديث بان معناه القائاون 
ا ا 
« الجد لله الذى تنزه عن الفحشاء » . فقال السنى : « الجد لله الذى لابقع ف ملك الا 
مايشاء » . فقال المعنزلى : « أيريد ر بك أن يعصى ؟ » فقال السنى : « أيعصى ر بك 
جبراً 9 » من هذه السكتة تفهم الفرق بين مذهب السنة ومذهب الاعتزال . هذا وان كان 
جهور أهل السنة فرقوا بين الكسب و بين لقالا فعال.» وجعلوا للانسان جزءاً اختياريا 
هو مناط الثواب والعقاب » وشبهوا العبد الذى يعدى بعامل أمره السلطان بان يكو نعاملا 
على بلد كذا وأوصاه بالعدل والتقوى . فذهب الى عمله وظل الرعية وار تكب المعادى »> 


)١(‏ راجم صفحة 54؟ من هذا الجزء 








ع المعنز لة 


فالساطان من جهة لم بأئصه بالظلم ولا أباح له تلك الا “عمال المو بقة » ومن جهة أخرى هو 
السبب فى وصول أذى ذلك العامل الى الرعية لانه لولا توليةالسلطان إبياه ماتمسكن من ظامهم 
2 سال 2 كن يت لف 12 صن ار اللشكيان 1 
المسامين » واللاهوتيين من المسيحيين يتفقون على أن الله هو مالك الملك » خالق الخلق » 
بفعل خلقه مايشاء » وأنه حر فى أفعاله لاسثل عما يفعل . 

وقد اشتهر من أثمة المعتذلة واصل بن عطاء » وأبو اهيل العلاف » وابراهم النظام » 
شري الشرء رسع ف عاد » وان عتان اللاخاء وإبو عل لكان © وه زر 
اهم والزخشرى صاب اللكشاف فى. تفسير القرآن . وممن كان ,يقول بأقواهم مسوان.ن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية » أخذ ذلك عن المعد بن درهم من المعازلة » فقيل له مروان 
الجعدى . و يقال ان الصاحب بن عباد 0 عيل الى مذهبهم . 6 ان كثيراً ل 
الشيعة تعول على كثير من آزاء المعتزلة . و قوال المعتزلة » اذا كان الام مفروغاً 
منه فاماذا يسى الانسان وفيم بحتهد 7 وهم بو 0 ن قوله تعالى « وانه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » والحديث الشر يف « اعملوا فكل اصرئ” مسيرلما خلق له » . 

أما أبو على الخبائى » فق د كان حامل لواء الاعتزال فى عصره أخذ عن أنى بعقوب 


بوسف شيخ معتزلة البصرة » م اتنهت اليه رئاستهم الى أن مات (سئة س.س أو و ١ه‏ )» 


وصنف حكتاباً فى الا أصول » وكانت له مناظرات مع الراوندى » والنظام وغيرهما » وهو 


الذى قرا عليه أبو الحسن الا تشعرى » ثم بعد ذلك ناظره الاشعرى وألف كتاباً فى الرد 
على أستاذه الحبائى » واعتزل الاعتزال » وصار ناصراً للسنة » حتى صار نصف المسامين 
تقر 7 | كثر تدر به فى عم اكلام ا لين هائم الحيائى اشتهار والده بالاعتزال 
1 حاول 6 كاه الصفات ا 0 دان المعتز [ ل و هل اله 2 ا نْ بعل هذه 
الصفات أحوالا » ومعنى ذلك أنها صفات أشد اتصالا بالهوهر من العوارض غير اللازمة » 
بحيث يكون طا سبق فى القضاء والقدر . وقد أراد أبو هاقم ذا ]إن ولف إن الدرشل 
الاممى قات سراق أن الكيفيات لستجواهر بل أنواع من المظاهر . وقد ردوا عليه 
ف رأبه هذا را متناقضاً وات أو هاشم عام اعم 


6 الاشدرق 2 ردن عل بن اسماعيل » بن اسحق 6 بن سالم 2/0 اسماعيل َك 








الات نل 


عبد الله » بن موسى » بن بلال » بن أنى بردة الأشعرى » المولود بالبصرة سنة ...م المتوفى 
بغداد سئة عو جسم فقد لق الك الار بعلن من خحمره در الحبائتى » آخذاً برأبه » الا أنه 
لظ فى آتخر الأس أن كثيراً من أقوال المعتزلة لاتلتثم مع روح الشرع » ففارقهم وأخذ 


برد عليهم 6 وكت ‏ كتباً اكير قيل يلغت ٠‏ .ب مصئف » وعد منبأ ابن عسا 00 5 


2 . ٍ 1 2 5 7 
تاليفا » وذ كم منها روطان قراء :لم11 الالمانى فى كتابه 2 لايم الاداب 


العر ببة ) . وسنة ومس هجر ة طبع فى <يدر اباد من مؤلفات الأشعرى ( الابانة عن 
أصول الدنانة » وسنة عرسم طبع منها رسالة فى استحسان ااوض فى الكلام . 

ورد فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسو بة » أنه يعود للا شعرى الفضل باستعمال 
المنطق والجدل فى العقيدة » خلافاً لعاماء الاسلام الأولين » وأنه بذلك ممكن من مناظرة 
الغتزاة » وسائر البدع » فهو بالفعل واضع الفلسفة العقلية الاسلامية أى عل العكلام . قالت: 
« ولا كان الأشعرى شافعياً لم «نتشر مذهبه عند قوم اننشاره عند الشافعية » قلنا : بقول 
عبد الوهاب السبكى فى طبقات الشافعية ان المالكية بأجعهم وأ كثر الشافعية هم أشاعرة . 
أما الحنفية فيرجحون مذهب المائر يدى » وهو تتفق فى الأساس مع الأشعرى » و يباينه فى 
نقاط ثاثوربة , وأماالحنابلة » فيردون كلام الأشعرى و يأخذون العقيدة عثل ماأخذها الساف 

ا 


أى بدون فلسفة وقديفرط لعضهم برفض التاو يل فيرميهم الأشاعرة بالتحسيم .ومن ردعلى 


الأشاعرة ابن حزم الظاهرى . وما لامشاحة فيه أن أعظم متسكلمى الاسلام وسيوف السئة» 


هم من الأشاعرة وذلك مثل الباقادق » والفشيرى ٠‏ والاسفرائيى واماء الكرمين أق المعالى 


المو ينى » ولولم يان منهم الاحجة الاسلام الغزالى لكنى . 








حاضر العام الاسلاى 


فرق ال خوارج 


مار 
س2 


عند ماطال الأزاع بين أمير المؤمنين على” بن أنى طالب » ومعاوية بن أبى سفيان » 
واشتدت الحرب واتسع الخرق » مل كشير من المساءين القتال » ونذا كر وافما نهم ف 


طر بقة ترفع الخلاف بدون استمرار على سذلك الدماء . فكانت هذه الطريقة هى التحكيم 


الذى كثير من عقلاء الأور بيين بجاهدون اليوم فى جعاه هو الواسطة لفض المنازعات 
الدولية » وان كانوا الى هذه الساعة لميوفقوا الى جعله المرجع الول فما شحر بين الدول.» 


بل كان لابزال 200 ئر مابرجعون اليه فى المشكلات الخفيفة . 


فهذه الفئة الى سئمت الحرب » جلت علياً رذى الله عنه على قبول التحكم ؛ دده 


ل ل ا ار 2 ل ل ل كا 


تفصيإه » مع أن عر ' بن العاص داهية زمانه أة 00 ن معاوبة » نقدع عمر و أباموسى 


بإئن اتفق معه على أن خلعا علياً ومعاو بة جيعا » وير بحا المسامين منهذه الحرب الطاحئة 


عِِ 


وأنهم بعد ذلك يقيمون 0 خليفة تار ونه كن 1 كر | كشا سروه 
لك التقدم فى الكلام » فقام وأشهد ا نه لعهما . وجاء الدور الى تمرو» فقام , العة 
على أنه 1 00 دون معاو بة . وكانت طذهالخدعة رنة فى الاسلام لائزال الناس تتذاكرها 
الى اليوم . وبطل ذلك التحكم » 6 واستكن القتال بين الفر يقين » نفرجت تلك الفئة من 
طاعة على ومعاو بة معاً » وانفردت برأى تغير رأى الجاعة » وهو أنه لاحك الا لله ورسوله 


. ثم ذهبوا الى النبروان 


رأسا بدون خلافة » فسماهم الناس من أجل ذلك خوار ج 
كر وا هناك وكانوا عل مابر وى د بعة لاف مقائتل 6 امك اليهم على وما زال 
قائلهم و يستأصلهم اتقاء الفتنة وانتشار نظام الآأمة» الىآان أفناهم على كرة أبيهم » وم 
إيفلت منهم سوى تسعة نفر» قيل ذهب منهم اثنان الى عمان » واثنان الى كرمان ؛ 
واثنان الى سحستان انان آل 121 2 و2219 إل الكين ‏ 58 ستل اطرارج © 


0 راجم صفحة ه ه١5‏ من هذا الجزء 








ا 1 


وريقال لم ا ال 7 اننا شر ينا أنفسنا فى طاعة الله أى بعناها بالحنة حين خرجنًا 
عل الستاطارة” 

وحمود مذهبهم انكر الخلافة وأن كك م ستمد من ٠‏ الف نان رك فلا حاجة الى 
الخايفة .وأنهم عنعون ارا ل فيه . و بعضهم 0 ر كون سورة بوسف من القرآن » 
و.تمولون هى قصة من القصص . و بعضهم يكفر بالكبائر » ومنهم من يكفر بالاصرار على 
م 4 ومنهم من يصوب فعلة عبد الرجن بن ما عدم ذلك الى الذى قل عليا » وفعل 
قطام فى اشتراطها على ابن ملنجم حان خطبها ثادثة » عبداً » وقيئة » وقل على . ومنهم 
من جوز نصب الامام ولك 0 ن فيه النسب القرثى ( وقد ذهب الى مثل ذلك 


غير رهم ومنهم م ن كيار عاماء السنة مثل أنى الء ر الباقلاى ) . ه, فرق متعددة منها : 


ادي وهم الذن عنعون 00 1 3 

ثم الازارقة 6 1 تباع نافع بن الازرق » وهم الذن خرجوا بفارس وكرمان ايام 
ابن الز سر بر » وقاتلهم المهاب بن ألى صفرة » وهم بكنر ون عليا مع جع من الصحابة » 
و يصو بون فعل ابن ملحم » و يكفر ون القاعدين عن القتتال مع الامام ولوقاتل أهل دينه » 
و يحون قتل أطفال الخالفين ونسائهم » ويسقطون الرجم عن الزاتى انحن وحد 
القذف عن قاذف الحصن دون الحدئة » ويكفر ون بالكبائر و يقولون ان التقية غير 
ره ” 

ثم النحدات وهم خاب نحدة بن عاص »ء كفر:ون بالاصرار على الصغائر دون 
فعل الكبائر » من غير اصرار » و يستحاون دماء أهل العهد والذمة وأمواطم 


ثم البيهسية ؛ وهم أضاب ألى بيبس اطيصم بن جابر يرون أنه لاحرام الا ما وقع 


عليه الاص بقوله تعالى « قل لا أجد فما أوج الى محرما » الآبة » وكفر ون الرعية 
فر الامام . 
١‏ ا » وهم الذء ن نفو نكوون شورة توسف من القرآن » و.يقولون اما 
ِ الميمون 2 وهم الذين ن يقولون ان الله مر يد ا خير دون ل ويقال انهم 
بجوزون نكاح بنات البنات » ونات أولاد دوه والاخرات ‏ ورد إذلك فى لذن 





1" الخوازج 


الكتت ومن جلتها ( صبحالاعشى : والشكن عهدنا و صبح الاعشى » ,شقل روابات عن 

لك زعم أكداءها استباحة ذوات الحارم عند بعض فرق مخالفة لأهل السنة » ولس ى 
تلك الروايات ثبى” من الصحة » بحيث قد ضعفت الثقة فما تر وريه تاك الكتب عن فرق 
أخرى . والذى يظهر أن اختلاف العقيدة بورث من التباغض والتنافر ما ببفتهى لوطع 
أخبا ركثيرة لا حدة طاو بترو ها بين الناس حتى كاد تصيز قضية مسامة . وطذا شواهد » 
كثيرة لس هنا موضع 1 

6 الاباضية » برون أن مركب الككبيرة كافر للنعمة ء لاكافر الله » وير ون أن 
دار مخالفيهم من الاسلام دار توحيد ؛ ولكن دار السلطان منهم دار بنى . وهم >تجون 
على كل من .تهمهم مخالفة السنة » و.يقولون انهم هم وحدهم الذين لم يحيدوا عن السنة» 
وريقال انهم بزعمون كونهم هم وحدهم الفرقة الناجية من أصل الثلاث والسبعين فرقة . 
وهم لا يذكر ون بعد الرسول ار من اللخلفاء الا أيا بحكر وعر » وأما عثهان وعلى فلا 
يعيحبانهم اذ قد خالا مج الرسول والصاحيين مهم . و.يقولون بوجوب نصب الامام بان 
المسامين اذا ثوفرت القوة والعم لنصبه » وان القرشية ليست بشرط فى الخلافة ؛ بل يكنى 
أن يكو ن.الخايفة متصفاأ بالفضيلة والتقوى » سائراً بموجب التكتاب والسنة لتصح خلافته . 
فان احرف عنهما وجب خاعه . و.يقولون ان القرآن ه وكلام الله خلقه الله تعالى وهو 

كدرل الامرن العادى . ]كه تاك لا برى الاركار ف الل وآ الذوات والعفات 21 ان 
ولافناء للنعيم ولا الجحيم .وان الله يغفر الصغاتر ولكنه لا يغفر الكبائر الا بإلتوية . وهم 
برجعون الى الكتات والسئة فقط ولا يعماون بالاجاع والقياس » بل عندهم حلهما الرأى . 
وهم .يقولون : انكل مسلم ماق إن اع اله روف ردي عن الك 2 وان عل كل 
مسم واجبات مفر وضة نحو أخيه الملم » فن لم بقم بها فرض عليه من هذا التضامن الدينى 


0: 


خسر حقه فى حذو اخوانه المسامين عليه » ووجبث معاملته نظير عدو الى أن توب و ينيب . 


هذا ولاكان أ كثر فرق الموارج انتشاراً هم هؤلاء الأناضية » وكانت هم بادان ودول 


وحكومات كسابر فرق الاسلام الكبرى » فسنعود فى آخر هذا الفصل الى تار خهم 
السا 


اسم + 
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ثم التعالبة, وهم يرون الولاية على الضغير الى أن يظهر عليه انكار المق 
رن مور 

م الصفربة » ومن رأعهم أن التسكفير بقع فما ليس فيه حد » كترك الصلاة » أّا ما 
7ن 2 الكار فيه حد كلزنا » فيك فيه الحد ولا يحب فيه التكفير . 

هذه أشهر فرق الخوارج ؛ ومن شاء التوسع فى هذا الموضوع فعليه « الملل 
والتحل «( للشور تان 4 وكتاب 2 الفورست « وكتاب 2 كع العسة ف أخبار 
الامة » » وكتاب « الفرق بين الفرق » للبغدادى » وكتاب « الملل والنتحل » لان 


زه وغيرها . 
0 وعير 


ونعود الى الأباضية فنقول : هؤلاء ستسبون الى عند الله بن اباض 0 اطمزة 


وقد تلفظ بالفتح » وكان أول خروج الاباضية فى زمان مروان الثانى الأموى »وكان بقودهم 


0 


حينثد عند الله بن بحى وآبو حزة( ١١‏ هجر ( وزحف عبد الله من حضرموت الى 
صئعا فأستولى عليها » وسير أن جزة بحش ك5 4 المدينة فاستولى عليهما » فارسل 
مسوان جيشاعقد لواءه لعبد الك بن عطية » فقاتل أباجزة وهزمه فى وادى القرى » فالتحا 
الل فك : ون فى راونا زال بقائله حتى فبض عليه وقتله . وكذالك انتهبى أعس عبد الله 
ابن ع لصنعاء اليمن . وسنلة وس للمحرة » ثار الاياضية ف عحمان 2( فثار الهوم خازم بن 
خزيعة من قبل بنى العباس » فنكل بهم » ولكن المذهب الاباضى” وجد فى بلاد عمان 
بانفرادها » وشحط مزارها » وحماؤلة الفاوات من جبة » والببحار من أخرى 6 نيلها وبين 
سار الأفطار ادوحة اتسع بها » و بسط جناحيه بدون زعج فى قاصيتها » ومازال ينتشر 
هناك حتى صار هو المذهب الغالل فى بلاد مان ومنها امتد الى زتحجبار . أما فى ثهالى 


افر بقية فان مذهب الأباضية ظبر فى أواسط القرن الثاتى للحرة » هو ومذه الصفر بة » 


9 
كلامما من :الخوارج » وقد انتشرا كثيراً بين البربر الذين خرجوا مراراً على الدول 
العر بية . وكان أول دعاتهم فى شمالى افر يقية أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى 
الجبرى المانى » خرج فى جبل نفوسة » وهو أول امام للاباضية فى تلك الأقطار . و.يقولون 


انها أحد الدعاة الجسة الذين يسميهم الاباضية « جلة العلر » » وكانت مبايعة الابإضية له فى 


جبل نفوسة ولواجى طرابلس سنة ٠‏ شحر نه . وزحفوا بعدها الى مدديثة طرابلس » 





0٠‏ واي 


1 ا 2 2ت 
واضطر وا العامل الذى كان فيا من قبل بنى العباس على الفرار بنفسه . ثم سار منهم سئة 
لاف حت قيادة أنى الخطاب هذا » وافتتحوا قابس » ثم سار وا الى القبروان -فاصر وها 
وى صفر سئة ١4١‏ فتحوها وذحوا أهلها . وعاد أو |الخطاب الى طرا بلس بعد أن قل ع 
القير وان من قبله عبد الر من بن رستم .وف ذى الجحة من سنة 4١‏ ولى الخليفة انو 
جعفر المنصور العباسى حمداً بن الاشعث الازاىى على مصر » فآرسل هذا جيشا بحت قيادة 


٠. ٠. ٠. ٠. ٠. 
م الخوار ج © فزحف الو الاطاب نمفسه‎ 
206 4 و‎ 


الخاء 2 علد أله: 2 االشخل ال ١د‏ فته ليت 
لا ل 0 6 


9 
للقاء جيش الخليفة » وأرسل هن قبله جر يدة تسبقه مع مالك بن سبران الخوارى فانكسر 
ل ل اسان 
عدر بن الأحو ز العحلى » فانتكسر أيضا » فزحف ابن الاشعث بنفسه بأعس من الخليفة » 
فالئقاه أو الطاب بيش البرير فى « تاورغا » فى صفر سنة ١44‏ ودارت معركة تشيب 


١ 


ما :الأطفال وانتبت مبلاك 1 الخطاب و ؟! الفا ويقال ؛١‏ الفا من اشياعه » وف جادى 


دخلت عسا كر الخليفة القتروان . 

ولتكن م تلبث فتضة الخوارج فى تلك الأقطار أن نجددت» اذ فى نحو عام ١6‏ 
ظهر أبنو حانم يعقوب بن حبيب الملزوزى » وقبل ان أبأه كان اسمه لبيد بن مدين من قبيلة 
هوارة العظيمة » جمع أبو حاتم هذا جوعا من الأناضية والصفرببة وأصناف البرابر » وجاء بحخناصر 
عامل افر بقية عمر بن هزار مرد فى بلدة تبنة » فبعد وقائع شديدة فشكن مركن الطروج 
من تبئة واللحاق بإلغير وان عاصمة افر يقية فى ذلك العصر ؛ ورد جيع مهاجات الإربر» 
وصبر على الجوع ونفاد الأقوات » و يننا هو يدافع عن البلدة اذ بلغهكون الخليفة سرح 
جيشا حت قيادة يزيد بن حاتم ؛ الذى ولاه على افر يقية محل عمر» فباغ من عمر اليأس 
ميلغه وخرج فقاتل حتى قتل فى ذى الححة سنة ١64‏ » فاستولى البربر على البلدة 
وجعوا جيوشهم للاقاة حيش الخليفة . وكان فى هذا عسا كر من خراسان » والبصرة » 
والكوفة » والشام » ومن بقايا الأجناد التى كانت بافر يقية » ومن اطوارة أنفسهم . فالتق 
الجعان فى جندو بة » واتتهت المعركة بإنتصار جيش الخلافة » وهلك أبو حاتم ومعه .بم الف 
مقائل من أتباعه » وذلك فى باد ر ببع الأول سنة ١66‏ ( /مارس سنة 779) وريقال 
ان هذه الواقعة الكبرى كانت خاعة ويام واقعة نشبت بين الخوارج وجند الخلافة . 





للامبر شكيب 5١‏ 


وله شك ف تلعر نت اإششدرة ل شه إل أن أززان) ارك 
١ 2 :‏ فى ال ارالسي و 


الفاطمية على بد أنى عبد الله الشيعجى ) 55 للبحرة ) ومنذ ذلك الوقت لم تقم طم دولة و 


-_ | 


30 


الغرب » واعا منهم أعداد وافرة فى وارغلة » وميزاب» وجبل نفوسة » وزوارة » وجزيرة 
جر بة . وهم مىتبطون بعضهم ببعض ارتباطا شديداً » وطم علاقات مع أباضية عمان.» 
وزجبار وهدهم ,تدارسون تار بهم وفقههم وأدهم ككل اعتناء ٠‏ ومن أعيان الأياضيين 
فى زماننا هذا الشيخ سلمان الباروى الذى جاهد فى حرب طرابلس الغرب جراداً عظلما 
عه را س اباضية الجبل الغربى » وكان مبعوثا فى محلس الأمة بالاستانة » ثم جعلته الدولة 
0 نية عضواً فلس الاعيان مكافأة له على جاده . 


َ 
ا فى 


9 
د 
ح 


ثم نعود ل أباضية مان فنقول : ان الخروج على الدولة شنشنة قدعة لذلك 


القطر» فقد عصى 5 حال لد فى امد » فسير عليهم الحجاج بن بوسف الثقنى 
حدشا فم: 6 ومئذ سلمان وسعيد من أولاد الخلندى الذى كان ,بلى عمان 
عد 00 ر فهزمهم ونكل بهم » وفر الأخوان 
سلبان وسعيد الى بلاد الزتج ( زتجبار ) » فكانت الى هذا اليوم منتدحا لأغل عمان ولكن 
تنحى بلاد مان عن الأمصار السكبرى م تقدم الكلام عليه » هياً فيها سهولة الاتتقاض » 
فان العانيين لم ,يلبثوا أن ثار وا وبايعوا بإلامامة الحلندى بن مسعود . فأرسل أبو العباس 


السفاح جيشا لقتال الخلندى هذا ء فائهزم | العا نيون وهلك أمامهم 6و ولكن لم 1 عد 6 0 
الخليفة الى أوطائها حتى صارت أمور عمان فوضى » واضطر الأهالى الى عقد اجماع 
واتتخاب 0 على حسب أصول المذهب الخارج المنتسب الى عبد الله بن أباض التميمى . 


فوقع الاتتحاب على رجل يقال له تمد بن عفان » فاك مر الامامة حو ستتين » فم بحسن 


العمل نذلعوه » وأفاموا مكانه الوارث ن حكعب . وق زمان هذا أرسل هارون الرشد 
لل ب لسك 00 5 وق رمان 7000 لاسا | داه 


نحريدة على تمان فل تصنع شيا . ومات الوارث بن كعب فى حادثة غر يبة » وهى أنه كان 


فى إحدى الوقائع ثقف عددأ من الأسرى » وصادف أن جرى سيل فى المكان الذى كان 
الاسرى فيه موثقين » فذهى بنفسه تيد فى تخليصهم ف خذه السيل وذهب شهيد صروءته 
ووجدت جثته ثانى بوم بعدأن انكشفتالأرض متعلقة بشحرة . وخلفهغسان بنعبد اللة» 


وقد طهر تلك البلاد من معرة لصوص الببحر» ونا ثرهم على طول الساحل من بلاد العرب 








اذ الخوارج 


أ بلاد العجم الى اطزد ومات سئة /ا.”ا. 


قوقع الاختيار على عبد الملك بن جيد » فاما بلغ من الكبر عتيا أهتر وأصبح 


لا يعقل من الكبر » فلم / بر يدوا خلعه ولكنهم وضعوا له مديراً اسمه الشيخ موسى. ولما 


مات عيد املك سنة .م أقاموا مكانه المهنا بن جعفر ء و عدة هذا استضافت حمان بلاد 
المهرة » وكانت من قبل تؤدى اتاوة سنؤية: ومات المهنا هذا فى سنة بحسم وخلفه ‏ الصلت 
ابن مالك » ومات سنة سم نفلفه رشيد بن اللخ ؛ فاختلك الأمور واشثر النقلام فى أنام 
هذين حتى اضطر الأهالىاراجعة الخليفة المعتضد العباسى » وكان رجل اسمه عزان الخاروسى 
حاول أن حك بالفور والعسف فل ينسق له الأمى وصارت الناس فوضى . فذهب ائنان من 
الأهالى الى البحر ين .تكامان مع مد بن نور عامل الخليفة على البحر بن فى الاستيلاء 
لى عمان وازالة الفوضى التى فيها » وقد قصد أحدهما بغداد تخاطية الدبوان فى هذا الأمس» 
فتقرر الرحك ال عان © وسار عد بن نور 0 وافرة من زار وطى" » ففتح 'زوة 
عاصمة عمان » و وقتل عزان » وفركث, عر ن الأهالى لى اليصرة والى شيراز والى مدشة هرمز 
ثم ثار محمد بن نور بعض القبائل 0 2 فرك نه قلق الاكل اك إن 
أدركته نحدة عظيمة من هرندفة مضر » فتمكن من بقع الثورة وأرهف المد فى الأهالى 
وقطع الأيدى ودل الآذان » وعطل قنى المياه التى يشرب منها الخلق 0 الكتب » 
ل 000 العملين » ولتكن ذلك كله لم ,يفده شيا آذ اكات يرجع الى لى البحرين نحل 
عمالته » حتى ثار الأهالى ثثا نية وقتاوا العامل الذى استخلفه على تمان » وذهب دم هذا 
خدراء لأن الخلافة عدات عن : ولارة عمان وناهت عن ابداءها لكان لى انتحات 
أكتهم » وثوالت عدة أة » مثل حمد بن اسن الخار وسى » وعزان بن الحزر »؛ وعبد الله 


ابن تمد اطداتى » والصلت بن قاسم » وحسن بن سعيد الخوارى بن مطرف , وم تطل مدة 


وم 
هؤلاء 4 بل استمرت الفان فى اليلاد ال أن ظهر القرامطة » فافتنتحوا عمان مدة من الزمن 
ثم أخرجوهم منها» واختير الامامة حمد بن بز يد الكندى . وق مدته سرحت الحلافة 
حدشا لاسترداد عمان ففر الكندى من وجبه » فا نشب العانيون سعيد بن عبد الله » فات 
فى سنة ,بس فانتدبوا رشيداً بن الوايد وأطاعه الجيع . الا أنه فى اخ ر الأمى اضطرب 
حبله » ومال جاعة الى حك الخليفة » فائمهزم الامام وفارقه أكدابه » و بقيت جمسان نحت 








ا م 


ح الخلافة الى سنة ..؛ اذ ضعفت الدولة فى بغداد عن ادارة هاتيك البلاد . فتوالت 
الأمة نو بة ثاذية كالخليل بن شدهان » و رشيد بن سعيد الذى كانت وفاته سئة ه44 وابنه 
حفص م رشيد بن على » ثم ألى حابر موسى المتوق سنة 1ه م استولى على القطر بنو 
نبهان » وتلقبوا بالملوك واستمر ملكهم ماثتين وستين سنة . وفى أيامهم حاول الابرانيون 
أن يستولوا على عمان ؛ وجاء نفر الدين أجد بن الداية بجيش من شيراز » فاجتتاح سواحل 
جمان ء ثم ان أمير هورمز مود بن اجات الكوسى 6 وكان عر ف تن فال اجتاح بلاد 
عمان أيضا عساعدة المغول الذدين كان انضم اليهم » ووصل بحيشه الى ظفار » الا أنه نشب 


مع عسا كره فى رمال تلك الصحراء فهاجه العرب ؛ وقتلوا من كان باقيا من عسا كره » 


ولا ئزال قبوره, ظاهرة الى هذا اليوم يقال طا قبور الترك» ما يدل على أنه كان فى 


جيشه مرتزقة من الأثراك . وفى أيام بنى نبهان » دخل فى عمان غراس شحرة « المانغا » 
بقال ان الذى أدخلها هو الفلاح دن حسن الذى كانت عاصمته مدنة مقنيات الى خر بها 
الوهابيون سنة .٠..م؛‏ 

ُ 0 بطو نمهان يظامون و يعسفون ( فر بطق الأهالى حكمهم » وا نتحيوا 


ا 


ن قبيلة الازد » وانتهبى ملك بى نبهان فى نحو وعم البجرة . وكان بنو نبهان قد 
ضيطوا ا كثرة فاستردها رن اخملاب من سلالة شدهان بن الصلت »6 وما ِ 
رات كان درن دواد ا 2 زر لاا 2 2 قلف رك لت الل 

وم يتأثل املك وترسخ قواعده الافى أيام ناصر بن شد بن سلطان سنة وسم. ؛ 
هجرية وفق ( 1074 م ) وهو من نبعة عر بية صربحة ومن أقدم الارومات الاباضية . 

ولما تلم ناصر الزمام كانت بعض المدن الحصنة فى الداخل بايدى زعماء ,يلقبون 
أأنفسهم 22 ع فيها مجالس شيوخ من أهلها . ولم بكن بق من 
ا كم الأهالى سوى فرضة « لاوة » والباقكان دخل فى حكم أمير هرمز 
(.يقول باقفوت اجوى ان هرمز بضم اطاء وسكون الراء وضم الميم و بعدها زاى مدينة فى 
أقصى مكران قررببة من ساحل حر اطند . ولكن المعر وف أنهرمز هى جز برة صغيرةعند 
مدخل خليج فارس » ورد فى قاموسمور يس قالان دورها لايتجاوز عشر نكياو متراً » 


وهىصخرة جرداء . قال : وكان فيها أسراء مسامون قد حصنوها فنى سنة ١و١‏ هاجها 





2 


البرتغاليون بقيادة البوقرق وزروسوسدطاح واستولوا عليها » وصارت من خحاطهم المشوورة 
الى سنة ١10+‏ اد ذ استرجعها الشاه عباس وهدمها ولم يبق فيها الا قرية حقيرة ) . 
وكان فى ذلك الوقتقد استأسد البرتغال » وظهروا على بلادالشرق وصارتّلأساطيلهم 
الكلمة العليا »م هى ا الانكليز اليوم . واشتهر منهم قائد اسمه الفونس البوقرق » 
واد فى الطندرة بقرب اشبونة » ور فى فى بلاط الملك الفونس الخامس ء وسنة ١٠.‏ كانت 
أولى غزواته الى لهند بثلاث بوارج حر ببة » وما زال يغزو و يفتح حتى لقب بحام اطند 
واستولى على « غوا » واجتاح ساحل المليبار » واحدل مدينة « ملقا » مفتاح اطند الصينية 
وهو الذى مع الترك الما نين من الدخول فى اطند » ودهس عدن 0 بالمد افع واستوى 
على جز برة هرمز » و بنى فى جزبرة : سقطرى حصنا ليحافظ على أهلها الذين كانوا نصارى 
نساطرة » وعقد حالفة مع ملك الحبشة » وحدثته نفسه بالاتفاق معه يتحو يل مجرى النيل 
اله لى البحر الأجر ليتمكن من تدمير القطر المصرى . وبالجاة فكان فى وقته 
الآفة العظمى على الاسلام »ومن جاة مغاز يه سواحل عمان » التى كان البرتغاليون فتحوا 
0 من مىاسيها » وتركوا القسم الآخر باأيدى الأهالى مكتفين منهم باتاوة بيؤدوتها الهم 


سنوياً ثُما المدن البحرية التىكان فيها حاميات برتغالية عظيمة » فكانت مسقط» وصثار » 


الل وق أت فا اكد ر ه ككد أولا آل لذوة , افاسكعان اعلا الرشال © 
لطر كران 3 إن مس و و 0 


فا مدوهم بالمال والسلاح » ولتكن ناصراً تغلب عليهم وفتح البلدة » ثم هاجم أنفس البرتغال 
فى المدن الى كنوا فيها » فانتزعها من أبديهم » و بقيت حامياتهم متنعة بقلاعها » لبس طا 
أيد تمتد الى البلاد » ثم طرد البرتغاليين من رأس الخيمة . وكان البرتغاليون قد اضطر وا 
أخيراً لأجل الاستقرار فى قاعة مسقط » أن يؤْدوا الامام ناصر جزبة » فبعد أن أدوها مدة 
امتنعوا من أدائها » فزحف اليهم ودارت رج الحرب » فاتتهت بصاح ثقيل الشروط على 
البرتغاليين » إذ انتزع من أيدهم عدة حصون » فى المطرح ا الخارجية فى مسقط 6 
وأجبرهم على عدم التعرض لخر بة التحارة وعلى أداء المزية . ثم افتتح ناصر مديتتىصور 
وق 00 الأحانف منها . وبالاختصار فانه منذ بداية لك رعق نصب عيئه تطهير 
بلاده من المعرة الأجندية 6 وفهم فى ذلك الوقتمالم يفهمه كثيرون 0 ماوك الشسرق وأصراء 
الاسلام » من كوون الأجنى الأور ولى اذ ذا أنثب برائنه فى حل لم .ينته منه الا باستحلاص 








الامبر شكيب ا 


جنيع البلاد » واستعباد من فيها من العباد » وأن الأول بالعاقل نوق هذا المرض قبل أن 
نشب » والمبادرة الى اقتلاعه كر اك قبل أن ستفحل . 

وجرت ثورات ران لاع ء قاطنا ثانا جرب رسكنت ) وات 21 ٠.6‏ 
وفق 49ث؟ 2 عملا عظما” . ونى مملكة عَنَان على وانيها » و<رر. ها من السلطة 
الأجنية » الا بقايا بتقلعتى مسقط والمطرح وحصن كار . ا 2ك يوان ارا 
ان شاك فى الاك ور :رفاضت بق » أحبه الاأهالى لماقبه هذه » وا نكانوا قد عابوا 
شحه وكزازة بده . 

وخلفه ابن عمه سلطان بن سيفت » فنسسج على طرازه فى الاشتغال باجلاء البقيةالباقية 
من حامية الإرتغال فى سواحل جمان . وكانت له عيون على هؤلاء » يفون اليه يعو رانهم 
ل اليه سبو ا رجل هندى كان ا 3 مورهم » وموضع 5 ( أهم فى غفلة لاهون 
اذا طرقهم العدو أخذهم هم من حيث لايشعرون . فكسهم وهم على تلك الالة واستخاص 
منهم الحصنين الخارجين » فبرز أ البرتغاليين المدعو « كابر نا » ومعهدشرذمة من أحخا به 
وحاول استرداد المدينة فاستؤصاوا جيعا . وكانت بارجتان للبرتغال فى البحر مدان الخامية 
فقصدهما | العرب بالقوارب وذبحوا من فيهما . ولم كتف سلطان بالفتتك باليرتغال فى 

حتى قصد دهم الى بلاد اطند فا رك بوارج حرية تغز وهم فى ساحل كوجرات فى ال 4 

فا عادر . رد ار ور انان 4 .رقفل بعالم وافرة » وآ نية كثيرة » مماكان فى 
لكا . ووجه سلطان بن سيف معظم همته الى ثرو دج التجارة » وعمارة أسواق الا'خل 
والعطاء » واستحلاب الااسلحة والخيول لتقوية جيشه » وأنفق فى هذا السبيل أموالاطائاز 


م 2 


وجدد قلعة 'زوة » وثرك ] ثارا صالحة » ونوفى فى سنة ة/ا١ ١‏ هحربة الموافقة سنة /»؛ 
وكان من أفراذ اللوك فى حسن سيرته فى الرعبة » وسداد ارائهع ة لتاقت 
الت ارا الى مس اضيه » وتسارعت الى امتثال أوامره واجتناب نواهيه » وكل ذلك بسائق 
الحة والاامانة » وجاذب الاخلاص والمناصحة » إذ كان حرج كسائر الناس » و يغشىىالجامع » 


و حختلط بالعامة » وهو بدون خفير ولا قر بن » بل خفارته من ثقته عحبة قومه وصخابته من 


0 لفضله واجلاطم لقدره . وخلفه ابنه « بلعرب » وكان-هذا محياً للعل والعاماء . بنى 


مدرسة فى رين » وجعل اقامته مها . وثار على بلعرب أخوه سيف » وعضد دوا ولاء الفقهاء » 








1 اوع 


فاتقسمت الرعية الى قسمين متساو بين أولاً » ثم جعل -زب سيف يتقوى على حزب بلعرب 
وكان هذا سخيا جواداً مواسياً للفقراء » فلقبوه « أبا العرب » لكرمه فاما طالت الفتنة 
بده و بان أخيه واضطرب حيله صار وا يلقنونه « بلا العرب 06 2 
ا 2س فالاو 20 الك لحلل ليل 
وأخيراً استدق سيف أ كثر البلاد » ولم ببق لبلعرب الا ببرين . و يها أخوه حاصره 
إذ قبض » فاستراح واستراح عوته أخوه » وصفا الوقت لسيف » وتوفرت همته كا'سلافه 
0 5 ٠ع‏ 
على مكاكة البرتغاليين فا جلاهم عن موميازه ود ةا دره]31 )2 نغر من ع 'نغور شرق افر بقية 
واقع فى جزيرة من سواحل زنجبار مللكها البرتغال » ْم م سلطان مسقط » م 0 
2 سلة .يؤر استولى عليها الا نكليز الذن هدموا بنيان ع الملككة و 
وصارت مومباز ٠‏ عاضمة لمدتعمزة شرق افر يقية الانكليزية وفيها :بم ألفا 
وعن جز برة عا( عذء ها در بره كن وار زنجبار سكانها .4 ألفا صارت أيضًا تحت 


الجا نه ه الانبحكاير 3 مثلى 01 وغيرهها من ١‏ دزر والسواحل الى كان الع نيون قد 
أحر زوها فى شرق أفر يقية.» فاء البرتغاليون وأخذوها من أيدمهم فى نحو سنة م.١٠٠١‏ 
فكان استردادها على بد سيف بن ساطان فى سنة 1١914‏ . 

واجتاح أسطول سيف جزيرة سازيت » بقرب عباى الطند» وكذلك مديتتى 


إرسالور » ومانغالور » ولم بقدر راجا كارنانيك أن يذب عنهما 


وكان سيف حكما » دبرا » محباً للعمران » بصيراً بالاصلاح » فاتنظم بإدارته جهو , 


ل 


المرافق والمصا » والتأم بنفاذه شمل المعاون والمناجح » وهو الذى شرع فى بلاده حفر 
فى المياه لمق الأرض لأجل الرى 0 نظير القنى الى بغوطة السام منها ف قصية دومة ومنها 
مابين الام رقن ة وككنانا 6 ويوحد قناة م ن هذا القبيل 0 ١‏ ان من © شاعم بن تفيض على 
جير ود فى القاءون الأدق وغير ذلك ( وسمون ذلك فى بلا ن فلحاً ّْ) الفلج بصم 
الفاء واللام فى اللغة الساقية التى تجرى الى السستان » 0 بفتحتين م 
الهرات هذه القنى » وترقت الزراعة ترقياً اغا » واعتنى سيف أشد الاعتناء بغراس 
النخيل » واستحل أصنافه » وبلغ فى ذلك غاية الاعتزام وأمد الالازام كاذو 
طائاة » ونعمة لاتخصى » قيل انهكان علك ثلث كيل عمان » وكانت حاضرة سيف مدينة 








للامبر شكيب خلا 


رستاق » ونوفى بها فى م رمضان سنة ١97011 ( ١١0‏ ) وخلفه ابنه سلطان بن سيف وهو 
المعروف سلطان الثالى . 
فنقل هذا كرسى المملكة الىمدينة الحزم » وانتزع البحربن من أيدى العجم الذبن 
كانو ا استولوا عليها سنة ١+٠‏ منذ طرد الشاه عباس البرتغاليين م نهرمز . ومات سلطان 
ارم وادن دعا سنت وكان اننا ء 0 كن انا را . فاتقسم 
لكان ام الله 0 أراذوا اتجات سيت اناما » والاخر ون اعترضوا هن جهة 
حداثة سنه وأرادوا مهنا » وكان هوى العامة مع سيف » وهوى الخاصة والعاماء مع مبنا . 
وكان لذلك العبد رجل عظيم الوجاهة » ناذذ القول » اسمه الشيخ عدى بن سلمان » تدخل 
فى الأعى اتفاء الفتئة » فنادى بسيف اماما » ولحك:ه كان ,يلفظ ذلك بفتمم اطمزة فيقول 
« أمام » بدلا من « إمام » وسكن بذك العامة ريثها انقضت تلك اطيعة » فأدخلوا مبنا الى 
القلعة سراً » وجعاوه إماما ( طح ماماد) وكان مهنا على جاف م من الحذق 
والمهارة » وطول الباع ؛ فى الادارة » فانه بدا عل سقط ١‏ مرفاً 1 « بأن أسقط فيها 
المكوس وسار مايوؤخذد على البضائع » ما زاد حركة الأخذ والعطاء » و بشر عستقبل عظيم 
الا أنه افتلت بام لم يكن يفطن له » وهو أن أهالى رستاق ونفس عشيرته قاموا يطلبون 


الامامة ليعر وب بن بلعرب » و رفعوا لواء العصيان » وزحفوا إلى مسقط ودخاوها » وقعد 


فوا 
الآخرون عن نصرة مبنا » فاعتصم بقلعة رستاق » ثم 0 ه فى الأمان » فامن للثائر بن . 


أ 


يديهم باقو 5 وقتأوه ه إعسى ( وثولى الأعس لعر وب ف البداية 


وسامهم القلعة » فاما حصل فى 
سم سيف الصغير » ثم جعل نفسه اماما أصيلا » وأخذ حكها شرعيا من قاضى ذلك الوقت» 
بإاأنه أحرز الامامة حق » وانه ليس بعاص ولا خارج ولا غاصب حتى ان الاأموال التى 
اغتصبها هى حل له بححة أن التوبة تسكفر عن الذف . 

ولك نكان لسيف أشياع وأنصار لم خضعوا طذه الثورة » فقام بلعرب بن ناصر باصص 
سيف الصغير و زحف الى رستّاق » ففر يعروب الى بر وة,» وقتل القاضى عدى بن سامان 
ل ا ل ل 
بدن وأقام بتملعتها . وأقيم سيف بن سلطان إماما كفالة ممه بلعرب » وقيل انه لما جاءعت 
وفود القبائل تمبنى” الامام الحديد بالملك » أساء بلعرب هذا مقابإة حمد بن ناصىر زعيم بنى غافر 


وم ٠‏ رابع » 








رذن الحوارج 


وقيل انه ثوعده » فانصرف تمد هذا مغاضيا » وداخل يعر وب فى الاتفاق على سيف وحمه 
بلعرب . ثم اتنقض ممدين ناصر على الامام ظاهراً » واستولى على رستاق » ثم أسر الامام 
واستبقاه رهنا فى قبضْته . ومازال أمسره يقوى حتى دخلت جيع مان فى حو زته » ماعدا 
مسقط وقلعة برقة . ومات فى أثناء ذلك يعروب الذى كان ممد بن ناصر يقاتل باسمه » فلم 
ا فى وجه مد بن ناصر سوى خلف بن مبارك المسمى « بالقصير » بالتشديد . 

فوقعت الحرب. بينهما والتحا” القصير الى حصن برا قة » خاصره ابن ناصر لم بقدز على ا 
ولست بقين من حرم سنة بوس؟؟ أو م ا كتوبر سنة 794 لودى عحمد بن نادير إماما 
فى نزوة. ولكن خلفا بن مبارك تى بحاذبه الحبل . وزح-ف الى رستاق » والنخل » 
وار » واستولى عليها » فصمد اليه مد بن ناصر برجاله » واشتعلت الحرب » فوقع خلف 
قتيلا فى حصار دار . و بها تمد بن ناصر قد ظن أن الأعى قد اتسق له » وانه تخلص من 
عدوه » اذ أصابته رصاصة من جهة القلعة أودت بحياته . فرجع الناس الى سيف بن سلطان 


ع 


وبايعوه فى أول رمضان سنة ١١4.‏ أو ؟ ابريل سنة 104 وكان سيف بلغ سن الرشد 


وح القاكى بصحة إمامته شنرعا , 


وما مضى على ذلك مدة حتى قام اهالى الزاهرة وبايعوا ابن حمه بلعرب بن جير » 
فاشتعلت الحرب بينهما فم بقدر سيف ان يثال من ابن عمه وطرا ء فالتحا الى نادرشاه 
صاحب فارس . وكان سيف بن سلطان .ححتاحا الى مشير يعتمد على ره .فاشار الناس عليه 
رجل من التحا ركان معروفا بالاستقامة اسمه اجد بن سعيد من عترة يقال ها 
البوسعيد . فتولى هذا مدينة كار واحسن ادار 0 وجد الناس طريقته » -كسده سيوف على 
المأزلة التى ناطا فى قلوب الاهالى » و اراد ان يقبض عليه الا ان الناس أصلحوا بينهما . 
تكن ع اسيفا بق حثى ابن عمه بلعرب بن جبر » فاستمد العجم - تقدم فاتحدوه بيش 
تقدم الى الزاهرة ومعهم سيف بجماعته فتغلبوا على بلعرب والخشوا فى القتل واللكاية » 
حتى رجع سيف الى نفسه » ورأى عداوة ابن عمه اهون من صداقة العجم » فا تحاش الى 
مسقط . ولبث العحم بحتاحون البلاد و يوقعون بالاهالى » -تى قام بثو غافر على بلعرب 
واجبروه على النخلى عن دعواه فى الامارة » ومبايعة سيف ددون مناز 5 


العمازيين ”فلت الجلة على الاعجم ء خاوا عن البلاد » الا اليش الذى كان امام كخار » 





ات 56 


فانه بق بحاصرها . وفى هانيك الاثناء قام رجل فى مدينة اللخل اسمه سلطان ابن مرشد من 
فى بعروبة » فادعى الامامة ) ١١6‏ يرسا ) واد تزع كس البلاد من بد سيف بن ساطان 
ومن جلتها مسقط . فاستغاث سيف بالعجم ثالى ٠رة‏ ووعدهم بالاخلى 0 عن خار ان 
ضمئوا له الاستقلال بالامامة » فسر ح ح العجم جيشا الى مسقط استولى على البلد والحصون » 
ولكنهم لم يساموها الى سيف فذهب هذا الى بلدة الحزم » و مات بعد ذلك بقليل . اما 
سلطان بن مرشد فات على ائر جراحة اصايّة فى قتال العجم على صخار فل ببق من الزماء 
الااأجد بن سهيد الذى كان له الغءا ضل الاكبر فى امتناع عار » واجلاء الابرانيين عنها . 
مان اجد هذا لم كتف بتخلص دار حتى استّولى على برقة وحاصر مسقط ‏ فارسل الابرانيون 
ماجد بن سلطان من أيناء عم سيف الى الشاه باتمسون منه الامر بتسليم حصون مسقط الى 
ماجد» فاصدر الشاه الامر | للازم الىالخامية الفارسية بتسليم الحصون اليه » فوقع الأمر باتفاق 
غر يب فى يد اجد بن سعيد فابلغه الى الخامية وخرج هؤلاء على الهم ساموا الحصون الى 
إجد بن سعيد باسم ماجد » والحقيقة ان اجد تسامها بالخديعة . و بعد ذلك صنع ولممة 
عظيمة للابرانيين فى برقة »كانت نهايتها أن الاهالى هحموا عليهم وذحوهم » ونا فلهم 
بالسفن قاصدين ساحل فارس » ولماكان ملاحة السفن هم من العرب » احرقوا السفن لاهلاك 
الابرانيين الذن كانوا منهزمين مها الى بلادهم » وقذفوا هم أنفسهم فى الم » ونحوا سباحة 
الى الشاطى” ومهارة العمانيين ا ر معلومة 0 اة الفرس 
سلاد عمان 

ولا تم استتخلاص بلاد عمان على بد ألجد بن سعيد » اجتمع الرؤساء والاعيان ببلدة 
رستاق ونصبوه اماما ( ١65‏ - كبا ) فاحسن التدبير » وسن المدكة قوانين مالية » 
ونجاربة واستدتى لنفسه امارة الجيش البرى » وعهد الى رجل من خواصه بنظر الاسطول » 
ونظم جدمًا داا . ينها هودائب فى نير الامور اذ برز بلعرب بن جير ودعا لنفسه » 
واعدوصب حوله كثير من الناسى فاراد أ بن سعيد ان عتحن قومه و يعم هل رشتون 
معه الى الآخر ام لاء فتخبأ فىكسر ببت عند احدى العجائز» وشاع خبر موته فاشتد عزم 


بلعرب » وذهب بعشرن الف مقاتل بحاصر نزوة » فبرز لحك ن سعيد من ياه فوجد 


قومه على ولاثهم له » فزحف الى بلعرب بجيش كثيف وتغلب عليه وسقط بلعرب قتيلاً فى 








326" ات 


المعركة 9 وسنة .ااا وفق كما استولى العجم ع البصرة 8 ل بعشر سفاان 
حرسة حر كان 1 من ع القوار رك كر ل عليها ٠‏ آالاف مقاتل » وهزم الابرانيين 6 
ونصر الدولة العمانية نصر مؤ زرا » فسرت الدولة منه واجرت عليه راتباً سنوياً كان لا 
نزال جار ب عْلَ أئمة مسقط الى أواخر القر ن التاسع ع 
وكان من جالة اسطوله طراد أسمه ر الرجاتى « هو الذى كسر لماه الخديد الى 
وضعها الابرانيون فى شط العرب » منع اسطول عمان من الدخول الى البصرة » فارسله أجد 
ان سعيد الى مانغالور فى جنوى اند سائلا عن السب فى حجز مؤونة الارز التى كانت 
ان كل سنة » فاستقبل تدبو داحب عامل السلطان اعل فى ملكة غرناتيك » مندوب 
ا رام : 
امام عمان بكل حفاوة » واخيبره ان السب فى ذلك هومن متلصعة البحر الذبن ساحل 
المالابار » فقصدهم الطراد الى دياره, وقتل زعيمهم . 
كانت بلاد ال لزاه رة ا من د اخلية اليلاد دام خضع 06 اومان ن سعيك , وكان 
عاو الكلمة فيها لبنى غافر » فثار فيها أحدهم ناصر بن تمد واشتعات الحرب بينه و بإن 
أجد » فساق عليه هذا عساكره من العانيين ومن المرتزقة من الباوجيين والمكرانيين . 
انك وا وأخير ا تصا الفر يقان عل 0 ادق بلاد الزاهرة فى بد نى غافر » ويعترفوا 
يانه اسمية للامام أجد بن سعيد . وحكانت فلعتا النخل والخزم لائزالان فى أدى نى 
يعر وبة» خاول انتزاعهما من أيدهم بدون جدوى . ولم يكف كون بى غافر مستقلين 
بالزاهرة و بنى يعر اك بعض الحصون حتى ثثار على أجد ولداه سيف وسلطان » 
واعتصما بقلعة برقة , ٠‏ ّ عاديا فى اللر رأة حتى أخذا الحصون التى بظاهرمسقط » ولكن أجد 
أخذ هذه المسئاة بالتؤدة وانتبت بينه و بان بنيه 0 . ومات هو فى ذى القعدة سنة م١١‏ 
أو يشاير سنة هباب؛ وقد ملك مدة عم سنة كر ينا . وكان خلا ص تمان من غارة العجمعلى 
يده . وكانت الامامة فى عمان من صدر الاسلام تقع الات ل 2 رع 
الحوارج . والحقيقة ان الاتتخاب هو مذهب السنة والجاعة أيضاً » ولكن حول الأص 


حدق صار ملكا عضوضاً الى مبايعة الوارث الذى يكون عينه المورث من قبل . وقد 


0 ذلك فى عمان أيضا » فبعد أجد .ن سعيد تولى ابنه سعيد . وكان بعض الأهالىفضاوا 


ابنه هلالا لفضل ذكائه وحذقه » الا انهءكا نكفيفاً » فأقرت أ كر البلاد بامامة سعيد » ثم 








الامبر شكيب >2١‏ 


غاظ الأهالى من سعيد كثرة ماقارف من الاحتكارات » وأحدث من البدع » فأرادوا خاعه 


ا قيس الذى كان فى صخار » فل يتسى طم ذلك . الا ان حامداً بن سعيد استولى 


على مسقط وعجز أبوه عنه» و تى إماماً بالاسم فقط جعل حامد مسقط هى العاصمة بدلة 
عن رستاق » وعظمت مسقط فى آنا 6 و الأعس عشر سئوات ومات فى م١‏ رجب سنة 
٠٠١‏ وكان وقع خلاف بينه و بين عمه سيف » وفصل سيف هذا الى مستعمرات عمان فى 
شرق افر يقية » فتتبعه حامد الى هناك ثم مات سيف وعقب ذلك موت حامد وكان سعيد 


الامام الا 'صلى لابزال حيا » فاسترجع الام ا لى بده بوفاة ابنه المتغلبعليه . ولكن لبط 
الزمن -تى وقعت الفتئة بين اخوته وأولاده ن وصار بعضهم يقائل عضا . وانتزع سلطان 


أخوه مدنة برقة من بد ند عل لى ن هلال .,» م اك مما واستيد الامور ٠‏ وسنةيرة/!؟ 
7 سطس | تعقدت معاهدة بين شركة اطند الا نكليز ب و بان سلطان على بعض مسائل 
تحار بة » وتبعها معاهدة أخرى بينه و بين ل أمضاها جون مالكولم سنة ...م؛ 


بعوجبها حق لا نكلرة اقامة معتمد عسقط . 


وأخذ سلطان عد” سلطته ف البلاد » فا تزع مودي ال سي تر الا ا 

ا عد 51 06 وضو رم ل ١‏ 2 75 دع م 0 
وافتئح حزاتر و , » وهورمز » والبه رين فى الخلييج الفارسى » و- 5 الما مدر 
عليها . الا ان قبياة العتوب التى كانت تلى أمور تلك الزر عادت فاسترجعتها وطردتا بنه 
منها » وفى هاتيك الايام غزا الوهابيون عمان » واجتبوا الزكاة من الزاهرة ومن الحهات 
الشمالية » ووقع الخوف من تقدمهم الى المنوب . وكان سلطان قد حج تالك السنة فاما عاد 
من الحج وجد البلاد فى المقهم المقعد » فعقد جمعا قرر فيه النفير العام لصد الوهابيين » 
فاما بلغ ذلك قائد الجلة كمه جل بالانصراف ٠‏ وظهرةان الاعس. استوسق لعلطا 


الا انه بقضاء الله وقدره هلك بعد ذلك بقليل فى قصة عحيبة » وهى 


انه زار اليصرة و سنا 
هو قافل منها » نزل من سفينته فى هىمى لنحة:وركب قار با قاصداً بندر عباش » وكان 
الوقت ليلا » فالتقاه ثلاثئة قوارب عليها رجال من بنى الشو ببى سكان رأس مومى نديم » 
فاترادوًا أن يقبضوا عليه » فتقاتلوا ثم أرجأوا البراز الى الصباح » فبينها كان سلطان بشدة 
نأسه وابسال نفسه على وشك الظفر بهم » إذ فالته أحدهم بضر بةكانت القاضية » وذلك فى 


م٠‏ شعنان سنة ١009‏ الموافق .م توفي رسنة 6..م؛ 








5 راسج 


وكان سعيد لابزا ال فى رستاق على امامته الاسمية » وكانت البلاد أشبه بالفوضى » 
والاءمراء كانوا متعددين » عدا كون الوهابيين طم جند فى «الرعى كا سال وسعيد 
ولدا سلطان >تهدان فى لم الشعث » وجع الكلمة » فامجعا أخبراً على استصراخ فتح على 
شاه صاحب فارس » وتعهدا له بتقديم ا اللازمة للتحريدة التى بريداتها » فامدهما 
علاثة 1لاف فارس » ركيت البحر من بندر عباس الى برقة » وهناك وقع القثال بينها 

و بان الوهابيين 0 فر الك 
وكان قرصا ن راس الكيمة لذن بن يقال طم القواسم » قد تمادوا فى العيث » وطالما 


بخ 


الك و شراكل اك ات رك 5 الاتجليز بة أسطولا دص وكرهم فى ؟٠‏ 
ست 


تور سيّة بشءلما وساقت , ر دسمهم ا بن رجا سير 
بالانكليز على حل 25 شينا س التى كان نت تصدر منها الغارات على بلاد كار فتمكن سعيد 


. و بعد ذلك استعان السيد سعيد 


0 القلعة فى ؛ ينار :وم؟ وقفل الانكليز الى اطنّد بعد أن نصحوا سعيداً بإلقفول الى 
بلاده » فل يتقبل اانصيحة فوافاه مطلق المطيرى قائد الوهابيين » فهزمه وألزمه دفع الزكاة 
انو به لان سعود . 

ولا خضد ابراهيم بإشا ابن محمد على صاحب مصر شوكة الوهابية » وأخذ الدرعية 
سنة ,رم خلص سيد عمان من 5 هؤلاء » وغزا جز برة البحر ين فصده العتوب 
أدامها عنها وقتاوا أخاه وجعاً من أكخابه . وكان قرصان رأس الخيمة عادوا الى عيثهم » 
م المبرالكير «رزمع] الانكلازى من عماى بقوة » وظاهره ره عليهم السيدسعيد » فاتتبى 
الأص بعقد معاهدة بين الانكايز وحليفهم سيد عمان من جبة و بين زعماء رأس الحيمة 
و دنارها من جبه اشرق وسار السد وحلفاؤه الانكايز لقتال عرب جعلان الذين كانوا 
نبذوا مذهب الاباضية وتوهبوا » وكان مع السيد مانية مدافع والفا بدوى » فكسرهم 
العلا نيون وجرح السيد سعيد فى بده ) 4 الو ذبر ارا ( 1 


وفى ذلك الوقت توق فى الامام سعيد بن اك بن سعيد الذى هواخر من لقب من 


رؤساء مان بالامام » وهو عم سعيد الذى اصطلحوا على تلقيبه بالسيد وأخيه السيد 


ساطان الذى كان عضدا لأخيه الننّد'سعيد . ول تحدذث موت الامام سعيد فراغاً كيبا لآن 


أعس عمان كان بيد سعيد منذ مدة طويلة . وتوفرت همته على توسيع مستعمرات مان فى 








الإمير شكيبت 5 


سواحل افريقية الشرقية فذهب الى جز برة زئز بار » وغزا جز برة مومباسه بقوة عظيمة » 
وما زال يشدد عليها القتال حتى افتتحها » وعاع فتوح بلاد أخرى فاغتم فرصة غيابه 
الطويل بعض أعدائه مثل القواسم » فرفعوا رؤوسهم واستولوا على بعض المراسى » 
ل جود بن عزان كار وهلال بن حمد بلدة السو ببق . واضطر السيد سعيد الى استمداد 
حلفائه الانكليز فأرساوا أسطولة الى سواحل مان لتمكين نفوذ حليفهم » ووقع القتال 
بين السيد سعيد وابن عزان على صخار » واستعان سعيد على هذا بالوهابيين » و بعد وقائع 
يطول شرحها دخل الانكليز يدنهما » وأخذوا من ابن عزان عبهداً بأنه لا يبأق حركة . 
ولكن لم نمض مدة حتى أراد هذا أن بوسع اطماعه فنصحه الانكليز بالسكون . وكان ابن 
عزان قد اعتزل الامى ورك ار فى يد ابنه سرف » فامتنع هذا من اينائه جانياً من الدراج 
لعيشته واشتد الحفاء يبنهما الى أن ائتمر ابن عزان و بعض خواصه بابئه سيف وقتاوه» 
ا 1 2 أن ل 1 2ن ان راط ل اليك 


ع 


فقبض عليه واعتقله فى قلعة حيث مات , وخلف جود على صخار أخوه قس » وأراد أن 
رفع رأسه فزحفت اليه جوع سعيد » واضطرته الى الطاعة » وائها عوضه السيد سعيد من 
حار بولاية رستاق على أن ينصح فى الخدمة و يقلع عن الخبر والخنزوانة وكان ذلك 
سنة 9ولم1ؤ . 

وعام 1864 احتل العحم بندر عباس ومواقع أخر من ساحل كرمان » واجاوا 


العا نيين عنها بعد أن شغلها هؤلاء نحو مائة سنة بححة انهم مستأجرون أرضها » واحيانا 


بقوطم انهم نو بون فيها عن شاه العجم . فى ذلك عل الك سعد وأرسل قوة نحت 


قيادة اجمه توينى استردت بندر عباس وغيرها » فارسل نادير الدن شاه قوة كثيفة من 
الداخل ومنع ادكار اليك كاين انار ودف ان ساحل العرب الى ساحل 
العجم بححة انهم لا سمحون بحركات حر بية فى ذلك البحر . فسقط فى بد السيد سعيد 
واضطر الى مصالحة العجم فى شعبان سنة و7١‏ أو ابرريل سنة 5هم١‏ وثرك لم 3 
هورمز وقشم وغيرهما . ومات سعيد بعد ذلك على ظهر بارجة كانت ذاهبة به الى زئز,يبار 
(19 اكتوريرهولم١؛‏ ) وقد خلف ١٠١‏ وناك دع من الرابع من أولاده لنفسه » وكان 


توينى كر أولاده والى عمان فى حياة أيه » فوقع الخلاف بينهما وانتبى أول مرة بإن ,ببق 





1 ترايت 


ماحد ساطان على زتجبار و,يؤدى اتاوة سنو , به الى أخيه 'وينى فى مسقط . ثم قطع ماجد دفع 
ادنار 2 اطول عظماً لغزو زنحباز » و بلغ الخير الحكومة الانجليز ية فتوسطت 
فى الامى وحكمت اللوردكانينغ وسنصدةت والى المند الاعظم فما شحر بين الاخوبن » 
فتقرر انه لماكان الاتتخاب هو أساس السلطة عند الاباضية فان أهالى زنحبار قد اختاروا 
ماجداً اماما طم ار ل ري شا اناف 
محل . ويؤدى ماجد اتاوة سئوبة الى أخيه بدلا من حقوق عمان على زنحبار وافربقية 
الشرقية ( سنة ١1855‏ ) وهكذا الحسمت هذه الفتنة . ولكن جد"ت فتنة ثانية » وثالثة » 
وصار نوينى على حد قول القائل : كلا داويت جرح سال جرح . فان تر ولد سعيد 
الثااك كان والياً فى صخار » فثار باخيه تو بنى وألبىء هذا الى استصراخ الوهابيين لقمع 
كورته . وسئة 6م ؟ تنزى عزان بن قبشن عل ثو نى واعلن الطاعة لان سعود » ولماكان 
الانكايز يعامون ان الوهابية دعوة وان الدعوات الدينية لا سما الى منبادى' الساف من 
الاسلام حثى منها » اهتموا بصدهم عن بلاد عمان » وامد”وا 0 بالمدافع والاعتاد » 
وأشاروا الى ر ؤساء البلاد بإن «نضو وا نحت لواء السيد نو ينى » على شر يطة ان لا يسير وا 
برجاطم حرا قد سبق لانكلترة هذا المنع فى التزاع الذى وقع بين ناصر الدين شاه والسيد 
سعيد » فكاءن ا نكلترة لا تطيق ان ترى على ثبج ذلك البح رمقاتلاً واحداً ان م بحكن 
نحت زابها - 

0 ان توينى بن سعيد وجد مقتولا » قيل اغتاله بعضهم وهو نائم عؤامية ابنه سام 

س سام مكان أبيه وتودد الى الانكليز » واعترف هؤلاء به أميراً بحيحة انه لمتثبت عليه 
نه قكل اكه » و بأن أهالى البلاد قد بإيغوه » فليس للغريب أن يدخل فم لايعنيه . أما 
ترك أخو نونى فانه أخذ عناوأة ابن أخيه » واستولى على صخار ال وكاد بدخل 
مسقط لولا كون الانكليز أرساوا بارجة حر بية وقفته عند حده » 0 لاشتنا حيت 


ار عليه ابن أخيه 6 قوم ان 5 م ثار السيد اك بن سالم من أناء ع مو مظهم 7 


وكد وقائع بينه و بين سالم جرى الصاح بينهما . م اتتقض عزان بن قس ودخل سقط» 
ففرسالم منها والتمس من المعتمد البر يطاتى فخليج العحم امداده (يعود الى كرمسى حكمه» 


فأنى اليه 1 ا اليه احانة طليه 86 خا ول استرد داد 5 دزه بقو له الخاطة 6 فم يقلح وظور 





للامبر شكيب 52> 


أن الانكليز قد خذلوه ورجحوا عليه ترك أخا توينى » الذى كان مقما باطنك ك سيق » 
خاء من عباى الىمسقط وم زمام الامارة » وطرد عزان بن قيس » 0 الوهابيون ردءا 
له فى رك هذه واستوسقت له الأمور منذ سنة 6ب ؟ وحصات وفائع ديه و بين أهالى 
بلاده فتغلب على الثائر .بن بعضد انكلترة التى صارت هى ذات الحول. والطول فى القطر 
العمانى . وسنة مم١‏ خلفه ولده السيد فيصل بنتر » وذلك عوافقة انكلترة التى أصبيح 
أمير مسقط لايصدر الا ّ 1 0 » وهى منذ سنة بم أخذت على نفسها دفع الاتاوة 
السنوية المفذروضة على زكبار لمسقط » وصارت عثابة الولى على هذه اليلاد . 

ولا كانت 500 منذ وضعت يدها على مصر طمعت ف الاستيلاء على جزبرة 
لكك العا تك 1 1 منذ مدة مديدة » تحقق منه قسم والقسم 
الثانى هى شارعة فى هيد عقباته » وكانت ترى أن أعظم عامل فى استيلائها على مصر 
وعحز أُهالى هذا القط, ع ده هو فقدهم للسلاح المادى الذى 
هو واسطة الدفاع الوحيدة » فقد 0ض مشر وع 1 أظفار العرب ء و-ظارت على تحارها 
بيع الأسلحة من أهالى اليمن » مع كونهم يومد تابحين للدولة العثانية » و بدمبى أن ذلك 
لبس لأجل تسهيل ادارة اليمن على الدولة العثهانية 6 بل لأجل تسهيل استيلاء انكاترة على 
اليمدن فى أو ل فرصة تقع » وحرمان قبائل اليمن من أسباب الدفاع عن حوضهم » عند 
مابر يد العسا كر الانكليزبة أن توغل من عدن ولحج الى ذال اليمن . وقد أرادت أن 
تحرد من السلاح أيضًا قبائل العراق التى كانت اظماعها تحوم حوله من قبل الحرب العامة 
بزمن طويل » 20 ترسل م ن قبلها من ,بتاع الينادق من عرب العراق » و يؤدى الى 
البدوى عن البندقية الواحدة ضعف 6 » واليدو لايعامون ماوراء الا كة : ولا يشعرون 
ماهو مخياً طم وراء هذه المكايد الخفية من الائهار كيانهم » والعمل لنز ع كل وسيلة لوظ 


استقلاطم ل نا فى مقالاتنا العديدة منذ بضع عشرة سنة الى 


السر الحقيق فى منع بيع السلاح من أل اليمن » وفى انتزاع البنادق الحديثة الطراز من 
أبدى عرب العراق بصورة الشراء . وكان حول دون سماع النصيحة امهل الفااثى » والغفاة 
المطبقة من جبهة » وستى اجراء الأجاف فى البلاد العر بية » والضار بين على أوتار الانكليز 


من بدعون انهم من مفكرى العرت ف 0 السياسة الاجنيية الاستعمار 3 من جبة 





5277 الخوارج 


أخرى . ولق دكشفت نتيحة ارب العامة حقائق تلك الدعاوى والجد لله » وفضحت أسرار 
"نلك السياسة الحفية 2( وعرف كل من عنده حصاة من عقل ص ى الدول المستعمرة من 
نر بد العرب من السلاح 4 وكوتها اما تر يد 0 زمن طويل أن نطبق 6 جز برة العرب 
سياستها فى مصر » وان تسق طا أن تؤسس للفر السواحل العر بية ادارة كادارة خفر 
السواحل المصربة » وتفحش فى مازاة من توجد عنده بندقية منوعة » ونحزل مكافأًة 0 
من بر بوجود بندقية منوعة عند جاره » فاها كانت ولائزال تنوى الوصول الى هذه 
الغاية من سبيل أخرى ل أن سس طا فما بعد تطويق جز برة العرب كلها بإدارة خفر 
فعلية » كنع وصول أى سلاح الى العرب ولو من طريق الحو . ولقدكان من جاة مواد 
معاهدات الخحلفاء فما ينهم بعك الحرب العامة ع 5 لسر نب السلاح » وحظر عع السلاح 
الى كل ؛لكة من مالك الأعداء ياتاً » ولا رأوا أنه قد يعترض عليهم بأن مملخة الححاز 
مثلا هى من جلة مالك الحلفاء » وان مملكة العجم » وعلكة عمان » ومملكة أفغا نسّتان 
5 6( وان مونكن من مالك الخلفاء فلست من ثمالك الأعداء 6 والخال أن الدول 
الاستعمار بة تعد جيع البلاد الاسلامية بدون استثناء ممالك أعداء ثم انه بجو ز أن هذه 


الممالك تدع فى شسراء أسلحة من أور وبا فيصعب فما بعد ابتلاعها أوكسرها » فقد احتاط 


الخلفاء إذإاك نكم 3 ف تلك المعاهدة قيل فيها 00 ا 0 الأساحة 6 م المماللك 


الى 


مد نيتها من الدرجة الثانية » فدخلت فى حم هذا المنع جيع الممالك الاسلامية الباقية 
على الاستقلال تماما أو نوعا . والمقصود من ذلك غير خاف ولا على الطفل الصغبر وهو ان 


البلاد الاسلامية صديقة للحلفاء أوعدوة لم كوم عليها عنده, بالسقوط تحث نير الاستعار 


فلاو ز طا أن تلح . وأما مملكة عمان فقبل الحرب العامة 0 حاولت انكلترة ريد 
أهلها من سلاحهم حتى ثرح بإطا من جبتهم » ونا منكل انتقاض فما لو زادت بسط سلطتها 
عليهم ؛ فاوعزت الى تيمور أمير مسقط بجمع الأسلحة من أيدى الأهالى » وأصرت عليه 
بذلك . فاما حاول هذا الأمى اتتقض عليه الأهاون » وبايعوا غيره وامندت الثورة وعظم 
الخطب » وزحف الثوار الى مسقط وحصروا الأمير » وكادوا بوقعون به لولا أن وردته 


عدت خط فت حقلت [د اشع و مدت الاسفات 2 امسفط ,ول عله هده إافضة 
٠.‏ 2-0 2 و ددن و 


التى استمرث كو ستين الا بإقلاع الاير عن فكرة جع السلاح » واقتناع انكاترة بإن 





لامر شكيب / 


سهمها فى هذه القضية طائش عن المرى » وانها لاتنقدر الا على ع دخول السلاح من 
طراق الكدر 6 قا ماحد الاسلحة دن إيدى الدرنا اف سارضي قلسل من الاماق 
الانكليزية الى >كن نحقيقها . 

هذه بملكة عمان التى كانت أقوى دولة حر بة فى آسية » لافى بلاد العرب وحدها 
والىقرات ف عض المواغات الأور ده انها منذ كحو ماثة سنة كانت علك١ ٠١‏ بارجةحر ببة 
قد ال أمرها بتلاعب اي 0 رها الى أن عط عن عزها وعاد بدرها عرجونا 
سارت آثارة 2 ره لدعلك لفسا لمكا ولا شرا . ولا بعدر (مرها أن ياى باع مهما كان 
تافها الا اذا أشار به المعتمد البريطانى . فنزف هذه الحقيقة الى أولئك البله الذن من أبناء 
حلدتنا لا يزالون حاءون بأن نكيل لايد أن تؤسس طم دولة عر بية . 

وأما حار والمستعمرات ال ىكانت لعان فى شرق أفر بقية » فقد تقاسمتها “انكلترة 
مع ألا نيا وايطالية » وم تبق لسلطان زنحبار على جزيرة زز يبار سوى اسم الساطنة فقط. 
وهذه الحزيرة مساحتها ١١٠.‏ كيلو 0 ص لعأ معدودة من أخصب البقاع ( وأكثرها 
حاصلات » وفيها معامل السكر ؛ ومعاصر الزيت » وأهلها +٠٠١‏ أاف نسمةمنهم عرب ومنهم 


من القوم الذين .يقال طم سواحلية » ومن الواحاديمو أى أهل الحزيرة الأصليين » ومن 


البانيا نأى اطنود الشماليين . وكانت زئز ييار مع جزائر عبا ورادرروط ومافيه 212015 ولامو 
هتدة1 والسواحل الافر بقية المقابلة طا مملكة عر بية » أسسها ماوك عمان سئة 5هلم؛ 
منفصاة عن مسقط » بعد أن كانت مستعمرات لعان منذ قرون » فوضعت أيديها الدول 
المستعمرة على هذه الهزر والسواحل » ومن سنة هىلم١‏ الى سنة وم ١‏ ع التقسيم لان 
.ون لانكاترة سلطنة زئز يبار التى هى عبارة عن جزيرتى زاز يبار وعبا وما يقابلهما من 
الساحل نم اوانغا 4 1212م الى كسمابو 010 . 

وأن كون لألانية جزيرة ( مافيه » والساحل الذى ببن أوميه ودر وراقومه 


128 وأن كون لايطالية بعض تغورقى السواحل . 


وأهم هذه النقاط هى زنز يبار » وفى المزبرة مدينة باسم رم كار عا زعلا ١‏ 


ألف نسمة وهى مدينة تجار بة مهمة تقدر حركة صادرها وواردها بنحو .» مليون فرنك 


وقد كان سلاطين عدان أسسوا فيها عمراناً وأثاوا مدينة وشادوا مدارس . وقرأت بعض 
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أسفار عر بية مطبوعة بالمطيعة السلطا نية فى زنز يبان . 
وناتمة سلاظين زبار اسماً وفعلا » كان السيد برغش بن سعيد بن سلطان » نولى 
الأمى ؤ فى ؟ وار سنة ,كبر ) العتداوفاة أخيه ماحد »وق فى الملك ١ل‏ كن توق فى بهو 


مارس سه ننا 4 كان برغش قد نازع أخاه 0 الملك وأخذه الا نكليز الى عباى 


حيث أقام سنتين.- م تصاحم مع 2ه وعاد الل رين ار . ولالفات تاك جلفه عل كردن 


الامارة على شرط الاعتراف حقوق بر يطانيةالعظم اق 3 رءها الاستعار بة . وفى ه ونيو 
(-زيران) سنة وبر ؟ أجدرته ا نكلترة على امضاء معاهدةالغاء الرقيققى بلاده » فا 'مضاها 
تم دعاه الانكليز الى زيارة انكلترة ؤزارها » وزار فرنسا والبرتغال . وى سنة هلما 
لقت ألانية دلوها فى الدلاء وأرادت 1 سيس مستعمرات طاء فوجهت نظرها على تلك 
السواحل التىكانت ص السلطان برغش بن سعيد » و وضعت يدها على جانب عظم منها » 
واستبيق برغش لنفسه السلطنة الاسمية . وقبل وفاته بقليل اختلف مع البرتغال على الحدود 
بإن أراضيه ومستعمرتهم الموزامبيق » واستمر الخلاف الى مابعد وفاته حتى جرى التحديد 
بين الالمان من جبة واليرتغال من جبهة أخرى . وفى آخر حياته ذهب الى وطنه الأصلى عمان 
لتبديل اطواء تم عاد الى زئز سار ومات وخلفه أخوه خليفة . 

وكان برغش متوقد الذهن » عالى اطمة » صعب المقادة » ألى” النفس » وكان من أشد 
الناس عداوة للاور بين الذن كانت لاينى عليه 0 00 واسع الع باأطوارهم 
وأحواطم . ومن بعده لم ببق للعرب من ساطنة فى تلك الجزائر الخصيبة » والسواحل الطو يلة 
العر يضة الا بإلاسم » لأن الاور و بيين لاسما الانكليز التزموا هدم أركان القوة العر بية فى 
تلك الديار ‏ -: تى لابق طم معارض ولا منازع فى استعارها » وك انهم أوهنوا الأصل الذى 
هو عمان » فقد أسقطوا الفرع الذى هو زتبار » لأنكل دولة عر بية عز يزة على جواب 
الاوقيانوس اطندى هى قذى فى أعينهم » وخطر على الطند فى نظرهم » وبحدون انهم 
لانقدر ون أن يعلوا فى تلك الدبار الا سقوط العرب على حد قول القاثل : - 

وك قائل مالى رتك راجلا فقلت له من أجل أنك فارس 

اه ذ كر شواكل زكار وتفيرة الشرق الافر يفيه الى" كانت لالانمله 3 

اتتقلت الى بد انتكلترة وجزاثر القومور مما كان الك فيه كله للعرب فابئزته منهم الدول 


التتهمية الأور بيه . 





حاضر العالم الاسلاتى 


البَكطاشية 


. 


البكداشية أو البكطاشية('©: طر بقة من الطرق الاسلامية » تنس الى أحد الأولياء 
ل الحاج بكطاش وى » » الذى .يقولون انه ولد « بنسابو ر» وجاء الى الاناضول » 
وهدى الانكشار بة الى الاسلام » فى زمان السلطان « أرخان » » وكانتله كراماتوخوارق 
غظيمة » وهو الذى أسس الظر بقة المعروفة به . ولك نكثشيراً من الحققين يرتابون بوجود 
الحاج بكطاش هذا » ويقولون ان المؤسس الحقيق طذه الطر يه » هو ( بإليم بايا » المتوق 
سنة ابه هحربة » والذى يلقبه الدراو يش البكطاشية بالقطن الثاتى . ولقد ثبت وجود 
هذه الطريقة منذ أوائل القرن السادس عشير لأسيح ف الاناضول » ثم انتششرت ف الرومى 
م مال اليها أمة الأرناؤوط » حتى .يقال ان أ كثر هذه الأمة بكطاشيون . وان 
الفرقة المعر وفة بإلاناضول » و ببلاد الأ كراد بقزل باش أو على الى » هى على عقائد تشابه 
مذهب البسكطاشية وان كار: 


ن هؤلاء جيعاً بدعو ن كونهم من أهل السنة والجاعة » فالحقيقة 
لست كذلك » وهى انهم من غلاة الشيعة » يعتقدون بامامة الاثنى عشر من آل البيت » 
و يعظمون كثيراً جعفر الصادق » و يقولون بالأر بعة عشر واداً معصوماً » الذين 1 كارهم 
مائوا شهداء مره اله على . ويزورون قبور الأولياء » وريصلون ويدعون عندها. وزعم 
مؤرخو الافرت انه لابد أن .يحكون البكطاشيون فى الأصل نصارى » ححة ان عندهم 
ا 00 ا : ( الله : مد . على . » وان عندهم نوعاً من الاعتراف بالذنوب 
بذهبون الى مشاحم و سردون لديم و مم 6 والشيخ بحل من الذنف نظير القسس عند 
النصار رى. وهم .يحون الجر » والنساء لاسدان النقاب » وكثير من المكطاشية يشيتلو 

و بعدشون +#ردن من الأزواج » ما جيعه بدل على كون أصل هذه الطربقة 00 


5 ثر المتيتلين منهم كانوا ,ذقطعون فى كيه « قيزل دلى سلطان » بقرب « دعوطوقة » 


اك ا 
)١(‏ راجع صفحة هه؟ من هذا الجزء 


ّ 








ووم البكطاشية 

من ولاية أدرنه . و يعتقد البكطاشية بالعدد لاسما عند أر لله ) وابقراون كناك فصل 
الخروفى المسمى ( بالحاو بدان » و يقولون بالتناسخ » والشائع عنهم انهم لا.يقومون بفرائض 
الدبن الاسلاتى ء فلا صلاة . ولا زكاة» ولا صوم » ولا حج » وانهم وقد رفعوا هذه 
التكاليف » ىحة انها تجب على المبتدى؟ لا المنتبى » وانه بعد الوصول يصبح الانسان فى 
حل منها. 

والشيخ ال كر للطريبقة يقيم بشكية 0 بير أوى «ى أى بيت القطب عق انحل الذى 
يقال له « حاجبى بكطاش » بان ( قبرشهر » و « قيصرية » . ولست هذه الرئاسة ارئية 


فى الأصل » وانما هى منذ ١6٠.‏ سئة فى ببت واحد تنتقل من الأب الى الابن » وللبكطاشية 


المتثلين شيخ كبير أرضًا 2 كر التكية المسهاة « جرد نابا سىن2» أى )0 أو المتتلين 20 
شيخ كل تكية واب )ا ء» والدرويش المقيم بالنكية 2 بدا » والعاى الذى له 


والشمى 
تعلق بالطربقة « منتسيا » . 


3 


وكان للسكطاشية شأن كبير » وكانوا على رباعهم فى أيام « وجاق الانكشارية » 


الذن كان البكطاشية طم شيوخاً ومرشدن » حتى أصبح ادم ( بكطاشية » يطلق على 
الانكشار ب ة كلهم . وكان فى سكنة الأورطة الرابعة والنسعين » وكيل مقيم للطر بقةمعروف 
رسما : اذلك كان كنا ثار الانكشار بة يشترك هيدو الطر يقة البكطاشية معهم فى الثورة 
الى سنة ميو ء إذ استأصل الساطان ممود شأفة الانتكشار ية » فاتقضت صواعق نقمته 
على جاعة الحاج بكطاش » فتهدم قسم كبير من تسكاياهم » لاسما ماجاور منها الاستانةوقتل 
بعض ر ؤساتهم وصريديهم ومنهم شيخ تسكية « مردذان كوى » . 

/ اسمائنفت الطريقة البكطاشية بعض ماكان طا من الشاأن والخول » وطا من 
التسكاا فى الاناضول غير مركز القطب الأ كبر » وغير تسكية المتبتلين نكية « عثمانجق » 
فى الثمال . وتكية بقرب ضر يم الشيخ بطال » من جوار اسكيشبر » و يقال ان طا نكية 


بحبل ا عدر . 








حاضر العالم الاسلاتى 


البابية» نسبة الى «الباب)07١؟‏ » طربة شبيرة » ظهرت فى بلاد الععجم له 


اشبر الفرق الاسلامية الى ظهرت فى العصر الأخير » وكيزت بكون أتباعبا ل 0 
فى الشرق والعالم الاسلاى » بل وجد منهم فى أو ربا وأميركا أيضا . ولفظة الباب متداولة 
كدر عدا الدرفة » وعند بعض الفرق الباطنية » يطلقونها على بعض أركان دعوتهم + 
ععنى أتهم هم واسطة الدخول » وسبب الوصول » من قبيل قوله يللي : « أنا مدينة العم 
2ل 20 ) و[ باب هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما بوجد فى 0 البناء من البدائع 
والنفائس وحزرات الأنفس » مما كان إدتى مجهولا عند الناظر الى خارج البيت لولا الياب 
فالياب عند المتصوفة وعند هذه النحل » هو رمز الدخول » والابتداء » والواسطة واللح ء 


والمعرفة » وججيع أنواع المقاصد العالية » وقد شاع استععال لفظة الباب فى هذه المقامات كلها 


عند جيع الأقوام الذين يعتمدون على اللغة العر بية » وامتد الى غيرهم . « فالباب العالى » 


هو مكان الوزارة » لأءبا هى الواسطة بين الراعى والرعية . والكتاب المؤاف يقسمونه الى 
أبواب « فيقولون الياب الأول « والباب الثانى » والياب العاشر ( والباب لعن » اذ 
مده الابواب يطلع القار ى” على ما يتضمنه الكتاب . و.يقولون أبواب الرزق » ععنى 
وسائله » وأبواب الخير بععنى الط, ف المؤدية اليه 6 وقو وطم 7 بامفاعح الابواب ») لعلون به 
بامسسر الاسباب:. والفقراء .قفون عند أبواب الكبار وأبواب الملوك » والسائل الذى 
ستحدى ورتكدى يقال انه « على بإب الله » وقد أخذ الطليان هذه اللة من العر بية 
فى لغتهم « فااقطةةا ها » ععنى السائل . والحاصل ان الباب من أ كثر الالفاظ العر بية 
نداولا » وقد كنى بها الكثير ون عن الوسيلة والواسطة » ولكن لم يشهرها أحد عثل 
8 شهرها به السيد على تمد الشيرازى » الذى سمى نفسه ( الباب » » ععنى الوسيلة الموصلقة 
الى معرفة الحقيقة الاطية » وتبعه اناس تلقبوا من أجله بالبابية . 


000 راجع صفحة هه ؟ من هذا الجزء 








و اليابية 


ولد السيد اكات اليه ف غرة حرم الخرام سنة سب ) أو ا مارس سذة الهلا 


وتوف والده وهو صغير » فتكفاه خاله ورباه الى أن بلغ الرشد » فشرع يشتغل بتجارة 


و 
والده » ولكنه مذ نعومة أظفاره كان مغرما باليحث فى الامو ر الاعتقادية » نازعا الى 
الك فى قيل انه جل نفسه على التقشف والتعبد الشاق » بحيث كان يقعد الساءات 
الطوال فى عين الشمس حاسراً عن رأسه . ثم زار كر بلاء » ولق هناك بعض رجال 


الطريقة الشيحية » قتلة قى عنهم » وسمعت ة عن رجل يقال له الشيخ البحر رت 


ع 


ولا عاد الى شيراز شرع يقرا فى المساجد » و حمل فى الحدال على رجال الدن »؛ هال 


ا رون الى مذهيه » وحطبوا فى حيله » ثم ذهب الى المج من طريق ألو شير» فسقط » 


ا 


فالبحر الاجر . وأثناء رحلته الى الحج الف بعض رسائل يقال ان اتباعه يعتقدون ما فيها 


وحد أ واطاماً . ومن جلة م نسب اليه انه قال ان علا هو قبل ندل . ونسل هو عندهم 


اسم 1 عكر وقد أطلعنى بعض أدباء 1 اا مجة 0 جة مطابقته 
لتعاليم البابية » لاننا تعودنا من أهل الفرق الكبرى ترقا أو غر نا .وف اد 
ال 


0 ع انه كا ا سح رج عليهم ا رج رموه بكل عضيبة . يقول فى 


الانبياء أولى العزم كلا انقضت شر يعة واحد منهم قادت قيامته » وانتبى 
دور الآخر وهكذا حاء آدم » و لعد آدم وح » و لعد توح ابراهيم » و لعد اإبراهيم موسى » 


ِ 
و بعد موسى عيسى : و بعد عسى محمد ( صاوات الله عليه وعليوم جيعا ( و يعد محمد الياب 


مؤسس هذه النحاة المسماة بالبابية . ها انتشرت تعاليم الباب حتى ثار الناس وكثرت القالة 


وكرث الامى الحكومة الفارسية » فأرسلت رجلا يقال له يحى الدارالى التحقيق عن هذه 


العقيدة الخديدة « فذكروا 3 هو نفسة اعمقن مها ونحو ل بابيا 2 ظهرو باء الريح الاصفر 


فى شيراز فبرح 1 كد لدعا 11ل كه . رحرل الات ال أمنبان © ركان 5712 لاد 


يقال له « معتمد الدولة » فاق الله فى قلبه الرجة على الباب فدفع عنه الاذى بقدر 


استطاعته » الا أنه ثوفى بعد ذلك بقليل » فصدر الامى خلفه بالفبض على الباب واعتقاله » 
قار رساوه الى قلعة « ما لو » ادر ر بحان 5 
0 7 رجل لسمى حسان اللشروؤى ع قد دع لك الياب 2 1 بثث لهالدعوة 2 


8 فكان ين ع قناوا هذه الدعوة فى طبران الاخوان « ميرزا بحى تورى » الملقب بعد ذلك 


عو 
7 








للامبر شكيب 


« بصبح أزل » و « ميرزا حسين على نورى » الملقب فما بعد ببهاء الله » وهما فرعان من 
دوحة كريعة وكذلك خاتون اسمها « زرين ناج » ولقبها « قرة العين » كرعة الملا صا 
البارا كاق من قزوين كانت بإرعة فى الجال متناهية فى الذكاء » اتبعت المذهب البانى على 
أثر مىاسلات سبقت طا مع الياب . وأخذ يستفحل شأن الباب شيا فشيئا حتى أجع اتياعه 
على عقد اجتاع للتشاور فى بدخت من خراسان » وعقب هذا الاجبماع لجعت المكومة 


الفارسية على استئصال شافتهم » فاجتمعوا وقرروا المدافعة عن آٌ نفسهم بالسلاح ,» واعتصم 
الملا حسين البشروى فى مقام الشيخ الطبرزى خاصره جند الحكومة» وهلك فىاثناء الحصار 
واشتّد الضيق بالبابية المحصورين » وعضهم الموع بنابه » فطلبوا الامان » ولكن لم ,كادوا 
ينتهون من الاتفاق على التسليم » حتى غدر بهم الحند فذحوه م على بكر رة أبيهم (50ما 
هحرببة).وثاروا فى بلدة ,يقالطا زتحان: واستولوا على قلعة على مردنخان:وجعاوا لا: نفسهم 
متار يش 6 و لكنم ا 81 استساموا الى جند الدولة . وذهب يبى الدار رانى الى ناريز» 
وكان » اهلها ناقين على الدولة أمور ا | وا اليه واعتصموا بالقلعة . ووصل لعض البابيين 
اه العجم قاصدا قله » _ الله اراد موته على بد واحد منهم لكك ف ل در 

اما فى المرة الاولى فانه أص س بجر ح » وجاه اجله من الموت» وعند ذلك حت عز ته على 

النقمة » واشتغر الامر » وكان ذلك فى م؟ شوال سنةم؟؟؛ الموافق ١٠١‏ أغسطس ١/08‏ » 
فتعقبوا البابيين فى كل سهل وجل وجدوا فى أبر هم 1 وبر ومدر» واخرجوا صبح 


ازل واخاه بهاء الله الى بغداد » ثم ارسلا الى ادرنة بالاتفاق بين الدولتين العهانية والفارسية 


ثم وقع الخلف بين الاخوين ؛ فارسات الدولة بهاء الله الى قلعة عنكا » وصبح ازل الى جزيرة 
قبرص . وقيل بل قبض على بهاء الله ثم أطاق سبياه فاستأذن فى الذهاب الى كر بلاء واقام اولا 
ببغداد . وقبضت الحكومة الفارسية على الملا كاظم بتهمة انه من البابية وقتل فى اصفهان » 


وقتل ايضا ميرزا أشرف الآنادى » وذلك فىعهد متاخ ر (سنة مم١‏ ) وقتل عد دكبير سوى 

هؤلاء » وانهزم كثير ون من البابيين الى عشق آنإد فى الاراضى الروسية » وبنوا هناك جامعاً 

م بهم واما قرة العين فائهم اخرجوها لعهد الباب نفسه الى بغداد » و انزلوها فى بيت 

الآلوسى مفتى بغداد » فاقامت مدة طو يلة عنده » وكان من «طعذون فى اليابية يشنعوتها » 

ويقولونفيهاء الاقاويل » كم هى العادة فى-ق من فارق الجاعة » الا أن الالوسى قال فيا بلغنى 
2 رابع «( 





0 اليابية 


«ماعبدتعليها من سوء » وكانت تناظره وتباحثه وتدافع عن مذهبها » حتى قاللى المرحوم 
عباس إفندى الملقب يعيد اليهاء » ابن مباء الله امامالبابية » وابن امامها » ان قرة العين عا 
أوننت من الككاء والفضل » وسرعه ة الخاطر ا تعحز المفع لمفتى الالوسى علىغزارة عامه ) 
وزخور حر فضله . وانشدى الامير فرمان فرما عبد الحسين ابن عم شاه مظفر الدين وصهره 
والذى تولى الصدارة فىفارس »ء اد بايا بديعة من لظم قرة العين على اسلوب غر يب ا 
0 هاه اليبيت منها 0 شكدزه فار رسى وو علته عر دة 6« وهى ابيات ِ فى مناحاة الحضرة الاطية 
مطلعها عرنى كاه ثم تشفعه بابيات محبوكة من اللغتين » اما المطلع فهو 
لحات وجبك اشرقت وجال طلعتك اعتلى 
كن الامير 9 مان فرما حفظ شعر قرة العين ولده الامير فبروز خان ( 0 الذى 
ناظراً الخارجية بعد الحرب العامة ) و يستنشده اباه وهو بعد فى عبد الطلب عند ما قدم 
فرمان فرما الى سور بة واصطاف بجبل لبنان منذ نحو حمس وعش رن سنة » واتيح لنا 
بو مئذ حظ معرفته وكفيته . 
أما الياب فانه لما تعاظمت فتنة الابية وسالت فيها الدماء حء به من قلعة ماكو الى 


تبريز وقررت الحسكومة قتإه مع صاحبه تمد على الِزدى » فرفعوه واوثقود بحبل ُ رفوه 
دريل ا . العو ا و 


بإرصاص » فاصابت الرصاصة نفس المبل فانقطع 12 ول ذلك ا كن 


كراماته » ثم عاق ثانية ونفذ فيه أعس الله » وطرحت تحجاليده فى حفرة » خاء اتباعه واخذوا 
جسده الى طهران » حيث أبق مخبأ على ما يقال تسعاً وعشرين سنةء و بعد ذلك دفن 
دفارس 62 وقيل ان مهاء ء الله بعث فا وه بالثة الى عكا » حيث دفنها ه اك وكان قتل الباب 
فى باب شعبان سنة 17 وفق مم كوز سنة ١45٠.‏ 

أما من جهة تعاليم البابية فقد اختلفت الأقوا لكشراً 6 وطعن فيها اناس كثير ون » 
من جلتهم السيد جال الدين الافغاق 5 ولعل وحه الطعن فيها هو رورها ككل شر لعة 
جديدة ؛ حال كون الششرائع كلها قد ختمت الرسالة الحمدية . فاما اذا تلقاها الاسان على 
شكل وصانا وعزام »كا هو لشأن فى الطرق الصوفية المتعددة » فانه يحد ا من 
الآدات. السامنية » والمبادى؟ المعقولة . وعلى كل حال فاننا لا تتعرض طذا الموضوع جرح ولا 


ل ؛ اذكان ما قرأثا ق بات النارية تقلا عما حر ره فى هذا الباب بعض المؤرحإن ثأئره 








للامبر شكيب وهن؟ 


كا وجدناه » تاركين عهدنه على ر واته . قال المسيو هوارت 11006 المستشرق الف رنساوى 
المشهور » فى فصل له على البابية » فى الانسيكلو بدية الاسلامية الفر نسو بة مايائتى : وان 
الباب تحت اسم اصلاح فى الاسلام وضع ديانة جديدة ذات عقائد ومبادى” » ورشحها طيئة 
اجتماعية جديدة . فالله واحد » وعلى محد الباب هو المراة التى ينعكس بها النور الامى » 

تت 0 ان يشاهده بها . قال الباب : «يذنى ان تجعلوا من انفسكم وهن اعمالكم 

0 2 2 روف كد الران وى التي إلى دريل حكن ررد ا 0 
« البيان العرنى » . ثم ان الله خلق العام بسبع صفات تسمى « احرف الحق » وهى القدر 
والقضاء » والارادة » والمشيثة » والاذن » والاجل » والكتاب . ولحساب الجل دور عظيم » 
وعدد ١9‏ هو عدد مقدس »ء اذ تحده حاصلا من كلة ا وكلة « وجود ) . و كسب 
ما ورد فى بيان الباب تنقسم السنة الى ١١‏ 0 كل شور منبا ةا ويك . وبحب أن 
نسكون ادارة امور الفرقة بيد جعية مؤلفة من ٠١9‏ شخصاً » والى هذه الجعية تدفع سنو يأ 
ضر يبة مقدارها مس الاموال » هذا اذا لم يطرأ على رأس المال نقص تلك السنة . وواجب 
على المؤمن ان يؤدى هذه الضريبة » الا انه لاق للسلطة الدينية ولا السلطة الدنيو ية ان 
تلكيره على دفعها بالقوة . وجيع اصناف العقوبات بمنوعة الا الغرامة والمياولة بين الرجل 

والمرأة فترة من الزمن . والتحارة حرة » والعقود فى التحارة مرعية » ودقع فاة على 
البضائع التى تباع الى اجل معين مباح . ثم ان الزواج من بعد سن الحادية عشرة أص 
مفروض ( كان يعكن الظن أن الناقل ذكر سن الخادية عش رسهواً لأنه باكر جداً ولكنه 
رك بالحر وف لا بالارقام واشار الى وروده فى الصفحة /زلم؛ من بيان « الباب » 
والله أعمل م( والطلاق مك روه ) وهذا من ٠‏ السمة “ماد بن حلال ك5 0 عشك النه من 
الطلاق ) ويعطى للزوجين مهباة سنة حتى يتصالحا . والزوجان اللذان تفارقا يمكنهما أن 


ا نفا ز وجيتهما بعد شهر من الطلاق وذلك الى حد ١١‏ مرة . والارامل من الرجال 


والنساء عليوم ان إسزوجوا بعد الترمل عدة مضرو به للرحال .5 0 وللنساء وبة نوما والا 


فالغرامة . ولا جوز ضرب الصى فى اللسكتاب قبل سن الخامسة » واما من بعد هذه السن 
فييحو ز ضر به على شسرط أن لا ,نجاوز ذلك مس ضربات » وان يوضع غطاء على محل 


الضرب . والادب من الوصايا الملتزمة عند البابية . ويسوغ لبس الحلى والجواهر ولوتجاوز 








ا 


ذلك ما حدده الشرع . وب كل سنة صيام شهر واحد ١9‏ بوماً من مششرق الشمس الى 
مغر مها . والتكليف يقع من سن ١١‏ الى سن م4 سنة . والوضوء مستحب وليس بفرض ٠‏ 
ولا بد من وجود جام للاغتسال ف ىكل حارة . و يجوز رؤية جيع النساء بدون تاب » 
والكلام معبن بدون -<رج » الا انه لايد من الحشمة والاقتصاد فى الكلام معون » 
و يستحب أن لا يزيد كلام الرجل مع المرأة الغريبة على ,رم كلة . و جب أن يزار الببت 
الذى ولد فيه الياب و ببنى هناك مسحد وكذلك البيت الذى اعتقل فيه و بيوت الكبار 
من اكثابه . ولا ستحب السفر الافى تحارة » ولا ركوب البحر الا فى حج أو انجارء ولا 
تازم صلاة الجاعة الا على المنائز » ولعكن الوعظ فى الموامع مندوب . ولا بوجد رجس بعد 
الامان بلكل من اتبع هذا المذهب فقد تطبر عحرد اتباعه اياه » وكل ما نحو زه يده صار 
طاهراً واما الماء فهو طاهر ومطهر . ثم يحب على البانى ان يقرأكل يوم ١9‏ آبة من بيان 
« الباب » » ويذاكر اسم الله ووس مرة . ويدفن الاموات فى قورمن الكاوراو من 
ححارة منحوتةومصقولة . و بوضع فى بد المي تاليمنى خا منقوش عليه ( لكيلا ستوحش 
اموق فى قبورهم » ولا يجوز لاحد ان يعتدى على احد ولا ان يكسر خاطر احد . واذا 
خاطبك احد أوكاتبك فلا بد لك من أن جاو به . واذا استودعك احد كتاباً لترسله أو 
توصاه فعليك بتأدية هذه الامانة . و نا 
0ت 6 ]ادك لإؤّمن من دعوة و؛ رجلا الى طعام أو شراب » واو م يكن سوى 


الماء القراح . ولا يجوز الاسنسطاء ولا أعطاء السائل © بل التمطدى عن التاكل 21 انا 


تقسم تركة الميت فيؤخذ منها من رأس العرمة نفقات المنازة » ثم باكخذ الاولاد تسعة 


انصبة و المرأة ثمانية والاب 7 والام . والاح ه والاخت ؛ والمعل م ولا برث وارث 
غير هؤلاء . 

ولعلى محمد الباب عدة كتب منها « البيان » هذا بإلعربى والفارسى » وكتاب « ببن 
الخرمين » و« تفسبر سورة يوسف » انتهى . 

هذا تعر بكلام السو هوارت الذى يقول انه اخذه من بيان الباب مشيراً ىكل 
وصية من هذه الوصابا الى الصفحة التى قرأها فيها . 


ثم ترجم المسيو هوارت نفسه بهاء الله مبرزا حسين على ورى فى حرف به من 








/اه» 


دارة المعارف المذ كورة فقا 

« انه ولد فى نور من بلاد المازندران فى ؟ ٠‏ نوفير سنة /االما؛ » ولا بلغ الثلاثين 
من العمر اتبع طر بقة الباب » وكان أخوه لامه مير زا يحبى الملقب بصبح ازل قد أخذ مهذه 
العقيدة من قبل . ولم يشاهد مهاء الله الباب بذاته لكنه أحبه بالغيب وصار أعظم مريديه 
بل سبق ابيع فى هذه العقيدة » وشعحط الاولين والآخرين فى هذه الطر , بقة الحديدة » حتق 
صار عند جهو ر البابية هو خليفة الباب» والمصلى بعد الامام فى ال حراب . وفى سنة ,و١‏ 
أبعدته الحسكومة الفارسية الى بغداد على أثر محاولة أحد البابيين قتل الشاه وتعاظم الفتنة » 
ا ا ل ا ار 


قَ قوله « من لظهره الله » ووحع هناك قواعد الدعوة الى قصد جعلها دبانة عامة . م نقل 


الى 00 سنة 154 ء ثم إلى قلعة عكا فى شهر أغسطس سنة ١.4‏ حيث أدركته المنية 
فى 5؟ ماب ( ابار) سنة م١‏ » تاركا خلافته الروحية الى ولده الا كبر عباس افندى 

الملقب عبد البهاء . 

«وأما عقيدته فقائمة بأن لا.يؤذى الانسان أحداً » وأن يحب الخاق بعضهم بعضاء 
ورمّحماوا الظم بدون مقابلته بالمثل ء ولا يشتغلوا الا بالخير » وأن بوطئوا | كنافهم 
و يعنوا بام المرضى . هذه هى مبادئ' البهاء وهى كا ترى صدى النصرانية . والغاية من 
هذه الحياة هى السلام العام بواسطة هذا المذهب الجرد من الرهبانية والشعائر ( التى يقال 
طا عند النصارى الطقوس ) بلكل مدينة يلزم أن تؤسس طا معهداً الاجتاع تجلس فيه 
لمنة مديرة مؤلفة من نسعة أعضاء يقال طا « ببت. العدل » ويكون دخل هذا البت من 
التركات التى لا بوجد طا وارث » ومن متحصل الغرامات » ورسم 9 ف الماثةعلى رأس 
المال » ,يؤدى مرة واحدة لا غير . ومملوع فى مذهبه التقشف والتيّل » لان الله خلق 
الاسان وا حل له الطيبات من الرزق . وللبهاء نا ليف أهمها «الكتاب الاقدس » ( طبع 
فى يعباى و بطرسبرغ ) وكتاب « الايقان» (ترجه در يفوس وحبيب الله الشيرازى فى باريز 
لتكت فردوسية واششراقات وتجليات (ترجت فى كتتاب قواعد 
البهائية سنة ١٠١.5‏ ) 0 (مطبوع ببار يز سنة )١16.‏ و« دروس عكا » 
الى جعتها مادام كليفو رد بإرناى توءدضة1 3].01110:0 و ( النور الاءبى » ( مطبوع 








بره" اليابية 


بلندرة سنة ,م.و؟ ) ترجه عن الاصل الفارسى المسيودر يفوس 

كك تالسهاء الأخيرة فقدنشرها تومانسكىق بط رسبرج سنة ؟ولم١‏ . ولدر بفوس 
المذكو ركاب على البهائية وتار ها وأثرها الاجماعى وقد 2 براون م دححمرة1. 1208.6 
فى كتابه : و سئة بين العحم » . انتبى 

هذا ما نقله المستشرق هوارت عن اليابية والبهائية أثرناهما هو وعر, 
زبادة ولا نقصان ( والعهدة ىكل ذلك عليه وعلى من نقل عن هم . 


وبما لا جدال فيه أن البهاء وأولاده عقامهم هذه المدة الطويلة بعكا أصبحوا 
1 


بأشخاصهم معر روفين لدى أهالى بلادنا المعر رفة الثامة: حيث صفا حوهر رهم عن نْ 


تعتوره المهالة » وامتنعت حقيقتهم عن أن تتلاعب بها حصائد الالسنة . فاما البهاء فقد 


أجع أهل عكا على أنه كان ,بقضى وقته معزلا معتكفا » وانه ما اطلع له أحد على سوء » 


ولا مظنة نقد » ولا مدعاة شيهة فى أحواله الشخصية كلها . وقيل انه عرضت خصومة ببن 
ولده عباس أفندى و بعض المتمولين على حدود أرض فوصات الى المرافعة فكتب البهاء 
الى ولده : « باعياس اتنتازعون وتترافعون على حفئة تراب 9 » فترك عباس الدعوى 
من افو 
وأما أولاده فكانوا آر بعة السادة عباس » وحمد على » وضياء » و بيع الله » وقد 
اعتبط منوسم 1 شابا وفى عام +199 اتتقل الى الدار الآخرة عبد البهاء عباس » 
وقد ذر“ف على الهانين . وكان آبة من آنات الله يما جع الله فيه معاتى النبالة » ومنازع 
الاصالة والمناقفب ل » التى قل أن ينال منها أحد مناله » أو يبلغ فيها كله » من كرم 
ريض وخلق سعحيح » وشغف بالدير 0 ولو 8 بإسداء المع روف 9 واغاثة الملبوف » وتعاهد 
الك 50 بالرفد ددون ملل » وقضّاء حاجات القاصدين بدون برم » هذا مع عاو النفس » 
وشغوف الطبع » ومضاء اطمة » ونفاذ العزيمة » وسرعة الخاطر وسداد المنطق » وسعة العم 
وردر (اللكر يه و اليعة العتارنة 6ح 0 فشاك رت اللشرات وفوا 0ك 
الخطاب » وكتاباتهالد يباج الجدر 6 وفصوله شى المنمتم 6( ببفيص دا نه ا ( ونسيل 
عار يه سيل عارض 0 6 ولود الليبس 0 العمر عمحلسه حى من زر زهر أد به إلبار 3 


ا ا ال الك الافو ا 
بر نهل ل من المعقول على 5 8 








للامبر شكيب ب 


الاطيات الثل الأعلى » و بلغ من قوة الحجة » واصالة الرأى » و بعد النظرء الغاية الى 
تفنى دونها المنى حتى لو قال الانسان انه كان أعحو بة عصره » ونادرة دهره 6لا كان ممالا 
ولو حك بأنه من الافذاذ الذين قاما بلدهم الدهرالا فى الحقب الطوال » لكان قوله سائغا 
ولقد كان يمكن أن يكون حيط فضله أوسع » وأفق عامه أناى » لو عاش فى احدى العوام 
الككار إلى ينسم فيها انال لله ء ويكون فيا المخبط على نسبة نياهة قذره » وسراوة ششله 
ولككن ضاق الميدان على الفارس » وصغر الكرمى عن الخالس » واعتاض من سعة الحيط 
وعظمة المقرء بحسن أخلاق أهالى عكا وكرم طبائعهم وكونهم قدروه وأهله قدرهم» 
وعرفوا نبلهم وأحاو هم امحل اللاثق بهم » فرفه بذلك عيشهم » ووفرت حرمتهم وذهبت 


حرشة غر بتهم » ولانت خشونة نبوتهم » ورافقهم الى منفاهم هذا نحو ماثة وجسين شخصا 


مرء اشاع طر دقة ٠‏ الالراننائ د 1 7 رن 
من اتباع طر د تم من الايرا يين » لبس فيهم الا صا 8 صعداو ملك ونم جيعا قانمون 


على خدمة هذا البيت الكريم » قد هجر وا أوطائهم حباً بجواره . وكان عباس افندى 
يكنفهم بظله و يتعاهد جيعهم بفضله » وكان أحسن الله منقلبه مستوفيا شر وط الرئاسة » 
ذا وقار فى رسوخ الحبال ومهابة يقف عندها الرثيال » وحشمة لا ثرى الا فى الملوك أوفى 
صناديد الرجال » ومع هذا كله فكانت حالس حكمته مطرزة باللطائف » وحاضر جده 
لالد ا ل ل 2 ل وير 2 خبط لظ الناتن فى الساتن 
ا ا ل ا 0ك 
ببروت وهى ( من صيدك فى صيدا » وحيفك فى حيفا » ونفيٌْك فى الصو وز ونقراك ف 
الناقو ر » تعل من هذه الكلات المعدودة ملكته الأدبية » وقدرته 0 ,. التصرف بزمام 
العر بية » مع انها ليست لغته الأصلية. ولووسع المكان لاوردناله كثراً من بدائع 
الترسل الدالة على عام ملكته » وسمو طبقته . وكانت له مع هذا العاجز مراسلات متصلة 
باتصال حيل المودة » وعمران جانب الصداقة » وصراراً قصدت عكا ولا غرض لى فيها سوى 
الاستمتاع بأدبه الغض والاغتراف من عامه 9 » وداورته مرة على الكلام فى موضوع 
العقيدة البابية بدون أن أسائله عن ذلك رأساً » بل كنت أ اليه من باب المعار يض 
استطراقا » وأحاول أن أجله على هذا البيان استطراداً » فسا لته ما اذا كان من الممكن 


ثيل الصفات اطية فى أحد البشر اشارة بدون تصريع » الى ما .يقال من كون الباب أو 





"٠‏ البابية 


البهاء هو حلى الصفات الربانية على الأرض » فأجابنى بان الصفات معان » والمعاتى لاتتتجسم 
ولا تتشخص » وان الجردات لا تتحسد ء وأفاض فى هذا الموضوع بالنى وتبيين وجوه 
الاستحالة . فالحيته : « فاماذا يقال اذ ان بعض النم 0 عثاون الصفات الاطية على الأرض 
أو انهم مظهر الالوهية فى الخلق ؟ ». فقال لى : « لس الأعس كذلك. ولكن الحديث 
ستفيضص من القديم بقدر استعداده 2« وكررها 2 بقدر استعداده » بقدر استعداده » 
0 من هذا أن مقصودهم هوكون بعض النفوس هى مستعدة | ل 1 كر منسواها » 
و 57 ى تقنئس من الور القدسى بقدر رصفاتها أن هذا م 00 ف الياب و البهاء 6 
أو مبلغ عقيدة عباس افندى نفسه » الذى كان فيلسوفا” 0 فلا يمكن إن كدر 
عقيدته عقيدة العو وام من البابيين 2 وا فى أذ كر انه كا يبرح 60 عقبدة القضاء 
والقدر فقلت له . و"آلاآن هناك من يقول فى التعر يف ماهو كذا وكذا » فقال « هؤلاء 
مم العوام » ."قلت له ١‏ و كل بل من العاماء من ببقول هذا » . فقال : و« العاماء يوم 
عوام أيضاً 0 


نهم زهاء مائة ألف نسمة 


واسنا نعرف بالتدقيق عدد الفرقة اليابية » ذنم من ,يقول :١‏ 
ف العجم » ومنهم من بقول بل م٠ة|ا‏ ألفا 5 وبقال ان منهم باطند 6 وعصر » بين الايرانيين 
المقيمين هذه الحاضرة . ومنذ نحو ٠١‏ سئة أخذنا نسمع أن هذا المذهب اننشر بأعصيكا 


وأئها قد رجت عقيدته الى الانكليز ية » وأخذ بها أناس كثير ون . وان من ججاة دعاة 


ه_ذ! الملهف عد مسيحيا من أدياء لبنان من قربة حمدون . وقيل ان هؤلاء الذن 


درا الك يه إل ا سر كي كايو| ساون داعا 1 1 ا افتدى 0و دوك 
فق المسائل ‏ و .و صكون رأ ف التتكلوت الددة . وقد كن عاء دن [فركا اجا 
إل افر رق اضة . وا لفاك إن اس فى د إعلان الدستور الغانى وانطلاق 
حريته أن يذهب أبن شاء » سافر الى أميركا » وتعاهد المريدين الذن له هناك . و بعد أن 
اقم مها مدة طب و يعظ و بيث الدعوة » جاء الى أو ربا وطاف على المر يدبن الذن قبا » 
نم قفل الى عكا وى فى فيا الى أن لى دعوة بإرريه فى حيفا سنة ١5075‏ . 

ولسنا نعل عدد البابيين الذين بأميركا» فيقال انهم صار وا بضعة عشر ألف نسمة . 
أما فى أو ربا فاتنى كنت سنة 9١و‏ ؛ عديئة برن حكرسى حكومة سو نسرة » وأثناء ذلك 
انعقدت فى هذه المديئة مؤكرات اشترا كية وشعو بية » على أثر الحرب » ومن ن جلتها جمعم 
اه المؤ عر السامى الشعوبى »كنت من شيهده وخطب فيه تان » وقد حضره أناس من 





للامبر شكيب د 


أمم مختلفة » ومن جلتهم رجل المانى اسمه البروفسور يك »كان يتردد كثيرا الى الاستانة 
أيام الخرب » وكان يازق با أمبراطور المانية » وهو الذى أسس فى الاستانة نادي سموه 
( نادى الولاء التركى الالمانى» ‏ فالاستاذويك»هذا قدم ىرجلا ليست بطاقةاسمه بين بدى 
هذه الساعة » وانما أتذكر أنه قنصل حكومة وروج فى شتوتغارت عاصمة ور برغ كم أن 
ربك » هو نفسه من هذه المدينة » فعرفت «ن القنصل المذكور أنه رئيس الجاعة البابية 
فى شتوتغارت » وكلفنى فما لوكتبت الى عبد البهاء أن أ كتب اليه سلامه » واستعاءت منه 


عن عدد الفرقة فى لد « فزعم أنهم ناهرون أ بعة الاف شه : ران حل اجتماعهم 


هو فى بنتّه وأن ميعاد اجماعهم بار الأحدكل أسبوع 9 0 عما اذا كان إلوجد منهم 


فى غبر شتو تغارت من ألانية » فقال لى ر بها وجد فى غيرها شذاذ » ولكن معظم الفرقة 
هو فى شتو تغرت » وعامت منه أن عبد البهاء عباساز ارهم على أثر رجوعه من أميركا. 
بت نمة ثنى' لو أعملناه لكان خللا بواجب المؤرخ ء وجديراً بائن نسب الى الضلع » 
وهو أنه بعد انتتقال مهاء الله الى الدار الباقية » وقع الخاف بين أولاده عبد البهاء من جبة » 
وحمد على افندى » وضياء افندى 6 و بديع الله افندى » من جبة ثانية . وهؤلاء الثلاثة هم 
أشقاء » فاشتدت الشحناء وعحز الأحباء عن اصلاح ذات البين » واتخذها من لاحاو منهم 
مكان من عقارب الشر ء ليحطبوا فما ببنهم بالفساد » وكانت دعوى عبد البهاء أن اخوته 
نفسوا عليه الرئاسة وهو أحق بها وأولى » ودعوى اخوته أنه خالف وصايا والدهم فى كثير 
الام ” ول يكن يخلو عباس افندى لعظم أنفته » وشفوف حسه » من حفيظة طبع » 
وسرعة انفعال » تذهبان به الى حد الحدة » وتنيوان به عن درجة الح »كا ما جاء ذلك 
0 نحاسنه » وكيمة لهام نبإه » فا فى فى آتخر الأعى قبول اخوته » وتمكنت النفرة من 
قلبه » لما كان صدر منهم بحقه » وأصر على الحفاء » حتى بعد أن ساموا له » وما زال على 
الصرم واطجران الى أن توفاه بإريه فى السنة الماضية ولم يعقب ولداً ذكراً » فيقال انه 
لت من أخويه الباقبين » وانه أشف عليهما حفيده من أولاد بنته فوقع الملاف 
أ بعد موته » وانقسمت الفرقة البهائية الى قسمين : منهم من يتمسك بوصية عبد 
البهاء » ومنهم من لابرى له حققاً فى ذلك » ويوجب اتتقال الزعامة الى أخيه السيد مجد على 
افندى » الذى هو من الرشد . والعقل . والعم . والفضل.. وسعة الصدر . وطبارة الأخلاق . 
وجتبع أدوا ات الرئاسة . بالمقام الذى ,يقر به كل من عرفه . والذى لابدانيه فيه أحد من 


البهائية فما نعل . 








ا 


07 


ىق ال لعه الاسلامية ميادى اشتر اكية 6 عظيمة(١‏ 3 مقنة » تفترق عن ا بادى" 


الاشتراكية المعروفة فى أور با . ككون المبادى" الاشتراكية الاسلامية أوثق » وأهكن » وأجدر 
بأن يلتم العمل بها المسامون » لامها فى أور با أوضاع بشسربة متتفق عليها فما بينهم . حال 
كونها فى الاسلام أواعى إطية لاحيد للسم عن انفاذها اذ ا 00 فان الدكاة 
الشرعية هى من أركان الاسلام . وهم هى أخت الصلاة . وقد ورد ذكر الرمكاة مقر 0 0 
المادة ع ان غدل ف القن 00 لاكنى . فاو قام المسامون بإيتاء الزكاة على الوجه 
الشرعئى ‏ وأذذا ا من عشرة من لاه و فى المائة من نقو ودهم 


و راكنا من أ بعان من حيو واناتهم : أوكم هو مسوط 0 الفقه . لم ببق على وحه 
. وكان الأولى يمن يدعو نالمسامين الى الاشتراكية 


ْ 


الأرض م و حت لصح أن يسمى فقير 
وريشون هذه الروح فم يدهم لككون 1 للبغض والشعحناء واثارة حرب الطيقات 5 
انا عتحات]) فا بركا . أ ل آقاله عدا ]ل 5ك الفط مر ارركا 5ك 
لثائر عحاجها فى أو ربا وامبركا . أن يدعوه, الى إقامة هذا الركن العظيم من أركان دينهم 
الذى هو الزكاة . بشرط أن ينظموا جعها وكيفية انفاقها . وتجعل طا الحكومات الاسلامية 
نظارة خاصة مها . وتحمل الأمة كافة عليها . فكان ينتئى بذلك كل فقر وكل خصاصة بين 
المسامين . و يقل نفاوت الطبقات فى درجات الرفاهية . وتتوفر وسائل التمريض . والمؤاساة 
والتعلم . وتشمل نع|ؤها الجيع بدون منة غنى على فقبر . ولا اعتدادكبير على صغير , لأنه 
م لاجوز لسلم أن عن ولعتد بكونه يصلى . لابقدر أن عن ويستطيل كونه رى : ولكن 
تقول مع الأسف الشديد . ان المسامين . الا الذادر . أهماوا الزكاة . وتهاونوا بفرائضالدبن 


ولذلك هم مهددون اليوم خطر الأشذاككت: ! والشدوعية الى لاك سن أن تنفد مادعا 


0 راجع صفحة 5517 من هذا الجزء 








للامبر شكيب تدان 


اليهع مهما حاولوا وحاولت دول الاستعار من مقاومة سر بامها الى الشرق . واننا لاثرى محنا 


تق به هيثة الاسلام الاجتماعية هذه الفتنة القادمة عليها لاريب فيها سوى القيام بغرض 
الزكاة على الوجه الشرعى . على شر يطة أن يون طا وزارة أو ادارة فى كل حكومة 
اسلامية . تنظم أعى استيفاتها . وطريقة انفاقها . تنظما بحيث اذا دخلت الاشتراكية على 


١ 


بلاد الاسلام . دخلت بدونضوضاء ولا شقاق. بلكانت سببا لاحياء فرض من أقدس فروض 


الدن الا وهو الزكاة . وما لاينبنى أن ننساه ان الاشتراكية تنفق مع الاسلام فى نفى 
الخنسية والقومية . إذ كي ان المسل لادد أن يعترف باناء المسل نا كان أصله وفصله . 
#نسيه والقومية . | كر ا 

فالاشترا كك لابد أن ,نتضامن مع اام فى أى وطن كان . ومن أى أمة كان . وان فضل 


الرطنية عل الاكرااكه . كان شان شأن المسل الذى يفضل القومية على الاسلام . 
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ال انوراقا ورفقاؤه 


. 


انه لما أخلى الحش البلغارى جببة الحرب أواخر صيف عام 19114 » طلب 
البلغار الصلح من الخلفاء » وتقدمت جيوش هؤلاء حو البلقان بالغة جسمائة ألف مقاتل» 
سقط فى بد دولة اوستريا - هنكاريا فأسرعت أيضاً بطلب الصلح » و بلغ ذلك تركيا ؛ 
نفافت أن ,حول جانت من تلك الجيوش على الاستانة . فأخذ أنور باشا(' ناظر ار بية 
لكشد من بقمن العساكر للدفاع عن العاصمة 4 واسترجعاليها أ م العسكر الذى كان أرساه 
الىالقوقاس » وفتح به باكو و بلاد اذر بيحان وكانمنرأّيه المقاومة والبقاء بحانب المانيةالى 
أن ,تسر صلح خفيف الوطاءة على الأقل . ولتكن انهيار الحببة البلغار بة » ثم النمسوبة » 
واستيلاء الوهل على القاوب واعتقاد معظم الائراك الك اناس يومثد ان الصلح سينعقد على 
.وجب برنامج ويلسون » فتب ىكل أمة مالكة للبلاد التى أ كثر سكائها هم منها »كل ذلك 
أحبط مساعى أنور باشا فى الاستمرار على المقاومة » ومال الرأى العام حتى من الانحاديين 
أنفسهم الىطلى اطدنة . فاستعفت وزارة طلعت بإشا » وحل تحلها وزارة المشير اجد عزت 
باشا الارناؤطى ومعه ر ؤوف بك ناظراً للبحربة » وفتحى بك ناظراً للداخلية » والتمس 
الياب العالى اطدنة » وكان السلطان وحيد الدنن مد السادس من قبل كارهاً للحرب راغب" 
فى عقد الصلح » خمل حكومته على اتمام ذلك با “سرع ما كن . فا“نفذت الوزارة الحديدة 
وفداً فيه رؤوف بك الى جزيرة مودور وس أمام الدردنيل » لعقد المتاركة مع الانكايز 
وات ل ل لال ل ل ا ال ار 
فما بعد. عند مادخل الحلفاء الاستانة واحتّلوا البلاد » وصارت ركية تعد نفسها سعيدة 
فما لو أقامت الحلفاء على شر وط مودوروس بعينها . وظبر لها ان الخلفاء نسوا كل 
ماكانوا وعدوا به قأثناء الحرب وما تعبدوا به فى نص المتاركة » وان برنامج و .يلسون صار 
نش ما وكان ل جل ماقرره الاتحادبونفىأثناء اطدنة برأى رئسهم طلعت بإشا » الغاء 


)١(‏ راجم صفحة 555 من هذا الجزء 








للامبر شكيب 6 


فرقة الاتحاد والترقى ونا “ليف حزب جديد اسمه « تحدد » » وكان ذلك من جاة فنونطلعت 
لأجل حفظ كيان الانحاديين السياسى » بدون ابقاء الاسم الذى كان من شا نه تنفير الدول 


الغالبة » وتجفل الرأى العام فى ذلك الوقت ٠‏ وكان هىادهم اعتّزال الحتكومة موقتاً » الى 
ان تكون اننبت تلك الأزمة » وانعقد الصلح على وجه من الوجوه . ولكن لما قارب أجل 
دخول الحلفاء الى البوسفور واستيلاؤهم على الطرق براً وكراً جاء مع أنبااهم بإأن 


السلطان وحيد الدرن الذى كان من الأصل ناقا عليهوم إبشر لص كم الدوائر قد فق مع 
الانتكليز » فيا القبض عليهم » وقد حا كون » و يصلبون » بححة قتل الا رمن وما أشبه 
لك ل اف 150 ل 2ك .ركان 2ه الأحكاد والترق ٠.‏ ,الدى كان 

مج بت الور حصضره ار نان معد والبدرق واللرتق لاق 
بايديهم الزمام عند نهارية الخرب » و بعد المذاكراتالطو يلة » عزم منهم ثهانية نفرعلى اطجرة 


وش 
3 


م الذين كان عليهم أ كثر سخط الخلفاء : طلعت. وأنور . وجال . وعزى والى ببروت 
الأسبق » و بدرى مدير البوليس الاأسبق » والدكتور ناظم » و بهاء الدبنشاكر » ومندحت 
لمر انر ل عات بالف © وكان عدا سد كا )للقت دق انان 0 
فلحظ طلعت منه انه فى نفسه لاعيل الى السفر وانما أراد أن برافقهحما ووفاء فقال له : دان 
كنت لاترغب فى الباطن فى هذه اطجرة فلا تفعل ذلك من أجلى » . فبق مدحتشكرى 
بك فى الاستانة » وسافر السبعة الآخرون على نسافة المانية » جاعلين وجهتهم القريم . 
ووقع ذلك فى أواثل نوفبر ( تشرين الثاتى ) سنة .م1١١‏ » و بلغنى من أأحدهم انهم فى 
الطرريق تذاكروا فم بجحب أن يعماوه بعد هذه الطامة الكبرى التى حاقت بهم ولالامة 
العمانية سببهم » إذ كانوا لايشكون ف الا هوال التى ستبطش بالاثراك وسائر المسامين على 
أثر هذه الداثرة العظمى التى دارت على ألانية وحلفائها . فذهب نور الى أنه جب أن 
نضموا الى البلاشفة » و يشير وا تركستان . والقوقاس . ولا يفتاوا يقاتلون حتى باق الله 
بالفرج أو ونوا . نفالفه طلعت فى هذا الرأى وقال : « نحن قومقد اتنبت حياتنا السياسية 
واستحققنا غضب الأمة » سواء كان ذلك بحق أو بغير <ق . فا قصد الطرق أمامنا هو أن 
نذهب الى أوربا . وتقبع فى زوابا العزلة . ولا ناأتى با دق حركة ولا نطمع فى ثى' . بل 
ننظر الى مايا “تى به الدهر . فان لاحت لنا فرصة بعد مور الأيام وكر العثشى . اهتيلناها . 
ولحكننا ف الوقت الخاضر لايليق بنا الا الائزواء والاعنزال . وئرك النضال والنزال . فقد 








١ 6 58‏ 
انور أشا او ( فمَاؤه 


2و . و زل 


1 


أردنا أن ننقذ أمتنا ونرق وطننا . كلم سعننا القدر . فلنترك هذا الأعى لغيرنا ٠.‏ و يظهر 
ان لاقن اموا عل راي ليث وبا راان لكر ف لك طول الطراى حي لوا انا 
القريم . وكانت المنود الالمانية محتلة تلك البلاد فهيأوا طم قطاراً سار وا به قاصدين المانية 
فوصاوا الى محطة كان لابد طم أن ,ببيتوا فيها . فاما أصبحوا لم بحدوا أنور ينهم . وعاموا 
أنه استقل ل ان ا ل ل ل ا ا ار عل ته 
وكانت وجهة أنور القوقاس . حي ث كان أخوه نو رى ومعه طائفة صالمة من الحند . وكان 
يمل اثارة المسامين الذين فى اذر بيجان وفى الطاغستان . وقد قال لى عزبجى بك والى 
بروت : « لوكاشفنى أنور بما فى نفسه من الانفصال عنا ذاهبا الى القوقاس ارافقته 
ولكننا أصبحنا فوجدناه قد مضى « فاما الستة الباقون فاءوا الى ألمانية كا سيا تى خبر 
ذلك فى عله . 


وأما أ ور فبعد أن سار م. سافة فى البر 6 وصل الى مسن ند سى هن مساسى القريم » ولما 


لم تسكن هناك بواخر ولا سفن ششراعية كبيرة ا و بقاع صغير » وسار به قاصدا 


القوقاس ومعه خدمه ‏ 1 أثناء الطر يق » ثار البحر وكاد يقلد عليهم » بحيث اضطروا 

ف فى اليم 2 الحقائب الع كانت معهم » ورجعوا ١‏ أد, راجهم الى ساحل 

أرما 1 زاج ا أصا به من الريح والبرد والمطر 51 واق متحيمًا ف فى ثلاث 

البلاد الى أن أبل من ذات الرثة التى حصات له » خاء أولا الى المانية لميعلم 5 اك ال اسان 

أو ثلاثة » بل عمس خيره حستى عن رفاقة طلعت وجال وعزى ال . وكان ألو ركامة لا 

بوجك أقدر منه على اخفاء مافى نفسه » وكتم حر ركته » وذلك 2-لاف طلعت » الذى وان 
كان أدهى م نأنور 04 0 منه فىالسماسة 6 فقد كان فاووهة ليح 0 ماق نفسه ٠.‏ 
وبق أنور متخبئا نارة ببرلين » وطوراً بإحدى المزارع فار باضها » طلع سنة » والناس 
لابعامون من أعره شيا وثيقا » والمرائد الانكليزبة تسكتب أنه ظهر فى القوقاس » وأحيانا 

أنه فى التركستان » وآونة أنه فىكردستان » وغبر ذلك وهو فى اللقيقة فى ألانية لم ببرحها 
بعك > الى أن حاء «رادك ال نج البولشفيى المشهو ر اك برلين قعر رف به الور وطلعت 

وتلاقيا معه » وألجعا على المركة مع البولشفدكى . ولا كانت الطرق يومئد بين أللانية 


والر وسية مسدودة » استصحى أنو ر الذكتور بجاءالدن شا كرا » واشتقلا طيارة فاصدي 





للامير شكيب ا 


الر وسية » فقبل أنوصل بهما ربان الطيارة الى:الروسية ضل الحدود ونزل مهما الى الأرض » 
1 6 اراك ار ا وسية » فاذا بهم نزلوا برض « لتونيا» وكان الخلفاة وقتئذ 


0 


م » فادعى مها عالدن 


ووقف 


مسياطر بن. عل ىكل تاك الديار» فقبضت الحكومة الحلية عليهم » 
شاكر أنه طبيب ذاهب الى ل من قبل اطلال الأ 0 لمعالحة أسرى الأتراك » 
وقال الور انه غخرض من مستخدى اطلال الأجر » فعر”ف ألو الأص فىلتونيا عنهما المؤتمر 
اذى كان تعفد ار بر فر رك لوف كر ال وي قر رس زكر ]نا دوا 
صو رتيهما بالفوتوغراف ويرساوا ذلك الى بار يز » فا "خذوا ااصور والأجو بة ااتى جاوبإها 


واعتقاوهما منتظر.بن ورود الحواب هن كليمنصو . وف أثناء ذلك كان أنور بعث الى 


الألان برهم بما وقع معه » وكان قسم من العساكر الألمانية لابزال محتلا بلاد البلطيك 


ذا جابوه با “نهم يرساون اليطيارة عكنه أن يشر بها مع رفيقه » وعينوا طما المكان والزمان 
وكان 00 و بباء شاكر 2 رجان كل يوم للئزهة بعد 0 بخفارة ثمرطى مساح . فاما كان 
اليوم المعين خرجا على عاد قٍّ للئزهة » و 0 الى المكان الذى ستا 3 فى اليه الطيارة بحسب 
تعر يف الألمان طما سراً ؛ فا “بطا'ت الطيارة فى الوصول حتى كادا ,يقطعان الأمل من محيئها 
ذلك النهار و برجعان . واذا مما قدظهرت فى الحو ثماسفت ولمست الأرض فا قبلا عليها هما 
والشرطى الذى معبما كا هما ,ينظران ماخطيها » ولما قربا منها وجدا فيها جِنْدياً معه 
بندقية » ثم أخذا ينا ملان فى أدواتها و يتخللان داخلها والشرطى لايشك فى كونهما محبين 
للاستطلاع » الىأن استقلا مقعدها و بدأت ننطاذ »6 فدرف الشرطى ا قد فرا وأن الأعصس 
مدبر» فنى المال صوب نحوه أنور البندقية منذراً اياه بإلرى ان أقى حركة » فا بلس 
الشرطى أولا ءاثم أطلق عليهم فما بعد بندقيته » ولسكن الطيارة كانت قد علت فى اطواء 
ل ل ا لل ال ليت 
ولا وصل خبر فرارهما الىالمؤكر بباريز » وكانوا قد عرفوا من صورهما انهما أنور واليهاء 
شاكر ء كتموا الخير جيداً عن ارا ند حتى لابتهم الخلفاء بالتفر يط و .يبز بهم » مع أن 
الج را د كلها كانت قد نشرت ابر قبل أن تحقق من هما . ثم ركب 0 ثانية قاصداً 
موسكو ولم يكن معه هذه المرة سوى الطيار » فصل للطيارة عرض فى الخو » وكادا لكان 
فا 'سفا الى الأرض . م استقل طيارة ثالثة وذهب. بها الى موسكو حيث وصل سالماً ٠‏ وأئزله 
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البولشفيك فى قصم قبالة م« الكرملين » لا أظن يوجد مثله فى أوربا نفامة وأمهة . واتفق 
معهم على العمل يداً واحدة لمقاومة الحافاء » لاسما انكلترة » تمجاء الى موسكو جالو بدرى 
فدخلا فما اتفق عليه أنور مع البولشفيك من الألب ( التدير على العدو من حيث لايعم ) 
على انكلترة . وفىهاتيك الأيام جاءت عائلة أنور الى.رلين من الاستانة » خاء هومن موسكو 
الى برلين وشاهد حليلته التى هى ابنة أخ السلطان » ولم ,يلبث أن عاد الى موسكو » ولكنه 
هذه المرة ذهب ف البر من طر يق 116021 عاصمة استونيه : وكان معه رجل ر وسى شيوبى 
فقبض عليهما فى ر يفال وطلس مهما فى السجن » تحت شبهة أهما من دعاة البولشفيك . 
وادعى أنور أنه من مامورى اطلال الأجر التركى فم يشقوا فى قوله وأخذوا رفيقه 
المسكونى يضر بونه ضر با ألما حتى ,يقر من هوهذا الترى الذىمعه فتحلد علىكل ذلك الحلد 
والضرب وليقر بشى*» ولسكنكانت نظارةالشرطة ترىمنسماء انور وشثماثله وحسنصورته» 
شنا يما انس لير عادر لبط كل 6 درن . لاك كت بل لهل الله ين 
حقيقة امره » وكانهو مصرا على الكتمان » الى ان خطر لهم أن .يضربوه يوماكما ضر بوا 
الروسى رفيقة و يننا هم همون بضربه اعترضهم رجل من البعثة الانسكليزية التى كانت هناك 
تفرس فيه النجابة والسكرامة فقال لهم « مثل هذا لاجوز ضر به » فخاوا بعد ذلك سبيله . 


0 مل أقافية سمحن ريفال حو شهر بن 4 وجعاؤه 2 السحناء الآخرن من الحناة 


والجرمين» ولم كاونو يطعم ونم سوى اديز اليايس . وجاء اللىموسكو فاقام مها مدة ثم عاد الى 


برلين لصلة الرحم ٠‏ وتلاقت 4 هذة الرة بعد ماشه سسفت ب وسه خين الكت ف 
سويسرة . ثم ذهب ايضا الىموسكو ومعه بضعة نفر من الاتراك » وكانتسفرته هذه فىأوائل 
يوليو (كوز) سئة . .و ؛ “معاد الىبرلين اول صيرة ثمذهب وعاد ثافى مرةوذلكف اواخر بونيو 
(حزيران) سنة؛؟؟؟ وهذا آخر عبدهرجهاللة بأسرته . وولد له مولود ذكر بعد سفره بنحو 
ثلاثة اشهر» وذهب منهذه الدنيا وم بشاهده . وذلكانهاختلف فىآخر الامر معالبواشفيك 
واثار التركستان علييم » واستشهد فى هذه الحرب فى اوائل اغسطس سنة 1979. 
وتحرير احبر انهكان بين انور ومصطئى كال وحشة من قبل » فاما اسس مصطق كال 
حكومة انقرة » كان انور بدأ بتشسكيل جعيته ععاونة الروس وحاول ان بجعل طا فروعا فى 


الأناتول ؛ فعارخر, مصطاة كل قاثتثار هذدالك وء ححةاما فدتودى ال ادف والشفاف 
و د ر 0 1 
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لكر ن الدفاع الوطنى بقضى بتو-يد الكامة . فنقم انور عليه هذه المعارضة وعدها 


استبداذ] ونفاسة » وازداد الو بدني) سفوراً ححيث انه لما حاءعمه لي لباشا قائدجيئن العراق 
سابقا الى طرابزون » بادر مصطئى كال باخراجه منها » وكذلك عند ماورد عزجى بك والى 
يروت الاسبق مدينة ارضروم ؛ ارسل اليه بأن ببرحها حالاء ثم يقال ان مصط كال اقصى 
من اليش القواد المعروفين بالاخلاص لانور » فكان انور يحتقد عليه هذه الامور كلها 
وكنا ننصحه ان لا بوسع هذا الملاف ولا يدع للقالة سبيلاً واحدى المرار كنا عنده 
>تمعين ,عازه فى غرونفالد بظاهر برلين فببنت له وجوب الوئام مع مصطق كال مادامت 
هذه الحرب بين الاثراك والحلفاء قائمة وكون خبرهذه المنافسة يسوء وقعه فى العالم الاسلاى 
يع ؛ وأيد كلائى هذا الدكتور ناظم » ذل م 1 داعا سان ل ندر 
خاق الله على كتان ذات صدره م سبق » ولم ,كن انور تمن ستطيره الغضب» ولا ثمن ينطلق 


لسانه بطعن ولا لعن » ولا قذيعة » ل يعهد احد ان رآ غضبان ولا ان سمعه شاكا » وكان 


00 


عجيبا فى هذا الامى لا ,يبار .به احد فيه » واذا اراد أن بتشكى لاذ بالمعارريض وعماد الى 
الاشارات » بدون سلاطة لسان » فكان قصارى قوله فى مصطئى كال ان الادارة فى الاناذول 
غير ساثرة على مبداً العدل ولا المساواة وان الامةلم تتحمل استبداد الساطان عبدالجيد وهو 
انعثان حتىتتحمل استيداد غيره . وكان بعض اخصائه كتيون اليه من هذا القبيل ماشر 
حفيظته » فسكنت ابينله دائهما ما يلحق مخاصمته لمصطئى كال من سوء الاحدوثة » ول وكان على 
<ق فى بعضمايشكو منه , ولا فارقته فىموسكو فىأوائل بوليو (كوز) سنة ١481‏ مانسوانا 
على ثنية الوداع الاخبر » ان احذره من التهور فى الخلاف مع مصطنى كال باشا » وايقاد فثنة فى 
ذلك الوقت الذى رشحتم فيه الاتحاد التام بين الاثراك » ويظهر انمصطىكل نفسه ارسل الى 
حكومةموسكو سكو من حركات انور » و بلتمسمنها ان لاد انور بشى؟ ماكانت وعدته 
بدمن مال وسلاح ٠‏ فامسدك السوفيت لعلك ذلكعن اجابة طليه من هذه المهة 6 وجعاوا ذلك 
عذراً طم بعدم الامداد » واناما صدقت اصلا منذ البداية ان البولثفيك كانوا يريدون 
الجذب بضبع أنور فعلا” ويمكينه من القتال والنضال » وانماكانوا بأخذونه بالرويغة و عنونه 
الاماق ليبق فى يدهم » واييددوا به انكلتره » و ينالوا منها وطرهم على ظبر اسمه فع 
التيرقظ التام طركته ك2 اعوانه 2( والحذر دن سر باتها ا مسامى الر وسية الكثبرى 


دم ؛؟ - رابع » 
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اد لإس] ان انر كان كروي البراء مار أنه ذو ومن 20 لكو 2 2ن 
وان النقطة الجامعه ببفه و بين البولشفنك هى مقاومة الحلفاء لا غبر , والحال ان 
لدوم سكين لذ بر كد رن الا ال قر كان شب وعيا مثلل قرلا وفعاد . وكنت 20 بارا 
لى خطر اقامته عوسكو قائلا له . « ان الجر لا يجحباون انك اكبر دعاة الجامعة الاسلامية 
أيوم وهم يناهضون هذه الجامعة مثل مناهفة الانكايز طا أو اكثر » لأن فى الروسية لا 
أقل من وم مليون محر جيعهم متصلة بلادهم بعضّها ببعض و كار بلاد الاسلام » وهم 
يذكر ون ماضى ملسكهم وسابق عزهم » فلا شك ان الر وس حسبون الف حساب الحركة 
لاسلامية بين هؤلاء » و بحذرون منها ومنك بنوع اخص . وهم اذاكانوا يعلنون للعالم 
لاسيوى استعدادهم انادرته » وكفزهم لعاضدته » فىموقف كر بروهذا » فلا يعماون ذلك 
الا 1 الباشفة » ولا بنصرون الاسلام وهو على قواعده الحاضرة » اذ بر ون فيها من 


لطر على لاسا الر وسى ما برى الا نكليز عن 0 فكان ا بحاو بنى انى 





نا تعبدت طم بأن لاآتى بحركة اسلامية فى ارضهم واقنعتهم بأن عندنا شغلا آآخر مع 
غيرهم »و حسننا ان خلص نمسا دن شسطرة الا نككلر ولفك علموا أنه لا ثار بهم أنى 
نورى فى القوقاس وقاتلهم وقاتاوه نهبيته عن قتاطم » واعلنت عدم رضاى عن مله » حتى 
اجهضته عن تلك الآثورة. فسكنت اقول له « الا أن ذلك لا يمنع <ذرهم منك ووقوفهم 
لك بالمرصاد » ومن باب الرأى عندى ان تبرح موسكو الى بلاد أخرى قبل أن بقع الدلاف 


شك و يشوم فاما أن تقيم هذه المدة بالمازية ونا أ ذهب الى بلد مثل افغانستان 


عءِ 


حت يتفيلك يها | ور )1 . وكان 1 مان الله ان فد إرسل إلى ور عن 


رتية فى ملكته » مع نفحة مالية » وكاب اطلعنى هو عليه قد أوسعه به اطفا وتشر يفا. فلم 
أقدر على اقناعه بترك موسكو ووقع الذى جذرناه . اذلما يس انور من جل الروس على 
امداده بالمال والسلاح ورأى ان كل ما وعدوء به من هذا الضرث كان ترقا خليا ؛ وكانت 


غانتهم منه ان بددوا به الانتكايز و ببجعاوه رقيبا لمصطى كال حتى اذا خر ج هذا من يدهم 


رموه بأنورء بدأ انور إضمر العداوة للحمر» وفتح اذنء لاقوال الممسامين التثر الذين كانوا 


إطالءونه بعا فى انفسهم من السخط من جراء نهب اام واشفيك لاملا كهم وامواطم وسعيهم فى 


داشفة الن.امين واهد ارهم دماء:الألوف » وعشرات الالوف مذبم » فى اذر بيجان » وقازان » 








الردا تت "1/١‏ 
وركستان وطاغسان » م من كونهم بعد جيع تلك المواعيد الى بدلوها بأعطاء هذه البلاد 
لاسلامية استقلاطا » عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمحوا به » واستّأنفوا سياسة الروسية 
لقومية » وبطشوا عن قأومهم من المسامين بطشة جيبار بن » الى غير ذلك ما وقر فى نفس 
الور » وحداه على تغيبر سياسته » والرجوع الى سياسة أخيه نورى » الذى كان يعذله على 
ممالأته للبولشفيك . فصار أنو ر ,تقب فرصة لاتملصمنموسكو » و ينظر ذلك القصر المنقطع 
وصار الأثراك يتقهقرون 


لنظير الذى أنزلوه به حسا 1 ال أن زحف اليونانيون نحو ا 


ه 
3 


الوراء » وخيف من دخول اليونان أنفرة » فاستاذن اا لكت اكد إن 


لقوقاس قاثلا : « اذا دام تقهقر الأثراك على هذا الشكل » أو سقطت انقرة » ذ 


ر 
لا تجنيد من عكدنى تجنيسدهم واستنفارهى من جهات القوقاس » والزحف بهم اصادمة 


اليونا نيين » . قساعده اليولشفيك بالسقر واحدعوا كلامه ( قببط مدئة باطوم » واقام 


أ 


واريدا 


ها مترقبا الاخبار عن الأناضول » فاما ورده خبر ظفر الترك فى معركة سقاريا » 





اليونان الى الور اء علم أن ل بق محل ادخوله الأناضول ء فولى وجهه شطر تركستان » 


وذهب الى هناك وهو يعم انه سينوض ببزلاء » و يعا مق عقبة كاداء . اذلما فصل من 


باطوم "كتب الى جال عزى بك والى طرابزون الاسيق 200 يوصيه تعبد أمور عائلته 
برلين و يقول له انه لا يعر هل بنيح له القدر الاياب الى أهله أملا وهذا دليل على انه كان 
موطنا نفسه على الموت . وكان ذهابه من باطوم فى أواخر أغسطس سنة ١90١‏ متشكراً 
ومعه رفيق واحد بدرعان الظاماء و يتلحفان السماء . وأما البولشفيك فل بحسوا بذهابه الا 
بعد أيام » وكان هو أجع فى نفسه على الانفصال عنهم ل وك ولت 
أعر ماذا جرى معه فى تركستان نفصيلا » ولا أى طربق سلك الى هناك وقصارى ما عامت. 
من خبره بعد بأوغه :للك الديار » انه دخل كارى وعضد فيها الحزب الامبرى » و بطش 
بدعاة الباشفة وأوائك الذين يقال طم « محددى) أى الحزب الحديد الذين يمشون ببن 
أبدى الجر ء وانها استجمعت له هناك جيع الأمور وأخذ الأعى كله بيده ؛ وانضم اليه 
السواد الأعظم من الأمة » وأرسل فى تلك الاثناء صورته بالزى البخارى الى أهله وشاهدتها 
عنده, ببرلين » وكان فى نيته أن يستقدم السلطانة امرأته عن طرربق اطند وافغانستان . 


ا 


)١(‏ هو الذى اغتاله الارمن مع بهاء الدين شاكر شتاء سنة ١5175‏ فى برلين 
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ولكن م يكن زال الخوف من كرة البولشفيك » بل بعد ان استوسقت له أمور ملكة 
خخارى » وأزال البولشفيك وأشياعهم 6 : دد الفارحة إلى .وه وال فركاك الذككات 
فتنتها م مد من أول اكلال القيصرية » فعمت الثورة أ كثر التركستان » وهاجم انور 
عسا كر البلاشفة فى مواطن عديدة » وظفر بهم » وغتم منهم مدافع ل 
ونشرت المرائت الأور ببة أخبار مغاز يه وفتوحاته » وفرح بها أواياؤه وأحبابه» لا بل 
المسادون جيعا » وظن كثيرون ان قد استتب له الفتح © ولك اكنك مرحنا عاقه 
2 ان رت 2 شن - 20 فشك وان لك 2 ون فاتك إذاء تنكم إن 
البواشفيك دعوه الى الصلح » فقيل انه أنى » وقيل بل اختلف معهم على الشر وط . وعلى 
ك0 حال كت م ااصلح أولى ١‏ لعامى عا شقصه من السلاح والعتاد ‏ ولذلك عند ما كنا 
فى جنوى اراجعة مؤكرها المنعقد سنة ١99‏ الماضية قابلت تنشتش رن الذى كان رئنس 
الو ؤب ال 


إأروسى ق لون اكت عرفته و وسكو وتحادثت معنه ضار ا م ولعك أن أبدينا 


واعدنا فى القضية العر ديه »© سأاعة عن خطب الور 6 وم 


أكتم عي انهم يكن من اللعئي» 
أن ربغاتوا مثل أنور من أيديهم » وانهكان من الممكن ارضاؤه بثنى” من الآشياء . فاخذ 
6 لى عما فعإه أنور من مقاومة مصطؤ فى كال » والكيد على حكومة أنقرة » 5 أقامه 


وا قعده م ن أحوال ' رز 0 2 وكدة ف التق الفتنة دين المسامين والرو وس »6 وكان سيا فى هذه 
حاتت اك ثالت إذناء 1د فمشكريت معله 25 : 1 
المصائب التى سالت فيها الدماء ا 5 لهفما لو كان مسكنا تاليف ذات البان » 


فاجابنى انهم هم أحب شى” اليه الصلح . فقلت له : «وولكن مثل أنو ر لابرضى بصلح يكون 


شرطمح فيه عليه ترك البلاد ورد الانصراف » . قال : « وماذا بريده أنور» . قلت 

د والله لا أعل ماذا بر يده » وليس بنى و يبنه ماسلة » ولا أعل شيئا من أحواله الراهنة 
اليوم » وانما أقرأ أخباره فى المرائد . فكلاى هو رأى من عندى أقدمه ليم ل 
الدماء » واستبقاء المودة يشم و بدنه لاغير » وهو : ان قد اعترفتم 0 بالاستقلال 
داخلا وخارجا » فتتركون أنور يصلح أمور خارى » لأنه رجل عظيم من جبة الادارة 
والترتيب . ويتم الاتفاق يبنكم و ببنه على أن لا يتعرض للتركستان الرومى » وتؤخد 
عليه بذّلك المواثيق . قال تتش بن « وماذا يكون منصبه فى خارى أأميرا أم و رثا 7 » 


قلت له : و هذا عائد لرأى أهالى خارى » فان لم يكن أميراً » يكون رئسا للوزارة وقاندا 








للابر شكيب ا" 


عاما . أو يصطلح أهل بخارى على جهور بة ويكون هو رئيس الجهوربة » . قال : م لالا 
هذا خطر عظيم » . ول بزد على ذلك . فم أراجعه من بعدها فى هذه القضية . ولكننى 
سمعت من أحد أصحابى الذين كان بم معرفة ببعض رجال البولشفييك انهم كانوا سعون 
ف دعو ة انور الى الصلح . و .يقال ان بعض الذين توسطوا فى هذا الام كانوا ,يقولون 
الحمر فى موسكو : « مهما بذلم فى مرضاة أنور فلا كو ن كثيراً لأنه هو روح هذه 
الخركة ان شاء سكنها » وان شاء هيجبا » وهى قائمة به وحده » . وكلا م كبذا كان من 
بإب الخرق والجاقة ‏ لأنه جعل البولشفيك يعتقدون أن الاهالى كانوا راضين بحالتهم مهما 
كانت عليه من السوء وان حركتتهم انما جاءت من قبل شخصية ألور » فلذلك وجهوا 
معظم قوتهم للقبض على ذلك الشخص الذى نبب طم عحرد ارادته » بكل هاتيك 
الحسائر وأخرج ‏ كيا تنك الأقالم من اطاعتيى . ولت عل قله من حير القوة الى 
ساقوها على أنور » ولكن الناس الذين جاءوا من هنالك بعد الوقائع ,ببالغون فى الكلام 
على المحافل الرارة التى بثها الروس فى التركستان لاجاد نار الثورة» ولحضد شوكة 
ألو ر . وما مضت مدة حتى روت المرائد أن أنور تقبقر الى الوراء أمام القوة الجسيمة 
اللنى لم يكن له قبل بها . ولماعل أمير الافغان بوفرة الحيوش الر وسية الناهدة الى أنور 
ا ع بدعوته اليه و بعث يقول له : « أنا محتاج الى مثلك لأجل رئاسة جيشى . فا “قدم 
على" فلن تجد عندى أعز ولا أغلى منك » . ولكن أنو ركان مغرما بالحرب » وم قال 
على فؤاد بك رئيس أركان الحرب فىسور بة » فى أثناء الحرب العامة » وذلك فى كدتاب له 
على -جاة ترعة السو يس عر به الكاتب الأد يب جيب افندى الارمنازى : « ان حال السلم 
الور ر عدد منى وقصارى حياة المرء عند أنور أن يقوم فى ميدان الحرب بحملات 
باهرة برؤوس الخراب . و يموت فيها شسر يفا » ولقد أصاب على فؤاد فى قوله هذام) أصاب 
ف | كر مااواركة كتابه . فان أنو ركان حلس قتال لا ماه » ولكنه كان من كدر 
الناس على الادارة والتنظم » وكل من شهد ترتيبه فى الخبل الاخضر بطرابلس حيث كان 


مطلق اليد فى العمل » يعم أنه يندر من يبلغ شأوه » أو يدرك تبوعه » ف التديير » والتريب 


1 


وأساليب العارة » فكان فى هذه الساحة فذاً . الا أنه ل يكن سياسياً كبيرا مع فرط ذكائه 


وأنذ كراانه رغب الى أن اذهب الى ألانة لعرفة حقيقة الخالة سنه 07ة) فاما ودعته قال 








2/1 


ع 


لى : « لا كفيق أن تحيرنى عا 0 هناك بل أعطنى على ماتشاهدة رأيك الخاصض 
فكان هو كد بركن ٠‏ الى نفسه فى السياسة . وهذا دليل على ذكاثه وعقله » فانه لابو <ا 
آفة على العقل مثل الدعوى والغرور. 

ا من عام ١509+‏ » ك كان أنور » كما سيق القول » 4 فى بلدة يقال طا 
بالحوا ان شرق خارى » وكان أ كثر جنده تفرقوا عنه سبب العيد الكبر » وى فى 
نفسه ء» وما زال يقاتل 


شرذمة من أعوانه » فباجته خيالة الر وس 0 0 5 


7 


ك6 
راه 


حتى قتل رجه الله . وكان ل بحاو 0 بعين من العمر وهءن رآه يظن أنه فى نحو الثلاثين 
لوضاءة جاله » وروئق شبابه . وانتشر احبر فى الدنيا كلها » ولولوع الشرقيين با "نور » 
وحرصهم على حياته » وير يدوا أن يصدقوا الخبر » ومالوا الى تسكذيبه » لاسما أنه ورد من 
القوقاس برقية بان ذلك الب ركان من أراج.ف الروس . و باغنا ذلك اذ كنا عام أول فى 
رومة » فقلت لأول وهاة : هذا الذى كنت أستوقعه له » وعزى بك والى بير وت كان قال 


ع 5 5 2 2 ءِِ 008 0 . 
لى : أنور هذه المرة اما أن 1 : أ أو عوت . على أن موته شبيدا! فى سبيل عرير 


ف 


قومه هو أشرف ميدة » وأنوه منية . ثم لما ورد نبا" التتكذيب قلت : عدى ذلك صديحا . 
ولكننى حكنت غير مطمن البال . فاما عدت الى برلين سألت ناه كامل بك وأهاه » 
فوجدتهم مطمئنين بنتظر ون البريد الافغانلى © وهم 0 انه آت »عكتوب مله . 
فا انهم عن مصدر التسكذيب حبر القتل » ظانا انه بنى على 

بعد تلك الاشاعةء فعامت أله م برد منه بعد الاشاعة قى* . فعند ذ[ك هحس فى فكرى 
ادر كن عا لأسرع ع بإلكتابة الى أهله مكذيباً الاشاعة » اذ لابد من أن يكون بلغه 
ماقيل . ثم كلفونى أن السك طم امير من سفير أفغانستان الذىكانوا سا" لوه فلم برهم 
سوء » فا “حفوق على سؤاله من قبلى أنا فاما سالته بصورة خاصة» قال لى ان امير تريح 
ولكنه لاير يد أن يصرح لم به ل اك ل اناا 
أمان الله خان ملك الأفغان من الحزن لفقد أنور » لاسما انه كان بعث اليه يستقدمه بالحخاح 
الىكابول فاأنى . ا ااا 
درل فيا رشق 1 2 ف نسكوته المطلق » وأرئ انه مادام الباشا لا يكتب 


حكالعادة خطه الى السلطانة فيخشى م 0 هناك قضاء واقع . وما زالوا يعلاون 








الاميبر شكيب وا" 


أنفسهم بالأمال و سمعون لأقوال من برو ى ط م عن المر بدة الفلانية ان أنورجى » وعن 
القادم الفلانى من تلك الديار بأنه وقع تشابه ينه و بان قتيل آخر ء وان الذى وجدت حثته 


وكان ظن أولا انه أنور ظهر بالتالى انهغير أنور الىغير ذلك من الأخبار المبنية على « بشروا 


ولا تنفروا » » الى أن قدم ضا بط من القوقاس لقيى فى لوزان فى هذا الشتاء » وأخبرق 


م 
هذا فغرام الشرقيين بأنو ركان بحدو جرائدهم على رجيح خثر بقائة حا . وما زالوا 


2 


بالقصة النى كنت عر رفتها من سفارة الأفغان ببرلين قبل نحبى*هذا الضابط بأشهر 


ع 


مان الالاى عل رصا بك نائت أو ر ثانا فى الطرائه اطندية 


ل 


بلبجون بذلك حتى أعلن 


يقول فيه : « مخى زمن على شهادة الغازى أنور باشا الذى كان جاهد انحر بر تركستان 
فهو اليوم ل سفى أفغانستان ولا فى ابران » ولا على حدود اطند » بلقد انتقل الىجوار ربه 
الذى جاهد لمرضاته عاله » ونفسه » وقد اتتقلنا كن بعد هذه الفاجعة الى كابول » وعسى 
أن أرجع ذر ا الى اانقرة » فرجاؤنا من مسامى اطند أن لابحددوا أحزاننا بنش الأخبار 
الكاذبة عنه بل أن يسائلوا الله تعالى له المغفرة والمنة » , 
هكذا انتبث حياة ذلك الر رجل الذى مهما قيل عن هناته وأغلاطه 2 فل رجه عن 
كونه عظما . وان فما ختمه الله له من الشهادة فى سبيل أمته » ما بكفر عن سيثاته ان كانت 
هناك سيئات تذكر . لاسما انه قد دعاه أُمير الأفغان لحك مدن درل فزن 0ن 
الحهاد » وهو يعم مقدار قوة الدولة الروسية النى وقف فى وجهبها . وقد انفق الناس » من 
فذرى ونه عل تون ادر بطلا من الأبطال ؛ ليس فىهذا العصر بين المسامين ».من 
إيدائيه فى عاو اطمة » و لعد سا العزم » واتقاد الجية » وكان بيجب ججيع من عرقه من 
جعه بين اليطو ولة والغشمشمية » من جبة » والياء والرقة 0 من جبهة ا 2 جعاً 


رلا 6ل الك » تمل الانسان فيه وداعة الجام » فى شكاسة الأسد . وقاما عرف أحد 


ع 


ارين حى من اك الناس عداوة مشر بيه الا أأحيه وهفا 1 6 ا مادرح لما اناس 


أنهم قبل أن بشاهدوه كانت قادوريم تتااجج عليه بغضا” وشنا ن1كء فاما شاهدوه وجالسوه 


عادت تلك النار فى صدورهم بردا وسلاما » وكان أنور يؤر الفعل على القول » ويكر. 
التبيجح رالالو وكان تقو و[لى 3 ا 3 ره الكلام الكبير 0 مانقم الناس على أنور كونهمن 
أعظم أسباب دخول الدولة العهانية فى الحرب العامة . وكان أنور برىأن الحلفاء تقاسموا 








ا أنور باشا و زفقاؤه 


بلاد الدولة فما ينهم شق الأبامة » قبل الحرب العامة . ففرنسة وانكلترة تقاسمتًا سور 
وفلسطين منذ سنة ١١و‏ »كم اعترف بذلك المسيو بوانكارهفى مجلس الشيوخ الف رنساوى 
حر انر رف الت الاك ١‏ توكتك 1 كن ا 6 ارت 
الروسية من الحرب العامة غالبة لكانت السلطنة العثانية أثْرا بعد عين . لأنه مما لاإشكر 
ان الاستيلاء على الاستانة كان أول أهداف الروسية فى دخوطا هذه ارب » ومع ذهاب 
الاستانة يذهب الأناضول . ولقد اعترف الخلفاء أنه لولم تدخل تركية الحرب و بق الدردنيل 
مَفتوحاً بين الروسية وحلفائها ا اهارت الروسية . وكذلك ثبت أن بعض الدول الغر ببة 
التكبرى كانت عرضت على ألا نية تقسيم السلطنةالعهانية » وأن تسكون حصة هذهالأناضول 
فهذه الأسباب كلها » مع غيرها نما لبس هنا محل شرحه » جعلت أنور وطلعت أمام هذه 
القضية يقولان : ان تأينا الانضمام الى ألانية تخذى اما أن تنتهبى الحرب بالاتفاق علينا » 
وألا نية .من الجلة بها نكون قد تركناها . واما أن يتم النصر لاحلفاءوحينقل فيقع تقسيمنا 
بين هؤلاء فما ببنهمه, فعلى الحا لبن نسكونمن الغابر بن . أما اذا انضممنا الى الالمان فنحن 
بينأ مرين : اما أن نفو ز أ نية فنيخاص >ن من الخطر الذى بتهددنا من جبة الحافاء . 
واما أن تنسكسسر ألانية فلا يصيبنا شىء أ كثر بما سيصيبنا لو أهملنا الانضمام اليها . هذا مع 
كوتهما لم يتوقعا لألمانية الدائرة التى دارت عليها . إذ م يكن متوقعا دخو لأميركا 3 
ور يما قيل ان الخلفاء عرضوا على تركية شر وطأ مفيدة تؤمن طا استقباطا فما لوازمت 
الحياد . والخواب أن :لك الشير وط التى عرضبا الحلفاء لم كن فيها شى* من الاهمية ولا 
تعبدت ر وسيا بعدم مهاجة تركية فوقثلاثين سنة . واعمرى لوعقد الحلفاء مائة عه د لتركية 
نم خرجوا من الحرب ظافرين فن الذى كان فى استطاعته اقامتهم على عهودهم 7 أفر 
بعاهدوا الشر يف حسيئاً على استقلال جيع بلاد العرب + اذا جرى ؟ 
كانت معرفتى با نور بوم التقينا فى ظاهر درنة فى حرب طرابلس . و يظهر انتى لما 


فب :2 وك طلس ١‏ أررف 1س ال ]تر 2 ولا وكا 0 العاة 


لسرن و الوا عدوره يرك ولا أعل الى الآن ماذا ز ينواله بل غامت فما بعد 


5ه ماعل هكد الرقات الك ارده عله لحك ع ال اردق أكار اا 6د كذ 
: 0 اانا 2 والحه ات 0 ى 


رر 


طبرق ء بان يردق من طبرق الى الوم . ولما كان أدهم بإشارجلا منجذاً قديها » أجابه 





اداه كاي ا 


يانه لايعتقد أنتى مظنة سوء . وان رده اباى بعد أن وصلت الىالمعسكر والتفه حولى العرن 
دك يؤر ىق هؤلاء تا ثيراً ست فالا . حسن ان أمكن من الوصول الى كل اران بعان 

صور فا كون هناك تحت عي اقبة القائد العام نفسه » فان رأى هو ماير يبه منى كانتمعه 
سعة من الوقت لاخراجى من هناك . فاقتئع أنور بهذا الحواب وتركنى أ كل السير الىوعين 
تدر راونا لاعلم لى بشى؟ ما وقع ٠‏ ونعد أنام من وصوك وملاقاق به صرار]-. وأخنانا 
باطراف الاء 00 كر ل موضوع » ع-لم أن الااخبار التى وردته هى دسائس محضة » أو 


ناشئة عن خدعة وحراة » هن أناس قصدوا أن بدسوها لا 'غراض ط ذلك الوقت 


5 ومن 
م" 

انعقدت يبنا صحية | ا » واسثمرت الى أن صار ناظراً للحر دة » 0 علا رسية 
ازداد تواضعا. بعكس ماعليه كثير ون من قومه . وفى تضاعيف الحرب رغب الى أن أذهب 
الى ألمانية أول صية لمراقبة الا "حوال » وما هذت مدة وجيزة حتى قال أنور لالجد نسيمى 
بك ناظر الخارجية «. 5 أنفذنا الى ألمانية رجلا .ن حخبة رجالنا ليقفوا لنا على حقائق 


الا حوال وأقاموا اشهرا فم يقم أحد منهم » ولا جيعهم » ماقام به فلان ( يشير الى" ) فى 


17 2 كا را راي ١‏ لفان إطر رع الإكان نع تاررت ألانة سه 


7 اعتقد انى أقدر من غرى على حل المتككلات المتعلقة ببنهم و بين الأثراك » فاما 
وقع اللاف بين الفر يقين من أجل بأكو والقوقاس والأسطول الرومى فى البحر الأسود 
قال لى : « ان هؤلاء القوم يجاونك كثيراً و يعتقدون ميلك الخاص اليهم » فأرجو منك 
أن ذهب الى براين » وتسم فى نظارة الخارجية فيها فى اعترا ف لانية باستقلال أذر ببحان 
والطاغستان » مم اعترفت باستقلا ل كرجسةان . وأسر الى" غير ذلك من الأمور . فقات له : 
«وكنت على أوفاز الى سور بة » ولكن لأجل خاطرك هذا أذهب أللانية أولاً » . فقال لى : 
ان ل 1 2 رن ا كال عار ناف ال 0 يف 
ففصلت من الاستانة فى أوائل بونيو وأنا عازم على أن لاأسكث ف برلين فوق .م بوماً . 
وها أناذا فى أوربا منذ ذلك الوقت » وهى مدة تزيد على اللجس سئوات » لم ,تبسر لى فيها 
أن أضع رجبى فى الشرق » ومجنون من يظن أن المرء فى حياته مخير لامسير . أما قضية 
الخلاف بين ألانية والأثراك » فسكنا على وشك انهاتها لابل قرر الألمان إجابة الترك الوطلبهم 

من جبة الاعتراف باستقلالأذر بيحان . وألححت عليهم انا بناء على طلبالوفد الطاغستاق 





7 


ءِ 
ا 3 


الذى كان اعتمد على فى قضية بلاده » أن يسو”وا فى هنا الاعتراف بين كرجستان » 


والطاغستان » وأذر بيحان بل يعترؤوا أيضأ باستقلال جهور ية أر يفان الأرمنية و يننا 


نحن فى هذا الصدد إذدهمنا خبر طلب البلغار المتاركة » وارساطم وفداً الى معسكر الخلقاء 
بسلانيك وكان ذلك مبدأ انهيار الحبوات الر بي ةالألما نية » والنمسوبة » والعثهانية » فطلبت 


كل منْ أوسترياٍ هنكار با » وتركية » اطدنة وتبدلت الو زارة بالاستانة . 


0 


وقبل تبديل الوزارة بقليل جاءنى الى برلين برقية رقية من أنور » بواسطة السفارة 


الكايي سححت | لوص ال الأسيا .فز الا الم مرف] 2 راطراكت الا 
1 مها رجوئى انى لتك كن سار و0 


:بومئذ» إذ فى تلك الأيام كان من تتابع النوازل أعظم مشهد نار يخ ىيتهيا للانسان . وكان 


: 5 0 . ام : لا .- 
ولاى القر 5 عق حو حجسه عشر وما راث سلطية 


يتم فى المع مالا يتم فى الحقب » 


م 1 ا 0 07 اا لي 
اوسترنا وال الى اكاك همه مليون اله افك الساقطتت نان » وتفرفت اشتانا » ويعد 


مضى”" عشربن نوما على برقية أنور قصدت الاستانة من طريق ر ومانيا وركبت الباخرة 


ا فنا رداك ذا اناف د الك تمض رهما الل كان الاكيل رركا الك 


5 فشق 6ه وللكن عسى أن 


الاستانة » وآن تنقلب على عقبيها قاصدة 


الت انيد. 
تكرهوا 6 وهو خير ك8 . فان عنام كك وقتئذ من دخول الاستانة » انقدق نا وقع 


0 باد لكان لشي رع و ف 0 1 الك فك انا ]ا سان 02 
باخرة تذهب الى الاستانة فقيل لنا ان باخرة ألانية اشتراها الأثراك » أنت من الاستانة 
بعساكر ألانية وكانت بدأت تعود الى بلادها بحسب ششسروط اطدنة التىانعقدت فىمودوروس 
فهذه الباخرة ستذهب لانزال العساكر المذكورة فى نيقولايف » وتعود الى دار السعادة . 
فت<و“لنا الى تلك الباخرة » وذهينا مها الى مرسى نيقولايف فنزل العسكر الألماتى الذى فيها 
الى البرء و بتنا هناك على أن نقلع ثانى يوم الى الاستانة . فنى اليوم التالى » بها الباخرة 
على وشك السفر إذ وقع منى نظرة على رصيف الميناء فبصرت بعاتم بيض فاسرعت 
أرى من هناك » فاذا بالمرحوم الأستاذ الشيخ صالح الشر يف التونسى » والأستاذ الشيخ 


عبد العزيز جاو يش » والأستاذالشيخ خضر حسين التوندى وعبد الجيد بك سعيدالمصرى 
والدكتو ر أجد فؤاد المصرى ؛ وابراهيم بك راتب » وبوسف بك مصطفى » وغيرهم من 


مر بان ولوانسة جلتهم ستة عشر شخصا » بقصدون المانية وسو يسرة منهم من توارى 








للامبر شكيب 5/4 


من وجه الكلفاء الذين كان يعكن أن دقيضوا عليه » ومن من كان بعلل نفسه يغقد صلح 
ّ 


3 0 5 2 0 م ٠‏ 
عل لى ميادى ود ا ون » إذ ى )تكن ظهرت 1 ذلاك الر رجل وفتند . وفد عامت من لعضهم 


أن الحكومة المديدة فى الاستانةك انت تعل سفرهم » وترى ذلك أحزم وأحوط » إذ لو 


لعر رص طم الخلفاء ححة أن هذا مصرى وذاك «١‏ ونسى ( ماكان ع ع ن الحكو. م4 العا نبة 6 


هاتيك الام الصعبة أن تحميهم كم أن واحدا منهم أسر” الى" باشارة من رأس الحبكومة 


3 


المديدة بان يق فى أو ربا تلك المدة » وأجاهدفى اخراص بية على موجب برنامج و يلسون 


اعت هذا الواحد على برقية أنور الواردة الى" . فقال لى : وأبن أنور؟ قد انسلوا من 
ىر وطلفت وال الا 


الاستانة حفة ‏ ألوانا 5 
وزو حَ 


ذا ]لدت 5 رت ]له 1 ]ال الاضهة » وميا ال ل سر وكيا عا 


٠. 2 0‏ 5 0 .- 8 ع . 
دن طر ق الروسية اك برلين .ومن برلين قصد نا سو يسرة » فيقيت ويها من أواخر 
35 2 7 . : م ب .- ع ع يس 
تعدا إل منيخ قبرلين » وهناكتلاقيت بابور عاندا من 


لى داكا فى الذهاب معه الى موسكو وأنا اعتذر له عن مشقة ذلك ع 


ال أن رحتنت ارا إن دعت عل 2 رط إن لاف قوق تمان وكان مرادى مشاهن: ال 
ٍ َ ر كوف “تمان وادان مر 


ع ءِ 
١‏ 


المسائل اله 


التى > 


الجر بنفسى والفحص عما اذاكان يصح الاعتّاد عل بن فيها أم لا ؟ 


نه ام لا م 


بهم ف 
ين فاك 1 إن أن 1 ا لاذه لذ رفلة والأمم ل 
جريت فيها بنفسى التحقيقات النى أردتها . وفى أوائل بوليو (كوز) 

سنة 0و١‏ فارقتها وودعت انور وهد|] 61 به © 

لودع بعضنا بعضًا وعثى أواخرنا على هام الاوالى 

أما خبر طلعت فانه وصل الى برلين » وتوارى فى مضحة ( ساناتور بوم ) بظاهر تلك 
العاصمة وكان عقب ف راره م دن : الاستائة خضكا ل هيحان بين الم طلبة الار اك ف 0 برلين 5 
والتمس هؤلاء من الحكومة الالمانية تسليمهم الى الحسكومة العمانية . وأخذ هذا اطياج 
بين الطلبة يتزايد الى أن صار وا يبحثون عنهم ليضر بوهم أو ينوهم ا دفم يكن 
هناك » وأما طلعت فأرسل الى الطلبة انه حاضر لما بلتهم » وجاء فما بلغنى منهم جاعة ليو وه 


على سوء ادا رتنه وأسباب سقوط الدولة على بده وأبدى رفاقه » وكانوا حر رقون عليه الآرم » 


فاما شاهدوه وسمعوا الدفاع الذى دافعه عن نفسه والاسباب التى بطها طم سكتوا » وكان 





وبلع أنو ررياشا :و رفقاوه 


سر يع الدمعة لا سما اذا تكلم فى المسائل الوطنية غلب عليه البكاء فاما أجوش امامهم زال 
ماكان من حدتهم وانصرفوا عنه . وأما الحسكومة الالمانية فانها كانت تعل أن الخلفاء لا بد 
أن يطالبوها بتسليم هؤلاء » فأعلنتهم جيعا وجوب مفارقة المانية » وم نستأن الا طلعت. 
وأنور . وكنت لفيت تصادفاً كلا من عزى و بدرى فى منيخ » فعامتمنهما أن الحسكومة 
فى نرلين انذرتهم بأنهم ان لم ببرحوا أرضها سامتهم الى الخلفاء . وسألت عن انور وطلعت 
فامابتى عزى : « «ونلر مستثنى : أى انهما مستثنيان » و يظهر أن الحكومة الالمانية 
أبلغت جالا وعزى و بدرى والدكدتور ناظه) واللحكتور مبهاء الدنشا كر أسباب سخطها 
عليهم »وعينت لكل واحد ذنو به خىالباشا وعزبى بكغضيت عليهما لاجل المسئاة العر بية » 
لأنعزى استشهد بى وقال لى : ان ت كنت فى سور بة فهل عامتنى مسؤ ولا بشى' فما أجراه 
جال + قلت لا . ولكننى عانته على أمور أخرى لست من هذا الباب وكان مس أدهم 
استعال وسائل يتمكنون مها من دخول سو يسره و يظهر ان جالا دخل سورسرة متشكراً 
ول نشعر بذلك وقتئذ » بل عامناه من خاطراته التى انتشرت مؤخرا . ثم انه رجع الى المانية 
بغد أن سكنت الزعازع واقام يعني حيث كان بعض قواد الالمان الذن كانوا ععيته فى سور بة 
هم من ذوى الأمى والنبى عنيخ . 

وبق طلعت متواريا عن الانظار مدة ثم بدأ رج وذهب الى هولانده ومعه لسيم 


مازلياح من الا تحاديين اليهود » الذى كان مبعوثاً عن ازمير وكان يلازم طلعت فى غر بنه 


ثم تلاق طلعت مع حر الى ا م 0207 تر ل فاك 
عن قضية الارمن » فاجابه طلعت بالواقع ولم يحتهد أن «تنصل ما فعل . فقمال له هو يماس 


5 : «وكان بحب أن تفتت هذه القصة كلها وتنشرها لتر الرأى العام الاورق 
عليها لأنه لا يعرفها كم تقول » فوقع فى نفس طل معت أن حر ر خاطراته فررها من الاول 
الى الآخر بالتركية ولم يغيب فى الامور التى قصها» ولا ستر حتى على اخوانه . ونال فيها 
من أنور ومن جال فى بعض الموضوعات . ثم طبع الكتاب وقبل أن وزتعهكان أنور 
قدم الى برلين فبلغه الأمى » فاخذ عليه ماكتب . فالجابه طلعت انه هو لم يكتب هاتيك 
العبارات التى فيها نيل من أنورء وانا أضافها أحد أصحابه وطبع الكاد دون أن 


يقف هو عليه » ومع هذا فانه سيجمع نسخ الكتاب و بحرقها . وجعها طلعت بومئك 





للامير شكيب دكن 


ع 


و بوزعها. ولكن أنور لم يقبل منه ذلك التعليل ووقعت الوحشة بينهما باطنا » واس" 
| ان بعض أمور عن ٠:‏ طلعت عت من | غيظه سك كنت اهوان الأعس عليه 
ولكن لم تنقطع بينهما الزيارات » و بت طلعت بجالس أنور و حالسه . وكان طلعت يراسل 


مصطى كلا و يوازر سياسته دن لعبدك 6 حلاف 0 . وورده من مصط كال كتان 


قبل قتله بقليل يفوض اليه أعى السياسة فى أو ربا ويؤكد له ثقته فيه . ولم بقعد طلعت 


دون 5 فى برلين » فأقام فشارع هارد نبرعغ كرة ؛ وه تحت اسم « ساعى بك » وكان 
حتاف اليه 5 شير من ٠‏ أكفابه الألان و*ن رجال السياسة دن اددهم : وكان ات ان الى 


ع 


سو يسرة والى ر ومة » و يقابل فيهما من بينه و يبنهم موعد . وأسس حلا خاصاً أشبه بدار 
قراءة كان حتاف اليه هو وأكتابه الركتو 0 زر ناظم و بهاء الدن شا كر والدكتور رسوجى 
وغير هم م لاذاكرة والمطالعة » وكنا نذهب الىهناك أنا والأستاذ الشيخ عبدالعزيز جاو بش 
والمرحوم حمد الباشهانبه التونسى » الذى فقدناه أحوج ما كنا اليه » اذ كان من أفراد 
شبان العام الاسلانى عاما وذ كاء » وعاوهمة » وطهارة أخلاق » وكنا قبل ذلك سنة فقدنا 
أخاه على الباشهانبه » الذى كان رئيس دائرة التشكيلات فى نظارة الحر بية » وكان على 
طراز أخيه فكل مزيية . فكان هذان الصنوان من مفاخر تونس » ومانا فى الغر بة » وهما 

ندبان وطنهما 5 أن وطنهما بندمهما. 

وكان طلعت قد مال بادى* ذى ندء الى المولشفيك » وحصلت له صلة مع « رادك» 
أحد زعمائهم وتفاءل خيراً بالعمل معهم حتى حدثته نفسه أن يذهب الى موسكو . ولكن 
قبل قتله بقليل ريته زاهداً فى مودتهم وصرح لى قائلا : « إن هؤلاء نقضوا كل ما كانوا 
وعدوا به المسامين من الاستقلال والمرية » واسنا" نفوا سياسة بلادهم القومية » أفلا ترى 
كيف فعاوا بإذر ببحان وضموها ثانة الى الروسية » بعد أن كانوا اعترفوا باستقلاطا . 
و بناء على اقتراح طلعت سس ف برلين النادى الشرق ليكون جمعاً للشرقيين قاطبة » 
بدون نف ريق بين الأجناس والأديان » وعتقد طلعت مجلس مؤسسين ف البداية واقترح أن 
.عون هذا العاجز رئيس المؤسسين » ووافقه جنيع ا 

ثم لما اننظم عقد النادى والتأمت الجعية العمومية لاتتنخاب مجلس الادارة بالاقتراع 


السرى » اتتخبت رئساً باتفاق الآراء » وكان طلءت تمن سئ فى ذلك . ثم اجتمعنا فى 








ا انور باشا و فقاؤه 


النادى للذا كرة فىأعى بناء المقبرة الاسلامية ببرلين » فاخب الجهور نة وأول من اقترح 
أن ١‏ كون نا رتفا كم صل هو طلعت . وكان لايصدر عن راى الا شار رف فط اناء 
سن 6 انان 2 ان ات إل 2 رارف كان زر ار 001 2ن لمان 
السلطان عبد العزيز خان » وأأناح له الزمن الجىء الى سور بة ولبئان وتعرف با ل أرشلان 
منذ أ كثر من وغ سنة . فاما شاهدقى ببرلين وهو مهاجر اليها من الروسية » وأنا مهاجر 
اليها من الشرق » صار يتردد على هو وابنه » ثم توفى الوالد و بت الولد على العبيد » وكان 
بين هذا و بين بعض رجال البعثة البر يطانية ببرلين صعية وصلة » فشرع برغينى فى الملاقاة 
مع يعضوم ومين لى مافى ذلك من الفوائد اصاحة بلادى . فكنت أجاو به : « لاأرى فى 
ذلك مصلحة ولا أعتقد أنهم ير يدون من مواجهتى سوى الاطلاع عل الأخبار » و بقيت 

بي 


0 ا 2 0 ّ 0 0 َِ 0 ب 
نا 5 الا جتماع معهم مدة > والبولوق يغادنى و براو<نى ( الىان شاورت لفك 3 شار عل 


بان أقبل الملاقاة معهم لنرى ماذا بر يدون » ولعل هناك خيراً , فاما عاد البولوتى إلى" أجبته 


الى الملاقاة » وذلك فى الفندق « كوتتينتتال » الذى يسكنه اليولوتى نفسه » وحصلت المواجمة 
وطالت نحو ساعتين . وقد جرى البحثف المسئلتين العر بية والتركية » فا “بديت أفكارى 
فىكل منهما » وصرحت بها حا ضميرى من التعحب لسياسة بر يطانيا العظمى الموصوفة 
عند الخاق بسداد الآراء »كيف لمترنا شيئاً بعد الحرب العامة من هذا السداد » وكيف انها 
أتخدم بعكس ماتنوى السياسة البولشيفيكية فى الشعرق . ولس هنا محل سرد مادار بيننا 
و بيهم من المناقشات » اذ ذلك يطول ولكن هناك نقطة لابد من تعيينها : كان الانكليز 
بر يدون أن لابرجعوا الىالوراء فى مسمْلةَ «عاهدة سيفر التى كانت بنت فسكر لويد جور ج 
رس الوزارة » ولكنهم كانوا بدأوا يدركون صعو بة تنفيذها » فكانوا بحاولون اقناع 
الترك بقبول المعاهدة مبدأ ثم تعديل مايلزم تعديله منها فما بعد » لكن على شكل يقال له 
تعديل فى كيفية التطبيق . فاخذوا سيئون لى استحالة الاسكول عن معاهدة سيفر » 


واصرار انكلترة عليها مع قبول تعديلات كثيرة فيا ل ا 0 


ل ل الس 17 ل وات ال سارل كا ا 
نى ذارى رت ّ لك اسار دا ره 


عكن الدول أن تقول للاثراك : ان كتتم لامتثاون طذه المعاهدة فاننا نسلب من يد م البقية 


ألباقية فعليكم أن ختاروا أهون الششرين . هذا فما لوكان ثمة بقية باقية » وكانوا حافون 








للامير شكيب كن 


بعد هذه المعاهدة على شى؟ تسلبوتهم ابا م وقد جردتهم هذه المعاهدة من كل أسات: 
الملك فلاتقدر ون بعد الآن أن 0 ولاآن كتذر ر وهم خطر ظم . اذ يكون جوامم : 
ان نفقد بالمقاومة شيثًا زيادة على ماسنفقده بقبول هذه المعاهدة » لسكن بالمقاومة تحفظ على 
الذدل 2 ركنا . فككان 22ت لكر ل ( كك هال هذا وقد رك لم الاسثانة . وكان 
001 اخراجهم منها » فقلت : « ءوجب هذه المعاهدة لابيق الاثراك 9 حقيق" لاى 


الاستانة ولافى غيرها » . ثم قات طم 2 ان تناقوتى فى أعس معاهدة سيفر فا نا أقول 


1 بصراحة ثامة انه لما ان البحث عا لى المسئلة العر ديه « حاو ب جوا أت #رخل ذى 
علاقة وصلاحدة لأنى ع حت ف كر من الع رب لو وافقو ون على ماأة ول 6 كت من نواب 


لأمة العر بية فى الندوة 5 اما رك على المسئّاة التركية فهما كان من ارتباطى 


مع هؤلاء الجاعة سواء برابطة الاسلام » أو بالرابطة الششرقية » فا “قول لك لدس لى أن 


أبدى فيها رأناً . والرأى فيها اما هو للا ثراك أنفسهم » . قلوا : « وهل يوجد من نقدر 


نَ تذاجكر معه من ٠‏ الا , راك ذوى الصلاحية اكلام فلت : « وهل تر يدون ذا 


لاحية أ كثر من طلعت » 7 وقد كانوا هم يعرفون أنه فى رلان » و يعامون علاقة 
صار ديه سثر من طلعب ) ؛ وقد انو م العركون انه فى برلان ٠‏ ويإعامون عار 


دن بالآخر . ولعكنهم كانوا يتجاهاون ذلك تحاهل العارف « فقالوا : وهل كنك 


أن لعل ديئا و بدنه ملاقاة + » قلت : ( شبغى أن عا ل أولا م أجاو به . ولعغعد 


يام دعوتهم ودعوت طلعت الى الغداء عندى » ودار نحث طويل وسا لوا طلعت فى تهاية 





لحديث هل اذا أعيد الى الصدارة العظمى يقدر أن ينفذ معاهدة سيفر + فا جاب : 
« ان بق الكلام على معاهدة سيفر هذه فلا أنا ولا غيرى ,يقدر على انفاذها . وان كان 
يمكن تغييزها فلا تبق حاجة الى عودتى الى الصدارة لأجل تق ربز الصلح ) نعم وعدهم 
1 5 ريت | نحكاترة بتغيبر المعاهدة يذهب هو الى أنقرة و>تهد فى اقناع 
الكاليين بالصلح . وأنذكر أنه شاور بعد انصراف الجاعة قائلا : « هل تذهب مى الى 
ائقرة فما لورذى الانسكليز بتغيير المعاهدة » وتساعدنى فى اقناع الحكو مة الملية بالصلح 9 » 
قات 3 « أذه معك بشرط أن يعطيئا الانكليز ورقة رسمية بأههم أأصبحوا راضين 
بتبديل معاهدة سيفر » وانهم يدعون تركية الملية الى الصاح » والا لا يجوز أن نذهب 


ناء عل رد القول ء لأننا نعكل إن رحال الدرة قار درن و شر ون 2 لف يك 
1 إلى جر 3 ' 1 5 مدت 6 ل|ب 








000 انور بإشا ورفقاؤه 


ساون عا قرا 2 كك _ون ا فكاو , فلكن 1 وليقة وكا عا فى ألمرة 
فقال « هذا لاريب فيه » . ويظهر أن الانكليز وقتئذ ل يكونوا قطعوا أملهم من تنفيذ 
معاهدة سيفر » وكانوا يظنون أن اليونانيين غالبون للترك لا محالة » فلويد جورج الذى 
كان برى النتكوص عن معاهدة سيفر مسقطة له »كان لا بزال منتظرا نتيجة الخحرب 
الاناضولية فلذلك كتب الانكليز الذين واجهونا كل مادار يننا و يبنهم الى لندن التى كان 
منها صدور الأعس عقابلتنا » ولكن م إردهم جواب صرح يقبول التعديل لمعاهدة سيفر 
وأما نحن فأرسلنا الى مصط كال نخبره بها وقع معنا من المفاوظة . وبق الأمور الانكليزى 
حتهد بإبقاء الحبل معنا موصولا» فتوالت الولاتم وتبودلت الزيارات » وارتاح طلعت 
كثرا الى هذه العلاقة » واغتط مهذه المعارفة » وصادف أثناء ذلك احدى جيئات أنور الى 
برلين » فم يسعنى وم بسع طلعت الا وقوفه على ما جرى بدننا و بين البعثة البر يطانية ف 
يتلق أنور ذلك بالارتياح وقال : « كل هذه المفاوضات خداع فى خداء » . وأظبر اصراره 
على العمل بالاتفاق مع الروس . ولارجع الى موسبكو قال للبلشفيك ان طلعت اتصل 
بالانكايز وعول على حنبتهم . وفعاد كنت أرى طلعث فق تلك امذة مقلعا عانا على فككرة 
البلشفة » براها مضرة بالترك والاسلام كر الاسستار لاض انعد إن ثزث له أن در 
عادوا فاستردوا الحر ية التى كانوا أعطوها الام الى أعلنت استقلاطا عن الروسية .وم 
يقنعوا سلب الحرية السياسية حتى نبوا معها الاموال وقتاوا الرجال وأهلكوا الحرث 
والدترا” وكان لطلعت معرفة بمجلس نواب انكلترة محب لتركية منذ القديم يناضل عنها 
كلا لاحت له فرصة . فاما فر طلعت الى ألمانية بعد التكسرة ؛ أرسل الى هذا الصاحب 
سن ملاقانه فى كلانية أو هولائدة » أملا بحمله على السى فى مصلحة تركية » فاأجابه 
الانكليزى” « ان التيران الآن على تركية شديد » فلا أقدر أن أصنع 6ك شَنثا ء ولكن 
محرد ما أحس استعداد القوم لقبول الكلام » لا أتأخر عن الدفاع عن » فاما رأى 
طلعت انه قد حصلت ينه و بان الانكليز هذه الصلة »كلف المأمور الانكليزى الذى كان 
يختاف الينا أن سبر له غور هذه المسئلة و يعرف له » هل عكنه أن تلاق بذلك « اأسير 


الأنكليزى » صاحبه وكان هذا الكلام اماى ؛ لأنه من الأول الى الآخر ما جرى منهم 


اليه ولا منه اليهم حديث الا كنت حاضره » والقسيم المشارك لطلعت فى الرثى فيه . فأبرق 





للامبر شكيب و 


الانكليزى الى نظارة الخارجية عا وقع فاستدعوا ذلك المبعوث. وأوعز وا اليه بأن نيز 
المانش و يقايل طلعت فى حهات الرين » وضربوا موع دا للقابة . وأبرقوا بإلواب الى 
الرجل الذى كان الكلام معه فى برلين خاء هذا الى وطلب منى ابلاغ مال البرقية الى طلعت 
بإشا حالا » اذا كان لا بريد أن اف الميعاد . وكان طلعت ذهب الى منيخ لتبديل اطواء 
وأبق عندى عنوانه موصيا اذا جد نبأ مهم ان ابرق اليه بالأو بة . فا برقت اليه بان صاحبه 
الانكازى الذى يبنى هو لفاءه جاء الى مدينة «هام » فى الرين ينتظر محيئه . نف طلعت 
الى برلين وجاء ا الى" وذهبنا الى الانكليزى الذى كان هو الوسيط فكرر له مال 
البرقية الى وردتنه وذهب طلعت الى هام » وتلاق مع صاحيه المبعوث وعقدا جلستين 
طويلتين وتفارقا » وعاد طلعت الى برلين فاعاد على” كل ماجرى بينهما من المذا كرات . 
وكان من جل ةكلام المبعوث الانكليزى قوله هذا : انتى أنا أشهد ان حكومتى نابعت نحو 
تركية سياسة خطا ‏ قبل الخرب » وأثناه الحرب؛. و بعد الحرب » وان سياسة انكلترة 
العوجاء نحو تركية فى السنين الأخيرة هى النى ساقت الاثراك رغما الى محالفة الأللان . ولقد 


0 خطل هذه السياسة فم يسمع وباللاسف لقولى » لأن الأ كارية ههى 


م 
نا 
11 


ضد تركية . والآن لست آآنيا من قبل ححكومت ء ولا أنا منها » ولتكننى أقدر أن أباغها 
مطالبح » وأن اعضدها بقدر استطاعنى . ولا لزوم لابراد مانثه اليه طلعت لأنه معروف 
انه كان يطلب الغاء معاهدة سيفر » واعادة استقلال تركية مع ثراقية وازمير » وكل بلاد 
أ كترية أهلها ترك » وينزل عن كل حق للدولة العهانية فى مصر و بلاد العرب » وبعد 
ذلك عذى راكة مع انكلترة 2 بحسب مبادى؟ الصداقة القديمة » وان ( زم عقد حالفة فتركية 


متهيئة لذلك . ووقعت هذه المقابلة فى أوا+ ا سنة ١1991‏ . وفى به مارس 
عقد الطلية المصر بون احتفالا 0-7 دكار الثورة المصرية » وكان طلعت فيه » وخطيت 
أنا خطبة هنأق عليها وم م أشاهده بعدها . 

اذى ه؟؛ مارس 00 ) نكو الظهيرة تلفن الى أحد أصحانى من رؤساء الدواار 
بنظارة الخارجية فى برلين قائلا « ان رجلا ارمنيا قتل الصدر الأعظم ال 2 إلافة 
الحادبة عشرة من ذلك النهار . وما مضى دقيقة حتى دخل على الشيخ عبد الرجن سيف 
الاراق صاحب نحاة « 1 زادى شرق » ومعه اثنان افغانيان » ليخبرانى بالحادثة » ثم وصل 

« ممه»؟ - رابع « 








تلع ألو راشا و رفتافة 
الشيخ عبد العزيز حاو يش » وذهينا الى محل الفقيد معا . وكان لا ببعد عن 1 
من عشر دقائق » كم أن القتل وقع فى نفس الشارع الذى كان يسكن فيه طلعت غير بعيد 
عن سسته » اذ كان هو سكن فى تمرة 4 الى ه والقتل حصل امام 5 7 فكان لذلك وقع 


عظيم برلان » فبعض الرائد السو بة للحزب الامبراطورى ند بت طلعت » وتأسفت 


_-. 


عليه وذكرت هزاياه » وانه كان مع أنور السب فى حالفة تركية الألمانية.. وأما الحرائد 
الدعوةراطية والييود: نه فغمزته . وعرضت عسثئلة الارمن ونسيت صداقته لالمانية . وأقيم 
له مأنم حافل حضرهكثير من الألمان مع الجالية الشرقية » وأودعت جنته محلا فى مقبرة 
ألمانية الى أن 4 كلنا المسحد والابنية التى أنشاناها فى الحبانة الاسلامية » تحت نظارة هذا 
العاجز و عساعى امام السفارة العمانية حافظ شكرى افندى . فنقلت التحاليد الى مستودع 
الاجساد الذى بذيناه فيها لأجل ايداع الاجساد التى براد نقلها الى وطنها الأصلى . فبى هناك 
مع ناليد جال عزى بك والدكتور مهاء الذين شااكر بيك » ا 00 عاك 
واقعة طلعت بعدة أشهرعفا الله عنهم جيعاً . أما قتل هؤلاء كلهم فكان كله غيلة" وخلسة 
من الو الوراء حيث لم كونوا يشعرون الا وهم صرىى . وقدكان طلعت فى البدء بلغه ترصد 
لأرمن له» فكان بدارى وبرامق ولا بخرج وحده» ولكن ما مضت ل حتى استرسل 
عر ورك يسترج يفنيو اق النرازر اللراسه حارف راذا . فاما بلغ الأرمن ذلك أرساوا 
لله شانا مصانا بالل مونو را فيا يقال بقتل أهله اسه "لير نآن © فقالوا له أنت لا تعيش 
د فنا 7لا د من أن تفارق المياة قريبا فالأحسن أن لاتفارقها قبل 
أن تقتل طلعت هذا الذى قتل أمة بأسرها من الارمن . وقيل انهم تعهدوا له اذا قتل طاعت 
مخلصه من الفتكل بل من اس لف ره ول الكرى ذات الكامة 
لعليا . ومن الحقق انهم سعوا فى ذلك لدى تلك الدولة العظمى »كم انه يقال حكثيرا ان 
سفير هاتيك الدولة سعى عزيد نفوذه فى برلين بتخلية سبيل القاتل المذكو ر » وأذلى سباه 





شهرءن من حسه . فلقم الترك ذلك على الالمان الى هذا اليوم » وعند ما طاب الخلفاء فى 
مؤتمر لوزان ببذه الايام تصفية أملاك الالمان النى فى تركية مساب الحلفاء أجابوهم حالا الى 
طلبهم 3 ولا عوتبوا على ذلك من جهه ة الأللان أجابوا : ,) نك ُ ننس طلاق سبيل تالير بان 


قاتل طلعت اشهر ين من حسه . و يكون من باب الفذول أن نقول ان طلعت كان عصاميا 





0 ا 


د يعم انه رق فى مدة عشر سنوات أو أقل من مامورية تلغراف سلانيك , 
عاش الف وتسماثة قرش فى الشهرء الى الصدارة العظمى . ولاجرم أن سرعة هذا الترق 
ات بسبب الانقلاب واعلان الدستور»ء ونفوذ جعية الاتحاد والترق الى كانت هى سبب 
الانقلاب » وكان طلعت من أعضاتئها . ولكن لولم يكن مد طاعت رجلا خارق العادة فى 
ذكائه ومضائه » وحزمه » وعزمه لما أصبح هو رئيس جعية الاتحاد والترق بلا منازع » 
فقد تصرفت هذه الجعية بزمام الساطنة العثهانية عشر سنوات تاءة » وتصرف طلعت بزمام 
هذه الجعية جيع هذه المدة . وكان هو دائمًا روح هذه الجعية ورئسها الفعلى » ولو لم 
كن كز الاحان رئسها الرسمى : وكان هو المرجع الاول والاخير للدولة من قبل أن يتولى 
الصدارة ؛ بللحظت أن الصدارة لم تزدهنفوذاً » بل بالعكس أظهرت شدئامن ضعفه » وخطأت 
ْ نفسى رأبه بقبوطا . وأظن أن الذين حفزوه الى ذلكهم رفاقه مدحت شكرى » والدكتور 
ناظم » والبهاء شاكر » وضيا كوك الب » والدكتور رسوج هؤلاء الذي نكانوا أثناء الخرب 
1 


عماد المركز العموى للحمعية. و بالجاة فاوكان فى جيع أعضاء هذه الجعية من يضارع طلعت أو 
يقادره » مع 0 عددهم وطمو ح الكثير بين منهم الى المعالى » لما انفرد هو بالرئاسة على 


جيعهم 6 وقد فلك ا كات ان هك الجعية اه عوته » والحق انهم م عدوا من بعده 


ل يتفقون عليه و يضم شملهم . وم يكن طلعت ممن حداوا العلل فى المكاتب العالية» 


بل كان جيع عرفانه شدواً من هنا ومن هناك » والتقاطاً من عشرائه الذي ن كان منهم عدة 


نفر من ألم الناس #صيلا » ولكن كان طلعت حبر ما نقصه من العل المسموع بالعل 
المطبوع » وويسد جورة جمإه » بغزارة فهمه » وسرعة لحظ-» . وهناك مزببة أخرى ضمنت 
له حفظ تلاك الرئاسة على أقرانه وهى معرفته أن بعصم نفسه من المطامع الدنيقة » والمطاعم 
الو ييثة » وعدم استخدامه شيثا من نفوذه الطائل » فى افادة مال » أو جع رود 2ت 
سطع له من حالة فقره رهان دام على نزاهته » ومكن له ذلك دعاتم رئاسته » ينها كثير ون 
من زملائه قد عسوا أصابعهم فى أدهان المنافع » منهم من اشتط ومنهم من اقتدر . وكان 
يقول : «أفلا يكنى كون هذه الأمة >ملتنى على جهلى » أفاجلها أيضاً على سرقتى واغلالى7» 


نعم تولى طلعت أءو ر الدولة العهانية عثير سنوات »لم تشبه فيها شائية اغلال ولا اسلال » 








1 أنور بإشا ورفقاؤه 


وست ركثيراً من عيو به وكفر عن كثير من أغلاطه » بعفة نفسه » وئزاهة طبعه . ولا 
وصل اك ألانية سه ارا ة كان ن“قى جمبه .ه الف مارك فاما نفدت أرسل النه أحد أكها به 


من أبر ى يسبب انتسابه الى طلعت مباغ .+ الف مارك »كان ينفق منهاء فاما مات كان 


بإقيآً منها ثبى” يسبر . ووجدت عنده بعض علب ذهبية وقطع نفيسة » منها ما أنعم عليه 


به السلطان » ومنها بذكارات من بعض اخوانه » كان قد ادخرها للبيع فما لوانتت به 
أسباب المعيشة . أما خاطرات طلعت فقدكانت احدى شركات الطبع 2 
لشراتها بعد موته » حتى تنشرها بالتركية » وتنقلها الى سائر اللغات » ولكن أرملة طلعت لم 
الك الو د ع لاط را لا" 

أما جال فقد تقدم شىء من ذكره وكيف كانت حركته بعد الحرب العامة » وكيف 
ذهب الى افغا نتسان وحظى عند ملك الافغان عنزلة سامية » وذلك انه نو لى تنظيم اليش 
دن » واستيحاد اذلك ضماطا” من الحيش العاتى » 0 فى ترتب الحيش وتندر يبه 
ووزعه على الاماط العصربة الحديثة » عي كان عند طن الملك فيه . وبعد أن أقام كالول 
نحوسنة جاءالى اوربا لمشاهدة عائلتهالتى كانتركها فىمونيخ وقضاء بعض المهام المتعلقة بدولة 
افغاستان » وكان قد انتب ها زكر اها الالماق ) رس ميدق ع 0 
للذهاب الى افا نستان »ومعه رهط من الموندسين والاخما مان فض ااذه فكنا تلفق 
وعمل برامج للطرق الحديددبة» والاعمال الكهر بائية » والمشروعات الزراعية» وجمليات 
استخراج المعادن وغير ذلك وقد لى مايسنر باشا الطاب » وانتدب لكل فن من أربابه من 
بوثق بعامه وعمله . وليس أسهل من وجود هذه الطبقات فى المانية » لاسا بعد الحرب العامة 
النى قلت فيها الاعمال وتوفر العمال . ولكن ابت الححكوءة الالمانية ان تنفق على 
ذه البعقة دن قال ) ]و رسن من فيليا 2 رك كان ذلك عونا كن [كترةء إلى ككدن 
جداً من تثقيف افغانستان على الطرق العصر يب فذهب جال الى مونيخ واد واسطة 
للدخول الى فرنسا » وسم-وا له بالذهاب الى بإريز » وقيل انه قابل المسيو بواتكاره وعرض 
المشروع المذكور على الحسكومة الف ر نسو بة » بشرط أن ترضى هى بالانفاق على البعثة الفنية 
من مالها و يكون للفرنسيس في) بعد حق الرجحان على غيزهم فى العمل . فرضيت الحكومة 


الفرنسو بة باقتراح جال م اخبرنى هو نفسه حيث لقيته برلين بعد اياي من فرنساء وان 








للامبر شكيب 5 


كنت لم اسمع الى هذا اليوم بأن بعثة فرنسية ذهبت ال ىكابولى هذا الغرض » بل سمعت 


بذهاب بعثة فنية ايطالية . ثم ان جال عاد قاصداً افغاسةان من طر بق موسكو» وكان 
ذلك بعد أن وى انور كر الورةق ركان على الروس » فلم ,توقف جال عن المرور 
من الروسية اتكالا على كونه من رجال الحسكومة الافغانية » لابقدر الروسن أن عسوه سوء 
ولكن السوفييت وضعوه نحت المراقية كم كانو | وضعوا الدكتور ناظما وخليلا عم انور . 
فتمكن جال بذكاثه أن ,بقنعهم باستيائه من حركة انور » وأعان ذلك فى المرائد وطعن 
فى سياسة انور ثم اتفق معهم عل أن يدها هر الى أنفرة ٠»‏ مكل مع الحكومة المليقى 
عمل قرار ينع انور من الاستمرار على عداء الروسية . فذهب جال قاصداً الاناضول » 
وهبط أولا تفليس عاصمة كرجستان وأخذ بجول فى الشوارع مطمئناً ظاناً انه باستصحابه 
اففان 1ن د ننه كان الارن خاو ل لال كر و 2 را كر تان 
اوربا فى نحو ه؟ يوليو ( موز ) عام ١85‏ على أن قتله وقع 6 2 ذلك الخرر 


: 
اسك 


وانذ كر اننا كنا بوءئذ فى لندن » تحتج على القرار الذى اصدره محاس عصبة الأمم 
منطوق المعاهدة السرية التى بين انكلترا وفرنساء بشن سورية وفلسطين تلك المعاهدة 
التى اعطوها اسم «انتداب» فدخل جترال انكليزى علينا ونحن فى فندق سسيل وهو فرح 
مستشر قائلا « قد فقتل جال بإشا » وعسى أن إبلحق به انور» فلم ار أن أعرفه بنفسبى 
لا عل ماذا يقول » وانما عامت منه ومن غيره ه.ن الانكايز » ومن طحة المرائد انه م كل 
بغضاء الانكايز للروس » وعلى الخصوص للبولشفيك » كانوا فى المصارعة النى وقعت بين 
أنور وموسكو » ,يفضاون انتصار البواشفيك على اتتصار أنور . هذه هى الحقيقة . و بعبارة 
أرق رون فى انكلترة الخطر الاسلاتى أعظم هن الخطر البلشئى » فيدب على المسامين 
والشرقيين أن لا .تحاهاوا هذه الحقيقة » لأن طا معنى كبيراً . فيكون بين موت جال 
وموت أنور ء نحو جعتين فقط » و يبنهما و بين طلعت نحو سنة وأر بعة أشبر الى سنة 
وخسة أشهر . وعكذا هؤلاء الثلاثة الذن تصرفوا بازمة الدولة العهانية طوال الحرب العامة » 
وكان لم دورق التاريع العا مكله » اصبحوا فى مدة سنة واشو ركهشيم الحتظر . والبقاءلله 
وحده . واختلفت الروابات فى كيفية غيلة جال » فقيل ان البلاشفة وان كانوا اذنوا له 


بالذهاب الى الاناضول فقد كانوا غير واثقين به » و بخافون أن يقاب عليهم كم انقاب أنور 








١ 


ع 


او أن دقاوم | سياستهم 9 فى افغاستان بعد رجوعه اليها ا فاذ نوا له بالمسير الك 1 رة من جبهة 2 


ودبروا أه 0 القتل من جهة رم بواسطة الارمن الذن طم علاقة م «( وهكذا 
استراحوا من غْ عوا اثله وقكل بل جعيات الارمن 5 الى قتلت طلعت وجال عرى واليهاء 


ام | والامير سعيد حلما الصدر الاعظم الاسبقى » هى التى قتاته ا ستصلون 


را 


لتر 
قيِضوا على اناس كشير بن من المتهمين بقتل جال» 0 قت منهم [احنن اق 
اليوم . وكان جال ذى الفؤاد » متوقد الذهن ‏ 6 0 » ماضى العزمكالسيف الصارم 
ات قنتعا أن رن ا 0 7 ل ا و ل ولك كان 


من تهمة قتله قائلين . « لماذا نسعى فى قتل رجل كان يسعى فى مصالحنا؟ » وقد 


سريع كال 1 6 متسكور ب الاعصاب » شديد الختز وانه» مغرها باد , مولعا بااكتساب 
ا رش ل ا 2ت 0 6 للا نتقام 
الت 2 5 ال ]كاي عن 2 ول الك ف رتك 2 إن لاف راد 
سورية مدة الحرب تسلما ا » مع ما فى نحيزته من الاستعداد للاستبداد » والنذوة 
حمرة النبى والأص » فصى فى شهواته وأهوائه » غير حاسب ولا مراقب » ولا ناظر الى 
شىء من العواقب . وكان بعض المتملقين له و بعض المتهور بن فى السياسة التركية الطورانية 
بزيئون له أعماله » و يشير ون من تحوته » بقوطم له ان الامال انما هى منعقدة به لا بغيره . 


1 


0 رن ده هذه الأماد بع طغياناً وجير ونا ولم كن شك مع هذاق كرورن الخرب 
0 وم كن من 


6 روره ايعتقد صا بان يلاد العرب كن ٠‏ أن شرع من بد تركية َ فكان ذلك من غ الاسباب 


ستنتبى ان ا بظفر المانية وتركية » فيصلح يضمن كل فرق 
الى جلته على الهو رء والعسف » وارهاف الحد »ء وارهاق الخلق » ونا خرج الذر ف 
حسين على الدولة بق مدة أيام وهو لا يصدق الخبر ويظن أن أولاده انما خرجوا من المديئة 
وشنوا الغارة على سكة الحديد » بدون عامه , وانه متى بلغ الشر يف الب ر بردهم الى الطاعة . 
وكان يعلل ذلك بكون الشريف لا بحسر على هذا الأص وأن رهية الشر يف من جال منعه 
منه » والحاصل أنه كان مغر وراً بنفسه » وقد زاده كام حريته فى العمل وانطلاق يده بها 
شاء غروراً وسكراً » أنام كان فى سور بة . نرج عن دائرة المعقول فى كثير من الامور : 


ن صار جمع أعيان بلدة بلدة » و بخصى عددهم » ويشق منهم ٠١‏ فى الماثة 
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آخذاً اياهم بالقرعة » أو ترتفع الاوراق الى قيمة الذهب . أماكون سياسته هذه هى التى 
ب المسدّاة العر بية » ولولا قتله من قتل من كيار السور يبن وأدبائهم 0 
الشر يف على الدولة ولا شق العرب على الترك ع فلس لصحيح . اذ علاقة الك 


بالانكليز وتحفزه للقيام على الدولة فى أول فرصة اوح يرجعان الى أيام الساطان عبد الجيد 


نفسه ) الذىكان يعر ذلك . ولا ان الاتحادبون على بد الساطان وأجبر وه عللىى لصا 


الث بها ان 1 ] غ1 كه » مكان الشريف على قال طم : « انتى ابر من تبعةكل ما 


سيعمله هذا الرجل لاتى أعرف حقيقته » . وقد كانت مداخلات الشريف لانكلترة فى 
أعس الثورة من قبل الخرب العامة وسنة 410 ؛ توجه أحد الأسراء المصربين الى لندرة 
ا ل ف شان نك ك5 الك ل عل أن لك ف ل الات 
وهم ,بنقذون على الدولة » و يكونون حلفاء لانكلترة فى المستقبل . ولا عرض ذلك الامير 
المصرى - وهو ج ير زق الآن ‏ هذا الاقتراح على الانكايز تاسكاات نظارة الخارجية 
بلندرة عن قبوله » وم تكم انيب فى رفضها هذا المشروع وهو : ( ان انكلترة تر يد 
حى الاستيلاء على بلاد العرب فلا يوافقها أن تعطى جزبرة العرب سلاحاً..وبالفعل كان 
الانكايز منذ سنين قد بدأوا يعنعون نحارهم من مبيع السلاح الى عرب اليمن . وعرب 
مان » وعرب العراق » بل كانوا شرعوا ,بشون اناساً يشترون البنادق التى فى أيدمهم 
بزبادة على ما تساوى » وكل هذا حتى اذا أرادت انكلترة احتلال تلك الاقطار » وجدت 
أهلها عزلا مقامى الاظفار . ثم ان الشر .يف راجع انكاترة فى مشر وع التحالف العرنى 
الانكليز ى لاول الحرب » فلم بحيبوا نداءه أملا باستغنائهم عنه فاما بات الحرب عليهم 
بصلبها » وناءت بكلكلها » شعر الانكليز بالاحتياج الى العرب » فعادوا الى قبول اقتراح 
الك بف ريغل كن كال فلت قد وه ال فى سرريه وفتكل من فل حا ينا زازه 
الشر يف . وعلى فرض أن جالا لم ,يفعل ما فعله » فكانت الثورة واقعة» وكان ما ظهر 
من نفور الاهالى من الترك » وثمانةكثير من العرب بالترك بوم دارت الدائرة على المانية 
وركية لا بل فرح كثيرين من العرب » لا سما فرريق الشبان منهم » بانتصار الحلفاء على 
الدولة العهانية » النصارى الكاثوليك بإنتصار فرنسا » والنصارى الارئوذ كس با تتصار | ذكلترة 
والمسامين أيضاً من ذلك الخزب المإلى“ للشر يف بظفر الحلف العربى الانكليزى .كل هذا 





ا" انور باشا ورفقاؤه 


ع 


كان و وقم م وقع سواء قتتل جال من قتلهم أو لم ,يقتلهم » يننى لنا أن نعترف بذلك انكنا 
تنو حقيقة وتار خا » واعكن خطأ جال ىراه وجنايته اتكبرى على العرب والترك فى 
فعله هما من الو حوه الآنة : - 

ولاك ان فريتا من الذن قتلهم أبر ياء من خيانة الدولة ول يكن لم ذف سوى 
وجوده فى الخزب المعارض لجعية الانحاد والترق » والقانون العماتى لا يعرف الانحاد 
زالرق نر الاطت ال / 

ثانيا ‏ إنفر يقا اخ ر منهم لم بوجد عليهم وثائق خطية » ولا قرائن قطعية تذهبق 
جزاهم الى درجة القتل . وقد برر جال هذا العمل فما اننا من نفس رئس الدبوان العرق 
أنه دن باك ( الفكن اذا » مع أنه كان الأولى مبؤلاء أن يركوا الى حكم الفانون 
فيحكم عليهم بحس أو نف على حسب درجة جرمهم . 

ثانا - علفرصض غر الواقع 2 وهو أن هؤلاء #رمون أعداء للدولة » فل كن من باب 
السياسة ولا حسن الرأى » فتح هذه المسألة أثناء الحرب وحازاة أناس قد 5 عنهم ونكء 
القروح التى كانت قد سكنت نوعاً » واثارت عواطف العرب وحفائظهم واظباركون الترك. 
بريدون الانتقام فى هذه الفرصة التى سنئحت طم للدطش » وتعز بز النزعة الأجندية مهذه 


الام 


رابعا ‏ ان الألوف الذين نفاهم الى الأناضول مع عياطم وخرب بيوتهم » وأمات 


را بن منهم فى الغر بة لم يكن منهم مائة شخص ,درون ما هى السياسة » فضلا عن أن 
كونوا قاين للدولة فكان تغريبهم عن أوطائهم جرد عذاب وقبر بدون أدنى فائدة » 
سوى النفور مع تكليف الدولة عليهم ٠6٠‏ ليرة شهر يا فكان خطأ جال أنه سلح أعداء 
السلطنة العغهانية » وأنصار الشقماق بين العرب والترك ؛ ورواد السياسة الأجنبية الكثير بن 
و الشيرق » بسلاح من البراهين لم يكونوا علكونه فما لوكان الأثراك انصرفوا من بلاد 
العرب بدون أعمال جال ومو بقاته فكان الذين ظ رون فضل الدولة العثانية اليوم 
« و بضدها تتبين الأشياء » لا بحدون الأجو بة التى بحاو ا الآن سعاة السيطرة الأجندية ‏ 
المدينون بهذه الأسلحة المعنو بة لأجد جال وحده . فمال خدم الحلفاء فى بلاد العرب أثناءء 
الحرب أ أن الحلفاء خدموا الأثراك فى بلاد العرب بعد الحرب . 
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هذا هو أهم خطأ جال وجنابته على هاتين الامتين . ولقد خصصنا طذه المسألةكتابا 

2 الات 2 0 مض نكت .26 سكافلت الات فار يد (روباآن 
بزدد هنا من هذا الموضوع على ما ذكرناه . وقد نشر جال أثناء وجوده سور بة كتايا 
بالتركى والعربى شرح فيه الأسباب التى دعته الى محاكة الذين قبض عليهم وقتل من قتل 
منهم » ونفى من نفى واستظهر على حقية ذلك بالوسائل والشهادات ما رآه كافيا القصاص 
وان كان من يقرا الكتاب لابر ىكل نلك البراهين تواصع » ولا جيع أولئك الشهود مقانع . 
كا أنه قبل موته بقلي لكان نششر خاطراته » وتسكلم فيها على الحرب العامة وعلى ثورة ملك 
الحجاز ومقدماتها ومصايرها وعلى مسألة سور بة » والأسباب النى جلته على القتل » والصاب 
والنفى من الأرض » وما"طا خيانة هؤلاء للجامعة الاسلامية وتألبهم مع الأجااب أعداء 
ملتهم على ملتهم » وتمهبيدهم للاجانب الاستيلاء على أوطانهم » ور بما كان بعض ما قاله 
دحا ان لم كن كله » وكان هناك من العرب من لم يكن يبالى بجامعة اسلامية ولا ششرقية 
ومن يعتقد أن اتتصار انكلترا هو انتصار العرب ولسكن ليس للطورانيين الذين هم أنفسهم 
قد نبذوا هذه الحامعة ظبر با وقالوا بالقومية التركية البحتة أن يعاقبوا بالقتل من العرب من 
نيذ الخامعة الاسلامية وقال بالقومية العر بية البحتة أفتا مون الناس بالير وتنسون أنفسم 

هذا ما اخترنا ذ كره من خبر هؤلاء القوم ما عرفناه بالذات » وشاهدناه بإلعين » 


وسمعناه بالأذن » فيكون ذا قيمة عند الخلف الذين همهم أن يعرفوا حقائق ما جرى فى 


الحرب العامة وفما بعدها لأنه بيانعن عيان . وقد عامت الخلق التحارب » انه كلا تطاولت 


الأيام وراحت الزياة عل رادت ٠2‏ رز كف الدار . وتم من] ٠‏ وما زالت تعتورها 
التصورات باإلقلب والابدال الىأن تدب الأخبار فى واد والحوادث الحقيقية فى وادء و يبعود 
التارع: قصصاً موضوعاً » فالخبر أمانة فى ذمة المعاصر للحادث » ولا سما المطلع والمشاهد » 
ارق ردم تلك اكاك مين دان ف كما اازوااة ورا عل التحقي ى ررك كاك 
وحده من وراء العلل . 


د د 
بعد تحر بر ما حرر ناه من خبر المرحوم أنور شحو شهبر ن را كدر 0 قدم الى 
الاستانة الملازم حبى الدين ,بك أحد مصاحى ( باوربة ) أنور باشا» ومعه ضابط آخر اسمه 


نحى الدن من فرغانة » فاما الأول فقد عرفته جيداً فى موسكو » عند ما ذهبت اليها بنا> 





عبة» الور اشا ورفقاؤة 


على رحاء أنور تقدم عن ذلك المير فى له . 

وقد أفضى الضابطان المذكوران الى جر يدة ( توحيد أفكار ) عددها المؤرخ فى 
١‏ تشرن الثانى سنة سمه ؛ بالمعلومات الآتية ننشرها تتمة لترجة ذلك البطل وتصديقا بين 
65 

دان أنور باشا رجه الله بعد اتنهاء الحرب العامة اتفق مع الروس البولشفيين » بناء 
على مواعيدهم له بإنقاذ العالم الاسلاى » 0 عتم أن لحظ بعد عودته الأخبرة من 
أمانية ( وهى التى أل" علينا فيبا أن ناأتى معه الى موسكو ) أن الروس كانوا خدعونه 
وانهم بدلا م أن إشقذوا المسام 'مين » كانوا يلحقون هم فنون الأذ 6 وأو 2 العذاب » 
فلحى بتر كستان » وأثار عليهم الأهالى هناك » وما استقرت قدمه فى تلك البلاد » حتى 
نظم فيها قوة عصربة الشكل واشتغل بترقية أحوال الاهلين العامية » والصحية : والأدبية 
والمادية » فانضم اليه الأهالى م نكل جاف » وانسلوا من كل حدب لاسما مهما كانوا 
يعانون من قسوة الروس » والتحقت بحيشه خسة 1 لاف فارس من فرسان تلك الأقطار » 
وأسس معماد لصنع القرطاس النارى ( الخرطوثر ش) » فاازا اح بذلك علة عظيمة » ومع نقصان 
الأعتاد والأسلحة بدأ الحرب » وهزم الروس ف 9 عديدة » وغم منهم واحتلت جنوده 
تجس ولايات من أصل الوا لابات النسع التى تتركب 5 بلاد تركستان فعند ذلك ارناعت 
الحسكومة البولشفية » وساقت عليه .م ألف مقاتل نحت قيادة قاما 0 : 

قالا : وم يكن بإمكان الروس مع ذلك أن يتغلبوا على أنور باشا . لو ثوفرت عنده 
عدة القرطاس . فاما نفذت العدة من بين يديه اضطر أن 0 الى الوراء » فباغ بلد 
« بالموان » وهناك وقع فى ماازق آخر ء وهو أن جيه لقلة الضباط أصبح لا يقدر على 
ادارة جناحيه فتمكن العدو من خرق ميمنة أنور » خاء المرحوم بنفسه وتولى قيادتها » 


يكن قط] راد ودر زه اطرت والفاد: .ف . وكا الرون ف خانوا رشاماتة 


م يعم بها » ووقعت الواقعة أمام كنة ( آب دره ) فى بالموان فا صابه رصاص من تلك 


الرشاشات أرداه شهيداً » وذلك فى الساعة الناسعة والدقيقة .م صباحا من أول نوم م نأيام 

| 
عيد الأضحى سنة برسم و يذلاك انيزمت القوة لق كاقت معه) 2 1 الى تلك الدقيقة الى 
سقط بهاكان النصر مي افقا له » وكان تابو ركاملمن الروس قد استسإله و بعد الواقعة بار بع 
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وعشربن ساعة اجتمع حو نس ألتب من الأهالى وعمالوا 5 م » جرت به 


العرات سيولا ( وجلوا العشه على ال كتاف وو ووارو وه التر راب ق مكان يقال له « حك 


ن 2« 
آن عند قبره ٠١‏ حافظا بالتناوب 


ع 


و بدواعليه قبة وجعلوا بزورونه أفواحا والآن يقرأ الم 


روك اكوا كاوادن تم الم 
بصورة داعة وكان برنائجه الحربى لولم .بقع شهيد! التراجع بانتظام الى ( يامير ) والاعتصام 


كيل قلعة خومحيتُ 05 يترقب فرصة الكرة على العدو . وم يكن معه عدد عديد منْضياط 


( 
أ 


الترك بل كان معه ملازمان نافع وخليل خلصا من تلك الواقعة وقر يبا حضران الى تركيا . 
ا كت 5-7 ررك 0١‏ 62 ]) ركه إعالى لك لاذه 0 جاء لا رأوه من 
توطئة كنفه خاصتهم وعامتهم » وقد أحدثت ثورته هذه انتباها 


ولو 
2و 


تواضعه ودماثة أخلاقه 


فى تلك البلاد ولا تزال الثورة مشتعلة » ولا يشك أحد من سكان تلك الأقط 


بأنههم لا بد من أن يلوا استقلاهم » انتهى كلامهما 


أبو الضيا من ا 


آ 


' اك 


وقاات جر بدة 2د 1 الع ا ار برها وليد بك 


مفكرى الأثراك : ان المرحوم أنور باشالم بحسن الادارة فى تركيا » وألمق بوطنه أضرار 


وام الوارات م ر و د 5 
لا نكر ولككن له فى جانب تلك المضار منافع عظيمة » فقد خدم خدمة فائقة فى حرب 
اليلقان وق حرب طرالس ال 6 2 ف سيق الحش وكان شحاعاً 2( دما » عفيف 
ل ر) حر 5 ( 2 0 عليه الوليد رجة ريه وروا أن 


5 ءِ 3 
وما 0 عنه انه وحك قحسيه س اعة ه شهاد 0 من زو حته الأمير ّ ة ناحية انة 


الأمير سلمان أ السلاطين عبد الجيد » وتمد الخامس » وتمد السادس . ووجد مصحف 


5 . 2 وات 0 
صغ ركان مس بوطا بدراعه حث القميص 6 وكان ل إنقارقه . رجه الله وا ا مثواه 5 








م حاضر العالم الاسلاتى 


بقية الساف الصالح وخائة الحاهدين 


ساف حجمراندر ف السشرسى فى آله عم 


بعد أن أرسلت الى المطبعة تسكماة سيرة السيد اجد الشر يف 2١١‏ رضى الله عنه بعا 
جد من أخباره منذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب الى حين فراقه هذه الدنيا اتفق لى 
أن اجتمعت عفر باشا العسكرى سفير العراق فى لادن وهو الذى كان بطل المعارك التى 
وقعت بين السنوسية والانكليز فى جهات مرسى مطروح فى أثناء الحرب العامة فسألتة أن. 
بروى لى من خه تلك الوقائع ولو على وجه الاجال لأن روابتى الأولى كانت جما سمعته من 
فم السد السنوسى وقد تكون عة أمور فانت لشي ول لف لفكي | ور 
جعفر باشا بكل ما وقع وهو لا حتاف عما قاله إى السيد الا فى بعض تفاصيل حر بية 

فالقوة التىكانت تحت اصرة السيد فى جوار الساوم هى ١١‏ ألف مقاتل وكان عدد 
المقائلة انى زحفت الى أرض مصر جسة لاف مقائل وكانوا شطربن شطراً مع السيد نزلوا 
عند اليثر السماة ببير تونس وشطراً وصاوا الى مىمى مطروح حت قيادة جعفر العسكرى 
ونورى أج أنور . خاء الاتكليز أولاة وقاتلوا الفئة التى كانت عند مرسى مطروح وكانوا 
جسة آلاف جندى بان مشاة وخيالة ومدفعية وأحاطوا منها بشرذمة لا تزيد على ١٠٠٠م‏ رجل 
اعتصمت بأ كام منيعة عند الوادى المسمى وادى ماجد فدافعت عن نفسها دفاع المسّميت. 
وم يقدر الانكليز عليها لوعورة الارض . و يق القتال نحواً من ٠١‏ ساعات وخسر الاتكايز 
أ كثر من أر بعاثة رجل بين قتلى وجرج وتكصوا الى الورارء و ينذاهم مشغولون بقتلاهم 
وجرحاهم تمكن العرب الذين كانوا مع رررى ٠‏ اناك ال الذاء دان 


)١(‏ راجم صفحات 4 - ١55‏ من الجزء الثانى وصفحات 4/ا* - 0/5 من الجزء الثالكث 








ركيت الس 


دفنوا قتلاهم وجاوا ج جرحاهم وكان و قتلى العرب ذلك اليوم 0 والحرج مائتين 

أما الفرقة الى كانت مع ال عند بير تونس فباجتها قوة نظير القوة الى حاءت 0 
مرسى مطروح ودارت رج الخرب واستشهد من العرب 7٠.‏ جاهداً وجرح ضعف هذا 
العدد ولكن خسائر الانكايز كانت أعظم فشغاو | بقتلاهم وجرحاهم وجاءتهم نجدات كان 
ان 2 بطو الم لات] إن الككان ول د توك لظ مسر لشن 206" 
من وعورة وادى ماجد . الا ان الله رحم العرب عزنة سخخحرة أوحلت مها الارض وعاقت 
سير الديايات 0 والاثقال الانكليز به فتمكن ٠‏ الع رب من الانحاب ا 8 جهات سيدى ٍ ا 
وتلاقوا من فل" مرسى مطروح فَزحف اليهم الانكليز بجميع قواتهم وكانت بارجة حر بية 
عطر العرب قنابرها من البحر وهناك تغلبوا على العرب بكثرة العدد والعدد هنهم من انمهزم 

لى الساوم وعير الخدود د قافلا”ً ومنهم من استشهدك ومنهم مم جر رح ومنهم لا راو ىّ 

جعفر باشا بنقائل ومعه جاعة الى أن جرحوا بالسيوف وسقطوا فثقفهم الانكليز اشرق 
وانوا جعفر الى الاسكندر بة 

وأما المرحوم السيد فانه انصرف بعد واقعة ببر تونس الى واحة سيوه و بعد هذه 
الواقعة جرت معه الحوادث التى ذ كرناها فى ترجة حاله 

6 1 فلت 

منذ انطوى استاذنا الامام الشييخ مد عبده رجه اللهلم يشعر الخوف قَلى فما عدا 
لكان إلى رفت اف 1ف ]د عاتلى شد الناً الصادع والخير الفاجع 1 نقل الى 
الآفاق نى الأستاذ الأ كبر والسراج الأزهرخاتمة الجاهدن ومثال الغزاة المرابطين السيف 
البائر السائر على هدى الصحابة اكرام فى العصر الحاضرحى ما ثر الأوائل فى أنام الأواخر 


يكم اكد الشر يف ابن سيدى الشريف ابن سيدى ممد بن على السنوسى رضى الله عنه 


وعن سلفه وأرضاهم وجعل فى جوار قدسه مأواهم 0 


إن شيعة العالم الاسلانى مهذا الرجل الكبير من رجله بل هذا الحبل الراسى من جباله 


هى من الحوادث التى تشغل مكاناً خاصاً فى تار .مخ مصائب الأسلام الذى أصبح أغنى توار ع 


اذك لكان 2 وان عا لقم سارعا ف ري للك الماط وا الك رإتاك. له 
ع العا وان جم لوعاس فى رمن وأناء الحرافا 6 


)١(‏ كتب عطوفة الأمير هذه المفالة لجهاد الغراء بمناسبة نعى الفقيد رحمه الله 








ام السنوسى 


والفقتوحات العمر ية لما كان مكانه فى ذلك الوقت ليقصر عن مكان أحد من أوائك الأبطال 
الذين نشر وا الاسلام فى فى الخافقين ورفعوا لواءه من نهر الرون الى جدار الصين . ها ظننك 
وهو قد جاهد هذا الهاد كله ووقف مدة عششر بن سئة فى وجه دولة من الدول العظام ف 
عصر دثرت فيه معالم الحباد وانطفات جذوة الاسلام حتى لم يبق منها الا الرماد واستولى 
ا قر فا نات سر لير كل ماو زد الور ل رار تروك اانه 
وعم ذلك جوعهم الخاضر منهم والماد.وانتشر فى ال رفى والوهاد ٠‏ ومع هذا فان سيدى جود 
الشر يف السنوسى قد أتى ببرهان ساطع ودليل قاطع على أن فئة من المسامين فى قطر 
لايتحاو ز عدد أهله عدة مثات من الألوف >كنها بقوة الارادة وثبات العزم ومضاء الصر 

وإاء الضيم وترجيح المعنى على المادة و إإثار الشرف على الترف وامتلاء القلوب بلايمان 


ووقف النفوس على اعتزام عزاتم الاسلام ان تثبت مدة .4 شهراً بازاء دولة عدد أهلها 


اثنان وأر بعون مليونا جهزة بجميع ماهى حهزة به عظميات دول العالم الدندن هك من 


فيالق البر وأساطيل البحر وسيارات الككهر باء وامحلقات فى الفضاء مالا غلك أعظم منه دولة 
من الدول القاعدة فى الصف الأول فى مالك الأرض 

وقد يقول المتعنتون الذين فى قلوبىم عرض والذين لابر وقهم إلا أن بروا الاسلام 
ذليلا مهيناً : وماذا أُفادنا قيام السيد السنوسى فى وجه ايطاليا وهل كان ذلك إلا سبباً فى 
زيادة قبر المسامين و إرهاقهم بأفانين الظم وأساليب الاستئصال فى طرابلس الغرب ؟ فلو 
حان هوا ء الأهالى قد خضعوا من بدابة الأعس للدولة التى قد احتات بلادهم وقذى الله 
بسيادتها عليهم لر يما كانوا قد نجوا من العذاب المقيم الذى هم فيه والخطوب النى أبادت 
خضراءهم وما أشبه ذلك من الأعاليلالتى تفيض بها قراح النفوس الخاماة المولعة بالاستخذاء 


حم 
للا جنى أي كان 


وجوابنا على ذلك بسيط وهو :إننا مارأينا أمة أور بية مهما قلعددها وانقطع مددها 

قد رضدت بالاستخذاء لدولة أور بية عظيمة مهما علا سلطائها وغلظت ملكتها فى الأرض 
بل القاعدة عند الاور بيين ‏ الذين هم قدوة الشرقيين الآن فى جيع ل 0 ل ك2 
إن الأمة المستقلة ة لاد طا من أن تذود عن حوضها وندافع عن شرفها َك النكهه 


الأخيرة من حياتها . وان الذى عوت بغير دفاع فالموت أولى به من الحياة بلا نزاع . وان 








للامر د بقيق» 
بقية السيف مهما قلت هى أشرف مقاماً وأرجى حياة من الكثرة المستنيمة الى الذل ولو 
كانت كارادالمنتشر . وقد حققت الحوادث وأيد تالتجار يب أن الخضوع لبس من أحسن 
الوساثل التى تعاح مها عداوة الأعداء وأن قول الشاعر : 
قائل عدوك باللا ن وان قدرت فبالسنان 
إنالعداوة ليس بص المحبا الْخضو وعمدى الزمان 
07 اراك - بى الحقيقة السياسية ال دن مها دوا ل العالم 5 داك ت مها دول العام 
5 0 0 لوخذع الطرابلسيون من أول الأمس أ كل المضوع لايطاليا لما 0 
لذلك نتيحجة سوى زبادة الطغيان فى معاملتهم واستخفافهم علتهم » وامتداد أبدىالأوردين 
بدون أدنى تردد الى كل قطر من الاقطار الاسلامية قياسا على قضة طرابلس واعتقادا بأن 
هذه الأمة فد فقدت -<سس الحياة فهى لا تبدى ولا تعيد ولا تفعل فيها الأسئة ولا 
السهام لأنه مالحر ح يميت ايلام 
قد استشهد نا على صثة مبد| المقاومة ول وكان المعتدى ة قوبا والمعتدى عليه ضعيفا 
بالقاعدة السياسية والمبادى” الأساسية التى يسير عليها الأورو بيون حربا وساما وعملا وعاما 
وم تتعرض الى ما بجحب من ذلك 1 المنسامين ايبن هاه 7 عن الخضوع 
للاجنين 0 5 ويقول طم )0 إن 5 ١‏ بام 0 ا وَإِخوا انك وأذواجك* 
عشي كوا وأموال ترفو م 07 رة 0 ا 9 ومسا كرة رض 1 


أحَب |1 1 0 ه وجهاد فى سياه فت بصوا < حتى تأى ا يمره و ل 


- 


لايد ى اق وم 0 » ول كن تقدعنا الححةالاولى لكوننا أشد مها ا من الميحة 
لثانية وللكن لعرفتنا أن 0 هؤلاء المصابين عرض الافتتان بالسلطة الاور بية لسوا يمن 


.يقباون الحدال على قاعدة الأوامى والنواهى القرا نية وإنلك ان لم تستظهر عليهم بكتاب 


ع ع ٠. -. ٠6‏ إلد.ء. * 3 
اوز ىاو سلقة عن ديه م شفدك الا حك والر 3 معهم شما 


فالسد جد الشر نفك السدو وسى هو خاعة مجاهدى الاسلام ل هذا الوقت. قد سبقه 
الشيخ شامل الدذافيتاق الذى قأوم الر وسية أر بعين ل والامير عبد القادر الهزائرى 
0 ناهض فرأسا /ا1 سئة وتبعه فى الحهاد واقتدى لسيرته حمد بن عيد الكر 2 الخطابى 
فى الذى كانت مقاومته قصيرة ولككنها عر يضة تواقف فيها مع دولنى فرنا وأسبانيا 





+» ع الوق 


معا وجها لوجه و زازا “ناه فى حر به زازا [١الا‏ 0 ولولا السيد ا الخدر هفارجه اله لكات 
إيطاليا استصفت قطرى طرابلس وبرقة من الشهر الاول من غارتها الغادرة عليهما واننا 
لا نزال تتذاك ركلام القواد ورجال السياسة الاور بية عن ال+-إة الايطالية يوم جردتها على 
د ذنك القط 0 اذ قال بعضهم ان ارط اق لى ناصية الامس وسشكفلن هذا الفتح 
فى مدة ٠6‏ بوما وقال أشدهم تشاؤما وأقلهم نحيا ادا وا بصرهم درن التعرف وهو اللورد 
كتشنر المشهور ان هذا الفتح الذى مستسهله الناس على ايطاليا أمامه من الصعوبات أ كثر 
ما يظنون وقد يستغرق ثلاثة أشه ربالاقل ... . . فليتآمل أولوالالبابكيف ان هذه الثلا:ة 
الاشبر امتدت عثربن عاما ور زأت الدولة الايطالية عائة سين الف عسكرى قتلى عدا 
احرج و ثلماثة مليون جنيه من الذهب الوضاح هذا كان جوع خسائر ايطاليا مند 
سلتين بحس الاحصاءات الرسمية . وهذا كان كرة جهاد ذلك السيد السند 
نعم م تأ كل ايطاليافى اعتتدائها الفظيع هذا مريثاوم تشرب هنيئا وعلق فى حلقها 
من سيك الاسلام ل زول ف الاحقاب ولا و فى الم رون وكل ذلك عا أزلده الله على 
يد رجل قد كان ينهم الاسلام حق الفهم و يعمل عا يعلم منه دون انحراف عنة ولا يسرة 
وم يكن لت در اد نيا حاف الآخرة 0 حطام هذا العالم الفاتى لاتوازى 
عنده جناح بعوضة فى جانب الواجب ارسي ركذا كر عر الشكه لدوم السية 


الذى لولاه لم يكن الور قد راك تفكل شكا ولا كانت الدولة العهانية لت ان داقع عن 


طرابلس شهراً واحداً . وما كان المرحوم الشهيد البطل الفريد عمر التار الا حسنة من 
حسنات السيد أجد الشر يف وقائداً من قواده 

الل ا لوكان فى عصر الساف لكان يازنى صف أعاظم أبطال 
المسامين فكيف وهو فى عصر الخلف الذين بيهم و بين السلف ما بين المشرق والمغرب . 


وان هذه المقاباة نذ كرتى عا قاله أحد العاماء عن جد بن حنبل رضى الله عنه : ما قام أحد 


بام الاسلام بعد رسولالله يله مثل أجد بن حنبل فقيل لذلك القائل وأظنه ابن 


| 


الدن المحدث الشهر : ولا أنو بكر الصديق ‏ فاياب ولا أبو بحكر الصديق . وذلك لان 
أبا كر الصديق رذى الله عد كان له رحال وأعوان وان اناك بن حثيل م يان له رحال 


ولا رن وا ماكان يناضل بقوة نفسه وحدها 











للؤمبر شكيب 2 
ونحن نقول ل وكانت الدولة العهانية قاومت ايطاليا هذه المقاومة أو قاومت أعظم من 
إبطاليا ما سبقت طا العادة بمقاومته وأحياناً عوالاة اطزام عليه لما كان فى ذلك مايقضى 
بالعحب . ولكن الذى قام هذا المقام الشر ريف و وقف هذا الموقف التار يخ النادر النظير 
هورجل لاعلك سوى قوة إد ادته ومتانة إعانه و إعان ر 


فى اليا 0 وحين البأس ٠و‏ ينهم و يبن عدوهم فى ف الأعتدة والا* 0 والعدذ ف 


الفروق اطائلة مالا حتمل ااتنظير و فى ليل ولا كثر . ففضاه إذن أعظم 0 من فضل 


الدولة العثهانية فى جهادها وان كان فضا لها عظما . وهو وحده كان مصدر هذه الارادة الى 


6 
ا باذن الله هذا الخهاد الطو يل العر يض وحفظات شرف الاسلام المعتدى عليه فى 
طرابلس وغسير طرابلس لانه ما جب أن لا تهارى فيه أن أور با لاتعءرف فى ذات نفسها 
لا إسلاماً 0 3 الشر رف «و بنفسه أمة » وأن سيرة السيد أجد الشر يف 
هى بذاتها تاريخ . وإ نكل من عرف عن كثب ذلك السيد الغطريف عل من أخلاقه 
وورعه و<امه وعامه وزه_ده فى الدنيا و<به لعالى الأمور وعزوقه عن سفاسفها 
ومؤاسانه لافةقراء و-نانه على الضعفاء وشدته مع ذلك فى الدين واتحصار كل 


همومه قى: استتيات أهس المسامين ومحافظته على الفرائض والسان وغير ذلك 


مم الشماء والمنازع القعساء ما يذكر بأخلاق الصحا 0 


بل يشبه من أخلاق الخلفاء الراشدين العظام ولا أقول هذا فى مقام تان إن من عادة النانى 


من الأخلاق العالية واظطم 


أن يروا فيه الحسنات جسمة وأن بحملهم الموت على طى اطنات وتناسى السيئات بل أقول 
انه كان هذا لسان جيع من خالطوه والفقيد رجه الله ملآ ن حياة وكل من خالطه يعرف منه 
هذه الأخلاق بأسجعها و يعرف 1 كثر منها. وطالما كان يقول الأمير سعيد حليم الصدر 
الأعظم : ان الأمة الاسلامية والدولة العثمانية لم تقدرا هذا الرجل حق قدره . 

ولفد ترجت السيد اجد الشريف فى حياته فى الهزء الأول من حاضير العالم الاسلانى 
فى فاق عشرة ددفحة مطبوعة بالارف الرفيع أوردت فيها خلاصة مواقف المر-وم فى الخرب 
الطرابلسية من بدايتها الى أن قضْت عليه الأحوال عغادرة طرابلس فى غواصة ألانية الى 
الاستانة الى آخرمدة إقامته بتركيا » ولا عزمنا مؤخراً على طبع هدذا السكتاب استئنافاً 
وَأَضفنا اليه هذه المرة ضعف الواشى التى علقناها فى المرة الفائتة ألحقنا هذه الترحجة عدة 


وم 5م رابع » 
حا 








فى م سان وكيفية رحباه 0 الشام 


7 ولم بزل إيتردد فى تلك البقاع المباركة |! لى أن لقى ربه 


أ 


فهذا التار ع ال زاهر قدكتبناه فى حياته ولا تخشى فيه لومة لالم ولا قولة قائل إننا 
أعطينا السيد أ 0 ف ل ا عا حررته فى «حاضر العال الاسلاى) من سيرة 
هذا الجاهد العظم , الذى لا شحب مثله الدهر فى مثاث من السنين فى عاو اطمة مع التواضع 
وشدة الأنفة مع 1 التناهى فى التقوى مع مز بد الكياسةوالاسراف فق الخير واأكرام 
الضيف مع الاقتصاد على النفس والجع بين الاضداد التى كانت تمع عقايس ولا شك 
أوسع فى جده أمير المؤمئين على بن أبى طالب كرم الله وجبه . أقول جده على بن أبى طالب 


عٍِ 
/ 
أ 


0 نه ثارت بقدرما يعكن بوث الاتينات ل 0 السئو سية ٌ ناء هذا الييت الكريم ّ 


خطابيون أدارسة من ذرية إدريس صاحب المغرب حفيد الحسن بن على بن أى طا 
عليه السلام . فلا بد لى إن شاء الله من أن أجع مناقف الفقيد فى كاب خاص أنشسره 
العالم الاسلاى شرقا وغربا عه 2 التعر ف : 4 عمناقب سيدى جد 1 يف) و فصل 
ما أجلته فى الترجة السابقة وذلك لأر: ن ابيع لس طم أن يقتنوا و حاضي العالم الاسا 

1 بعة حلدات ا رى م ن مصللحة هك الذة أن تقر فرأً سبر مثل هؤلاء ال لرحال حتى تقتلدى 
مهد يم وترى ما | كانو ا عليه من احتقار هذه ا لد نا و فى سبيل الواجب أله قدس 3 ابس هذا 
الخلق كثير ع [[أحضفف) ف هذا العصر الذى تكاك الناى قبه على المادة وعمده | الكثيرون 
0 ن دون ابله 5 نلك 1 رى من الى واجب على شر هلة | سعاارة ال مر دفه 5 لأ ى أوسع الناس 
اطلاعا عل, أحوال هذا الامام الذى كنت له خليلا وكان بحق إمام السيف والقم ولآن 


سيار نه هى جزء زء من | ع العام الذى لا يعكن أن كك بانضاف إن ! ُ تلسع منه 2 


8 


حافاة با عمال السيد أجد ا عر ف السدودى 


قدس الله روحه 

ولذلك ترا فى هذه المقالة مقتصراً على هذه الاحة الدالة تاركا التفصيل لما بعد . 
واما أحب أن أذكر من مناقبه بعض الشى؟ الذى اطلعت عليه نمام الاطلاع أنام إقامتى 
عديئة مرسين ملازما له . فانى بعد استقلال تركياكنت عزمت على السكنى فى الاستانة 


فرحا حلاء الأجاان عنها واتكشاف تلك الغمة وله الجد وكان السيد يومكد سا كنا فى 


مرسين , فعند مأ عم بورودى الاستانة أسرع باإلكتابة الى بلتمس منى أن أسكن بقر به فى 























ني جل كانت من قبل فى عراسلة متصلة معه مرء 


بعد التحر بة الطوياة لا يق بأحد 


0 


1 ةم 5 ١‏ 
اقوم د تبليخ الدولة | 0 8 همه من مهامه وذنت وسيطه ألد داعم لدى صد ب ىَّ خرن رجه الله 
وهذا كاه فل أن تعارفنا بالوجو. ه . فأما حصلت آنا فى الاستانة سنة سوو؛ .كن أسرع 


هق مرسان لل يننا" المعارفه . وكانت المككومة التركة 
- حم - 3-4 7 


ل 1 6 نا اه - م 
ىق طاهر مسال وجس انا قا ذتر بت دارا ىق 


: خلس فيها و إناء شاءات طوالا فى ذلك 


60د 8 


ل 
كان كن ا ا ا اك 020410 كن 


. وما من أحد لعمق فى معرفة حقيقة هذا الرجل الا 
. هما نت معار ف الوجوه ددلنا | سييا أن بأدة 
١‏ عار 
و ا شش ر ارنماة ١‏ كك 7 
5 ا يا ا 


7 5 000 5 006 
ميرلى باليلدة عَ ادهب أى خرسديان كوى حيث دجم لد 


مد 0 ل أو هس نان 
و رع لاوا مزه او ضانانق 


ساعةين » فعدزت عن ذلك وصرت اقتصر على صلاة العشاء 


وكانوا ِ يصلون التراويح و بعد الصلاة بحاس إلى الحو ر » وكان فى القراءة يتدفق 
كالسيل ولا توقف ولا بتردد ولا يتلعثم نت أقضى من ذلك العحب العجاب 0 
كفك أن رحات ككل 

والأثقال ماتنوء بهالحبال وهو لابزال : 

للفاحة . ل أذ كر أنه مدة الشهور 

الله توقف ف القراءة 1 كثر ام" وأر بع هرات كان يقف قليلا ليتذكر الآبة 00 
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0 وراءه شاب ” لو ولسى حافظ فسرع ب لعائه إناهاله ف فيمضى فىالقرا ءة دوضاء السهم 
فيمن بلغ تلك السن وانطوى على ذلك الم العظم من فراق الأوطان وتنوع الأشحان 


و<ور الحدثان 





+ع السنوسى 


وم يكن للسيد غرام فى الدنيا الاباص هذه الأمة ولما سألته عند اجماعنا فى مكة عن 

أولاده الذين ركهم أطفالا أجانى قد هار وا الان رحالا وما اانا فشك فى أعس هدم 6 

أع هذه الأعة امعد اف طن ٠.‏ كان قل 00 ع اططر لل لكالا لكلف الافارتة 
6 ا بدي خرااسسق «وادان ن أهى ط طرٍ 


ولكنه كان من إعانه فى ثات الخحبال وكان برى فى هذه المصائب مقدمات يقظة الاسلام . 


وقد حاف الكتاب الذى أخدصه به صور مكتو باته الى هذا الفقير الى ر به فانه 
لإبزال 2َدَوط عندى لاأقل من عش ربن كتاباً وان كان فقدمنها الكثير بتوالى الأسفار . 

0 من هرة تزلفت اليه ايطاليا بإأصناف المواعيد والتعبدات على أن تبقيه على 
رياسته الدينية والنظارة العامة على جيع الزوابا السنوسية وأوقافي ١‏ فى جيع الام 
وأن تنسكون كلته هى العلياا1 . . وكانت أجو بنهكلها واحسدة وفى احقى المرار حرر 
الحواب أنا بقابى وهو طاب الاستقلال التام فى ال وعقد اتفاق مخ إيطاليا لاعس 


الاستقلال فى ثيء . وغابة ما كان ,يتساهل به هو توكيل ايطاليا فى العلاقات الخارجية . وأما 


هو 
رِ 
1 
لاا 


سنت خر وجه هن تركيا فقدكنت أر يد أن لاأتعرض ابيانه الآن حتى لاأشوب جلالة هذا 
النا'بين بنشر أحدوثة 2 أن أكانت قد رضلت عا حكومة أنقرة تسا فاد شك أن 
الأمة التركية الكرعة ان ترذى بها ولا بد أن باأتى بوم بناقش فيه الأثراك الكرام 
جاعة أنقرة الحساب على 00 جل كانوا لاوا اليه قدل أن انسدق أهىهم واستتحدوه 
فى أحرج الأوفات ‏ ودعتوه وهو فى بر وسة أن ينهم اليهم واستفادوا .ن نفوذه فى 
فتنة قونية وفى فتنة الأكراد الأولى حتى عرضوا عليه الخلافة الاسلامية بالخاح 
مكان السلطان وحيد الدين وامتنع عن قبوطا وم لاه د كه درك الظالة 
أن أمنت على نفسها بعد معاهدة لوزان فقلبت له ظهر الجن والحُذت لاخراجه من تركيا 
وسياة واهية وهى أن شيا تركيا من مر يدى الطر يقة السنوسية أ على الاساذ المرحوم 
فى اعطائه نوصية الى الأمير 0 السلطان عبد الجيد ليذهب الى ببروت و .يتعرف الى 
الأمير مبذه الوصاة . فدافعه ل ثيراً وقال له إنه ليس بنى و بين الأمير سلم مكاتبة . 
ولكن هذا الشيخ كان ساذجا لايفهم تلك القصص ولماكان السيد بسائق 0 من كرم 
الأخلاق والح حت لاك خوط التكدر رن وكنت ]نا عانيا خينتة فى حنيت فكنك 


له سطر بن الى الأمبر سلم وختمهما باإلاية الكرعة ( والله مع الصابر بن ) فقبضت الشرطة 























الامبر شكيب ه6+؛ 


على حدود سور با علىهذا الرجل ووجدت معه هذا المكتوب فبعثت به الى أنقرة وهناك 
0 . ليتخلصوا منّ السنوسى بعد أن انقضت حاجتهم اليه ومن أحبك 
لحاجة أبغضك عند انقضاتها فصدر الأعى فى اال الى والى هرسينباخراجه هن تركيا ونسيت 
أنقرة جيع ماسيق من جليل خدماته للدولة واملة ولترك يا الانقربة ة نفسهاوكافاً: ته مهذه النهاية 


الى ' نبق سبة على الدهر فى حقها . ديل نشروا فى جرا ايده انه قد خان حكو 3 تركيا !! 


6 

وأما هو فاما حصل فى الشام م فى الححاز زم كن يبقول ذ فيهم إلا لير وكان 0 

صليعهم و يدعو م بإطدابة الو وفيق وم كن ع عن عليوم خدماته ولا العددك بشى"' من أعماله 

وكان كل من أن كك يما من ذلك . وقال لأنى حسدن لوم خروجه من مرسين : 
لو كان أخوك هنا ماهفونا هذه اطفوة 

الاح ل د عل الطاحر 16 إلك وري فض المتكتوت الل كت أرساك 

فى الأيام الأخيرة جوابا للفقيد على كتاب جاءفىمئه مئذ أشهر وكلفت الأخ أبا الحسن بإرساله 


الى السيد بواسطة ذكرتا له . وفى الحقيقة لست أعل ان كانت هذه الرسالة بلغته قبل وفاته 


أم بقيت فى الطر بق و, سأعلم ذلك . وسواء بلغته أم لم تبلغه فق د كنت معه وكان «بى وكان 


بهمنى من أمره مايهمنى من أمس نفسى وكان بين نفوسنا بريد داتم والأرواح جنود حندة 
»م ور 5 فى الحديث الشر يف 

الهم انه كان من أجل العارفين بك وأبر القائمين بأوامرك ونواه.ك وأشد الحبين 
لعيالك اهلق وأصلب المدمسكين بكلمتك المق وانه كان القدوة المثلى بين خلائقك والححة 
الوق بحقائقك والرج ل الذى أدى إل اأخر نفس من تقال جيع الواجب عليه لديئه ولقومه 
واناسه وللا نسانية التى كان طا مثالا » فاأعل درجته يارب فى جوار قدسك ونور وحثة قبره 
اك وبوئه فى عقباه المقام اللكريم الذى يليق بكرءك العميم و بشثوابك لمن سلكوا 


الصراط المستقيم واستحقوا النعيم المقهم انك أنت الرجن الرحم آمين 








2 7 د 
فى الطبعة الحديدة من حاضير العالم الاسلاى التى تتم من الآن الى شهرين بجد 
القارىئ" ترجة لأرحوم سيدى أجد الشر يف أوفى معاومات من الترجة التى فى الطبعة الاوى 
ومن جلة ذلك الكتب التى وردت على السيد من اللو رد كيتشتر والخترال ما كسو بل 
وغيرهما من رجال الا نكليز ومنها تتتحلى المساعى التى سعتها انكلترة لاستحلاب مودة السيد 
والحافظة على رضاه وهى مكتو بات لم تنشر فى محل ولن بحدها أحد إلا فى «حاذ مر العالم 


١‏ سلاى)») الطبعة الى يده 


و برغم جيع ما بذلته انكلترة للسيد من وسائل الاستعطاف فاما بلغ ايدان عن 


لناس يتهمونه عوالاة الانكليز وبالتلكوٌ عن الزحف الى مصر زحف الى مصر حتازا 
لساوم بإلقوة التى مغه وهو واثق بأنه لا بعددها ولا بعددها تقدر أن تقاوم القوة الانكايزبة 
لنى كانت مرصدة طا 


واولا شجاعة العرب خارقة العادة لوقع الجسة ]لاف مقاتل الذن كانو امع السيد فى 


لأسر بالجعهم ووقع .السيد نفسه أسيراً أ أن البطل جعفر باشا العتكرى ‏ سفير العراق 


ليوم بلندن ‏ جرح وأسر ذلك اليوم وما أمكن العرب أن بخاصوا من خطر إحاطة القوة 
الانكايزبة بهم إد ذكانت هذه القوة ثلاثين ألف مقانل إلا معحزات من السالة واشتغال 


ليش البر يطالى بدفن الالوف من قتلاه وجل الالوف من جرحاه . وهكذا مكن السيد وهءن 
معه ثم ٠‏ العر ره ٌ 


ن بخاصوا من الوقوع فى بد العدو و يقطعوا ال.اوم راجعين وأفات ثورى 





خوأنور بأعحوبة 93 

و بعد هذه الجلة قلى الاتكليز للسيد ظهر الجن وزحفوا لقتاله فاضطر أن يتقهقر الى 
سيوه الود الى سيوه بقوة عظيمة فدافع السد تلك القوة دفاع المستميت ودحرها 
وخر ب كثيراً من دبابات الانكليز اللمصفحة واتتهز فرصة ارتداد الانكليز الى الوراء قارف 
سيوه الى جغيوب الى آخر القصة مما ذكرناه فى تلك الترجة واننهبى الأعس بذهاب السيد 
غواصة من ساحل العقيل وال الاستانة ” 


وقد كان دن تانج 0 اليد هذا أن ضبطت السلطة الانكليز ب ملا كه فى سيوه 


وف الواحات الدواخل وأن باعتها حزاء له على مهاجة مصر . 

















6. 0 


إلا جرى الصلح فى لوزان سنة مم ؟ بين تركيا ودولالخلفاء وأعاد الانكليز جيع 
ما ضبطوه للاثراك فى أيام اهرب كان من الواجب على تركيا أن ن تسترجع أيضًا أملاك السيد 
أجل اشر يف السئومى التى لم تضبطها انكلترة إلا بسبب حرب أصلاها إنإها السيد با 
الانكليز يتزلفون اليه . وذلك قدكان من السيد لاجل خاطر تركنا وكان مصطائئى كال باشا 
وعد السيد عند العقاد مور لوزان بان الاثراك سيحعاون من شر وط المعاهدة اعادة أملاك 
السيد عضر 

فاما انعقدت المعاهدة لم بحد عصمة باشا ومن معه حاجة للاهتام الكلذ 5 فى قضية 
الاوك السيد مع كونهم استرجعوا جيع ماكان الانكليز ضبطوه من أملاك التركة » ولم 
نكن هذه الما لة عبئا ثقيلا عليهم لامها طلب حق لا يقدر الانكليز أن يقولوا 
فيه شيا . 

ولا ثم امضاء معاهدة لوزان ذهب السيد الى أنقرة مهنثا وقابل الغازى ومن جاة 
التكلام سا له عما فعاو «من جبة أملا "كه حسما كان الغازى وعده به . فوجد السيد أنهم 
أهماوا هذه القضية لان الغازى ارتبك فى الحواب وأحاله على عصمة باشا . ولا تكلم السك 
مع هذا فى القضية لحظ أنيم 1 م يفتحوا هذا البحث فى لوزان . وأخَذ عصمة بقول له انهم 
درون أن براجءوا الانكايز ولو بعد عقد المعاهدة . 

أخبر تى المرحوم السيد هذا فى مرسين . فقلت له : أفسا لتم كره نانة هل راحوا 
الانكليز فى هذا الأ + فان هذا <ق لك ومن الواجب على تركيا أن تسترد لك أملا كا 
ذهيث لِك لسيبها . 


فقال لى السيد :كلا ما راجعتهم ولن أراجعهم ولن أتلفظ بعدكلة فى هذا الموضوع . 


ل 


6 يمكننى أن أسى لدى الحكومة المصربة فى رد هذه الاملاك لى ذفان ردوها لى فذاك 
والا فلست معاودا اكلام لاجلها مع أنقرة وكان من الأنفة بحيث لم يكن يريد أن بحمل 
نفسه على مراجعة أنقرة فى قضية كانوا وعدوه مها وأعماوها . 

وهذه الاملاك تساوى ماثة الف جنيه بالاقل . وقد بلغنى فما بعد أن المصة التى 


لأر<وم فى سيوه استردها له الامبر ادر يس ابن مه . ولا أعلٍ ماذا جرى بالاملاك التى فى 








٠/‏ 01 السئوسى 


الواحات الدواخل . فعسى أن تسكون الحكومة المصربة أعادتها للسيد أيضا . 

وخلاصة القول أن حكومة أنقرة كافا'ت السيد أجد الشريف على مواقفه العظام 
فىجاات تركنا عموما وجانب أنقرة هى نفسها حائزتين : 

احداهما اهمال قضية أملاكه في مؤمر لوزان مع معرفتها أنه اها خسرها سيب 
كيا ومع استردادها أملاك جيع الائراك الذن كان الانكليز ضبطوا أملاكهم فى أيام 
ارك 

الثانية الأمى لاخر وج من تركيا بسبب مكتوب امير سليم العاف 25 اء عل 


الحاح أحد مريدى طر يقته من الأتراك . وكان ساعةكتابته هذا الملكتو ب كارها ولم ,يقل 


فى هذا الكثوب شبئاً بعس تركا سوى أن هذا الرجل طاب منى هذه الوصاة وم أجد بدا 


من احابة طلبه ٠.‏ وشم المكتوب با إنة « والله مع الصابر بن 75 
ولماكان الواجب التعر يف ههذه الحقائق ألحقت هذا الخير بإلترجة السابقة 


الاسيف 


جنيف مم ذى الميحة كك ادن 0 


























2 1 57 , 
مطبوعات هر بره تطلت مو لشم ومطيع عغسى البابى الخلى وشرناه مر 


كأسير المساعى 


قاننافة 


الامام أى عم رو الاوزاعي 
رذى الله عنه ونفعئا به 


سر هذا الحتاتب لعك للق ميحه بقامه وتعليق حواشيه وتصديره عقدمة 


عن الامام الاأوزاعى و بتراجم العاماء له 


الأ ملي ل أسلان 


امجاهد الاسادمى لكر 


قاموس أبات القران الكريم 
يعد سيج وحده وفذا فى بابه فان مؤلفه الفاضل جع آبات القران مبينا 
عددها وما قيل فيها وم كل نوع منها الى مثيإه منبها على السورة التى هى 
منها مع ذكر فوائد جلياة فى العلوم الكونية وغيرها 
لطائف المعارف 

اليف الشيخ الامام الحافظ زين الدن بن رجب اللنبلى 
وهو ف المواعظ مىتب على شهور العام اطجرى » ذكر فى كل شهر مافيه من 
الوظائف ومايطلب فيه من نوافل الصلاة والصيام وغيرذلك ممحصا ماورد فىذلك 
من الأدلةميزا ببن تيحها وسقيمها ليتكون هريد العبادة على بصيرة مما ياتى به 





0 وما ضيوية” صر 


0 الكاتت ثلنسا 0 
0 


2 و ٠‏ 
عه لكا ا غزآ لوسرب 


كتاكت متهم لحاضسر العالم 0 وفى نفس الموضوع وقد احتاج المؤاف 
0 .كاب بعدة لغات ليصل الى الحقائق التى دوئها والاستاذ لطنى جعه 
غنى عن التعر يف لكثرة مؤلفاته وكتاباته المتوالية فى امهات الصحف العر ببة 


الحامم الاط.يف 
ماصع الاك 


ف فضل 1 وأهلبا فالا الييت الشريف 


نا “ليف مولانا المرحوم جال الدن تمد جار الله بن مد نور الدن بن 
ألى كر ر بن على بن ظبيرة القرشى ال خزوى 
الكت ع ان ل ا 1 ال ل الكر رك إلى 
مها الت ا فتار كا أهم شى” ينظر اليه المعتنون بالدين ‏ وهذا الكتاب 


لأهميته طيعت فى أو , ا الكراسات القلياة التتى وجدت منه ولما وجد الإر رحوم 


و ل . 


والدنا أثناء ححه المقبول هذه النسخة فى المدينة المنورة على سا كنها أفضل 
التحية أحضرها معه وخدمناها خدمة لامثيل طا بعمل فهارس لاسماء الرجال 
والنساء والاأما كن هذا حلاف فهرست الكتاب العموى وقد جاءت هذه 
الطبعة كافية مستوفية وهو مطبوع ف حجم الر 3 وعدد صفحاته يزيد عن 
الاثر نعمائة صفيحة ولا ,ستغنى عنه كل من مهمه أعس مكة المسكرمة وار بحها 








للاستاذ الكيير السيد تمد عل الطاهر 


صاحب جر بدة الشو رى الغراء 
هى خواطر ونظرات فى الشؤون الشرقية فاض بها قل ب كاتبها الغيور لما 
تعطلت جر يدنه فن شعر بفقد جلات جريدة الشورى الغراء فى جلتها على 
الاستعمار وخدمتها للعالم الاسلائى والعرب والشرق واشتاق الى ابا الحسن 
صاحب الشورى ونحفهونقداته لالاستعار وروحه الخفيفة الحذابة التى تسيطر على 
كتاباته أن يطلب نسخة من نظرات الشورى فيحدها تحفه تهدى وخيرما يقرأ 


بسك الحخاوى 


لعلامة زمانه . وفريد عصره وأوانه زين الدن 
أنى حفص عير بن الوردى . قدس الله 
روحه ونور ذير حه 
التسير نظم مان التتحرير 6 والتدر يب للم غابة التقر ب 
وكلاهما للعمر يطلى 
ثلاثة متون فى مذهب الامام الشافى رذى الله عنه جامعة لأصول المذهب 
ختصرة مفيدة سهاة الحفظ وقد وضعناللكتاب فهرسا مطولا لسهل المراجعة فبه 
وطبعناه على ورق ناعم بحروف كبيرة مشكولة شكلا كاملا ليتحنب 
الطااك التحريف و عفظ على حة ما جعلنا نه زهيدا حبا فى نشر مذهب 


امامنا الشافنى رضى الله عنه 





قأمو بلاة الأعلام 


لمرستاز العام و غير الربن الردكلى 
هو معحم تراجم لنحو مم آلاف شخص بين رجال ونساء من العرب 
والمستعر ببن من العصر الحاهلى الى سئة :وسو ه و وإم9و١‏ ومن مزايا 
هذا القاموس الميتكر فى بابه «اللغة العر بية أنه وضع على الطر بقة الجديدة 
اختصار وابحاز وتحقيق وبما بزيده أعمية أنه لايترجم الاحياء وهو بقع فى م 


يحلدات ضخمه 


مسكاء تم الشرآن 
تأليف سماحة الشيخ مصطن صبرى افندى شيخ الاسلام سابقا 
فى الدولة العثمانية 
وهو برهن على أنه لايصح ‏ بناء ماحدث فى تركيا الحديدة ‏ الصلاة 
بالترجة على أىمذهب اسلانى وقدادحض شبه السكاتبان فى جوازها وتقض 
مساندهم الفقهية والاجماعية فى ١4‏ دمحة كبيرة وقد شهدت له لات مصر 


الدينية امحترمة بالمنزلة الفريدة الممتازة 


نفسير الجلا لين مشتكول الآيات 


للامامين جلال الدن تمد الحلى وجلال الدن عبد الرمن السيوطى ران 


و مهامشه أربعة كت حلينا مها هذه الطبعة الصحيحة 

(الأول) فى 5 النزول للسيوطى (والثانى) فى معرفة الناسخ والمنسوخ 
لآى عبد الله تمد بن حزم ( والثاك ) رسالة جليلة تتضمن ما ورد فى القرآن 
الكريم من لغات القبائل للامام أنى القاسم بن سلام ( والرابع ) ألفية الامام 


1 زرعة فى غر يبب القرآن وقد رتبت أأحسن رتيب 














عنام عامط 





ضكرن اذا مع الهم «هقمالاده 


















































